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تقد�

سعد أردش
صورة قلمية

بقلم: الدكتور علي الراعي
لا زلت أذكر سعد أردشI يوم رأيتـه لأول مـرة.
أعتقد أنها كانت أول مرة بالفـعـل. كـان فـي لـبـاس
اAساء الرسميI وكان يقدمI بصوته الجهوري-حفظه
له الله-مواد إحدى الحفلات في دار الأوبرا. أظن
الحفل كان يتضـمـن تـقـد* مـسـرحـيـة «الـفـراشـة»

لرشاد رشدي.
همس لي هامس بأن هذا هو سعد أردش: أحد
الأعضاء اAؤسس` لفرقة «اAـسـرح الحـر». وكـنـت
قد سمعت بالفرقة وأعمالها الرائدة من كثيـر مـن
الأصدقاءI بينهم الكاتب اAسرحي اAعروف نعمـان
عاشورI الذي قدمت له فـرقـة اAـسـرح الحـر أولـى
مسرحياتهI وأكثرها صدقا: اAغماطيس. كانت فرقة
اAسرح الحر إحدى القنوات التي تدفق فيها فيض

٢٣الثورة في حقل اAسرح. ولـدت مـع مـيـلاد ثـورة 
يوليو المجيدة. واستمرت سنوات بعد ذلك التاريـخ
تقدم إنتاجها الجادI وتحظى بإقبـال وحـمـاس مـن

الجماهير والصحافة معا.
̀ مؤسسيهاI ولست لا غرو إن كان سعد أردش ب

تقد�
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المخرج في ا	سرح ا	عاصر

أشك في أنه كان جزءا من قوتها الدافـعـةI وحـافـزا مـن حـوافـز إنـشـائـهـا.
. وأضاف لي ذلك الهامس-الذي لـم١٩٥٧أقيمت حفلة دار الأوبرا في عـام 

أعد أذكر إسمه-إن سعد أردش يوشك أن يسافر إلى إيطاليـا لـدراسـة فـن
الإخراج اAسرحي. وكنت أنا قد عدت قبل سنت` من دراسة لأدب اAسرح
اAعاصر بإنجلتراI استغرقت سنوات أربعI عدت بعدها وأنـا أتحـرق شـوقـا
لخدمة مسرحنا العربي. فقلت في نفسي: جميـل أن يـبـدأ إعـداد الـطـاقـم
الفني للمسرح العربي الذي أحلم بالإسهـام فـي إنـشـائـه. بـديـع ومـفـيـد أن
يطرق شبابنا اAسرحي أبواب العواصم الكبرى للـمـسـرح طـلـبـا لـلـمـعـرفـة.
وترسيخا للمسرح العربي وبناء له على أسس علمية. قلت هذا وأنا أعلم كم
أفدت أنا شخصيا من دراستي لأدب اAسرح في أحد مراكزه العاAية النشطة:
إنجلترا. وانقضت سنوات بعثة سعد أردش الأربعI وعاد إلى القاهرةI متفتحا
دافق الحماس. لم يعد ومعـه إجـازتـه اAـسـرحـيـة وحـسـبI بـل رجـع وتحـت
ذراعه مشروع لفرقة مسرحية رائدةI سميت فيمـا بـعـد «مـسـرح الجـيـب».
فرقة تدريبيةI تقدم لجمهور اAسرح الاتجاهات اAسرحية اAعاصرةI قصد
أحداث تفاعل واحتكاك ب` اAسرح اAصري النابضI وب` نبض التجريب
وجرأة الريادة اللذين كانا �يزان اAسرح الغربي. منذ الستينـيـات: مـسـرح
الغضب في إنجلتراI ومسرح العبث في فرنساI ومسرح بريخت اAلحمي في
برل`I وفرقة اAسرح الحيI وباقي الفرق الأمريكية اAناضلة خارج برودواي
من اجل مسرح حي لا يشاهده الجماهير وحسبI بل يسهمون في صنعه.

جاء سعد أردش إذن وقد تأبط «خيرا»!..
وسرعان ما تبنت وزارة الثقافة مشروعهI وأحالته إلى مؤسسة اAسرح
للدراسة والنظر في التنفيذ. ولم يطل الوقت باAؤسسة حتى أخرجت للنور
«مسرح الجيب»I الذي كان مقدرا له أن يكون إحدى النقاط الأكثر Aعانا في
تلك الحقبة اAزدهرة في تاريخ مسرحنا العربي-مسرح الستينات في القاهرة
وعواصم مصر وأقاليمهاI بل وريفها أيضا. مند ولادة مسرح الجيب والاهتمام
به لا يفتر. هجوم حاد عليه من قبل أناس رأوا أن تقد* أعمال مثل «لعبة
النهاية» لبيكيت و «الكراسي» ليوج` أونسكوI إ�ا هو ضرب من الـعـبـث-
لأن تقد* مسرح العبث ينطوي في رأيهم علـى عـبـث حـقـيـقـي-يـتـمـثـل فـي
استخدام أموال الشعب لصرف الشعب عن اهتماماته الحـقـيـقـيـةI ودفـعـه
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تقد�

إلى متاهات الحضارة الغربية اAوشكة على اAوت.
وآخرون رحبوا أجمل ترحيب بعروض مسرح الجيب الأولىI التي بدأت
�سرحية «لعبة النهاية»I وأخرجها مدير مسرح الجيب سعد أردش بنفسه..
هلل هذا الفريق من اAثقف` لعروض مسرح الجيبI واعتبروها حدثا فنيا
كبيراI ورأوا أن في عروض اAسرح إثراء للحياة اAسرحية المحليةI ونـافـذة

تطل منها هذه الحركة على كل جديد في مسارح العالم.
أما مؤسسة اAسرح نفسها-وكنت إذ ذاك رئيسا لها-فقد رحبت باAسرح
و�ديرهI وبطاقمه الفنيI ونظرت إلى هذه العملية اAسرحية نظرة الواثـق
من نفسه. فقد كان جمهورنا آنذاك واعياI وناقداI وفاحصا. رحب بشكل
مسرح العبث ولم يرتبط قط �ضمونه. وقد رأت مؤسسة اAسرح أنه مـن
الأهمية �كان أن تعرض الصيغ اAسرحية الجديدة على كتابنا اAسرحي`
Iواثقة من أن كتابنا سـوف يـتـأثـرون بـالـشـكـل Iسرح عندناAوعلى جمهور ا

ويخلقون له مضمونا جديدا.
ذلك أنه إذا كانت مسرحيات العبث تحكي عن أزمة الإنسـان اAـعـاصـر
في الغربI واختناقه داخل سـجـن مـن صـنـع نـفـسـه-سـجـن صـوره ت. س.
اليوت في بيت مشهور من بيوت قصيدته الكبرى: «الأرض البور» فقال: «كل
في زنزانتهI يبحث عن اAفتاح»I إذا كان هذا حال الغرب. فتلك جنازته هو-

كما يقول الإنجليز-أي هذا شأنه هو وليس شأننا نحن.
كانت الاستجابة الأقوى Aسرحيات العبثI تقبل الشكل في سرورI وتجده
فاتنا حقاI وترفض ما جاء به من مضمونI بوصف أنه خاص وليس عامـا
أي أنه أوروبي وليس عاAيا. ولا زلت أذكر مـؤ/ـرا لـلـمـسـرح حـضـرتـه فـي

I وكان يقام تحت رعاية اليونسكوI وجاء فيـه ذكـر مـسـرح١٩٦٣طوكيو عـام 
العبث-كان يوج` أونسكو يحضر اAؤ/ر !-مع مـدح شـديـد لـذلـك اAـسـرح
شكلا ومضمونا. وخرجنا أنا وزميلي مندوب اليونان ساخط`I فقلت للزميل:
إن هؤلاء الناس قد ماتواI وهم يسعون إلى إقناعنا بان �وت نحن أيـضـا.

وصدق الزميل اليوناني على كلامي من فوره وبلا تحفظ !..
كنا نعلم /اما ماذا نحن فاعلون في تلك السنوات. لهذا جـاء تـأيـيـدنـا
لسعد أردش فورياI وحاسماI وبلا حدود. وكل هذا أطلق ما في سعـد مـن

طاقات كبيرة عالية الكفاءة.
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المخرج في ا	سرح ا	عاصر

وسعد أردش هو واحد من مخرجينا الذين أسميهم: المخرج-اAدرب. أنه
لا يخرج اAسرحية وحسبI بل ويدرب طاقمها الفني تدريبا نشيطاI ومتعبا
لا شكI حتى لكأنه يخرج مع كل مسرحية فرقة مسرحية. لهذا كنـا نـلـجـأ

إليه في اAلمات.
جاءت إحدى هذه اAلمات يوم تخلى مخـرج اAـسـرحـيـة الاسـتـعـراضـيـة
Iثم هربه بعضهم خارج البلاد Iوداد الغازية» عن الإخراج فجأة وبدون إنذار»
في سفرة مفتعلة. وكان القصد أن ينهار العـمـل فـي «وداد الـغـازيـة». وكـان
السهم مصوبا Aؤسسة اAسرحI ولي أنا بالذات. وكنت قد تسلمت اAؤسسة
بعد أن انتهت لعبة الكراسي اAوسيقية التي دفعت باAؤسسة ذات مرة إلى
حضن الإذاعة ووزارة الإعلامI ثم عادت بها من جديد إلى وزارة الثقافة في

أواسط الستينات.
وكانت «وداد الغازية» عملا من نوع الأوبريت الكثير التكاليف. وبالفعل
كانت الأموال التي أنفقت عليه كثيرةI وانتظار الناس له كان مشبوهاI ومن
ثم فإن سحب مخرج الأوبريت قبل استكمال العمل كان يضع اAؤسسة في
ورطة لا شك فيهاI ويعطي الفرصة لكارهي النظرة الجادة والعلمية للمسرح
كي ينالوا من اAسرح الجاد ومن مؤسسته العتيدة. وعلاوة على هـذاI فـمـا
كنا نحن بالناس الذين يرضون بإهدار أموال الشعب على هذا النحوI تحقيقا

للمآرب الشخصية لبعض الناس. كان علينا أن نعملI وبسرعة.
̀ يستطيع وتلفت حولي استعرض الأسماء لأقرر من من زملائنا المخرج
النهوض بهذا العبءI ويقبل على إنقاذ اAسرحية اAوشكة على الغرق. فهو-
كما أسلفت-مخرج-مدرب-وهو قائد حازم لطاقمه الفنيI وإن كان التحدي
الذي واجهـه إذ ذاك يـفـرض عـلـيـه أن يـقـود ثـلاثـة أطـقـم لا واحـد: طـاقـم

اAمثل`I وطاقم اAغن` والراقص`I وطاقم اAوسيقي`.
غير أنني استرحت /اما ح` قبل سعد أردش اAهمة الصعبة. وطـاب
خاطري. وبالفعل كان سعد عند حسن ظني وظن المخلص` للفن وللشعب
ولأموال الشعب. وخرجت اAسرحية للناسI ونجحت رغم أنوف الحاقدين.
وسعد أردش هو ب` مخرج` قلائل فـي مـصـر جـمـعـوا-إلـى الإحـاطـة
بفنهم اAسرحي-وجهة نظر في الناس والمجتمع وتطور الـتـاريـخ. ولـهـذا لـم
يستقر به اAقام طويلا في مصرI بعد أن تدهور حال اAسرح وعمقت أزمته.
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تقد�

IـيAسرحي الـعـاAلذلك سرعان ما نجده في الجزائر يدرس في معهدها ا
ويشغل نفسه ببعض الأعمال اAسرحية والتلفزيونية في الجزائر العاصمة-

).١٩٧٥- ١٩٧١ويسلخ في هذا العمل أربع سنوات طوالا (
ولهذا أيضا نجده الآن في الكويت أستاذا للتمثيل والإخراج في اAعهـد

العالي للفنون اAسرحية.
وقد يكون في هذا التنقل الكبير في أرجاء الوطن الـعـربـي مـا يـضـايـق
سعد أردش على اAستوى الشخصي. ولكنه على صعيد اAسرح الـعـربـي لا

�كن إلا أن يكون خيرا.
لقد قامت الفرق اAسرحية اAصرية منـذ أوائـل هـذا الـقـرن بـتـحـركـات
IسرحAحاملة معها فكرة ا Iمشرقه ومغربه Iاثلة في جناحي الوطن العربي�

باعثة في كل بلد زارته نور اAسرح ذا الوهج الشديد.
وهذا ما فعله ويفعله سعد أردش وكل النازح` من أحد أقطار الوطـن
العربي إلى أقطار أخرى هي جميعا أوطان لنـاI وهـي جـمـيـعـا جـديـرة بـان

نخدمها بكل ما أوتينا من قوة.
علي الراعي
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المخرج في ا	سرح ا	عاصر
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�هيد

يـتـنـاول هـذا الـكـتـاب ركـنـا مــن أركــان الإنــتــاج
اAسرحيI تتراوح أهميته عـنـد الـدارسـ` والـنـقـاد
واAعلـقـ` عـلـى الـنـشـاط اAـسـرحـي بـ` الـضـرورة
القصوى واللاضرورةI فهو يكاد لا يذكر في التاريخ
القد* للمسرحI ولكنه في اAسرح اAعـاصـر يـأخـذ
أهمية خاصةI ويشكل العقل اAدبر لكافه عمليـات
الإنتاج اAسرحي: بدءا من اختيار النص اAسرحـي
وانتهاء بالعرض اAسـرحـي الـذي تـتـكـامـل فـيـه كـل
عناصر الظاهرة اAسرحية: الكلمةI واAمثل والإطار
التشكيلي (الديكور واAلابس والأقنعة والإكسسوار
والإضاءة) والجمهورI كل ذلك داخل إطار معماري
لـلـعـرض هـو الـدار اAـسـرحـيـة أو-بـبـسـاطـة-مــكــان

العرض.
هـذا الـركـن الـهـام فـي الإنـتــاج اAــســرحــي هــو
«المخرج» الذي يـتـولـى وظـيـفـة «الإخـراج» لـلـعـرض
اAسرحيI مستعينا بكافة العناصر الفنية والبشرية

واAعمارية.
وفي هذا التقد* سنعطي صورة مبسطة للعملية
Iشارك` فيهاAودور كل ا IسرحيAركبة للإنتاج اAا
وبوجه خاص دور المخرج وعلاقته بـكـل مـن أفـراد

الجيش اAسرحي.

الصورة المسرحية:
الصورة اAسرحية كل متـكـامـلI يـعـتـبـر نـتـيـجـة

�هيد
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المخرج في ا	سرح ا	عاصر

Iتضافر جهود إبداعية وحرفية �كن إجمالها في عناصر أربـعـة: الـكـلـمـة
التعبيرI الجمهورI التنظيم. وبصرف النظر عن ترتيب أهمية هذه العناصر
وأولوياتهاI فان الصورة اAسرحية لا تتكامل إلا باكتمالهاI فلا قيام لعرض

I وسواء)١(مسرحي لا يتأسس على كلمةI مهما كانت أهميـة هـذه الـكـلـمـة 
كانت تقدم مضمونا فكريا (اجتماعيا أو سـيـاسـيـا أو اقـتـصـاديـا.. الـخ) أو

I ولا قيام لعرض مسرحي بدون)٢(كانت تستهدف مجرد الإمتاع والتسلية 
الفنان` الذين يحملون هذه الكلمة ويجسدونها ويوصلونها لفظا ومنطوقا
ومضمونا للمتفرج`I مهما كانت وسيلة التعبير عند هؤلاء الفنان`I فلقد
تكون التمثيل بنوعيهI الصامت أو اAتكلمI ولقد تكون الرقص بأنواعهI ولقد
تكون الغناء أو العزف أو كليهما معا. ويدخل في مجال التعبير أيضا عنصر
التشكيل: فالفنان التشكيلي الذي يصمم الديكور إ�ا يعبر بلغته عن أماكن
الحوادث اAسرحيةI �ا يعبر تشكيلـيـا عـن بـنـائـهـا الـنـفـسـي والاجـتـمـاعـي
والاقتصاديI والفنان الذي يبدع اAوسيقى والألحان يجسد في الواقع اAناخ
اAثالي للعرض اAسرحيI ويحدد له الإيقاع اAوسيقيI والفنان الذي يصوغ
حركة الإضاءة اAسرحية ويحدد مصادرها وقوتها واتجاهات أشعتها وألوانها
IـسـرحـيAناخ التشكيلي والتعبـيـري لـلـعـرض اAيساهم في الواقع في بناء ا

وينبه إلى التحولات الزمنية والنفسية في أحداث اAسرحية.
ومن البديهي أنه لا قيام للعرض اAسرحي بدون جمهور يتلقى ويشارك
في صياغة الصورة اAسرحيةI سواء كان هذا الجمهور قد ذهب إلى مكان
العرض بإرادتهI أو جاء إليه العرض بالصدفة فـي شـارع أو فـي مـيـدان أو
حديقة أو حفل.. الخI وسواء دفع ثمنا نقديا Aشاهدة العرض أو لم يدفع.
ومن الطبيعي-وقد اتضحت الصورة التركيبية للعرض اAسرحـي-أنـه لا
�كن أن يقوم بدون تنظيم. والتنظيم في الإنتاج اAسرحي هو نفس التنظيم
الذي يقوم عليه أي مشروع اقتصاديI ولهذا فهو يتضمـن عـنـاصـر ثـلاثـة:
رأس اAالI والخدمـاتI واAـكـان المخـصـص لـلـمـشـروع (لـبـيـع الـبـضـاعـة أو
الخدمة)I ذلك أن اAسرح قد أخذ شكل اAشروع الاقتصادي مند انتقل من
مرحلة الهواية والتجوال إلى مرحلة الاحتراف والاستقرار في أوروبا مـنـذ
أوائل القرن السابع عشر: انه يبيع الخدمة اAسرحية للمتـفـرجـ` بـأثـمـان
تقل أن تزيد حسب تقو* المجتمع لهذه الخدمةI فإذا اعتبرها خدمة ثقافية
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لجأ إلى الوسائل المختلفة لتخفيـض ثـمـن تـذكـرة الـدخـولI وفـي كـثـيـر مـن
الأحوال تتدخل الدولة لضمان توصيل هذه الخدمة الثقافية إلى أكبر عدد
�كن من الجماهيرI أما بإنشاء الفرق اAسرحـيـة الـقـومـيـةI وأمـا بـتـقـد*
إعانات مالية وعينية للفرق الخاصةI أما إذا كـان المجـتـمـع يـعـتـبـر اAـسـرح
Iسرحي للأفرادAفانه قد يترك الإنتاج ا Iخدمة استهلاكية للترويج والإمتاع
Iسرحي سلعة تجارية كأية سلعة مطروحة في السوقAحيث يصبح الإنتاج ا

I كما تلعب نظرية العرض)٣(يحدد مستوى اAعيشة أسعارها صعودا وهبوطا 
والطلب دورا رئيسيا في نجاح عروض مسرحية وفشل عروض أخرىI ولقد
يكون النجاح والفشل هنا قائما أحيـانـا عـلـى عـلاقـة عـكـسـيـة يـ� اAـردود
الثقافي واAردود الاقتصادي للعرض اAسرحي. ولقد يوكل بالتنظيم اAسرحي
بهذا اAعنى اAتعدد الوظائف شخص واحد هو المخرجI ولقد يوكل بالجوانب
الاقتصادية فيه شخص آخر إلى جانب المخرجI هو اAنتج اAسرحي أو مدير
الإنتاجI إلا أن المخرج هو الذي يضع النقاط الرئيسية في الحـالـتـ`I فـهـو
مكلف في كل الحالات بوضع مشروع Aيزانية العرض اAسرحي �صروفاته
وإيراداته التقديريةI ومناقشته مع اAنتج أو صاحب رأس اAـال أو صـاحـب

الفرقة اAسرحية أو مديرها.

وظيفة المخرج:
IسـرحـيAشروع الإنتاج اA عاصر هو المخططAسرح اAالمخرج إذن في ا
وهو في الوقت ذاته العقل اAفكر واAبدع لتفاصيل وكليات العرض اAسرحي:
هو القيادة الفنية والفكرية للعملية اAسرحيةI وان لم يكن بالضرورة القيادة

الإدارية واAالية.
المخرج هو الذي يختار النص اAسرحيI أو يوافق عليه على الأقلI (إذا
قامت إدارة الفرقة باختياره)I وهو الذي يحدد متطلبات العرض اAسرحي:
مكان العرضI والفنان` التعبيري` من �ثل` وراقص` وموسيقي` ا(وان
كان بالنسبة للرقص واAوسيقى �كن أن يكتفي باخـتـيـار مـصـمـم الـرقـص
ومؤلف اAوسيقى أو اAلحنI على أن يراجع معهما التفاصيل فيما بعدI وفي
I`وسيقى سيقوم بالإشراف على تدريب الـعـازفـAهذه الحالة فإن مؤلف ا
واAلحن سيقوم بالإشراف على تدريب اAـغـنـ`I ومـصـمـم الـرقـص سـيـقـوم
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Iحسب منهج متفق عليـه مـع المخـرج I`بالإشراف ف على تدريب الراقص
الذي سيوظف كل ذلك فيما بعد في الصورة اAسرحيـة �ـا يـتـفـق ورؤيـاه)
والمخرج كذلك يحدد الفنان التشكيليI الذي ستـوكـل إلـيـه مـهـمـة تـصـمـيـم
الديكور والأزياء والاكسسوارI ويتدارس معه التفاصيل بحيث يأتي كل هذا
معبرا عن الرؤيا التي استقر عليـهـا المخـرج فـي إخـراج الـنـصI فـإذا وافـق
المخرج على التصحيحاتI فإن اAهندس اAنفذ هو الذي يشرف على التنفيذ

ويقود جماعات الحرفي`I والعمال والفني` اAشارك` في كل ذلك.
ولكن الوظيفة الأساسية التي تقتضي المخرج الجهد الأكبر فـي إعـداد
العرض اAسرحـيI هـي اخـتـيـار مـجـمـوعـة اAـمـثـلـ` الـصـالحـ` لـتـجـسـيـد
شخصيات اAسرحيةI بحيث تتوافر لكل منهم على حدة اAقومات الفيزيقية
Iوالفنية التي /كنه من الاقتراب من الشخصية الفنية التي سيقوم بأدائها
وبحيث تتوافر لجماعة اAمثل` إمكانيات التواؤم في مجموعة عمل واحدة
Iتتعايش فترة من الزمن تطول أو تقصر حسب ضرورات التدريب والعرض
بغية تحقيق هدف واحد هو الـعـرض اAـسـرحـيI ثـم تـأتـي وظـيـفـة تـدريـب
مجموعة اAمثل` على أدوارهم Aدة قد تقتصر على شهر واحدI وقد تطول

حتى تبلغ العام أو تزيد.
̀ يتضمن كقاعدة مرحلت`: مرحلة التدريب الصوتي على تدريب اAمثل
اAائدةI ثم مرحلة التدريب الحركي على خشبة اAسرحI وهناك استثنـاءات

تقتضي الدخول في اAرحلة الثانية مباشرة.
وفي جلسات اAائدة يقوم المخرج بعرض منهجه في العملI وفكرته من
النص والشخصيات والعلاقات التي تربطهـاI والأسـلـوب الـذي يـخـضـع لـه
العرض اAسرحي تعبيرا وتشكيلاI وقد يدخل المخرج في حوار مع مجموعة
اAمثل` حول كل ذلكI توصلا إلى وحدة التفكيرI بل إن من المخرج` مـن
̀ الفرصة لطرح الأسئلةI وبهذا الشكل يفتح الحوار ثم يترك لمجموعة اAمثل
يخلق جوا من الحوار-قد يتدخل بذكائه ونضجه في توجيهه-يؤدي في النهاية

إلى نفس الغرض.
فإذا اتفق المخرج واAمثلون على الخطـوط الأسـاسـيـة Aـشـروع الـعـرض
اAسرحيI وعرف كل واحد من اAمثل` متطلبات دوره والتزماته أصبح من
̀ على اAائدة لضبط الصورة الصوتية للعرضI وتوجيههم اليسير توجيه اAمثل
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بعد ذلك على خشبة اAسرح لضبط الصورة اAرئية للعرض. والأصل والعماد
في الصورة الصوتية للعرض الكلمة من خلال صوت اAمثل. والكلمة كائـن
حي لا يكتسب الحياة إلا إذا انتقل من الصفحة البيضاء إلى الحياة الإنسانية
الحقيقية بكل مقوماتها: الصوت قوة وضعفاI غلظا وحدةI والإيقاع سرعة
وبطئاI والانفعال سخونة وبرودةI واللون غضبا وهدوءاI حبا وكراهيةI حقدا
وسلاما.. الخ.. فإذا انضبطت الصورة الصوتية وأخذت هيأتهـا الـنـهـائـيـة
كمعزوفة جماعية /وج بالأحداث الدراميةI انـتـقـل المخـرج واAـمـثـلـون إلـى
خشبة اAسرح لضبط الصورة اAرئيةI وأساسهـا جـسـم اAـمـثـلI أو أجـسـام
̀ عندما تتقابل وتفترقI وتتواجه وتتباعدI في خطوط أفقية مجموعة اAمثل
ورأسيةI فتملأ الفراغ اAسرحي حياة وحرارةI وتعطي للزمان واAكان معانيهما

لحظة بلحظةI ومشهدا �شهدI وفصلا بفصل.
المخرج إذن هو ذلك العقل اAدبرI وهو تلك البـصـيـرة الـواعـيـة مـقـدمـا
بالهدف الأخير الذي يجب أن يحققه العرض اAسرحيI وهو بهذه الصفـة
«يقود عمل الأفراد والمجموعات اAشاركة في العرضI موحيا لهـم بـاAـنـهـج
وبالطريق وبالأسلوبI بحيث يحقق من خلال الوحدة الفنية للعمل الدرامي

I والإخراجI كما يقول سيلفيو داميكوI نقلا عـن)٤(الهدف الأخير للعرض» 
 هو: «فهم النص اAسرحيI واستنباط)٥(تنظيم أكاد�ية فنون اAسرح بروما ا

المحتوى اAسرحي منهI وتحويله من الحياة اAثالية للكتاب إلى حيـاة مـاديـة
على خشبة اAسرح. ولتحقيق مثل هذا الهدف يجب أن تكون للمخرج القدرة
على توجيه وتحريك مجموعات العامل`I وفي مقدمتهم اAمثلونI ثم الفنيون
اAوكلون باAناظر والأزياء والأضواءI وفي النهايةI إذا لزم ذلـكI مـيـكـانـيـكـا

العرضI واAوسيقى والرقص: هذا هو الإخراج».
 ولكي يتوصل المخرج إلى الوفاء بهذا الالتزام الثقيلI وبتلك اAسئوليات
الجسيمة: قبل اAؤلفI والفنان`I والجمهورI لا بد أن يكـون أولا ذا ثـقـافـة
واسعة ومتعددة الجوانبI ولا بد أن يكون ثانيا مبدعاI أي فـنـانـاI ذلـك أن
Iإلا كفائدة (عشماوي IسرحAمخرجا مثقفا وليس فنانا «لن يكون مفيدا في ا

I وليسGordon Craigمنفذ الإعدام) في اAستشفى» كما يقول جوردون كريج 
يهم في أي فرع من فروع الفن يكون المخرج قد أ  دراساته وتجاربه فلقد
يكون فنان كلمة (كاتبا) أو فنانا تشكيليا (مصورا أو نحاتا أو مهندس ديكور..
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الخ) أو فنانا تعبيريا (�ثلا أو راقصا أو عازفا أو مؤلف موسيقـى.. الـخ)
وقد يكون في النهاية فنانا شاملا ضرب بسهمه في أكثر من فن مـن هـذه
Iكما سنرى يقدم لنا كثيرين من المخرج` الكـتـاب IسرحAالفنون. وتاريخ ا

.)٦(والتشكيلي` واAوسيقي`I والراقص` أو مصممي الأزياء 
أما عن ثقافة المخرج ودراساته العلمية فيكفي أن نقـرأ هـذه الـكـلـمـات

) لنتخيل سعة هذه الثقافةI وتـلـك الـدراسـة:Jacques Copeau(٧لجاك كوبـو 
Iوالشعري Iسرحي في الحقيقة غنيا في محتواه الأدبيAوكلما كان النص ا»
والنفسيI والأخلاقيI وكلما كان النص الدرامي عميقا وعـنـاصـر الجـمـال
الدفينة فيه عظيمةI وكلما كان النص الدرامي أصيلا في أسلوبـهI دقـيـقـا
في بنائهI كما تعددت اAشكلات والقضايا الحساسة التي ستواجه المخرج».
لقد استطاع كوبو أن يلخص في هذه الكلمات القليلة ما يحتاج إليه المخرج
اAسرحي من ثقافات عامة ودراسات علميةI بعضها نظري وبعضها الآخر

تطبيقي.
ونستطيع أن نستخلص من كلمات كوبو أن �ارسة الإخراج اAسـرحـي
تقتضي باد¡ ذي بدء التمرس بدراسات لغوية وأدبية واسعةI وبالتخصيص
دراسة عيون الأدب اAسرحي عبر تاريـخ اAـسـرح فـي الـعـالـم دراسـة أدبـيـة
ونقدية. وستقتضي هذه الدراسة بطبيعة الحال دراسة الحقب التاريـخـيـة
التي كتبت فيها هذه الأعمالI سعيا إلى اكتشاف العلاقة ي� النص والبيئة
الإنسانية والحضارية التي أفرزتهI بصرف النظر عن صفة العاAية اAكانية
Iوالتي تهبها الحياة والخلود Iوالزمانية التي تتميز بها الأعمال الأدبية الكبيرة
ولا شك أن الدراسات التكميلية ستتضمن بالضرورة كثيرا من العلومI كعلم
النفس الفردي والاجتماعيI وعلم الاجتماعI وتاريخ الحضارةI �ا يتضمن
من تطورات في فنون الشعر واAوسيقى والرقص والعمارة والنحت والتصوير
والسينما والإذاعة التليفزيونI ولا شك أن مخرج اليوم مطالب أيضا بالإحاطة
بشيء من علوم الفضاء وغزو الفضاءI وما يتصل بذلك من تطور تكنولوجي

أدى إلى التوسع في استعمال الأقمار الصناعية.
Iأما بالنسبة للمعارف التخصصية للمخرج فإنها تبدأ بالدراسة العميقة
Iسرحي التي سبقت الإشارة إليهاAلكافة عناصر العرض ا Iنظريا وتطبيقيا
وبوجه خاص خشبة اAسرح بكل مقوماتها وإمكانياتها التعبيرية: تشكيـلـيـة
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كانت أو ميكانيكية أو كهربائية أو صوتيةI ففي هذه الخشبة سيجد المخرج
كل ما �كن أن يلجأ إليه لتكييف الفراغ اAـسـرحـي �ـا يـنـاسـب رؤيـاه فـي

إخراج الأعمال اAسرحية المختلفة.
والمخرج مطالب بأن يهضم بوجه خاص نظرية اAسرح وتقنياته بحـيـث
Iيكون قادرا على استنباط تفسير معاصر ومنـاسـب لـلـنـص الـذي يـتـنـاولـه

تفسير يتواءم مع القضايا الإنسانية التي يطرحها مجتمعه.

التفسير:
إن قضية التفسير تشكل أشق التزامات المخرج اAعاصرI وهو مطـالـب
من خلال هذا الالتزام بأن يطرح على جمـهـوره كـلـمـة واضـحـة (مـضـمـونـا
واضحا) للعرض اAسرحي الذي أخرجه: مضمونا مركزا ومكثفا يصل إلى
̀ في العرضI سواء كانوا اAتفرج من خلال العمل الجماعي لجميع اAشارك
أمامه على خشبة اAسرح أم كانوا وراء الستار أو خلف الكواليس كما يقولون

. والتفسير عمل فكري بالضرورةI يحدد الهدف الـفـكـري لـلـمـخـرج مـن)٨(
اختيار النص اAسرحيI ولقد يكون هذا الهـدف دعـوة لـسـلـوك اجـتـمـاعـي
مع`I أو دعوة لرفض سلوك اجتماعي مع`. والمخـرج يـضـع فـي اعـتـبـاره
Iإبان توجيهه لمجموعة العامل` معه هذا الهدف الفكري ووسائل توصيـلـه
فأداء اAمثل صوتيا وحركيـاI وطـريـقـة تـصـمـيـم وتـنـفـيـذ الـديـكـور والأزيـاء
وملحقاتهماI وحركة الإضاءةI والجمل اAـوسـيـقـيـة أو الـلـحـنـيـةI واAـؤثـرات
الصوتية.. الخ. كل ذلك لا بد أن يوجه نحو توصيل التفسير اAطلوب. وتثير
Iؤلف من ناحيةAعنى تناقضات هامة ب` المخرج واAقضية التفسير بهذا ا
وب` المخرج والفنان` التشكيلي` والتعبيري` من ناحية أخرىI وقد تصل

هذه التناقضات أحيانا إلى معارك حامية.
وتفسير نص معاصر محلي من بلد المخرج قد لا يثير صعوباتI وخاصة

I ذلك أن الكاتب اAعاصر)٩(إذا كان اAؤلف حيا والتقى بالمخرج مرة أو مرات 
يعالج غالبا قضية اجتماعية مطروحةI حتى ولو لجأ في ذلك إلى قناع من

 . أما إذا كان النص أجنبياI سواء كان مؤلفه حيا)١٠(التاريخ أو من بلد بعيد 
أو ميتاI فالصعوبات كثيرةI ولكن المخرج الواعي يستطيع أن يجري أبحاثا
أدبية ونقدية كثيرة حول هذه النصوصI ويستطيع أن يسترشد أيضا بأعمال
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من سبقوه من المخرج` في العالمI غير أن هذه الأبحاث لن تكون ميسرة
دائما في مصادر للبحث بلغة المخرجI الأمر الذي يقتضيه أيضا التمكن من

لغة أجنبية أو أكثر كوسيلة للبحث العلمي.
تثير وظيفة التفسير عند المخرج نقطت` هـامـتـ`: الأمـانـةI وإمـكـانـيـة
Iشيء من التناقض من الناحية الظاهرية ̀ الاجتهاد. ولقد يكون ي� النقطت
إلا أنهما في الحقيقة متكاملتانI فأمانة المخرج قبل اAؤلف وفكر اAؤلفI لا
لتعارض مع حقه في الاجتهادI شريطة ألا يصل به الاجتهاد إلى لـي عـنـق
النص بقصد تأويله إلى غـيـر مـا اسـتـهـدفـه اAـؤلـف: الأمـانـة إذن مـطـلـوبـة
وضرورية لان من حق الكاتب ألا تـؤول كـلـمـتـهI والاجـتـهـاد أيـضـا مـطـلـوب
وضروري لأنه هو الذي يحقق للأعمال الأدبية الكبـيـرة الخـلـود مـن حـيـث
قدرتها على التعبير عن المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان. وسنضـرب
̀ من أشهر الأعمال «أنتيجون» سوفوكليسI و «هاملت» شكسبير: لذلك مثل
لا خلاف على أن سوفوكيس عندما كتب مأساته الخالدة إ�ـا كـان هـدفـه
الأمثل أن يخلد الأسطورة الإغريقية العريقةI ولكنه لم يتجه في بناء اAأساة
اتجاها تسجيلياI وإ�ا كثف الأسطـورة وجـعـلـهـا تـدور حـول صـراع فـكـري
محدد ي� أنتيجون واAلك كريونI حول مدى شرعية حقه في إصدار قانون
Iيتعارض مع قانون السماء وقوان` الأرض. أي حول د�ـقـراطـيـة الحـاكـم
Iوضوع الرئيسـيAوضوعات الفرعية التي تدور حول هذا اAوأيا ما كانت ا
كالتناقض ي� موقفي أنتيجون وأسم`I وكموقف الجوقة التي /ثل شيوخ
اAدينةI فإنها جميعا تفريعات تخدم القضية الأصلية ولا تضـيـف جـديـدا.
والمخرج اAعاصر عندما يختار مثل هذه اAسرحية ليقدمها لجمهور مهبط
القرن العشرينI لا يستطيع أن يدعي أنه اختـارهـا لمجـرد أنـهـا قـطـعـة فـن
عظيم-فليس هناك فن عظيم لا يقول للإنسانية كلمة بناءة-ولا يستطيع أن
ينكر أنه اختارها لأنه اهتز أمام مضمونها القد* الجديدI الذي كـان ومـا
يزال يشكل قضية من القضايا الأساسية لـلإنـسـان: الـعـلاقـة بـ` الحـاكـم
والمحكومI وما يجب أن يقوم عليه من أسس الد�قراطية. والمخرج في هذه
الحالة لا يستطيع فكاكا من مواجهة هذه القضيةI سواء استطاع من خلال
أسلوبه في الإخراج أن يخلق جوا حواريا مع اAتفرج حولهاI أو اكتـفـى بـأن
يجسد أحداث اAأساة كما أراد لها سوفوكليس وحسبI والواقع أن الطريق`
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يوصلان إلى طرح القضية أمـام الجـمـهـورI ومـن الـطـريـق الأول يـضـع فـي
Iاعتباره مخاطبة عقل الجماهير واكتسابها إلى الجانب الإيجابي في القضية
بينما يتواضع الطريق الثاني ويكتفي �جرد العرض المحايد لأحداث اAأساة
في إطارها التاريخي. وفي اAنهج الأول تضح وظيفة المخرج كمفسرI وهـو
في هذه الحالة يربط اAاضي بالحاضرI وينبه الجمهور إلى ما في عناصر
القضية من تشابه مع الواقع الذي يعيشهI وهو ما يجري النقد على تسميته
الآن بالإسقاط. ولكن المخرج كما قلنا لا يستطيع أن يقلب القضية مزيـفـا
موقف الكاتبI وإلا فانه يكون قد خان الأمانة التي تحملها ضمنـا عـنـدمـا
اختار هذا النص. وإذا كان سوفوكليس في مأساة أنتيجون قد اتخذ موقفا
فكريا واضحا في مواجهة قضية الد�قراطيةI فان شكسبير-على العكس-
Iقد اكتفى بعرض تفاصيل الحادثة التاريخية للأمير الدا�ركي النبيل هاملت
الأمر الذي يضع أمام المخرج اAعاصر اAفكر صعوبة في بناء عرضه حـول
تفسير فكري محدد. والواقع أن التناولات اAعاصرة Aسرحيـة هـامـلـت قـد
اتخذت طرائق متعددةI وذهبت في التفسير لأحداثها مذاهب شتىI يتجه
بعضها إلى تطبيق علم النفس الفردي على شخصية هاملتI ويتجه بعضها
الآخر إلى دراسة البيئة الاجتماعية والأخلاقية والسياسية التي تربى فيها
هاملت: الاتجاه الأول (اتجاه التحليل النفسي) يقدم تفسيرا فرديا لشخصية
البطل في علاقاته بالشخصيات الأخرىI بصرف النظر عن عوامل التأثير
والتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيهI أما الاتجاه الثاني فإنه يبدأ من مسلـمـة
معاصرةI هي أن الفرد صنيعة مجتمعهI وأن انتصاراته وهزائمه هي نتيجة
حتمية لإملاءات هذا المجتمعI وبصرف النظر عن تقو* النقد للاتجاه`
فان الذي يهمنا هنا هو أن مسرحية شـكـسـبـيـر قـد فـتـحـت الـطـريـق أمـام
المخرج` اAعاصرين ليقدموا من خلالها تفاسيـر مـخـتـلـفـةI دون أن يـؤدي

.)١١(هذا إلى تحريف في النص أو تشويه له أو افتئات على أفكار شكسبير 

 لماذا المخرج المعاصر؟
Iولسائل بعد كل هذا أن يسأل: فإذا كانت هـذه حـدود وظـيـفـة المخـرج
وإذا كان من اAقرر أن تكون لكل عمل جماعي قيادةI على الأقل منذ أن بدأ
النشاط الاجتماعي الإنسانـيI فـلا بـد أن المخـرج قـد شـارك فـي الـصـورة
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اAسرحية منذ اAسرح الإغريقي ?.. Aاذا إذن نقصر هذا الفن على عصرنا
وننكره على التاريخ الطويل للمسرحI منذ نشأة الدراماI أي منذ ما يـقـرب
من ثلاثة آلاف عام ! والسؤال منطقي ومشروعI ولكـن الـواقـع أن عـصـرنـا
يفهم «الإخراج» ويتعاطاه �فهوم يختلف كل الاختلاف عما كان عليه منـذ
الأزمان الغابرة وحتى مهبط القرن التاسع عشر. ولا شك أن اكتسـاب فـن
الإخراج لهذا اAفهوم اAعاصر كان نتيجة مباشرة وضرورية لعدة عواملI من
أهمها استقرار اAسرح كمهنة احترافية في المجتمعI وما تلا ذلك من إنشاء
الفرق اAسرحية الثابتةI �ا أدى إلى ارتباط اAسرح كمؤسسة ثقافية بالبناء
الاجتماعي ارتباطا جعل بعض المحلل` الأخلاقي` يسمونه «مرآة المجتمع»
وهي في الواقع تسمية قاصرة تتناول وجها واحدا من وجوه اAسرحI ذلـك
أن اAسرح لا تقتصر وظيفته على تصوير واقع الحـال فـي المجـتـمـعI وإ�ـا
تتخطى ذلك إلى توجيه المجتمع ومـحـاولـة تـغـيـيـره إلـى مـا هـو أفـضـل. إن
اAسرح في عصرنا يعتبر بحـق أداة مـن أدوات الـثـورة الاجـتـمـاعـيـةI الأمـر
الذي يتطلب قيادة مؤهلة تأهيلا فكريا بالإضافة إلى التأهيل الحرفي. لم
تعد وظيفة المخرج إذن قاصرة على نقل كلمات النص من حالتـهـا اAـثـالـيـة
Iعلى الورق إلى حالة مادية تجسد البيئة الجغرافية والتاريخية والنفسـيـة
وإ�ا تجاوزت ذلك-كما أسلفنا-إلى تفسير النص تفـسـيـرا يـقـوم بـالـدرجـة
الأولى على رفض الجوانب السلبية في الواقع الاجـتـمـاعـيI والـدعـوة إلـى
مؤازرة المجتمع بكل مؤسساته في الثورة عليها وتغييرهـا إلـى مـا هـو اكـثـر

نفعا وبناءا.
على أن النشأة وظيفة المخرج باAعنى اAعاصـرI وتـثـبـيـتـهـا فـي الـصـورة
اAسرحية كوظيفة أساسيةI أسبابا مهنية نابعة من طبيعة البيئة اAسرحية

وتطورها التاريخيI ولهذا تفصيل نورده فيما يلي.

التطور التاريخي للبيئة المسرحية:
Iولسنا نريد أن نستتر وراء هذا العنوان لنغرق القار¡ في دهاليز التاريخ
ولا نحب أن ندخل هنا في تتبع تفاصيل الظاهرة اAسرحـيـة مـدد مـا قـبـل
Iفهذا أمر يخرج عن حدود ما نريد لهذا الـكـتـاب Iالتاريخ حتى يومنا هذا
والقار¡ يستطيع أن يجد كثيرا من اAراجع العربية والأجنبية التي تـتـنـاول
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Iإذا أراد مزيدا من الاطلاع IسرحAأو لحرفية ا IسرحAالتطور التاريخي لأدب ا
وإ�ا نريد هنا أن نتحدث فقط عن تطور اAهنة اAسرحية وما أدى إليه من
Iهنة الواحدةAتعددة داخل اAأصحاب التخصصات ا ̀ صراعات مشروعة ب
الأمر الذي يعتبر أحد العوامل الأساسية في إعـطـاء وظـيـفـة المخـرج ذلـك
الثقل وتلك الأهمية التي أصبحت لها في عـصـرنـا. وتحـضـرنـي هـنـا تـلـك
IـطـالـعـةAالحكاية اللطيفة التي طالعناها جميعا إبان طـفـولـتـنـا فـي كـتـب ا
̀ فقسم ̀ قطعت حكاية القرد الذي حضر خلافا على توزيع قطعة الج� ب
القطعة قطعت` وأخذ يوازن بينهما بالعدل بأن يأكل من هذه قـطـعـة ومـن
تلك قطعة حتى أتى على الج� كله. ويبدو أن المخرج قد لعب في الـبـيـئـة
اAسرحية لعبة القرد ب` اAؤلف واAمثل وب` اAمثـل واAـمـثـلI وبـ` اAـمـثـل
واAنتج.. الخI حتى احتل تلك اAكانة اAمتازة ي� أطراف اللعبة اAسرحية..
لقد عبر اAسرح حقباI ومر بحضاراتI كان السلوك الإنساني فيها بسيطا
ويكاد أن يكون موحدا: الأزياء واحدة في الحضارة الواحدةI فإذا اختلفت ففي

I بحيث)١٢(القطع أو اللونI والتقاليد والعادات واحدة في الحضارة الـواحـدة 
يصبح تجسيد نص مسرحي (أو إدارتهI أو توجيههI أو تنفيذهI قاصرا بالدرجة
الأولى على تجسيد الكلمات صوتا وأداء: �عنى منحها اAعنى اAنطقيI وتوقيعها
وإخضاعها Aتطلبات علامات الترقيم وقفا ومدا وقصراI وتحريك الشخصيات
حسب مقتضيات الحوار أو تنفيذا Aلاحظات اAؤلفI ولهذا فقد كانت وظيفة
التنفيذ من أبسط الأمورI وغالبا ما كان يقوم بها اAؤلف نفسهI كما في اAسرح
الإغريقيI وكانت جماهير اAسرح أيضا بسيطة ومتواضعة وراضية بأقل القليل

 ولكن سرعان ما تغيـرت)١٣(من تلك الجهود اAشتركة ب` اAؤلف واAنـفـذيـن. 
الأوضاعI واتسعت الرقعة اAسرحيةI ولم يعد التنفيذ قاصرا على اAؤلفI بـل
تعداه إلى اAنتجI والى الفنان التشكيلي أحياناI والى اAمثلI ولكل من الـثـلاثـة
IقبولةAمثل قد جاوزت الحدود اAولكن أطماع ا Iفنية أو مادية Iأطماع شخصية
وقلبت الوظيفة الاجتماعية للعرض اAسرحي إلى وظيفة شخصية هي تحقيق

البطولة الفردية (النجومية).

مسرح الممثل:
لم يكتف اAمثل بالقيام بوظيـفـة اAـنـفـذ الـبـسـيـطI بـل تجـاوز ذلـك إلـى
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خدمة قدراته التعبيرية وإبرازهاI سعيا إلى بناء شهرته الجماهيرية كفنان
أساسي في اللعبة اAسرحيةI ولو كان ذلك على حسـاب الـنـص وكـاتـبـهI أو
على حساب مجموعة الفنان` العامل` معهI والويل لهؤلاء جميـعـا إن كـان
I*نتج لسوء الحظ: هنا يجند كل شيء لخدمة شخصـه الـكـرAمثل هو اAا
Iاليـة والـفـنـيـةAوالإمكانات ا Iوالفنانون وقدراتهم مهما علت Iالنص وكاتبه
والجمهور أيضاI هنا يصبح اAمثل بالضرورة شمسا ساطعةI ويدور الباقون
حوله في إطار زخرفي لإذكاء وهج الشمسI ومن هنا تولد ظاهرة الارتجال
أو التأليف الفوري التي ما زلنا نعانيها في مسارحنـا الـتـجـاريـة حـتـى الآن
(وهي ظاهرة بعيدة كل البعد عن الارتجال اAعروف في الكوميديا الإيطالية

 التي سادت إيطاليا ثم فرنسا فيما ب`Commedia dell‘ arteأو كوميديا الفن 
القرن الرابع عشر والقـرن الـسـادس عـشـرI فـلـقـد كـان الارتجـال فـي هـذا
I(ولم يكن إضافة على نص مسرحي كامل Iسرح شكلا من أشكال التأليفAا
بل إن الأمر تخطى الارتجال الفوري إلى تعديل النصI مهما كانت قيمتـه.
Iمثل البطـلAا يحقق نجومية ا� Iومهما كان قدر كاتبه Iالأدبية والدرامية
حتى ولو أدت هذه التعديلات إلى إفساد النص وتشويههI حتى أن كثيرا من
هذه التعديلات قد حولت النص إلى «منولوج» للبطلI تحوطه وتتخلله بعض
العبارات من مجموعة اAمثل`I وكثيرا ما كانت هذه العبارات مجرد حافز
للبطل على التوغل والتعاظم والطغيانI ويكفي هنا أن نشير إلى واحد من
IمثلAهؤلاء الأبطال العظماء الذين أصبحت أسماؤهم قمما في تاريخ فن ا

)I سـيـجـدDavid 1779- 1717 Garrickهو اAمثـل الإنجـلـيـزي دافـيـد جـاريـك (
القار¡ إسم جاريك �جدا ومتوجا في كافة الكتب التي تتحدث عن اAسرح
وعن فن اAمثلI كأول من أعاد اكـتـشـاف مـسـرح شـكـسـبـيـر الـذي كـان قـد
أصيب بالنسيان ولكنه كمخرج في الواقع كان يقدم و�ثل شكسـبـيـر عـلـى
طريقته هوI فلم يكن يكتفي بالحدث من النصI بل كان يضيف إليه ويعدله
ويعيد طبخه �ا يتناسب مع الهدف الشخصي من العرض اAسرحي: خلق

وبلورة النجم والبطل الأعظم بحيث يحمل العرض إسم جاريك فقط.
لقد كانت هذه الظاهرة اAرضية سببا أساسيا من الأسباب التي دعت
Iوالـثـقـافـة Iتتوفر فـيـهـا الأمـانـة Iإلى البحث عن شخصية �يزة ومحايدة
والقدرة الفنيةI وتكون في نفس الوقت بعيدة عن الطموحات النجومية على



23

�هيد

حساب طرف أو آخر من أطراف العرض اAسرحيI فكانت هذه الشخصية
. ولعله لهذا السبب ذاته قـد اسـتـقـر الـرأي عـلـى ألا يـكـون)١٤(هي المخـرج 

المخرج باAعنى اAعاصر شريكا في الصورة اAسرحية المجسدة على خشبـة
اAسرح إلا بجهد المخرجI فلا يجوز أن يكون هو نفسه الكاتبI ولا يجوز أن
Iولا يجوز أن يكون مؤلف أو مصمم الإطار التشكيلي I`مثلAيكون واحدا من ا
وان كانت لهذه القاعدة في التطبيق استثناءات كثيرة �كن تبريرها حـالـة

.)١٥(بحالة 

دكتاتورية المخرج:
ويتساءل الكثيرونI ومن بينهم سيلفيو داميكو: هل جـاءت الـنـتـائـج فـي

. يذكرنا داميكو بهذه اAناسبة بالخرافة القد�ـة)١٦(التطبيق بقدر الآمـال 
التي تروى قصة الحرب ب` الحـصـان والـغـزالI فـلـقـد لجـأ الحـصـان إلـى
الإنسان يشكو له حاجته إلى سلاح فعال يقف به في مواجهة القرون الكاسرة
للغزالI فوعده الإنسان أن يقف إلى جواره في معركتهI ولكن تحت شرط:
أن يستسلم الحصان للإنسان فيضع له اللجام والـسـرجI ويـركـبـه. ويـوافـق
الحصانI إلا أنه يكتشف متأخرا أن الإنسان استعبده إلى الأبد. ويضـيـف
داميكو أن هذه هي حالة اAؤلفI إذ لجأ إلى المخـرج لـيـنـقـذه مـن جـبـروت
اAمثلI فقبل المخرج تحت شروط أن يترك له اAؤلف نصه ويتـرك لـه مـعـه
̀ بالعرض اAسرحي من تعبيري` السلطة الكاملة في مواجهة جيش العامل
وتشكيلي` وفني`I إلا أن اAؤلف يكشف متأخرا أن اAعركة كانت قبلا بينه
وب` اAمثلI فاصبح هو واAمثل خاضع` لشخص ثالث يتحكم في إنتاجـه
الأدبي وفي أشخاص اAمثل`I و�عنى آخر فلقد تخلص اAسرح من دكتاتور
قد* هو اAمثلI وأسلم قياده لدكتاتور آخر هو المخرجI غير أن واقع الأمور
يؤكد لنا أن القضية يجب ألا تطرح على هذا الشكلI فبالرغم من التناقضات
الكثيرة التي وقعت وتقع ب` المخرج من ناحيةI واAؤلف واAمثل وغـيـرهـمـا
من اAشارك` في تأسيس العرض اAسرحي من ناحية أخرىI إلا أن مخرج
اليوم �لأ فراغا علميا وفنيا لم يكن من اليسير لسابقيه-أيا كان تخصصهم
الأصلي-أن �لأوهI وأؤكد للقارىء أن هذا ليس مجرد دفاع ذاتي نابـع مـن
كون مؤلف هذا الكتاب مخرجاI ولكنه حقيقة موضوعيـة يـؤيـدهـا الـتـطـور
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التاريخي لواقع تقسيم العمل في اAسرحI ولعلنا أن نؤكد هذه الحقيقة إذا
تتبعنا معا دور المخرج فيما قبل عصرنا.

دور المخرج منذ بدايات المسرح، مسرح المؤلف:
يجب أن نسلم بأن المخرج اAعاصر-أيا مـا كـانـت الـتـعـقـيـدات الحـديـثـة
Iأو إدارتها IسرحيةAلوظيفته-هو وريث لسابقيه في ميدان تنظيم العروض ا
أو توجيههاI بصرف النظر عن التسميـات الـتـي كـانـت تـنـدرج تحـتـهـا هـذه
الوظيفة عبر العصور المختلفةI ذلك أن واقع الـعـمـل اAـسـرحـي يـقـتـضـيـنـا
بالضرورة التسليم بوجود قيادة تنظيمية للعرضI منذ بدأ اAسرح في شكل
تجمعات تحتفل بأعياد ديرنيزوس اله الخمـر والـنـمـاء عـنـد الإغـريـقI وأن

الوقائع التاريخية تؤيد هذا اAذهب.
غير أننا يجب أيضا أن نشير إلى أن فكـرة الـدرامـا فـي تـلـك الـعـصـور
الغابرة كانت تتضمن فكرة النص وفكرة العرض معاI فلم يكن ينظر للمسرح
على أنه فرعان: أدب وعرض (كما نذهب اليوم ومنذ مهبط القرن الثـامـن
عشر إلى تقسيمه)I فلقد كان الكاتب يكتب نصه اAسرحي ليجـسـده عـلـى
خشبة اAسرحI بنفسهI أو بالتعاون مع آخرين. لهذا فإننا نجد نصوص أئمة
كتاب اAسرح من أمثال اسكيلوس وسو فوكل وشكسبير وجولدوني وموليير
عامرة �لاحظات الإدارة الفنية في أدق تفاصيلهاI لـيـس فـقـط بـالـنـسـبـة
لحركة اAمثلI بل بالنسبة لتصميم خشبة اAسرحI واAوسيقىI والغناءI وأداء
اAمثلI وحتى اAلابس واAاكياج والاكـسـوارات المخـتـلـفـةI بـل أن الـنـقـاد قـد
لاحظوا أن هؤلاء الأئمة كانوا في صياغة نصوصهم أكثر كثيرا من مجـرد
IـسـرحـيAوأنهم كانوا أساتذة في فنون العرض ا IسرحيAناظم` للشعر ا
وبوجه خاص في توجيه أداء اAمثلI وأنهم لهذا قاموا بتوجيه فنانيهـم فـي
̀ واAغني` أدق حركات العرضI وتحملوا مسئولية التدريبات الطويلة للممثل
على أداء كلمات النص التي كانت في معظم الأحيان منظومة في تركيبات
شعرية صعبةI وقاموا بالإضافة إلى كل ذلكI بتصمـيـم اAـلابـس والأقـنـعـة

واAبتكرات اAسرحية المختلفة التي تساعد على تكييف الجو اAسرحي.
فاسكيلوس مثلا �يزه النقاد القدامى بأنه من «أبرع من قاموا بتجسيد

I ولا شك أنه كان يقود مجموعات الكورس)١٧(نصوصهم على خشبة اAسرح» 
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Iوإلا فكيف نفسر ملاحظاته الدقيقة التي وردت في نصوصه Iويدربها بنفسه
وهي أقرب ما تكون إلى ملاحظات المخرج ومؤلف اAوسيقى مـعـا ? بـل أن
هناك من يذهب إلى أن تصميم اAعمار اAسرحي الإغريقي يرجع بالدرجة
IآسيهA فهو تصور نابع من بنائه IسرحيAالأولى إلى تصور هذا الشاعر ا
بحيث يجري التمثيل على خشبة مرتفعةI ويجري غناء ورقص الجوقة في
فتحة نصف دائرية أسفل الخشبةI ومن ورائـهـا صـفـوف الجـمـاهـيـر عـلـى
مدرج يتصاعد إلى الخلف ليمكن جميع اAتفـرجـ` مـن مـشـاهـدة الجـوقـة

)١٨(.
وحتى لا نبقى في مجال الفروض النظرية فإننا نود أن نصطحب القار¡
في رحلة عبر نصوص أولئك الروادI لنرى كيف أن الشاعر اAسرحـي كـان
Iسرحي وتفاصيل الأداء والحركة والتعبيرAيضع في اعتباره صورة العرض ا
أي-كما قلنا سابقا-أن فكرة الدراما كانت تتضمـن الـنـص والـعـرض فـي آن

«يخاطب أوديـب أفـراد)١٩(واحدI ففي مأساة سو فوكلـيـس «أوديـب مـلـكـا» 
Iاذا تجثـون أمـامـي هـكـذاA-:الجوقة الذين �ثلون شعب مدينة طيبه قائلا
وتتضرعون بأغصان تتوجها شرائط بيض ? بينما امتلأت اAذابـح بـدخـان
البخورI وارتفعت فيها أصوات التراتيلI ودوت فـي أرجـائـهـا آهـات الحـزن
Iوالأن` ?». والقار¡ يري أن الشاعر �لي حركة الجوقة في حديث أوديب
فيجمل أفرادها يجثون أمامهI ويرفعون بأيديهم أغصانا تتـوجـهـا شـرائـط
بيضI ويفترض وجوبا أن تصل إلى آذاننا أصوات التراتيل وآهـات الحـزن

والأن` من ساحات اAذابح التي تقع خارج كواليس اAسرح.
فإذا ما قرأنا رد الكاهن على أوديبI رأيناه يصف فئات الجوقة:

- بعضنا ما زالوا صغارا لا يستـطـيـعـون الـبـعـد عـن الأوطـانI وبـعـضـنـا
أثقلتهم الشيخوخة..

وكيف نستطيع أن �يز ب` الصـغـار والـشـيـوخ إلا عـن طـريـق اAـلابـس
اAسرحيةI بقطعها وألوانها المختلفـةI وعـن طـريـق اAـاكـيـاجI وبـوجـه خـاص

الشعور البيضاء التي تكسو رؤوس الشيوخ ?
ثم يدخل كريونI صهر أوديبI حيث يعلن الكاهن حضوره بهذه الكلمات:
- انه فيما يبدو مغتبط كل الاغتباطI وإلا Aا أقبل هكذا وقد توج رأسه

بإكليل من الغار.
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وفي مأساة «السبعة ضد طيبه» للشاعر اAسرحي اسكيلوس يوجه اAلك
أتيوكل توبيخاته ولعناته لجوقة عذارى طيبة على «إلقاء أنفسهن بهذه الطريقة

 �ا)٢٠(على /اثيل الأرباب الحافظة» وأيضا على «صرخـاتـكـن اAـفـزعـة» 
يجعل قار¡ النص يتخيل صورة أولئك العذارى أفراد الجوقة وهن يـعـبـرن
عن فزعهن في حركات وأصوات واضحة اAعالمI صادقة التعبيرI و�ا يؤكد
أيضا أن الشاعر اAسرحي الإغريقي لم يكن فقط يكتب للممثلI ولكنه كان
أيضا �ـلـي عـلـيـه تـفـاصـيـل الأداء الـصـوتـي والحـركـيI ويـحـدد لـه الأزيـاء
والإكسسوارات أيضاI أي أنه كان يضع أسس «الإخراج» الذي سيـقـوم هـو
̀ لنفس الشاعر تقول نوة الكورس اAصاحب نفسه بهI وفي حاملات القراب

 «جئت أحمل القراب` �صاحبة الضربات النازلة على يدي في)٢١(لالكترا 
جدية وسرعة. وها هو ذا خدي يحمل طابع الجروح الدامية حيث حفـرت
أظفاري شقوقا جديدةI ومع ذلك فطوال حياتي قلبي مفعم بالأحزان صوت
التمزيق عاليا على نغم اللطمات المحزنة وهي /زق صدريتي اAصنوعة من
التيل اAنسوجI حيث يغطي صدري ثوب مضروب بسبب الحظ الغريب على

كل ضحك».
وفي مكان آخرI وبعد أن يلتقي أورست باخته الكترا. «أيها الطفلان لا

تتكلما بصوت عال هكذا».
وبعد أن يقتل أورست أمه وتبدأ ربات العذاب مطاردتهI ها هو يصفها:
- أواهI أواه. أنظرن إليهما هناكI أيتها الوصيفاتI كأنهما جـوجـونـتـان

ترتديان أثوابا من الشعر الأحمر اAنسوج بالثعاب` اAكتظة.
ولكن أورست يستدرك في نهاية الحوار مع الكورس.

- إنكن لا ترينهنI بل أنا الذي أراهن..
وفي هذه اAلاحظة الأخيرة لا بد أن أسكيلوس ينبه إلى أن ربات العذاب
لن يظهرن على خشبة اAسـرحA Iـا أن أورسـت فـقـط هـو الـذي يـراهـنI أن
ربات العذاب هنا لسن حقيقة مادية ملموسةI إنهن ولـيـدات فـكـر أورسـت

اAشوشI وضميره اAلتهب بذنب قتل الأم.
فإذا تجاوزنا اAسرح الإغريقيI حيث اAسرح مكثف في كلمات الشاعر
معنى ومبنىI شكلا ومضموناI إلى اAسرح الروماني حيث تحول مزاج أهل
روما إلى الرؤية والاستمتاع باAناظر اAثـيـرة لـلـدهـشـةI والـتـي صـيـغـت مـن
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أجلها دور اAسرح الرومانية الجديدةI وجدنا أن اAسرح قد تحول إلى مجرد
عرض صاخبI ولم يعد يعتد بكلمة الشاعر ولا بأداء اAمثل لهذه الكـلـمـة.

 «.. وفي بـعـض أتـلاحـيـان كـان)٢٢(ونحن نقـرأ فـي كـتـاب الـشـعـر لـهـوراس 
 يظل مفتوحا لأربع ساعات أو أكثرI حيث /ر استعراضات فرق)٢٢(الستار 

من الفرسان و فيالق من الجندI ثم �ر اAلوك اAهزومون وأيديـهـم مـقـيـدة
خلف ظهورهمI ثم تأتي الغنائم.. وشد ما كان يضحك د�قريطسI لو أنه
عاد إلى الحياةI عندما يرى زرافةI أو فيلا أبيض ب` هذين الغنائمI ولقد
كان ذلك يهيج في الجماهير سعادة غامرة..». ويصف لنا شيشيرون لـيـلـة
Iافتتاح مسرح بومبي بعرض مأساة «كليتمنسترا» للكاتب الروماني أكسبوس
فيتحدث عن مسيرة ستمائة بغل محملة بالغنائم التي حملها أجا�نون من
طروادةI ثم يحكى أنه رأى على خشبة اAسرح في عرض مأسـاة لـيـفـيـوس
أندرونيكوس «حصان طروادة» ثلاثة آلاف فـازة فـاخـرة سـرقـت مـن قـصـر

بريام.
والذي يهمنا أن نذكره هنا هو أن العرض اAسرحي خرج بالضرورة من
يد الشاعر اAسرحيI وأصبح هناك شخص آخرI يداعب أمزجة الأباطرة
والبلاط بهذه الاستعراضات الفخمة الفارغة التي لم تعد ترضـي هـوراس
أو شيشيرون أو أوفيديو الذي يقول في كتـابـه عـن هـذه الـعـروض: «تحـول

.)٢٣(الإبداع اAسرحي إلى مجرد معزوفات للرقص والاستعراض» 
والدراسات التاريخية للمسرح الرومانـي لا تـشـبـع غـلـيـل الـبـاحـث وراء
Iسرحي وتوجيههAطبيعة ذلك الشخص الذي ورث الشاعر في إدارة العرض ا
غير أننا نعتقد أنهI نظرا لتعدد أشكال العروض اAسرحـيـة عـنـد الـرومـان

̀ التراجيديا والكوميديا واAيم   (التعبير الصامت)I كان هناك)٢٤(وترددها ب
أكثر من متخصص لتنفـيـذ الـعـرض اAـسـرحـي: واحـد لـلـتـراجـيـديـاI وآخـر
للكوميديا والفارسI وثالث للرقص والتعبير الصامت. ولكن هل كان بعض
هؤلاء اAتخصص` من ي� اAمثل` ? هل كان الكـاتـب يـشـارك أحـيـانـا فـي
̀ بها? ستظل هذه الأسئلة مطروحة تجسيد هذه العروض أو في توجيه العامل

بلا جوابI في انتظار مزيد من البحث.
على أن اAؤرخ` والنقاد يجمعون على أن مسرح القرون الوسـطـى قـد
أخذ كثيرا من تقاليد وطبيعة اAسرح الرومانيI ومن هنا فانه من اAمكن أن
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نتصور أن الحال كان يجري بنفس التنـظـيـم الـذي كـان مـتـبـعـا فـي مـسـرح
 فعندما خرجت العروض الدينية من ساحة الكنيسـةI)٢٥(القرون الوسطى 

وتحولت إلى عروض مدنية شديدة التركيب والتعقيدI لتتحول إلى ملاحـم
إنجيلية تحكي حكاية الحياة ابتداء من الخلق وحتى يوم الحسـابI أصـبـح
يقوم على تحضيرها وتنظيمها وقيادتها متخصص أشبـه مـا يـكـون �ـديـر

 وكان يسمى يومـئـذ مـعـلـم الـعـرضI أو سـيـدStage ManagerاAسرح عـنـدنـا 
 وكانت وظيفته واسعة الأرجاء: فقد كان عليه أن يقودMaitre de Jeuالعرض 

جيش اAمثل` الهواة ويدربهم على الحركة والأداءI ثم يقوم عـلـى تحـضـيـر
 وعليه بعد ذلك أن يصهر الصورةSimultaneos SceneryاAناظر العديدة اAركبة 

الصوتية ومعظمها غنائية-في الصورة اAرئيةI ليتوصل إلى عرض قد يستمر
بضعة أيامI لهذا فلقد كان من الضروري أن يقوم �عاونته اثنـان أو أكـثـر-
�كن أن يكونا شبيه` �ساعدي مدير اAسرح في أيامناI واحد يقوم على
توجيه وتشغيل ماكينات الأسرار واAعجزات (صعود وهبوط اAلائكةI وكثير
من اAؤثرات كالرعد والبرق والطـوفـان الـخ..) وواحـد عـلـى الأقـل يـحـضـر
اAمثل` والمجموعات ويوجه دخولهم وخروجهم من اAسرح. وتحدثنـا كـتـب
تاريخ اAسرح عن بعض أسماء هؤلاء اAعلم` أو القادةI ففي فرنسـا مـثـلا

 كواحد من أهم قادة العروض الـديـنـيـةJean Bouchetيرد ذكر جان بـوشـيـه 
 ميلاديةI كما يرد ذكر اثن` من مساعديـه هـمـا١٥٠٨الجماهيرية في عـام 

I وكانا يسميان قادة الأسرارJean Delechiere وجان ديليشير Guillaumeغليوم 
٢٦)Conducteurs des Secrets.(

ولا شك أن هذه الحال استمرت في أوروبا لفترةI حتى بعد أن أصبحت
̀ الدينية اAسيحيةI إلى أن العروض دنيوية بحتةI وبعدت نهائيا عن اAضام
بدأ عصر الأحياء في إنجلتراI وعصر النهضة في فرنساI والعصر الذهبي
في إسبانيا (القرن السابع عشر والنصف الأول من القـرن الـثـامـن عـشـر)
حيث تعود إلى اAسرح وحدة الرؤية بالنسبة للكـلـمـة والـعـرضI وتـعـود إلـى

الشاعر اAسرحي سلطاته كمخرج للعرض الذي قام هو بكتابة نصه.
وتقدم لنا هذه اAسرحية مجموعة جديدة من المخرج` الكتاب الرواد:

شكسبيرI مولييرI راس`I لوب دى فيجاI كارلو جولدوني..
ونستطيع أن نتب` في الأعمال الأدبية الخالدة لـهـؤلاء الـرواد شـواهـد
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IمثلAوبوجه خاص أسرار فن ا Iكثيرة وناطقة على /كنهم من فنون العرض
̀ على لسان ففي هاملت شكسبير مثلا يعطي اAؤلف درسا تفصيليا للممثل

هاملت لرئيس الفرقة:
«الق القطعةI أرجوكI كما بينت لكI إلقاء خفيفا من طرف لسانك. أما
إذا نطقت بها كما ينطق كثير من �ثليناI فخير لي أن أدع منادي اAـديـنـة
Iأكثر �ا يجب Iهكذا Iيلقي أبياتي. وكذلك لا ينبغي أن تشق الهواء بيديك
بل قل كل شيء في هدوءI فانه عليك وأنت في خضم انفـعـالـك الـعـاصـف
كالزوبعةI إن صح هذا التعبيرI أن تبلغ حدا من الاعتدال يضفي عليه شيئا
من الرقة. أوه.. لكم يسوؤني في الصميم أن أصغي إلى �ثل صخاب ذى
شعر مستعارI �زق العواطف إلى مزقI بل إلـى مـجـرد خـرقI وتـشـق آذان
جمهور الصفوف الخلفية �ن لا يستطيع أغلبهم أن يفهموا غير التمـثـيـل
الصامتI أو الضجة الصاخبة.. ولا تكن أيضا أهدأ �ا ينبغيI بل اتبع ما
̀ الحركة والكلمةI والكلمة والحركةI فإذا راعيت تهديك إليه فطنتك. لائم ب
هذا لم تتجاوز اعتدال الحياةI فان كل مبالغة في الأداء تتجاوز الغاية مـن
التمثيلI الغاية التي كانت وما زالت أن نعكس الحياة في اAرآةI لترى الفضيلة
وجهها واAهانة صورتها الحقةI ويرى كيان العـصـر وجـودهI ووجـوده قـوامـه
وملامحه.. ولا تدعوا من يقومون عندكم بدور اAهرج` يزيدوا شيئا على
دورهم اAكتوبI فان منهم من يضحكون هم أنفسهم ليثيروا ضحك طائفة
من اAشاهدين التافه`I في ح` أن بهذا اAوضع من اAسرحية قضيـة مـا

.)٢٧(هامة ينبغي الالتفات إليها» 
والواقع أن من يقرأ هذا النص قراءة تحليليـة هـادئـةI سـيـرى جـلـيـا أن
شكسبير هنا لا يكتفي بتوجيه اAمثل` إلى قواعد الأداء الصحيحةI صوتا
وحركةI بل انه يتجاوز ذلك إلى فلسفة اAسرح ووظيفته الاجتماعيةI شانه
̀ رواد اAسرح اAعاصرينI الذين أقاموا البناء اAسرحي شأن أي من المخرج
الحديث على أسس من التراث واAعاصرةI والذين سنتوقف عندهم في م£

الكتاب.
أما موليير فمن اAعروف أنه تناول في كثير من مسرحياته نقد أسلوب
Iوكورني ̀ التمثيل التراجيدي في فرقة الاوتيل دى بورجوني Aسرحيات راس
Iوتعتبر مسرحية «نقد مدرسة الزوجات» من الأعمال الرائدة في نقد الزيف
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والدعوة إلى الصدق في التأليف وفي أداء اAمثلI وفي ارتجالية «فرساي»
) التي تكمل في الواقع مسرحية «نقد مدرسة الزوجات» يشرح موليير١٦٦٣(

Aمثلي فرقته كيف يجب أن يواجهوا شخصيات اAسـرحـيـة.-«(لـلـمـمـثـل دى
كروازي) إنكI أنتI /ثل الشاعرI فعليك أن تتشبع بهذه الشـخـصـيـةI وأن
تبرز طابع الحذلقة الذي يظل سائدا ب` علاقات العـالـم الـراقـيI ونـغـمـة
الصوت القاطمة اAتعاليةI وتلك الدقة في النطق التي تضغط على جمـيـع

. (ثم إلـى)٢٨(اAقاطع ولا تسقط حرفا واحـدا مـن أعـنـف الـكـلـمـات هـجـاء 
اAمثل بريكور) أما أنت فتمثل الرجل السوي من ب` الحاشيةI كما سبق أن
فعلت في (نقد مدرسة الزوجات) أعني أن عليـك أن تـتـخـذ سـمـة الـرزانـة
Iفـي الإشـارات بـالـيـديـن Iمـا أمـكـن Iوأن تقتصـد Iونغمة الصوت الطبيعية
(الصوت) وأنت ستمثل` واحدة من أولئك النساء اللاتـي مـا دمـن يـرتـكـ�
الفاحشةI يعتقدون أنه مسموح لهن بكل ما تبقى من أولئك النساء اللاتـي
يحتم` خلف تعاليهن بكل أنفة وينظرن إلى كل من عداهن من أعلـى إلـى

.)٢٩(أسف.. الخ» 
ولا شك أن الدراسة التحليلية لكثير من مسرحيات مولييـرI ولأسـلـوب
IسرحيةAتضع يدنا على مرحلة هامة من مراحل الصياغة ا Iالأداء في فرقته
عامرة بالصراع ب` التراجيديا والكوميدياI وما /ليه كل من النوعيت` في
تفاصيل العرض اAسرحيI وبوجه خاص فيما يتعلق بأداء اAمثلI فلم يكن
Iبها يغفلون هذا الهجوم منه ̀ أعداء موليير من صانعي التراجيديا واAعجب
بل كانوا يردون عليه مدافع` عن اتجاههمI ومسفه` واقعيته «السوقـيـة»

)٣٠(.
) لإنقاذ البقية الباقيـة١٧٩٢- ١٧٠٧وفي إيطاليا انبرى كارل جولـدونـي (

من تراث كوميديا الفنI تاركا وظيفته كمحام ودبلوماسيI ولـم يـكـن فـقـط
يشغل نفسه بإعادة خلق مسرحيات كوميديا الفن على الورقI ولكنه شـغـل
نفسه أيضا بإخراجهاI وكان يطلب إلى �ثليه محاولة الاقتراب من الواقع
والاقتباس من منطق الطبيعة الإنسانيةI ليخلص أقنعة كوميديا الفن التقليدية
�ا علق بها في أواخر أيامها من جمود الأشكال الثابتة التي أدت بها إلى
أشبه ما تكون العرائس اAزيفةI وليعيد لها أصولها الإنسانيـةI ولـقـد كـتـب

Il Teatroجولدوني في مرحلة متأخرة كوميديا بعنوان «اAسرح الـكـومـيـدي 
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Comico>ويسميها Iضمنها كل أفكاره وتجاربه عن تاليف وتجسيد الكوميديا 
النقاد لذلك «اAسرحية البرنامج».

إرهاصات المخرج المتخصص:
Iإلى الاحتراف ̀ غير أن هذا العصر الذهبي قد أسلم اAسرح واAسرحي
والى تكوين الفرق الجوالة والفرق الثابتةI بحيث أصبح اAسرح مؤسسة من
اAؤسسات الثقافية الجمـاهـيـريـةI كـمـا أن الجـهـود الابـتـكـاريـن فـي المجـال

PrespectiveIالتشكيلي في إيطالياI وما /خضت عنه من إبداع نظرية اAنظور 
قد أعطت Aهندس الديكور مكانا تخصصيا قائما بذاتهI ومنفصـلا بـوجـه
خـاص عـن مـؤلـف الـنـصI الأمـر الـذي يـؤدي بـالـضـرورة الإنـسـانـيـة تـنـازع
Iومـهـنـدس الـديـكـور Iاختصاص ي� ثلاثة أركان رئيسية للمسرح: الكـاتـب

واAمثل.
 اAستشار اAسرحي في بـلاطLeon de Sommiويعتبر ليوني دي صومي 

 في إيطاليا في النصف الثاني من القرن السادس عشـرMantovaIمانتوفا 
 كتب ما نستطيع١٥٥٦أول إرهاص لفكرة المخرج باAعنى اAعاصرI ففي عام 

أن نعتبره أول دراسة للإنتاج في تاريخ اAسرح في شـكـل مـحـاورات أربـعـة
Four Dialoguesتحـت عـنـوان: «أربـع مـحـاورات حـول الـعــروض اAــســرحــيــة

Concerning Theatrical Performances> .)وفـي المحـاورة الـثـالـثـة مــن هــذه)٣١ 
المحاورات يتحدث دي صومي عن كيفية إخراج اAسرحيةI وعن أداء اAمثل`.
̀ اAمتازين ومن أهم ما أورده في هذه المحاورة قوله «أن الحصول على اAمثل
أكثر جوهرية من الحصول على نص مسرحي جيد»I ثم هو يصر في مكان
آخر على «أن يكون �ثلوه مستعدين لاتباع تعليماته»I وفي تعليماته للممثل`
اهتم اهتماما شديدا بالصدق ومشابهة الواقع الـطـبـيـعـيI أمـا فـي الأزيـاء
اAسرحية فكان يركز على الدقة التاريخيةI على أن يتم تجميلها وتطعيمها
ببعض السمات الغربيةI أما في الإضاءة اAسرحية فقد ذكر للـمـرة الأولـى

.)٣٢(بعض النقاط عن الجو النفسي 
IـسـرحـيAولقد بدأت بعد ذلك جهود الفنان` الذين يقودون الـعـرض ا
وبوجه خاص كبار اAمثل`I تتكاثر وتزداد تركيزاI وبوجه خـاص فـي اAـائـة

I حتى أصبحت لهم السلطة الـكـامـلـة عـلـى١٨٥٠ و ١٧٥٠عام التي تقـع بـ` 
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Iجلسات التدريب I`مثلAاختيار ا Iسرحي: اختيار النصAتفاصيل العرض ا
مناقشة تصميمات الديكور والأزياء والاكسسوارات.. الخI حـتـى اسـتـقـرت
فكرة تخصيص فرد واحد للإشراف عـلـى الإنـتـاج اAـسـرحـيI أو مـا �ـيـل

.Autocratالبعض الإنسانية تسميته الأوتوقراط 
ولقد مررنا قبل ذلك بذكر واحد من أهم هؤلاء اAديرين الـفـنـيـ`I هـو

 الذي عمل مديرا فنيا Aسرح الدروري ل`David Garrick)٣٣(دافيد جاريك 
Drury Lane وسجلنا له الفضل في بعث شكسبيـر بـإخـراج١٧٤٧ ابتداء مـن 

̀ من إدراك حقيقة العصر وقضاياهI الأمر الذي طرح- وأداء جديدينI تابع
ر�ا للمرة الأولى في تاريخ اAسرح-قضيـة الـتـفـسـيـر اAـعـاصـر لـلـنـصـوص
الكلاسيكية. ولقد أفاد جاريك الحركة اAسرحية في إنجلترا بقوة شخصيته
كمدير فنيI فالفضل يرجع إليه مثلا في تجريد الأرستقراطية الإنجليزية

. و قد اهتم جاريك اهتـمـامـا)٣٤(من مقاعدها على جانبي خشبـة اAـسـرح 
فائقا بالتدريبات وأعطاها وقتا أطول بكثير �ا كانت تستغرقهI كما اهتم
باختيار �ثلي الأدوار الثانويةI أما بالنسبة للإطار التشـكـيـلـي فـقـد حـفـز
مصمم الديكور إلى ابتكار مناظـر وأزيـاء أقـرب إلـى الـواقـعـيـة الـتـاريـخـيـة
الزخرفيةI حتى يكتسب العرض حيوية وجمالا أقرب إلى الاستعراضI كما
حفزه إلى ابتكار مؤثرات ضوئية وتشكيلية أكثر واقعيـةI وفـضـلا عـن هـذا

وذاك فانه ساهم كثرا في اكتشاف الصدق الفني في أداء اAمثل.
) أفكاره١٧٧٨- ١٧٢٠ (Konrad Ekhofوفي أAانيا حدد اAمثل كنراد ايخـف

كمخرج في محاضرات في فن اAمثل كان يلقيها في أكاد�ية أسسـهـا هـو
)I ومن أهم هذه الأفكار: أن إخراج اAسرحية يجب١٧٥٣لدراسة هذا الفن (

أن يبدأ بقراءة مبدئية جماعية (مع اAمثل`)I ثم يجري تحليل الشخصيات
تحليلا علميا دقيقا مستندا إلى كلمات النصI قبل توزيع الأدوار. ولا شك
أن هذه الدراسة تساعد على تحديد أطماع اAمثل` وتطلعاتهم الشخصية.
وتقدم أAانيا أيضا رائدا آخر من أولئك الذين مهدوا الطـريـق لـتـقـنـ`

Friedrich()١٧٤٤-  ١٨١٦شخصية المخرج اAعاصرI هو اAمثل فريدريك شرويدر 

SchroederIمثل فنون الأداءAوكان يتميز كمخرج بقدرته الفائقة على تعليم ا (
كان يطلب إلى �ثليه أن يعرضوا أدوارهم ولا يكتفوا بأدائهاI وفرق شاسع
ب` العرض والأداءI فاAمثل الذي يؤديI يكتفي �عايـشـة الـلـحـظـات الـتـي
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يسلك فيها إيجابيا فقط-أي عندما يفرض عليه النص أن يتكلم أو يتحرك-
Iسواء كان متكلما أو صـامـتـا Iفيعيش شخصيته بكل تفاصيلها Iأما الآخر
وكان يكرر لهم دائما: «أنا لا يعنيني أن أقف وأبحلقI ولكن الذي يعنيني هو
أن أملأ الفراغات.. أن أعيش الشخصية وأن أكونها دائما..». ومع مهبـط
القرن الثامن عشر برزت في أAانيا شخصية الـشـاعـر جـوهـان فـولـنـجـانج

 وقد طور جيتـهWeimarجيته كمشرف على مسرح البلاط بدوقـيـة فـا�ـر 
كمخرج تقنيات الإخراج واهتم بوجه خاص بالقراءات والتدريـبـاتI سـعـيـا
إلى تحقيق العرض اAثالي للنص الدراميI وهو يعتقد أن اAمثل هو الصلة
الروحية اAثالية ي� اAؤلف والجمهورI وأنه يـجـب أن يـكـون خـادمـا لـلـنـص
لفظا وروحاI وأن يكون مفعما بروح الشعر حتى يحقق القدرة على تجسيد
شعر الشاعرI وأن يذوب في العمل الدرامي إلى درجة يفقد معها مقومات

I وأن يحقق مع غيره من اAمثل` اAشترك` في العمل)٣٦(شخصيته الذاتية 
إيقاعا جماعيا تذوب فيه الحدود الفردية. ويرى جيته أن الأجهزة اAسرحية
والإعدادات الفنية الأخرى يجب أن تخدم الشعرI وأن تظل دائما وسيلة لا
غاية في حد ذاتهاI وبوجه عام فهو يطلب في العرض اAسرحي ألا يطابق

.)٣٧(الحقيقة اAاديةI بل أن يقدم الصورة الشاعرية للحقيقة 
وفي فرنسا أيضا بدأت منافسة شديدة ب` كـبـار اAـمـثـلـ` واAـمـثـلات
حول تطوير فن اAمثلI وكان لازدهار حركة النقد في النـصـف الـثـانـي مـن

 ودينس ديـدروVoltaireالقرن الثامن عشرI على أيدي رواد كبـار كـفـولـتـيـر 
Denis Diderotـسـرح عـن أسـلـوبAفضل كبير في تحول كثيرين من فناني ا 

IعاشAالأداء الخطابي والانفعالي إلى أسلوب أكثر منطقية وقربا من الواقع ا
̀ الأسماء الكثيرة التي شاركت في تأسيس حركة الإخراج اAسرحي: ومن ب

-١٧٧٨) واAمثل هـ.. ل. ليكـان (Mlle. Clairon(١٧٢٣- ١٨٠٣مدموازيل كليرون 
١٧٢٩)) (Henri Louis Kain اAمثل تاAوا (Francois 1826-  1763(Joseph Talma(

وإذا كانت كليرون تأAا قد اقتصر نشاطهما على التمثـيـلI فـان لـيـكـان قـد
خاض تجربة الإخراجI واهتم في إدارته للمسرحيات التاريـخـيـة بـإخـضـاع
Iسرحية للحقيقة التاريخية أو على الأقل تقريبها من هذه الحقيقةAلابس اAا
كما اهتم أيضا في أدائه وفي توجيهه لمجموعة اAمثل` بتقريـب الأداء مـن

الصدق الواقعي قدر الإمكان.
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مسرح المخرج:
ولكن اAيلاد الحقيقي الكامل لفن المخرج �عناه اAعاصـر يـتـكـامـل فـي

 وعلى يد جورجSaxe-MeiningenأAانيا وبالذات في دوقية ساكس-مايننجن 
) دوق اAقاطعةI الذي أحب اAسرحI وقاد بنفسهGeorge II(١٨٢٦-  ١٩١٤الثاني

 قاد بنفسه فرقته النـاشـئـة١٨٧٤Iفرقته الدوقية اAسرحية فـفـي أول مـايـو 
والتي لم تكن معروفة بعدI إلى برل`I ليقدم أول مسرح في أوروبا يـعـرف
�سرح المخرجI وقد أفاد من كافة التجديدات التي لجـأ إلـيـهـا مـعـاصـروه
IـنـظـمـةAوسابقوه �ن حاولوا /هيد طريق الإخراج: التدريبات الطويـلـة ا
أداء اAمثل اAدروس القائم على قواعد علميةI الدراسات الدقيـقـة لـلـواقـع
التاريخي للديكور والأزياء والاكسسوارI سعيا إلى خلق صورة واقعية عـلـى
اAسرح. ولكن الدوق جورج الثاني قد تجاوز أحلام سابقـيـه عـنـدمـا حـاول
البحث عن حل للتناقض ب` اAناظر اAرسومة (التي كانت قد انتشرت منذ
التوصل إلى نظرية اAنظور وتـطـورت فـي عـروض الأوبـرا) وحـركـة اAـمـثـل

 ولقد لجأ في ذلك إلى وضع اAمثل في حـركـة تـعـبـيـريـة)٣٨(الحي داخلـهـا 
دائبةI حركة تشريحية تجسد الأحـداث الـدرامـيـةI بـحـيـث أصـبـح الـوجـود

leeالإنساني الحي للممثل على خـشـبـة اAـسـرح-كـمـا يـقـول لـي سـيـمـنـسـن 

Simonson سرحيـةAكما لجأ أيضا في)٣٩( هو الوحدة الأساسية للصورة ا I
ذلك إلى توظيف كافة الوسائل اAسرحية في تفسير النص.

ومن أهم منجزات الدوق المخرج إلغاء فكرة اAمثل البطل أو النجمI تلك
الفكرة التي أفسدت مسيرة اAسرح وشوهته أدبا وعرضا في الفترة ما ب`
منتصف القرن الثاني عشر ومنتصف القرن التاسع عشر. لقد وضع لأول
مرة نظام فرقة المجموعة اAتساوية الحقوقI اAتساويـة الـواجـبـاتI بـحـيـث
يقوم �ثل دور البطولة في مسرحية اليومI بدور ثانوي في مسرحية الغد.
Iعاصـر بـعـدهAلقد ألهمت جهود الدوق المخرج صفا من رواد الإخراج ا
Iاستانسلافسكي في روسيا ̀ من أمثال أتدريه أنطوان في فرنساI وقسطنط
وغيرهم �ن سنعرض لسيرتهم فيما بعدI كما جسدت هذه الجهود حقيقة
الحاجة إلى مخرج مسئول مسئولية كاملة عن العرض اAسرحيI كمرحـلـة
منفصلة /ام الانفصال عن مرحلة إبداع النص الأدبيI مخرج.. . يستطيع
أن يجسد عرضا كاملا متكاملاI يقوم على وحدة فنية نابعة من التفـسـيـر
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�هيد

Iتفسير يتضح في تفاصيل الإضاءة Iالذي تنطق به كل حركة تفصيلية منه
Iوالديكور وفي التنظيم الدقيق الذي يبدأ قبل التدريبات IاكياجAوا Iوالأزياء
ويستمر حتى آخر لحظة من العرض اAسرحيI سعيا إلى التعبير الصادق

.)٤٠(عن «روح النص» 
:)٤١(ولنستعرض معا بعض الكتابات عن أسلوب الدوق في الإخراج 

- وعلى وجه العمومI ففي التدريبات الأولى Aسرحية جديـدة تـتـخـلـلـهـا
بعض مشاهد المجموعاتI وتحتوي على طاقم كبير من اAمثل`I يقف شعر
المخرج حتى النهاية. انه يكاد أن يشك في إمكانية بعث الحياة الحقيقية في
هذه المجموعات الجامدة اAستعصية و�ا يساعد المخرج على تسهيل هذا
الجهدI ألا يقوم بتغيير اAناظر منذ بداية التدريبـاتI فـان تـغـيـيـر اAـنـاظـر
وتحريك الأثاث أثناء التدريبات يصيب اAسـيـرة بـالـبـطءI ويـثـقـل أعـصـاب

المخرجI وقد يؤدي �ساعديه إلى النوم.
Iوطاسات الرأس Iيجب أن تستعمل الأسلحة Iسرحيات التاريخيةAوفي ا
والسيوف والدروع.. الخ بأسرع ما �كنI حتى يتعود اAمثل ولا يصاب أثناء

العرض باختلال في استعمالها.
ومن الضروري في مثل هذه اAسرحيات أن يجري اAمثلون الـتـدريـبـات
�لابسهم التاريخية قبل بروفة اAلابس بوقت كافI فهذه البروفة لا تختلف
عـن الـعـرض إلا �ـجـرد عـدم وجـود الجـمـهـورI فـأمـا أن يـلـبـسـوا مـلابــس
شخصياتهمI وأما أن يستعينوا �لابس مشابهة في القطع. ويجب ألا يفاجأ
اAمثل في العرض بشيء جديد لم يتعود علـى اسـتـعـمـالـه. ونـحـن نـعـلـم أن
Iلابس الحديثةAفهي با Iتتأثر بتغير الأزياء Iوشاراته Iوحركته IمثلAسلوك ا
شيء يختلف عنها باAلابس التاريخية.. والمخرجون كثيرا ما يتراخـون فـي
إعطاء الاهتمام الكافي للعلاقة ب` اAمثل والديـكـور: الأشـجـار. اAـبـانـي..
الخI وهي مصورة حسب نظرية اAنظور. ومن اAستحيل بـالـطـبـع ألا يـكـون
Iالذي لا تتـغـيـر نـسـب كـتـلـتـه الجـسـمـيـة Iهناك خطأ ما. فإن �ثل الحي
IرسومةAبالنسبة للمناظر ا Iعندما يتراجع خطوة إلى الخلف يبدو أكبر حجما
ولكن هذه الأخطاء �كن أن ترد إلى الحد الأدنىI بحيث نتحاشى الأخطاء

الجسيمة..
وعندما تستعمل في اAسرحية عناصر مرسومة وعناصر منحوتة. يجب
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أن يتنبه المخرج إلى أن اAواد المختلفة لا تؤدي إلى تأثيرات مختلفة-فتوقـع
اAتفرج` في تناقض واضطراب.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الانتقال من عنصر طبيعي حي إلـى عـنـصـر
صناعيI كالانتقال من الورود الحية إلى الورود الصناعية أو اAرسومةI فإن
هذا الانتقال يجب أن يتم بنعومة غير عاديةI حتى لا يلفت نظر الجمـهـور
الى التناقض. ويتحدث الكاتب كثيرا عن أسلوب تحريك الدوق Aمثليه على
خشبة اAسرح. فيورد كثيرا من مقاييس جمال الحركةI وعن الـعـلاقـة بـ`
Iوب` أهمية الحدث الـدرامـي IسرحAساحات والزوايا المختلفة لخشبة اAا
ثم يتحدث عن التنظيم الذي أدخله الدوق على مجموعة �ـثـلـيـهI بـحـيـث
يكون من بينهم قادة لحركة المجموعات على الخشبةI ثم يتحدث عن كيفية

معالجة الأحداث الخطيرة على خشبة اAسرح فيقول:
«والحوادث الخطيرةI مثل تحريك اAوتى أو المجروح`I يجب أن تغطى
عن عيون الجمهور قدر الإمكان. ويجب ألا يتم هذا بطريق ملـحـوظI كـأن
يبنى حائط إنساني من اAمثل` أمام هذه الحركة.. إن هذه التغطية يجـب
أن تكون متحركة ومرنةI بحيث يرى الجمهور بشكل كافI وبحـيـث لا يـرى

كثيرا..».
Iلاحظة بعرض مسرحي مأسـاوي رأيـتـه فـي الـقـاهـرةAوتذكرني هذه ا
انقلب إلى ملهاة صاخبة بفعل ضحك الجمهور على تنفيذ اAمثل` Aـعـركـة
بالبنادق انتصر فيها فريق وقتل فريق آخر.. ور�ا لهذا السـبـب ذاتـه كـان
اAسرح الإغريقي يتحاشى إظهار حوادث اAوت والانتحار والقتل على خشبة
اAسرحI بل يعمد إلى وقوعها خارج اAسرحI ثم يدفع إلينا برسول يصف لنا

الحادث الدموي.
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بين الطبيعة والواقعية

من الواقعية التاريخية إلى الواقع الاجتماعي
إذا كان التاريخ يسجل لـكـل مـن جـيـتـه والـدوق
جورج الثاني الفضل في وضع الخطوط الأساسية
Iوفرض شخصية المخرج IسرحيAلتنظيم الإنتاج ا
وتحديد اختصاصاتهI �ا يعطيه السلطة اAطلـقـة
في دراسة النصI واخـتـيـار الـفـنـانـ` الـتـعـبـيـريـ`
والتشكيلي` اAشارك` في العرضI و قيادة العمـل
تفصيلا وإجمالاI فان اAسرح الأوروبي عـامـة كـان
يشكو فترة زيف وتهرؤ منذ بداية القـرن الـعـاشـر.
فلقد وقع اAسرح الأوروبي فريسـة لـلـرومـانـتـيـكـيـة
اAثيرة لـلـدمـوع أو لـلـضـحـكـاتI بـعـد أن اكـتـشـفـت
بورجوازية عصـر الـصـنـاعـة أن وظـيـفـة الـفـن هـي
الترويج والتخديرI لا التصحيح والبـحـث عـن بـنـاء
اجـتـمـاعـي أفـضـلI كـمــا كــان الحــال فــي اAــســرح
الإغريقي وفي مسرح عصر الـنـهـضـةI فـاسـتـسـلـم
Iؤثرات الخارجية الكاذبةAسرح بالضرورة لصناع اAا
Iمثل ملك الخشبةAوأصبح ا Iبدعي البهلوانياتAو
وإمـبـراطـور الإنـتـاج اAـسـرحـيI وأصــبــح الــكــاتــب
اAسرحي يكتب للممثل النجم الذي يختار غيره من
اAمثل`I ويحدد الديكور واAلابسI ويبذل غاية جهده
ليشيد لنفسه /ثالا ذهبيا تعبده الجماهيرI بصرف

1
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النظر عن قيمة الكلمة التي يقوم عليها العرض.
ولقد ساعد تطور الوسائل الفنية للـعـرضI عـلـى الإغـريـق فـي فـخـامـة
الإطار الخارجي للعروض اAسرحيةI فحققت مستوى من الفخامة والبريق
يخلب الألبابI فتطور فن إبداع اAناظر اAسرحيةI كما أن اكتشاف وسائل
جديدة للإضاءة من ناحية أخرىI كغاز الاستصباح ثم الكهرباءI ساهم في

إحلال قيم شكلية جديدة.
محل القيم اAوضوعية القد�ة. ففي فرنسا مثلا يكتب شارل جارنييه

Charles Garnier>سرحي إلى القـدرة عـلـى أنAوصل فن الديكور ا Iوالآن ..
». وبالفعل فقد بدأ كتـاب)١(يكون جانبا أصيلا من كافة العروض الكبـيـرة 

مشهورون يكتبون حسب وصفات مسبقة لخدمة اAمثل البطل. ولاستخدام
.)٢(اAؤثرات اAبهرة التي تقدمها هذه اAبتكرات 

لقد استحدثت هذه الحقبة في تاريخ اAسرح تقسيما جديدا لصانـعـي
اAسرحI فبينما ولد اAسرح في شكل وحدة فنية تجمع ب` النص والعرض
IسرحAورجل ا Iرجل الأدب ̀ كما ذكرنا في اAقدمةI أصبح التمييز واضحا ب
والفنان المحترف. ولقد غرق كل هؤلاء في موجات النصـر والـثـروةI ولـكـن
هوة عميقة قد فصلت ب` اAسرح والحقيقـة الاجـتـمـاعـيـةI وكـان مـن أهـم
النتائج التي أحدثتها هذه الهوة أن تناقضا واضحا أصبح �يز ب` الإبداع
اAسرحي من ناحيةI وسقوط اAسرح في حمأة التجارة من نـاحـيـة أخـرى.
̀ الرجعية وكان طبيعيا أن يتحول هذا التناقض الفرعي إلى تناقض أصلي: ب
والتطور أو �عنى آخر ين التخلف والتقدم. وكان لا بد لذلك من ثورة فـي

الفن..

الطبيعة في فرنسا
كان لا بد إذن أن يعود للمسرح وجهه اAضيءI وأن تعود له قدرته على
الالتحام مع الإنسانI صانع الحياةI فلـم يـكـن بـد مـن الـدعـوة إلـى واقـعـيـة

حقيقية لا متخفيةI واقعية مستمدة من الحياةI لا من التاريخ.
 أول جندي في معـركـة الـثـورة عـلـى الـعـفـنEmile Zolaوكان أمـيـل زولا 

الرومانتيكيI ليس فقط بأدبه القصصي بل �قالاته ودراساته الـتـي أخـذ
. وفيما يتصل باAسرح لم يكن زولا يهاجم الـشـكـل)٣(ينشرها في الصحـف
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فقطI وإ�ا كان يهاجم البنية الأساسية للـشـخـصـيـة اAـسـرحـيـةI الإنـسـان
اAسرحيI اAضمون الإنـسـانـي الـزائـفI وكـان فـي كـل مـقـالاتـه-فـضـلا عـن

قصصه-يؤصل اAذهب الطبيعي.
ويقرر أميل زولا «أن عاAا متـكـامـلا قـد خـرج مـن الأرض. ولـقـد بـدأنـا
ندرس مستنداتهI وتجاربهI �ا يتضمـن رؤيـة الأشـيـاء مـن بـدايـاتـهـاI لـكـي

نتعرف على الإنسان والطبيعةI ونتوصل إلى كنه كل ذلك».
ويقرر أيضا: «أن الإنسان الذي يخضع للأحـداثI ويـصـنـع فـي الـوقـت
نفسه الأحداثI هو اAسرح الحقيقيI مسرح النوعيات العظيمة. أما تـلـك
العروض اAسرحية اAيكانيكية التي ترهق آذانناI وأما تلك الصياغات الدرامية
التي تحيل الشخصيات إلى مجرد العاب تـسـلـيـةI فـلـيـس كـل ذلـك جـديـرا

)٤(بالأدب الأم`» 

لم يعد كافيا إذن في مواجهة زيف اAسرح الرومانتيكي أن تتغير وسائل
التعبير اAسرحي فقطI �ا في ذلك مؤشرات الإخراجI لا بد من أن يتغير
أدب اAسرح.. لا بد من ميلاد جديد للنص اAسرحيI ولا شك أن تيار الأدب
اAسرحي الجديد سيفرض أسلوبا جـديـدا فـي الإخـراجI وفـي كـافـة فـنـون
العرض اAسرحي. ولقد   التعبير على يد الطبيعي`.. أني أتصور أن نصا
مسرحيا حديثا يجب أن يكون على الوجه الـتـالـي: حـدث عـظـيـم وبـسـيـط
يتطورI على أساس الدراسة التالية Aنطق الشخصياتI والبيئة والعلاقات
اAتبادلة ب` هذه الشخصيات. أني أحسI في شيء من عدم الوضـوحI أن
هذا هو اAستقبل. ولكن اAهم هو أن يتحقق هذا اAستقـبـل». هـكـذا يـكـتـب
زولاI وهكذا يولد شكل جديد للمسرحI شكل ناقص لم يزلI ولكن الاتجاه
قد تحددI وبإصرار. وكان طبيعيا أن تبدأ معركةI وأن تـشـتـد اAـعـركـة بـ`
دعاة اAسرح الطبيعي وأعداء اAسرح الطبيعيI أولئك الذين ينصبون أنفسهم
Iوالأصول التقليدية للمسرح IطلقAوا Iوالأسلوب Iوالجمال Iللدفاع عن الشعر

 وقد أزعجتهBecq de Fauquieresوالإنسان الخالد.. فها هو بك دى فوكيير 
.)٥(اAوجة الجديدة يناقش اAذهب الطبيعي ويفنده 

«نستطيع أن نقرر أن اAدرسة الطبيعية تقوم بشكل كامل عـلـى نـظـريـة
البيئةI ومن اAسلم به أن الكوائن الإنسانية لا �كن أن تتجرد من الـوسـط
الذي ولدت فيهI والذي /ت تربيتها فيهI والذي يتقرر في الواقـع طـرائـق
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إحساسهمI وتفكرهمI وسلوكهم. ومعنى هذا أنه ما من حدث درامي يـولـد
من صراع ب` العواطف الإنسانيةI �كن أن يعزل عن البيئة الاجـتـمـاعـيـة
التي ولد وتطور فيهاI واتجه نحو نهايته. فاAدرسة الطبيعية إذن لا تعطي
Iولكنها تنظر إليها في أحوالها المختلفة Iقيمة للعاطفة الإنسانية في ذاتها
وتتطلع إلى تجسيدها على خشبة اAسرح في كافة مظاهرها الواقعية اAركبة
والنسبيةI بحيث تتعرض إلى الأجواء النفسية والتشريحية للأفراد الـذيـن

يسلكون تحت وطأة هذه العاطفة..
ولكن الفن الذي ينبع أساسا من الحالات الخصوصية والنسبيةI يجب
أن يتجه إلى العموميات واAطلقاتI وبالتبعية فان الشاعرI بعد أن يلتـقـط
شخصيات من الواقعI يجب أن يتجه إلى اAثل العلـيـاI �ـعـنـى أنـه يـخـلـص
الكائن الإنساني من كافة أوجه اAعاناة الاجتماعيةI ويطهـر الـعـواطـف مـن

الأقنعة التي تجبرها هذه اAعاناة على التخفي تحتها..» ولكن زولا يرد:
«أن اAثالي` يدفعون باAوضوعات التي يختارونها إلى أعمـاق الـعـصـور
الغابرةI وهذا يهيئI لهم كمـا مـن الأزيـاء الـغـريـبـة الـتـي تحـيـل الإطـار إلـى
غموضI وتسمح لهم بكثير من الزيف والأكاذيبI ثم انهم يصممونI بينـمـا
Iبل أحاسيس Iنحن نحتاج إلى التخصيص. إن شخصياتهم لم تعد كائنات حية
Iومناقشات أو عواطف مصنوعة و�نطقة ويسمون هذا «أخـلاقـيـات»? لا
ليست هذه أخلاقياتI إنها سخرية برجولتنا.. وكم هي ضيقة تلك الصراعات
ي� شرف كاذب يقوم على محاور يجب أن تذوب في خلافات الألم الصادرة
عن الإنسانية اAعذبة. إننا لا نستطيع أن نجد خـارج الحـيـاةI و�ـعـزل عـن

»)٦(جهد وعرق الإنسانيةI إلا ميتافيزيقيات بلـهـاءI وقـشـوريـات وتـفـاهـات 
Iوفـي الـتـجـريـد IاضيAثالي` يتمثل في اAويضيف زولا: «أن الشعر عند ا
وفي صنع أحداث الشخصيات بطريقة مثالية.. لقد بدءوا من قاعدة مسبقة
تقول بان الواقع غير جدير بالنظرI ورتبوا على هذا اننـا يـجـب أن نـكـثـفـه
لنحصل منه على الخلاصة والشعرI بحجة تطهير الواقعI وتعظيم الطبيعة».
إن معارضي الاتجاه الجديد هم أنصار نـظـريـة «اAـسـرح مـسـرحـا»I دو�ـا
أدنى علاقة بالواقعI وهم أنصار «الفن» كقيمة في ذاتهI وهم أنصار «الشكل»
كضرورة أساسية في الفنI والطبيعية مبدأ من رفض كل هذه القيم. ولقد
اشتعلت اAعركة ب` الاتجاه`I وهيأت Aناخ فكري وثقافي خصيب بدأ في



41

ب� الطبيعة والواقعية

فرنسا ثم انتشـر كـالـلـهـيـب فـي أنـحـاء أوروبـاI وكـان لا بـد أن يـتـآزر الأدب
واAسرح في اAعركة الواحدةI وإذا كان أميل زولا هو رائد الحـركـة الأدبـيـة

للاتجاه الطبيعيI فأندريه انطوان هو رائد هذا الاتجاه في اAسرح.

)١٩٤٣-  ١٨٥٨أندريه انطوان والمسرح الحر (
ولد اندريه انطوان في ريف فرنسا لأبوين فقيرينI وهبـط بـاريـس فـي
الثامنة من عمرهI وقد اضطر فيما بعد إلى قطع دراساته-رغم بوادر الذكاء
والقدرة على التحصيل-ليكتسب ويعول أبويه اAقعدين وأخوته الصغارI فعمل
ساعيا لسمسار أوراق ماليةI ثم انتقل إلى الأعمال الكتابية بشركة الغاز في
باريسI ثم عمل أيضا في مكتبة عامة استطاع أن يـشـبـع فـيـهـا نـهـمـه إلـى
التحصيل واAعرفة. ثم ألحت عليه هوايته لـلـمـسـرح فـاتـصـل بـفـرق الـهـواة
اAنتشرة آنذاك في باريسI ولكنه أراد أن يسلك طـريـق اAـسـرح مـن خـلال

 إلا أنه فشلConservatoireالدراسة العلمية أيضا فتقدم إلى الكونسرفاتوار 
في امتحان القبولI �ا حفزه على مواصلة البحث الشخصيI فعلم نفسه
جميع الأدوار الهامة في التراث الكلاسيكيI مقلدا بعض كبار �ثلي عصره.

Cercle Le Gauloisوعندما انضم إلى فرقة الهواة اAسماة سيركل لي جلوا 

- بعد أداء الخدمة العسكرية-رشحته تجاربه الناضـجـة لان يـكـون١٨٨٣في 
رئيسا لها. وكانت هذه الفرقة تقدم عروضها فـي صـالـة صـغـيـرة وفـقـيـرة

 لأفراد أسر الأعضاءElysee-des Beaux ArtsIبشارع اليزيه الفنون الجميلـة 
وللأصدقاء والجيرانI وكانت تقدم برامج عادية �ا كان سائدا: مسرحيات

 وبعض اAسرحيات التاريخية.Labiche ولابيش Scribeسكريب 
ولكن طموحات أنط وان لم تكن تقف عند هذه الحدود الضيقةI فاخذ
يفكر في التعامل مع الكتاب الشبابI الذين كانت أعمالهم ترفض بإصرار
من مسارح باريسI بل وراح يدق أبواب كبار الكتاب بحثا عن نصوصI غير
أن إدارة فرقة الجلوا لم يعجبها هذا التهور من أنط وانI الأمر الذي أدى به
إلى الانشقاق عن الفرقة مع مجموعـة مـن أعـضـائـهـاI وتـأسـيـس «اAـسـرح

 وبالرغم من أن «اAسرح الحر» قد   تأسيسه في إطارTheatre Libreالحر» 
) إلا أنه١٨٩٧- ١٨٨٧مسارح الهواةI وبالرغم من أنه عاش تسع سنوات فقط (

يشكل في تاريخ اAسرح اAعاصر مرحـلـة هـامـة وتـأسـيـسـيـةA Iـا أنـه حـسـم



42

المخرج في ا	سرح ا	عاصر

اAعركة مع القد* لحساب الجديد. لم يكن أندريـه أنـط وان مـنـظـراI ولـم
IسرحAولم يكن واعيا كل الوعي بالثورة التي يشعل فتيلها في ا Iيكن فيلسوفا
ولكنه دون شك كان على وعي كامل بان اAسرح يحتاج إلى تغيير شاملI في
كل شيء: في الأدبI وفي التمثيلI وفي الديكورI وكان طبيعيا أن يستوحي
الخطوط الأساسية لثورته من الكلمة الجديدةI كلمة دعاة الطبيعيةI فاعتنق
اAبدأ الجوهري الذي طرحه زولا للأدب: الحقـيـقـة.. أوI شـريـحـة الحـيـاة

Tranche de VieIمن الواقـع Iسرح إذن يجب أن يكون شريحة من الحياةAا .
دون صناعة أو زيفI أو إعادة خلقI واAمثل على خـشـبـة اAـسـرح يـجـب إن
يحس ويتصرف كما يحس ويتصرف في الحياةI �عنى آخر: الجدار الرابع
IقدمةAسرح يقتضي أن يحل محله ستار اAوان كان منطق ا Iيجب أن يبقى
ولقد يبدو لنا اليوم أمر تجسيد الحقيقةI أو نقلها نصاI ضربا من الجنون
Iعلى أنه نوع من الصياغة Iوالفن بوجه عام IسرحAلأننا نعامل ا Iأو من الخبل
من الصنعةI من إعادة إبداع الحياة من وجهة نظر الفـنـان. ولـن نـسـتـطـيـع
بطبيعة الحال أن نتصور مسرحا يقدم الحياة على شكل شرائح طازجةI أو
Iلان مجرد هذا التصور يهدم كل قيم الفن وسحره I«من خلف «جدار رابع
ويحيله إلى جهد ضائعI إذ ما قيمة نقل الحياة على خشبة اAسرح كما هي-
هذا إذا كان هذا النقل �كنا-وأين جمال الفن إذا لم ينق الحياة من وجهها
القبيح ? ولنتصور لحظة بعض اAظاهر الخشنة التي لجأ إليها أنطوان في
IذبحAآتية من ا Iنقل الطبيعة كما هي: محل جزار تعلق فيه الذبائح طازجة
وما تزال قطرات الدم تتساقط منها.. شخصية تبول أو تبصق أو تتمخط
Iسرح.. لا شك اننا سنرفض فورا هذه النوعية مـن الـصـدقAعلى خشبة ا
ونطالب بصدق من مستوى آخر: الصدق الفني. ويكفي هنا أن نطرح على
أنفسنا السؤال: وكيف يتأتى صدق «شريحة الحياة» إذا كان الأمر يتطلـب
نقل معركة بالسلاحI أو بالعصيI أو بالحجارةI على خشبة اAسرح ? لا شك
أن التنفيذ مستحيل استحالة مطلقة. على أن كل هذه الاعتراضاتI الـتـي
يصبح معها رفض اتجاه أنطوان أمرا لازماI لا /نعنا من التسليم بأنه كان
لا بد من التغيير. كان لا بد من الثورة على ما آل إليه اAسرح من زيفI ومن
بعد عن الواقع الاجتماعي. كان لا بد من مسرح جديد. ولقد أصبح الجديد
أمرا واقعا فـي الأدبI وبـالـذات فـي الـقـصـة والـروايـةI وطـرح زولا سـؤالـه
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اAشهور: «لقد أبدع كورني وراس` التراجيدياI أبدع فكتور هوجو الـدرامـا
الرومانتيكية. أين إذن ذلك اAؤلف المجـهـول الـذي يـجـب أن يـبـدع الـدرامـا

الطبيعية ?».
ولكن أنطوان لم يكن لينتظر الكتاب: لقد دخل من باب الإعداد. وكـان

 عـن<Jacques Damourأول نص قدمـه لـتـدشـ` اAـسـرح الحـر جـاك دامـور«
Iحيث استأجر صالة صغيرة مـن صـالات الـهـواة Iقصة قصيرة لأميل زولا
ونقل إليها بعض قطع الأثاث من منزله لتوفير نفـقـات الإنـتـاجI واسـتـهـلـك
ماهية شهر للصرف منهاI بالإضافة إلى استدانة حوالي ألف فرنكI وقدم

 لجمهور مختارI كان من بينه دعاة اAذهب١٨٨٧ مارس ٣٠هذا العرض في 
الطبيعي في الأدب والفنI وفي مقدمتهم أميل زولا.

ولم يقتصر برنامج أنطوان على اAسرح الفرنسي الذي كتب خصيـصـا
Aسرحه-إعدادا و تأليفا-بل انه فتح الباب على التراث العاAيI بادئا بأعمال
Iهـاوبـتـمـان Iتـولـسـتـوي Iـنـهـج الـطـبـيـعـي مـن أمـثـال تـورجـنـيـفAأصحـاب ا
ستريندبرجI وابسن. ثم انتقل إلى تقد* بعض الأعمال التي لا تدخل تحت
اAذهب الطبيعيI وبوجه خاص بعض أعمال شكسبيرI وبالذات «اAلك لير»
و «يوليوس قيصر»I وكان من أهدافه أن يخلص شكسبير �ا علق بـه مـن
أخطاء الرومانتيكية. ثم تناول بعض أعمال مولييرI وبوجه خاص «طرطوف».
على أننا يجب أن نسجل لحركة اAسرح الطبيعي التي قادها اندريه أنطوان
عاملا من أكثر العوامل إيجابية في تاريخ اAسرحI هو التحول العمـيـق فـي
أخلاقيات اAهنة اAسرحية: فلقد عاد للمؤلف احترامهI وأرسيت نظم جديدة
̀ النجوم للتعامل داخل الفرقة اAسرحيةI وأدينت ظاهرة الفردية عند اAمثل
أو الأبطالI وسادت قاعدة الجماعية في الـعـمـلI وأصـبـح عـلـى اAـمـثـل أن
يدرس كافة عناصر الفن اAسرحيI وبوجه عام فقد حول أنطـوان اAـسـرح
إلى بيئة بحثI وتجربةI وتطوير للأداء في كل جوانبه. ولا شك أن كل هذه
الإيجابيات قد عززت بشكل كـامـل «مـسـرح المخـرج». ولـقـد خـطـا أنـطـوان
خطوة إليها في تأسيس الأصول العلمية لفن الإخراجI وتعمق فكرة «المخرج
اAفسر»I ولا شك أن من أهم دوافعـه اهـتـمـامـه فـي اخـتـيـار نـصـوصـه �ـا
يربطها من علاقة بالواقع الاجتماعيI ذلك أن /ثل المخرج للواقع الاجتماعي
الذي يعيشهI تقتضيه دائما أن يبحث مع �ثلـيـه وشـخـصـيـاتـهI عـمـا وراء
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الكلماتI بحيث لا يأتي العرض تقريريا للـكـلـمـة المحـدودة الـتـي يـطـرحـهـا
النصI بل يتخطى هذا إلى هدف آخر أعمق وأكثر تحقـيـقـا لـلـرابـطـة بـ`
الجماهير والعرضI هذا الهدفI هو مس الـقـضـايـا الـتـي تـطـرحـهـا حـيـاة
الجماهيرI وهذا في النهاية هو «التفسير». يقول أنطوان في حديث له عن

فن الإخراج:
«هناك اتجاهان متعاصران بالضرورة في عمل المخرج: اتجاه تشكيلـي
(ديكورI أزياءI إكسسوارI إضاءة. الخ) والاتجاه الذي �كن أن أسميهI الداخلي

. والذي ما يزال مجهولا عندنا. وهذا الاتجاه هو في الواقع فن الكشف)٧(
Iأعني الأسرار النفسية والفلـسـفـيـة IسرحيAعن الأعماق الدفينة للنص ا
وذلك بالحركة التي أمليها على اAمثلI بحيث تكون واضحـة اAـعـنـىI ودقـة

التوقيتI �ا يوصل إلى تجسيد ما وراء الكلمات والأحداث».
Sarceyوأما عن فن اAمثلI فيقول أنطوان في خطاب أرسله إلى سارسي 

أحد كبار النقاد في عصره:
«أن اAثل الأعلى للممثل هو أن يصبح أداة معدة إعدادا فـائـقـا لخـدمـة
Iوفيزيقية Iوهو يحتاج من أجل ذلك إلى تربية تقنية I(يقصد النص) ؤلفAا

تكسب جسمه ووجهه وصوته الليونة اAطواعة للتعبير»...
ويرى أنطوان أن جميع �ثلي الفرقة الذين لم تسند إليهم أدوار معينة
I(المجموعات الصامتة) لء مكان الكمبارسA يجب أن يشاركوا Iفي العرض
أيا ما كانت أهمية هؤلاء اAمثل` في الفرقةI حتى نتحاشى تشغيل عناصر
غير معدة حرفيا وثقافيا وفنياI ولا صلة لها باAسرحI وبهذه الطريقة فقط
نستطيع أن نحصل على حركة جماعية واعيةI تضفـي عـلـى الـكـل طـبـيـعـة
حية. ولا شك أن أنطوان قد عانى كثيرا لكي يقنع �ثليـه بـهـذا الـتـنـظـيـم
الد�قراطي الذي يهدف في النهاية إلى تهيئة جو صحـي فـي الـفـرقـةI لا

 إيثار مصالح الـعـرض الـفـنـيI:<يقوم على «الأثرة»I بل يقـوم عـلـى «الإيـثـار
.)٨(ومصالح الجمهور

وبالنسبة للديكور فانه يجب أن يكون «شيـئـا اكـثـر مـن إطـار هـارمـونـي
موظفI لحركة اAمثل»I لكنه يجب أن يـكـون «الـبـيـئـة الـتـي شـكـلـت الحـيـاة

والأحداث عند الشخصيات». وفي هذا الصدد يقول أنطوان:
«لقد وجدت من الضروريI ومن اAفيدI أن ابدأ عمـلـي بـإبـداع اAـنـظـر
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والبيئةI بصرف النظر عن الأحداث والحركات التي ستجري علـى خـشـبـة
اAسرحI ذلك أن اAكان هو الذي سيقرر حركة الشخصياتI وليست حركة
الشخصيات هي التي ستقرر اAكان». وبطبيعة الحـال كـان أنـطـوان يـحـدد
مكان «الجدار الرابع» بعد أن يتوصل إلـى الـتـصـور الـكـامـل لـلـمـكـان الـذي
تجري فيه الأحداثI ليزيل هذا الجدار ويضع مكانه ستار اAقدمـةI وهـذا

.)٩(بلا شك هو الأسلوب الأمثل لتقد* «شريحة الحياة» 
ومع كل الجهود التي بذلها أندريه أنطوانI والتي أملت على الفرنسي`

) لاستكمال تجاربه١٩١٦-Odeon (١٩٠٦تكر�ه رسميا بإعطائه مسرح الاوديون 
في اتجاه الطبيعيةI فانه لم يـكـن الأول الـطـريـقI ذلـك أنـه لـم يـسـتـطـع أن
يتجاوز الطبيعية الحرفيةI أو النقل الحرفي للحياة. ولكن هذه الجهود كان
لا بد منها لتفتح الطريقI فلقد كان هو «الطليعة» ولا بد بـعـده مـن طـلائـع

ورواد آخرين لاستكمال الطريق.

الطبيعية في أوروبا
إذا كانت الواقعية التاريخية-الخارجية-التي بدأهـا وطـور الـدوق جـورج
الثاني في مسرح آل مايننجن قد دفعت أندريه أنطوان بشكل ما نحو مسرحه
الطبيعيI متجاوزا الصدق التاريخي الخارجيI إلى نوع مـن الـصـدق أكـثـر
صدقا وتواؤما مع الحقيقة. فان طبـيـعـيـة أنـطـوان قـد ذاعـت بـدورهـا فـي
أوروباI واستهوت بعض المخرج`I فأسسوا اAسارح الحرةI وقدموا الأعمال
الطبيعية. أما بالنسبة للأدب فلقد كانت رياح الطبيعية قد انتشرت بالفعل
كما قلنا. فكتب كل من أبسن وستريندبرج وجوجول وتولستوي وهاوبتمـان
̀ في أوروباI وبالذات في أAانيا ̀ الطبيعي أعمالهمI فكانت فرصة المخرج
وروسياI أكثر سمة وخصبا من فرصة أبس الذي طرح الهدف النظريI ثم

بدأ يحث عن نصوص تلي هذا الهدف.

اوتوبراهم والمسرح الحر في ألمانيا
�تاز براهم عن أنطوان بأنه مر بدراسة الأدبI وعـمـل نـاقـدا قـبـل أن
يقوم بالإخراج في «اAسرح الحر» بأAانياI وكان اهتمامه بالأعمال الجديدة
أساسا لتجربتهI بعد أن حـدد رأيـه فـي شـروط الـعـمـل بـالإخـراج فـي هـذه
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الكلمات:
«يجب أن يتوفر شرطان فيمن يريد أن يعمل بالإخراج اAسرحي: الإAام

)١٠(بفن الإخراجI والقدرة على الاكتشاف الأدبي. 

وقد سلك براهم مسلك أنطوانI فبدأ بإخراج الأعمال الطبيعيةI التي
كتبت تحت مظلة هذا اAنهجI ثم بدأ يجرب إخراج الأعمال الأخرى-وبخاصة
أعمال التراثI بالأسلوب الطبيعيI فعندما أسندت إليه إدارة مسرح الدوتش

Deutches Theatre كان مخططه-/اما كأنطوان عندما أسندت١٨٩٤ في سنة I
إليه إدارة مسرح الاوديون-أن يخرج الأعمال الكلاسيكـيـةI ولـكـن بـطـريـقـة

أخرى غير الطريقة التقليديةI بالأسلوب الجديد.
ولكن براهم كان اكثر طموحا في نهجه الطبيعي من سابقيهI فهو يعيب

 وعلى آل مايننجن أيضاI أنهمHeinrich Laubeمثلا على المخرج هنريش لوب 
بحثوا عن الحقيقة في جانب واحد فقطI فالأول «كان يهتم بحاسة السمع
عند الجمهورI ولم يكن يهتم بحاسة الرؤية عنده.. والآخرون لم يراعوا بث
الصدق الطبيعي في الكوائن الإنسانيةI التي تتحرك داخل الديكور والأزياء
التي تحققت فيها الواقعية التاريـخـيـة..» ولـقـد كـان بـراهـم يـهـتـم بـالإطـار
التشكيلي على أنه البيئة الطبيعية التي تتحرك فيهـا الـشـخـصـيـات /ـامـا
كأنطوانI إلا أنه ترك هذه اAهمة Aصمـمـي الـديـكـورI تحـت إشـرافـهI وقـد
عمل معه اثنان من كبار التشكيلي` في تلك الحقبـةI هـمـا كـارل هـاشـمـان

Carl Hachmann وأميـل لـيـسـنـج Emil Lessingوكان اسـمـاهـمـا يـدرجـان فـي 
الإعلانات وكتيبات العروض تحت لقب «مخرج`» ولكن الجميع كانوا يعملون
تحت مظلة: أسلوب براهمI ويتلخص هذا الأسلوب في هذه الكلمات التـي
كان براهم يرددها دائما: «أن المخرج هو ذلك الفنان الذي يحسن الإحساس
بالروح الداخلية للعملI ويعكس في العرض اAسرحي الحالة النفسية التي
تولد من نفس النص الذي يجري عرضهI وليس خارج هذه الحدود..». على
هذا فان من يريد أن يدفع الحياة اAسرحية في نص اAؤلفI يجب أن يكون
قادرا على إدراك اAناخ الإنساني الذي بني عليه النصI وعلى تحويلـه إلـى
إبداع فني عن طريق الصياغة الصوتية والحركية عند اAمثلI وعلى توصيل
ذلك الإبداع إلى الجماهير من خلال الـسـلـوك الـداخـلـي والخـارجـي عـنـد

. ولقد كانت أشق مهام براهـم فـي الـواقـع أن يـجـد)١١(مجموعة الـفـنـانـ` 
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̀ من تقنياتهمI والذين يستطيعون أن يحققوا له هذا الهدف- ̀ اAتمكن اAمثل
وما تزال وستظلI مشكلة من أعـقـد مـشـاكـل المخـرجI ذلـك أن المخـرج فـي
Iأصـواتـهـم I`ـمـثـلـAهـي حـيـوات ا IـراسAالواقع يتعامل مـع مـادة صـعـبـة ا
وتعبيراتهم الحركيةI وعواطفهم ووجداناتهمI وأجهزتهم الانفـعـالـيـةI وهـي
مادة قد تكون أحيانا مستعصيةI الأمر الذي لا �كن أن �ر به اAصور مع
الألوانI أو اAثال مع الحجر أو الط` أو الخشبI أو حتـى الحـديـد وكـافـة
اAعادنI فكل هذه اAواد الخام ليست لها إرادة مستـقـلـةI أو مـزاج عـاطـفـي

محددI وليست لها عوالم فكرية أو روحية ذاتية أو أية أفكار مسبقة.
ولم يكن منهج الإخراج عند أنطوان أو براهم يتضمن فكرة التخطـيـط

)I فكلاهماRegiebuch(١٢اAسبق لعمل المخرجI أو ما يعرف بنسخة الإخراج 
كان يفضل أن يتشكل العمل من خلال جلسات التدريبI دون أية إعدادات

Samuelتفصيلية مسبقة على الورق. ويقرر البروفيسير صامويل واكسمان 

Waxmanالذي درس كل أوراق أندريه أنـطـوان الـتـي تـتـضـمـن تجـربـتـه فـي 
اAسرح الحرI أنه لم يجد بينها أية مخططات مـسـبـقـة لـلإخـراج. ويـعـتـبـر
بعض اAعلق` هذا دليلا على شدة احترام المخرج` أنطوان وبراهم لنص
الكاتبI وعلى /سكهما �لاحظاتهI وعدم الرغبة في التزيد عليهاI بعكس
المخرج` الذين يعتبرون نص اAؤلف مجرد موح لهم بالإبداع الذاتي. ولقد
يؤكد ذلك التفسير أن نسخ الإدارة اAـسـرحـيـة لأعـمـال بـراهـم لا تـتـضـمـن

خروجا على تعليمات الكاتب.

شبكين في روسيا:
ويقدم لنا المخرج الطبيعي شبك` حالة جديدة. وظروفا حياتية جديدة

Gogolتختلف عن ظروف حل من أنطوان وبراهم. حق أن صداقته لجوجول 

أحد رواد الطبيعية في القصة وفي اAسـرحـيـة تـقـدم ظـرفـا مـن الـظـروف
الثقافية اAواتية لشق الطريق على خطا الطـبـيـعـيـ`I ولـكـن حـيـاة شـبـكـ`
̀ من عبيد الأرض: الشخصية تشكل في اعتقادنا أساسا Aسيرته. كان شبك
«كان أبي من عبيد الكونت والكنشت`I وكانت أمي من أصل ينـتـمـي أيـضـا
إلى عبيد الأرضI بل إنها كانت ضمن دوقة الـكـونـتـيـس. وجـدي لأبـي كـان

سايس خيلI أما جدتي لأبي فكانت طباخة».
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وكانت الحياة اAسرحية في روسيا-حتى بداية القرن التاسع عشر-مجرد
تقليد للموضات الأوروبيةI وبوجه خاص الفرنسيةI فلقد كان الأمراء والنبلاء
الروس يقضون معظم وقتهم في العواصم الأوروبيةI ولهذا فقد قلدوا نبلاء
أوروبا وأمراءهاI فأنشأوا الفرق اAسرحية من ب` عبيدهمI /اما كما كان
يحدث في أوروبا فـي الـقـرون الـوسـطـى بـالـنـسـبـة لاخـتـيـار المحـاربـ` مـن
Iسرح أوروبا في الـغـالـب تـقـلـيـدا زائـفـاA الفلاح`. ولقد كان هذا التقليد
وكاريكاتيرياI وقد جاء عن هذه العروض اAـسـرحـيـة فـي كـتـابـات الـعـصـر:
Iعندما لا يؤدون بأصواتهم الطبيعية ̀ «ولقد كنا نستحسن /ثيل هؤلاء اAمثل
بل ينطقون كل الكلمات بصوت قوي صارخ ويصحبون كل كلمة منها بإشارة.
أما كلمات «الحب» و «العاطفة» و «الخيانة» فلقد كان يجب على اAمثل أن
Iمثل مونولوجا طويلاAيعطيها كما أكبر من القوة والصراخ. وعندما يلقى ا
فانه يجب أن يتوقف للحظة صمت بعد أن يختم اAونولوجI ثم يغادر اAسرح
وقد رفع ذراعه الأ�ن..» على اننا يجب أن نرد هذه الصورة اAغلوطة إلى
منبعها الأصليI فليست-فيما نعتقد-وليدة اAزاج الروسيI بل هـي بـالـفـعـل
منقولة عن مشاهير �ثلي اAسرح الرومانتيكي في فرنسا وإيطالـيـا. ولـن
يطول عجبنا إذا قرأنا هذه التوجيهات لفن اAمثل في كتاب لأستاذ الإلقاء

)١٣(الإيطالي في أوائل القرن التاسع عشرة أنطونيو موروكيزي. 

الهياج (الغضب):
اخلع قبعتكI ضعها على رأسك ثانيةI اضغط عليها بعصبيـةI اخـلـعـهـا
ثانية والق بها في عصبيةI ثم التقطها مرة أخـرى ومـزقـهـا قـطـعـا. اصـرخ
صرخات طويلةI وتحرك في حدةI آنا في خط مستقيمI وآنا فـي خـطـوط

ملتويةI وب` آن وآخر مرر يدك في شعرك.. الخ.
الغرور والفخر والعظمة:

Iرفق إلى الأمامAوا Iؤخرة بظهر اليدAوالآخر على ا Iذراع على الصدر
.)١٤(والرأس عاليا 

Iسرحية مع غيره من عبيد الأرضAكان شبك` إذن في فرقة الكونت ا
ولكنه أبدى اعتراضا على هذا الأسلوب الزائف للأداءI وتـصـدى لـتـطـويـر
أداء زملائه من اAمثل`I حتى ذاعت شهرته وتخطت حدود فـرقـة الـعـبـيـد
الإقليميةI وتصدى مؤرخ مشهور لتحريره من عبودية الأرضI بعد أن دفع له
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 نجده �ثلاI إنـسـانـا حـراI فـي فـرقـة١٨٢٣اAال اللازم لـلـديـة. وفـي سـنـة 
اAسرح الإمبراطوري سكوI حيث مثل وأخرج حتى نهاية حياته.

̀ خلال عمله في هذه الفترة جهودا مخلصة في تأسيس ولقد بذل شبك
اAنهج الطبيعي وإحلاله محل ذلك الزيف الذي كان يعم اAسرح الروسي.

Iولكن شبك` لم تكن له ظروف أنطوان الاجتماعيـة. أو ثـقـافـة بـراهـم
لقد كان ينبع أساسا من معاناته الفردية والأسريةI والإنسانيـةI تحـت نـيـر
ذلك المجتمع الإقطاعي اAتوحش. لم يكن شبك` ليتـجـه إذن إلـى مـحـاكـاة
حقيقة الحياةI محاولا تقد* شريحة لهاI ولم يكن يطمح إلى إيهام الجمهور
بأن ما يراه هو الحقيقةI كما كان يطمح أنطوانI وإ�ا كان يكتفـي بـبـحـث
وتطوير الأداء الصادقI الأداء الذي يصور الحقيقة الداخلية للشخصيةI أو
للبناء الدرامي. لقد كان يهفو إلى أن يعيش اAمثلون القضايا السرية التـي

تعانيها طبقتهم من اAعذب` في الأرض.
Iليرمـومـنـتـوف I`ولقد اكتسب شبك` صداقة كل أدباء عصره: بوشك

 أول عمل أدبـيLe Revisorوجوجول الذي تعتبر مسرحية «اAـفـتـش الـعـام» 
درامي حقيقي في الأدب الروسي اAعاصر في إطار طبيعي نابع من حقيقة

التركيبة الاجتماعية الروسيةI حقيقة «الأعماق السحيقة».

قسطنطين استانسلافسكي: من الطبيعة إلى الواقعية
) سليل أسرة غنية من أرباب١٩٣٨-  ١٨٦٣قسطنط` استانسلافسكي (

الصناعة في روسياI من تلك البرجوازية التي انطلقت منها الدعوة الأصيلة
نحو «أمة جديدة»I أسرة غريبة تلتقي فيهـا أوروبـا وآسـيـا مـن خـلال دمـاء
الأم: �ثلة فرنسيةI ودماء الأب: الليل أحد السلاط` الأتراكI اخـتـطـفـه

تاجر يوناني من القصر في صندوق وأبحر به خلسة.
Iوالاسـتـقـبـالات Iوالحـفـلات Iوقد ترعرع قسطنط` في جو من الثراء
والعروض الغنية أيضا.. أحب اAسرح صغيراI بعد أن لعب وغنى ورقص في
أعياد ميلاد الأقرانI فأنشأ مسرح عرائس أول الأمرI وكان يعرض ألعابه
في الحفلات والاستقبالات. وكان يتردد كثيـرا عـلـى مـسـرح «مـالـي» حـيـث
العروض اAسرحية كانت ما تزال متأثرة بأسلوب شبك`. وكان طبيعيا بعد
ذلك أن يتجه إلى دراسة اAسرح متجها لاحتراف التمثيلI فتقدم إلى مدرسة
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Iغير أنه أصيب بخـيـبـة أمـل كـبـيـرة فـي أسـاتـذتـه Iوقبل Iالدراما �وسكو
فغادر اAدرسة بعد ثلاثة أسابيع ليعود إلى تسلياته اAسرحيةI آنا في مناخ
عائليI وآنا آخر مع أصدقائهI غير أن الأمر قد تحول مع مطلع الشباب من
مجرد التسلية وقتل الوقت إلى نشاط فني حقيقـيI مـن لـعـب أطـفـال إلـى
لعبة اجتماعية-لقد أسس جمعية للهواة تحت اسم «جمعيـة مـوسـكـو لـلـفـن
والأدب» ومن هذه الجمعية انطلقت العروض اAسرحية في إطار الهواية..

حتى قابل �يروفتش دانشنكو.

نميروفتش دانشنكو
ولكن دانشنكو رجل أدب أكثر منه رجل مسرحI ولقد كانت بدايته ككاتب
مسرحي بداية عظيمة تـنـم عـن وعـي وإدراك وإيـثـار. اقـتـرحـت لـه جـائـزة
Iفاقترح منحهما للكاتب الروسي Iسنوية كانت /نح لأفضل نص مسرحي
أنطون تشيكوفI الذي قدمت له-دون أي نجاح مسرحيته الأولى «الخرساء

La Mouetteوسنرى فيما بعد أن إعجاب دانشنكو بتشيكـوف قـد لـعـب دورا
كبيرا في مسيرة«مسرح الفن» �وسكوI وبالتالي في تاريخ اAسرح اAعاصر.
وكان دانشنكو رجل أدب أكثر منه رجل مسرحI ولقد كانت الفيلهارمونية.
وعندما أحس أن تلاميذه يستطيعون تكوين فرقة مسرحية متكاملةI سعى
إلى مقابلة استانسلافسكيI الذي بدأ اسمه ينتشـر فـي الأوسـاط الأدبـيـة
والفنيةI فكانت الجلسة اAشهورة التي استغرقت ثمانية عـشـرة سـاعـة فـي

.١٨٩٧ يونيو ٢٢ في Bazar Slaveمطعم البازارسلاف 
̀ الرائدين /خضت عن الأسس العلمية والفنية هذه الجلسة التاريخية ب
للمسرح الحديث.. لقد عقدت الجلسة من أجل النظر في القـضـايـا الـتـي
يطرحها اAسرح الروسيI ولكن نتائجها النظرية والتطبيقيـةI قـد تجـاوزت

روسيا إلى اAسرح العاAي.
Iولا طريقة /ويله I«لم يبحثا في هذه الجلسة قضية تكوين «مسرح الفن
Iوالفـنـيـة Iالركائز الأخلاقية Iولكنهما بحثا في الركائز الأساسية للمسرح
IسرحيAسرح يقوم على ركيزت` أساسيت`: النص اAنهجية: اAوا Iوالأدبية
بشرط أن تكون له رسالة ووظيفة اجتماعيةI واAمثل-كفنان أسـاسـي يـقـوم
عليه العرض اAسرحي-بصفته اAسئول الأول عن نقـل مـحـتـوى الـنـص إلـى
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الجمهور.. بصفته همزة الوصل ب` اAسرح والإنسان.
وAا كان الرائدان يقيمان وزنا كبيرا للإنسانI الـذي يـعـتـبـر فـي الـواقـع
المحور الأساسي للنشاط اAسرحيI ولفكرة اAسرحI فقـد اهـتـمـا اهـتـمـامـا

كبيرا بكل ما يوفر له ظروف الحياة الكر�ة:
«..ولكي يلتزم اAمثل باحترام قواعد وأخلاقيات اAسرحI يجب أن نهيئ
له أولا وقبل كل شيء ظروف حياة إنسانية كر�ة.. نحن نأخذ في الاعتبار
IستقبلAونعتزم إنفاق أول دخل يتجمع لدينا في تأثيث منزل ا IمثلAكرامة ا

الذي يوفر للممثل` حياة مادية هادئة...».
Iمثل الأسرية والاجتماعية فحسبAتحادثان يقصدان حياة اAولم يكن ا
بل كانا يعنيان أيضاI ور�ا بالدرجة الأولىI بحيـاتـه داخـل اAـسـرحI حـيـث
يقضي الساعات الطويلة يبذل جهده اAضني في الإبداعI الأمر الذي يوجب
تهيئة رسائل الراحة-اAعنوية واAالية-�ا يتناسب مع مقتضيات اAهنةI وبوجه

خاص الاحتياجات الفكرية والروحية اللازمة لبناء ورعاية مبدع وفنان.
إن السلوك الأخلاقي من جانب اAمثلI والتزامات المجتمع بتـوفـيـر كـل
وسائل الراحة لهI يشكلان في اتفاقيـات رجـلـي اAـسـرح الـشـهـريـن قـاعـدة
أساسية في بناء اAسرح الحديث. إن العنصر الأخلاقي يكتسب قيمة فنية
بناءة. ونتيجة لهذا الاتجاه الإنساني الاجتماعيI الإيجابيI فان مسرح الفن»
لن يضم مجموعة من اAمثل` اAوظف`I بل سيكون أسرة مسرحية تظللهـا
روح الجماعة: «اليوم هاملتI وغدا ماثل (كمبارس)I اننا هنا لنخـدم الـفـن
دائما..» وأيضا: «إن كل ما يزعج العمل الفني يعتبر في عرفنا جر�ة. عدم
الانضباطI النجوميةI التكاسلI النزواتI العصبيةI سوء أداء الدورI اضطرار
المخرج أن يعيد التدريب مرات عديدة في نفس الشيء. كل هذا يسيء إلى
العملI كل هذا يجب أن يختفي.». لقد حولت هذه الجلسة مهنة اAسرح إلى
معهدI حيث يجب على الفنان أن ينظف أحذيته قبل أن يدخلI كمـا يـقـول
استانسلافسكي. ولقد ظل هذا التحـول الـكـبـيـر هـدفـا مـن أهـداف رجـال

اAسرح فيما بعد.

مسرح الفن بموسكو:
١٨٩٨وعندما أسس ستانسلافسكي و�روفتش مسرح الفن �وسكو في 
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كان طبيعيا أن يغيروا تغييرا كاملا برامج اAسرحI وكان شيئـا مـنـطـقـيـا أن
يبدأ على طريق اAوجة الثورية الجديدة: الطبيعية.

 على خطا اAسرح الطبيعي في أAانيا (آل ماينجـن))١٦(ولقد بدأ ستان 
وفي فرنسا (أنطوان) محاولا تحقيق اAطابقة الخارجية للواقع الـتـاريـخـي
من خلال دراسات عديدة للديكور والأزياءI أو ما نستطيع تسميته الاتجاه
إلى البحث الاركيولوجيI ومن أهم أعماله في هذه اAرحلة التجريبية «قيصر
فيودور» لتولستويI «يوليوس قيصر» لشكسبير. فبالنسبة للمسرحية الأولى
مثلاI أصر ستان على زيارة الأماكن التاريخية لنقل اAعالم الحقيقية لهاI بل
وأصر على استعمال الإكسسوارات الحقيقية. ولكنه تنبه بعد ذلك إلـى أن

هذه اAطابقة الخارجية للواقع ليست من الفن في شيء:
Iنهيئ Iكان صدق الأشياء: الأثاث Iلقد كان هذا الصدق الفني خارجيا»
وإكسسوارات اAسرحI والإضاءةI واAؤثرات الصـوتـيـةI كـان الـعـرض مـجـرد
محاكاة مسرحية للواقعI ولكن نجاحنـا فـي تجـسـيـد الحـقـيـقـةI وان كـانـت
حقيقة فنية خارجية وصادقةI كشفت لنا عن أهداف جديدة للمستقـبـل».

 على أن هذه اAرحلة التجريبية قد أعطت للمخرج ستان فرصة ابتكار)١٧(
أسلوب جديد في عمل المخرج: فهو يبدأ عمله-بعد دراسة النص-بتحضير
نسخة الإخراج فيرصد عليها كما كبيرا من اAلاحظات التفصيلية للإنتاج.

.)١٨(ومن خلال تدريبات عديدة يحول هذه اAلاحظات إلى حياة مسرحية 
وتقترن هذه اAرحلة عند ستانI فيـمـا يـتـصـل بـفـن اAـمـثـلI �ـا يـعـرف
بنظرية التقمص أو الاندماجI �عنى حلول الشخصية الفنية محل شخصية
اAمثلI بعد أن تقتلعها نهائيا من جذورها عبر سلسلة طويلة من التدريبات
النفسية والعضليةI الأمر الذي يتناقض مع اAنطق الطبيعي لفن اAمثل: أنه
محاكاة واصطناعI ويجب ألا يطغى على شخصية اAمثل بحال من الأحوال.
ولكن «الحقيقة» التي كان ستان يرنو إليها أعمق بكثير من هـذه الحـقـيـقـة
الخارجية. لهذا فقد قام «مسرح الفن» بأبحاث واسعة وراء الـواقـع اAـادي
اAلموسI وتطرقت هذه الأبحاث إلى دراسة تاريخ الجنس البشريI والواقع

)١٩(النفسي للإنسانI سعيا إلى تلمس الحياة الداخلية للشخصية الفنيـة. 

وتبدأ اAرحلة الثانية في فن ستان بلقائه مع أنطون تشيكوف في مسرحية
«طائر البحر». ولكن التحول من «الواقعية الخارجية» إلى «الواقعية الداخلية»
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لم يحدث طفرة بطبيعة الحال:
«لقد تفرغت لدراسة النصI وكتبت بشكل تفصيلي ملاحظات الإخراج

mise en sceneكما أحسست ورأيت بأذني وعيني الداخلية. وعـنـدمـا كـنـت I
أسجل هذه اAلاحظات. لم أهتم أدنى اهتمام بأحاسيس اAمثل. لقد اعتقدت
في صدق إمكانية الحصول على معايشة اAمثل` كما أردت لهم أن يفعلوا:
لقد كتبـت مـلاحـظـات تـفـصـيـلـيـة لـكـل �ـثـلI وكـان يـجـب أن تـوضـع هـذه
Iلاحظات موضع التنفيذ. لقد كتـبـت كـل شـيء فـي مـلاحـظـات الإخـراجAا
كيف وأين ومتىI وبأي طريق يجب أن تجسد الشخصية (أو تفسر)I وبأي
طريق يجب أن تنفذ ملاحظات الإدارة اAسرحيةI كيف يسلك اAمثل حركة
وأداء صوتياI ومتى وكيف يتحرك على خشبة اAسرح. وقد أضفت إلى كل
هذا كل أنواع الإسكتشات لكل حركة: الخروجI الدخولI عبور الخشبة من
Iوالأزيـاء Iوهلم جرا. ولقـد وضـعـت بـالـتـفـاصـيـل الـديـكـور Iمكان إلى آخر

واAاكياجI وسلوك وعادات الشخصيات.. الخ».
ولكن.. بالرغم من الجهود اAضنية التي عاناها ستان في تخيل العمـل
وتسجيل ملاحظاته ثم تطبيقها خلال سلسلة طويلة مـن الـتـدريـبـاتI فـان
أنطون تشيكوف لم يسعد سعادة كاملة بالعرضI وقرر أن ستان قد ضمـن

العرض خلال اجتهاداته فيما لم تكن متضمنة في نص الكاتب.
غير أن التجربة قد طورت الوعي الجديد عند ستان �نهـج الـواقـعـيـة
IمثلAالتي يجب أن يخاطب بها ا Iوكشفت له عن اللغة الحقيقية Iالداخلية
لكي يحصل منه على مبتغاه من الصدق الـداخـلـيI وهـيـأتـه بـوجـه عـام Aـا

سيأتي من جهوده الإبداعية.
وتعتبر مسرحية «الأعماق السحيقة» Aكسيم جوركيI التجربة التقريرية

في مسعى ستان نحو تحقيق «الواقعية الداخلية».
لقد قاد بعثة إلى سوق ختروفI ليستطلع الحياة الحقيقية لشخصيات
مكسيم جوركيI تطبيقا Aنهجه السابقI وكـخـطـوة أولـى قـبـل إعـداد خـطـة
الإخراج. ولكنه هذه اAرة استطلع حال الناس وسلوكهم الحياتي أكثـر �ـا
استطلع اAكان. ولقـد جـعـلـتـه هـذه الـزيـارة «اكـثـر وعـيـا بـاAـعـنـى الـداخـلـي
للمسرحية». ولقد قادته هذه اAرحلة إلى تجريب وتطوير أسلوب الإخـراج
والأداء الواقعيI والابتعاد إلى غير رجعة عن النهج الطبيعـي الـقـائـم عـلـى
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المحاكاة الخارجية للحقيقةI تاريخية كانت أو معاصره. وفي هذه اAـرحـلـة
كان عمل ستان مع اAمثل هو أساس خطة الإخراجI فتحول من مجرد مخرج

I بعد أن توصل إلى الاقتناع الكامل بأن)٢٠((أوتو قراط) إلى أستاذ /ثيـل 
اAمثل-الإنسان-هو القلب النابض للنص اAسرحي. وترتيبا على ذلك فلـقـد
تطورت علاقته بالنصI فبعد أن كان النص في اAرحلة السابقة مجرد موح
له ومنشط Aلكات الإبداع عندهI أصبح يعامل الكاتب بأمانة واحترام (ولسنا
نشك في أن هذا التطور كان نتيجة إيجابية لاختلافه مع أنطون تشيكوف

بصدد إخراجه Aسرحيته «طائر البحر» وها هو يقول:
«لا يستطيع المخرج أن يبدأ عمـلـه فـي الإخـراجI قـبـل أن يـجـد الـفـكـرة
الأساسية (أو الفكرة التي تسيطر على العمل وتقوده)I ففي زماننا لا أجد
Iيهتم بالفكرة الأساسية Iولا حتى في مسرح الفن Iمخرجا في مسارح موسكو

I وهذا)٢١(بل أراهم يؤسسون خطة إخراجهم كلية على مجموعة من الخدع 
هو التنكر لفن اAسرح: صحيح أن هذه الخدع الذكية تقـابـل بـعـاصـفـة مـن
التصفيقI وهذا ما يتمناه اAمثلونI ولكن ليس لهذا الهدف كتب بوشك` أو

شكسبير مسرحياتهم».
والفكرة الأساسيةI أو الفكرية اAسيطرة. هي في الواقع النواة اAركزية
للعمل الدرامي-أو هي العقدة الدرامية التي تدور كل جـزئـيـات الـعـمـل فـي
إطارها لتتكامل في نهاية العـرض وتجـسـدهـا لـلـجـمـهـور كـتـفـسـيـر لـلـنـص

Interpretationن الطبيعي أن المخرج إذا لم يبدأ عمله وقد اتضحت لهA انه 
هذه الفكرةI فهو غير قادر على أن يوصل كلمة ما للجمهور. فإذا ما توصل
المخرج في دراساته اAبدئية إلى هذه الفكرةI ورصد لها أسانيدها من نص
اAؤلفI استطاع في يسر أن يوجه اAمثل` بحيث تلتقي جهودهم كلها حول
هذا التفسيرI الذي ستشارك في توضيحه أيضا كل عناصر الإخراج الأخرى
من إضاءة وموسيقى وديكور.. الخ. ولقد أدى التغير الذي طرأ على ستان
في هذه اAرحلة إلى تعديل جذري في تقنيات الإخراجI وبوجه خاص فيما

يتصل بخطة الإخراجI وبالتعامل مع اAمثل:
«قبل ذلكI كان المخرج يخـطـط إخـراجـهI ويـحـدد طـبـيـعـة الأحـاسـيـس
الداخلية للشخصيات اAسرحية في نسخة الإخراج (قبل التنفيذ بالطبع).
̀ بتنفيذ هذه المخططات. وكان ثم يذهب إلى جلسة التدريبI ويكلف اAمثل
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على اAمثل أن يقلد مخرجه. ولكني الآن أذهب إلى جلسات التـدريـب دون
إعداد مسبقI /اما كاAمثلI ثم أبدأ العمل معه ومن خلاله. إن المخرج يجب
أن يقترب من العمل بذهن صاف كاAمثل /اماI ثم يجـب أن يـنـمـوا مـعـا».
Iنهج الجديد أكثر ثراء وعطاءAفسنجد أن ا I`نهجAوالواقع أننا إذا قارنا ا
Aا أنه يحقق للمخرج فرصت`: فرصة الإبداع الوقتيI وفرصة الإفادة من
إبداع اAمثل`. على أننا نفضل للمخرج في كل الأحوال أن يكون مـسـتـعـدا
قبل دخول جلسة التدريب بفكرة عامة وأسـاسـيـة عـن بـرنـامـج الـعـمـل فـي
الجلسةI وعن الخطوط الأساسية للبحث والتجريـب والـتـدريـب فـي نـفـس
Iويفلت من يده ميزان الجلسة Iحتى لا يقع في الارتجال الفوضوي Iالجلسة
لان هذا قد يزعزع ثقة العامل` فيه كقيـادة لـلـعـمـل. وبـيـنـمـا سـتـان يـطـور
Iوالواقعية النفسية Iمكتشفاته العلمية الجديدة على طريق الواقعية الفنية
مـن خـلال لـقـاءات مـتـعـددة مـع مـسـرح أنـطـون تـشـيـكـوف: «الخـال فـانـيـا»
«والشقيقات الثلاث» «وبستان الكرز» كانت هنـاك حـركـة مـتـنـامـيـة تـعـادي
الاتجاه الطبيعي وما انبعث عنه من ظلال الواقعية) وقد شملت هذه الحركة
كافة فروع الفن: الأدبI والفنون التشكيليةI وفنون العرض اAسرحي أيضا.
Iومثالية الفن Iكان أعداء الطبيعة يثيرون مرة أخرى قضية الصياغة الفنية
وما تقتضيه هذه اAثالية من بعد عن الصورة اليومية للحياةI حتى ولو كانت
هذه الصورة موحيا للفنان. وكانت «الرمزية» أهل الاتجاهات الفنـيـة الـتـي
تعادي الطبيعية. وقـد شـمـلـت أوروبـا كـلـهـاI وبـوجـه خـاص أAـانـيـا والـبـلاد
اAنخفضة وروسياI وفي روسيا بالذات صدرت مجلة فنية تحمل اسم «الصدق

I بل إن مجموعة من تلاميذ ستان. ومن<Unnecessary Truthغير الضروري 
)I قد تحولوا عن الواقعية إلـى الـرمـزيـة.Meyerhold(٢٢أهمهم ماير هـولـد 

ولقد ساعد ستان هذه الحركة الشابةI بل انه سمح لتلميذه «اAارق» مايرهولد
أن يجرب فنه الجديد في «الأستوديو» ا لذي أسسه ستان كمدرسة ومسرح
تجريبي. ويبدو أن ستان أراد-بفكر مفتوح-أن يؤكـد لـلـمـعـارضـ` أنـه قـادر
أيضا على أن يقدم تجارب فنية في إطار اAذاهب اAعارضة للواقعيةI فاختار
مسرحية «العصفور الأزرق» ليترلينكI حيث أحاط اAسرح بأسـتـار سـوداء
على الجوانب وفي سقف اAسرحI وحدد أحجام الحجرات بأشرطة بيضاء
مشدودة رأسياI وحدد الأشياء بالخطوطI وجعـل اAـمـثـلـ` يـظـهـرون عـلـى
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)siloutetteاAسرح في أزياء سوداء (سلويت 
ويـبـدو أيـضـا أن هـذا الـعـرض لـم يـحـقـق Aـسـرح الـفـن درجـة الــنــجــاح
الجماهيري العاديةI الأمر الذي أدى باستان إلى العودة إلى أرضه الطبيعية

فيما بعدI مؤمنا بأن تعمق الواقعية هو طريق مسرح الفن.
I بعد تجربة «مسرح الفن» مع جوردون كريج١٩٠٨Iوها هو يكتب في سنة

:)٢٣(أحد كبار الدعاة لنظرية «اAسرح مسرحا» 
Iوأكثر صفاء Iبطبيعة الحال إلى واقعية أعمق Iلقد عدنا إلي الواقعية»
إلى واقعية أكثر تعمقا للنفس الإنسانية. دعونا نقوي أنفسنا قليلا في هذا

الطريقI وسندرك عندئذ أننا نواصل رسالتنا».
لقد رد استانسلافسكي اAسرح إلـي أصـولـه الإنـسـانـيـةI وأكـد ضـرورة
ربطه بالحياة الحقيقية للمجتمع الإنسانيI متجاوزا الحدود النقلية الخارجية
للطبيعية عند أندرية أنطوان. ولم يكن ستان مجرد مخرج يـريـد أن يـقـدم
للجماهير عروضا مسرحية مرضيةI بل كان أستاذا يصوغ علم اAسرح من
جديد. ولعل من أهم منجزات ستان نظريته اAتكاملة في إعداد اAمثلI وفي
تدريبهI وهي النظرية التي ما زالت حتى اليوم تحتل مكانا بارزا في اAسرح
اAعاصرI وفي كثير من اAدارس اAسرحية اAعاصرة في الـعـاAـ` الـشـرقـي
والغربيI فنحن نجد تعاليمه تكون الأساس العلمي لفن اAمثل في مؤسست`
مسرحيت` هام` في عصرناI على ما بينهما من تنـاقـض فـكـري: مـسـرح
̀ الشرقيةI الذي أسسه برتولد بريختI واستوديو البرلييز أنسامبل في برل
اAمثل في نيويوركI وقد أسسه لي استراسبرجI كنتيجة إيجابية للـزيـارات
اAتكررة Aسرح الفن لأمريكا. وسنتعرف عليهما فـيـمـا بـعـد كـعـلامـتـ` مـن

علامات الإخراج اAعاصر.

تقويم الحركة الطبيعية:
الواقعية

Iـسـرحـيـة الأوروبـيـةAأحدث نشاط أنطوان هزة حقيقيـة فـي الحـركـة ا
ولكن «اAسرح الحر» لم يدم طويلا لأنه لم يكن يحمل في ذاته القدرة على
Iالتطور. أما «مسرح الفن» �وسكو فانه ما يزال �ارس نشاطه حتى الآن

I وفضلا عن)٢٤(محافظا على تراث مؤسسيهI ستلانسلافسكي ودانشنكو 
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ذلك فلقد قامت على أساسه مدارس عديدة في العالم كما ذكرنا.
وإذا كان أنصار الصياغة اAثالية للفن قد شنوا حربا شعواء على اتجاه
الطبيعيةI على أساس أن تقليد مظاهر الحياة اليومية لا يستقيم مع مباد¡
«الخلق الفني» حتى ولو ارتقى هذا التقليد إلى مستوى الطموح إلى استبطان
الصورة الداخلية للحياة في تفاعلها مع الإنسانI كما فعل أنطون تشيكوف
في الأدبI وستانسلافسكي في اAسرحI نقول إذا أنصار الفـن اAـثـالـي قـد
هاجموا هذه الحركة الجديدة بلا رحمةI فانهم تناسوا أن الحركة الصاعدة
للمجتمع الإنساني (نتيجة لتطور الصناعةI وتطور الفكر الإنسانيI وتوالي
اAبتكرات العلمية) لم تعد تكتفـي بـفـن صـراع الخـيـر والـشـر ولا بـالـشـروح
والتفسيرات الأرسطية للصراعات التي تقوم عليها الحياة الإنسانيةI وتناسوا
Iأيضا أن الرومانتيكية-التي بنيـت عـلـى مـداعـبـة عـواطـف الإنـسـان الـفـرد
وتعمدت استحداث نوع جديد من «التطهير» تقوم على تزييف الحقيقة لم

يكن من اAمكن أن /لأ هذا الفراغ.
لقد كان من اAنطقي أن يستجيب اAسرحI أدبا وعرضاI للبنية الجديدة
وللتطلعات الجديدة للمجتمع الإنسانيI وأن يبادر إلى تعريف جديد للقوى
الصراعية الجديدة النامية. تعـريـف يـحـل مـحـل نـظـريـة «الـقـدر» بـاAـعـنـى
اAيتافيزيقيI ويكتشف قدرا جديدا نابعا من الحركة الديناميكية للمجتمع
Iمن زولا إلى تـشـيـكـوف Iالجديد. ولقد كانت الجهود الصادقة التي بذلت
ومن أنطوان إلى استانسلافسكيI كفيلة بأن توجد الحل البديـل. وبـنـظـرة
موضوعية عادلةI �كننا أن نرصد مجموعة كبيرة من النـتـائـج الإيـجـابـيـة
التي ساهمت بها الحركة الطبيعية في تطوير اAسرحI فهي أولا قد خلصت
أدب اAسرح من كثير من القواعد التي أدت إلى تجميده فترة طويلةI ونضرب
لذلك مثلا قاعدة الوحدات الثلاثI وهي ثانـيـا قـد جـددت الـبـيـئـة اAـاديـة
Iرسومة وكاد يحل محلهـا الـتـجـسـيـدAناظر اAفاهتزت ا IسرحيAللعرض ا
بحيث أصبح من العبث اللجوء إلى نظريـة خـداع الـبـصـر لـتـحـقـيـق الـبـعـد
IسرحيةAلابس اAا أدى إلى ابتكار مواد جديدة ومتنوعة للمناظر وا� Iالثالث
وتطورت الإضاءة اAسرحية بحيث أصبحت قادرة فـي مـراحـل أولـيـة عـلـى
إظهار التأثيرات الخارجية للظواهر الطبيعيةI ثم تطور الأمر إلى التعبـيـر
عن التأثرات النفسية الفردية والاجتماعيةI ثم أن حركة الطبيعية قد دفعت
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بفنون أداء اAمثل خطوات واسعة إلى الأمامI بعد أن ربط استانسلافسكي
ب` فن اAمثل وكثير من العلوم الإنسانـيـة كـاAـنـطـق وعـلـم الاجـتـمـاع وعـلـم
النفسI وبعد أن أوصلته التجارب الطويلة مع زملائه وتلاميذه إلى الأسرار
Iـسـرح الـرومـانـتـيـكـيAمثل وتنقيتها من رواسب الأداء فـي اAالتقنية لأداء ا
وبـالإضـافـة إلـى كـل هـذا فـقـد تـكـاتــفــت الجــهــودI مــن آل مــايــنــجــن إلــى
IسرحيةAعلى فرض تنظيم علمي جديد ونظيف للفرقة ا Iاستانسلافسكي
تحكمه قواعد التخصص العلميI والأمانة الفنية والأخلاقيةI وروح الجماعة.
كما يجب أن نسجل لهذه اAرحلة فضلا كبيرا في تأصيل وظيفة المخرج
وتقرير الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يريد أن �ـارس الإخـراجI �ـا
أدى إلى استحداث عامل فني جديد وهام في اAسرح اAعاصر. هو «وحدة

 في العرض اAسرحي.)٢٥(الأسلوب» 
على أن صراع اAذاهب واAناهـج والأسـالـيـب أمـر لازم وجـوهـري. لأنـه
يؤدي إلى تطوير في الفنون يواكب تطورات الحضارة الإنسانية. ومن هـنـا
̀ الحركة الطبيعية وأعدائها قد فإننا يجب أن نسلم بأن الصراع اAنهجي ب
هيأ للمسرح انطلاقات جديدة. وان كانت هذه الانطلاقات يجب ألا تلغـي
اAكاسب الكبيرة التي أضافتها الطبيعية إلى فن اAسرح. والانطلاقة الجديدة
التي تسود اAسرح في أعقاب الطبيعيةI ستؤدي بالضرورة إلى تطور جديد

بالنسبة لفن اAسرحI وفنان اAسرح.
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ثورة على الواقعية وعودة
إلى الشعر

تقديم
لقد نجحت حركة الواقعية في أAانيا وفـرنـسـا
Iسرح من ركود الرومانتيكيةAوروسيا في انتشال ا
وفرضت شخصية المخرجI وحددت دوره الـقـيـادي
في الإنتاج اAسرحيI ولـكـن اAـنـاخ الـثـقـافـي الـذي
ستتضح فيه الحدود الحقيـقـيـة Aـركـز المخـرج مـن
اAسرحI هو مناخ اAعارضة الشديدة لتياري الطبيعية
والواقعية النفسيـةI وقـد انـطـلـقـت فـي هـذا اAـنـاخ
دعوتان تتكاملان: الدعوة إلـى الـرمـزيـةI والـدعـوة

إلى الشعر واAوسيقى.
ويبدأ أصحاب الدعوة إلى الشعر من مـسـلـمـة
واضحة: أن الفـن ولـيـد مـعـارف أعـلا وأرق وأكـثـر
سموا من بديهيات الحياة الأرضيةI أن الفن ولـيـد
الادراكات الروحية العليا Aا وراء الحقـيـقـة اAـاديـة
اAسكينةI وانه بهذا اAعنى لا �كن التعبير عنه إلا
من خلال التناول الشعريI أن هذا اAدخل اAثالـي
للفن هو-مـن وجـهـة نـظـر هـذه الـطـلـيـعـة-الـوسـيـلـة
الوحيدة للهجوم على القيم الاستهلاكية للمجـتـمـع
الصناعي الصاعدI تلك القيم التي تهدد باستئصال

2
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كل ما في الإنسان من نبل وحرية: إن أي فن يتطلع إلى تحقيق هذا الهدف
الساميI يجب أن يقلع عن كل ما هو أرضي من الحقائق والأشياءI ويلجـأ

 وبوجهPure Formsإلى حقيقة أعلا وأكثر سناءI حقيقـة الأشـكـال المجـردة 
خاص النحت واAوسيقى.

ومن الواضح أن تحقيق هذه الفلسفة كان يصطدم بصعوبات في حقل
اAسرح الدرامي (مسرح الكلمة)I بينما كان التحقيق أكثر يسرا في ميادين
الفن الأخرى: فحضور اAمثل بكيانه العضوي الحي على خشبة اAسرحI لا
�كن إلا أن يربطنا إلى الحياة الأرضية ومشاكلها اليوميةI ولهذا فقد انتقد

Maeterlink وميترلنيكMallarme I Iكثير من منظري الرمزية-مثل مالارميه ص

الحضور الفعلي (العضوي) للممثل على خشبة اAسرح. فالأول مثلا يجد أن
«اAسرح» عالم ساحرI ولكنه يفضله «خاليا»I ومع ذلك فلقد يسمح لراقصة
باليه بإشعالهI لأنها ستلغي الحضور الفيزيقي لجسمها عن طريق الرقص.

 فانهما قد يسمحان للمـمـثـل بـأن يـشـغـلBaudelaireأما ميترليـنـك وبـوديـر 
اAسرحI إذا نجح في أن يجعل نفسه يبدو كالتمثال أو العـروسـةI لـيـخـلـص

نفسه من أثقال جسمه الحيI وينجح في حملنا على نسيانه.
إن اAسرح بالنسبة لدعاة الشعر واAوسيقى يجب أن يقتصر على نوع
من هارمونية الحركة والإشارةI واللون والصـوتI وأن يـكـتـفـي بـالإ�ـاء
وبالرمزI وألا يتخطى ذلك إلى تجسيد الأشياء بـالأشـخـاص. وإذا كـان

Richardأميل زولا قد أسس الطبيعية وقاد حركتهاI فان ريتشارد فاجنر 

Wagnerثاليـة الجـديـدة الـتـي يـطـلـق عـلـيـهـا بـعـضAيقف وراء الحركة ا 
. لقد هاجم فاجنر فيSynthetic MovementاAنظرين الحركة التكثيفيـة 

الخمسينات من القرن التاسع عشر «اAسرح الصد¡» الذي يعـجـز عـن
التعبير عن «أعمق وأنبل ما في ضمير الإنسان»I ودعا إلى العـودة إلـى
اAسرح الإغريقي الذي يرى فيه «تعبيرا عميقا عن مجموع الجمـاهـيـر
المحتشدة في الدار اAسرحية الإغريقـيـة»I ويـبـرر فـاجـنـر لـدعـوتـه بـان
Iومـن أهـمـهـا الـبـعـد عـن الـديـن Iالصفات اللصيقة بالمجـتـمـع الحـديـث
والاهتمام اAتزايد بالصناعةI وإنكار الفنI جردت الجمـهـور والـفـنـانـ`
على حد سواء من الفكرة النبيلة التي يقدم عليها اAسرح. إن «الفن» في
اعتقاده عدو من أعداء الشكل الحديث لحياة المجتمعI وهو لهذا يدين
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التركيبة الاجتماعية بشكل كاملI ويدعو إلى شكل ثوري من الفن يسميه
«فن اAستقبل». وفن اAستقبل عند فاجنر هو صورة تركيبية للفنI تنصهر
فيها كل العناصر اAسرحيةI ولقد طرح لهذا التصور شكلا مثـالـيـا هـو
الدراما اAوسيقيةI أو دراما الكلمة والنغمI فتلك في تصوره هي الصورة
Iحيث تتوحد كل الفنون فـي قـالـب مـكـثـف Iالسحرية الوحيدة للمسرح
Iيؤدي في الصورة التطبيقية إلى تضييق الفجوة ب` الفن والجمـاهـيـر

ولعلنا نتلمس حقيقة هدفه في هذه الكلمات:
«إن موضوعا �كن إدراكه �جرد الذكاء الإنسـانـيI �ـكـن أيـضـا أن
Iوضوع في الاتجاه العاطفيAولكن كلما أوغل هذا ا Iتعبر عنه لغة الكلمات
كما كان التعبير عنهI وأدراك محتواه اAطلقI يتم بشكل أفـضـل فـي لـغـة
الأصوات. ومن هنا �كن إدراك القيمة الحقيقية للصورة الفنية اAركبة:

I فهي حتما ستعبر عـن نـفـسـهـاI لأنـهـاWord-Tone Poetكلمة-نغـم-شـاعـر 
الشكل واAضمونI وهي الإنسانية النقيةI مجردة من كل الاقتناعات اAوروثة

» إن اAسرح الذي يطمـح إلـيـه فـاجـنـر ومـعـاصـروه مـن دعـاة الـرمـزيـة)١(
والتشكيليةI والشعر الخالصI هو تعـبـيـر عـن اAـطـلـقI عـن الـعـاAـيI عـن
الإغريقية الداخلي لا الإغريقية العضويI وهو يتعارض تعارضا مطلـقـا
مع اAسرح الطبيعي الذي كان كل طـمـوحـه قـاصـرا عـلـى عـرض شـرائـح
Iعنى التركيبيAسرح بهذا اAمختارة من الحقيقة الاجتماعية. ولا شك أن ا
اAثالي الشاعريI يلقي على «المخرج» مزيدا من الالتزاماتI فلقد اصبح
عليه أن يسعى إلى اكتشاف اAعادل التعبيري لهذه اAعاني التي يقوم عليها
اAسرح الجديدI ولقد اعتنق عديد من المخرج` في أوروبا وروسيا هذه
الفلسفة الجديدةI ولأنها فلسفة تطرح كثيرا من اAعاني الأثيريةI كاAطلق
Iوقيم النـبـل والأصـالـة Iوعالم الأشكال Iعالم الأشياء Iوالشعر الخالص
والجمال والحرية.. الخ.. فقد /خضت الحركة الجديـدة عـن اتجـاهـ`
فرعي` داخل اطار الاتجاه العريض: إحداهما يجد الـفـن الخـالـص فـي

Paul Fortعالم السحر والشعرI ويتمثل هذا الاتجاه في أعمال بول فورت 

)I أما الاتجاه الثاني فيتمثل فـي عـالـم الـتـشـكـيـلLunge-Poe(٢ولينيـه بـو 
Adolpheوالضوء واAوسيقىI ويتمثل في اجتهادات ودراسات أدولف آبيا 

Appia وإدوارد جوردون كريج IEdward Gordon Craig
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مسرح الشعر والسحر
في الوقت الذي تتداعى فيه الطبيعية أمام ضربات أعدائهاI في السنوات
الأخيرة من القرن اAاضيI تبزغ موهبة غضة لشاب في السـادسـة عـشـرة

 في مدرسة الليسـيـهJules Le maitreمن عمرهI من ي� تلاميذ جيـل لـيـمـتـر
كوندورسيه بباريس.

بول فورت ومسرح الفن:
Iوروحـه Iكان جيل ليتمر �ثل بالنسبة لتلاميذه مثلا أعلا في تعاليمـه
وكتاباتهI وحتى في سلوكه الشخصيI ولقد أدى بهم إعجابهم به إلى تكوين

 ولقد كانـتLes Escholiersفرقة للهواة تحت إشرافه باسم فـرقـة الـطـلـبـة: 
لهذه الفرقة حياة طويلة نسبياI وتطورت فيما بعد من فرقة مجموعـة مـن
̀ إلى فرقة تدخل الحياة الاجتماعية الباريسيةI وتثير في صالونات اAراهق
باريس كثيرا من اللغط حول اAفاهيم الجديدة للـمـسـرحI وبـالـرغـم مـن أن
إنتاج الفرقة لم يكن ناضجاI إلا أنها مع ذلك تعتبر طليعة للحركة الجديدة.
كان أبرز أعضاء هذه الفرقة الشاب «بول فورت» وكان ما يزال مترددا ب`
Iسرح كان أكثر اجتذابا له من قرض الشعرAولكن يبدو أن ا IسرحAالشعر وا
فجمع حوله مجموعة من الهواةI وبعض طلبة الكونسرفاتوارI وأسس «اAسرح

 وافتتحه بعرض ثلاث مسرحيات قصيرةI وكان<Le Theatre Mixteالمختلط 
همه الأول أن يبحث عن الوسائل التطبيقية Aسرح الشعرI في اطار قريب
من مناخ الرمزيةI وبعيد عن مناخ محاكاة الحقيقةI ولكنه سرعان ما يضم

Theatreمسرحه إلى مسرح آخر لمجموعة أخرى من الهواة هو «اAسرح اAثالي«

ldealiste سرح الجديد عـمـلـه تحـت اسـم «مـسـرح الـفـنA٣ويبدأ ا) «Theatre

d‘art ا كان بول فورت شاعرا١٨٩٠ يونيو ٢٤) حيث يقدم أول عروضه فيAو .
Iوتـصـويـرا Iسرح الفن أن يكون مسرح الشعر: كلـمـةA فلقد قرر Iبالسليقة
وموسيقى. ونجح في أن يجمع حوله العديد من شباب الشعراء واAصورين
واAوسيقي`I وسرعان ما استطاع مسرح الفن باتجاهه الجديد أن يحصل
على اAؤازرة اAعنوية واAادية لكثيرين وكثيرات من وجوه المجتمع الارستقراطي

Princesse TolaالباريسيI ونذكر من هذه الوجوه بخاصة الأميرة تولادوريان 

Dorianبل كان يؤجر لكل عرض Iسرح الفن مكان ثابت للعرضA ولم يكن .
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ما يستطيع أن يحصل عليه مـن الـصـالات واAـسـارح الـصـغـيـرةI وكـان بـول
فورت يحلم دائما بأن تفتح أمامه في اAستقبل «أجمل الصالات في أجمل
شوارع باريس..» ولم يكن طموح الشباب وجنونه اAتطلع يذهب فـقـط إلـى
غزو دور اAسرح الشهيرةI بل كان يتجاوز ذلك إلى برنامج مغرور مستحيل:
Iوالتي تستعصي عـلـى الـعـرض Iسرحيات التي لم تقدم بعدAسنقدم كل ا»

) إلى الإنجيلRamayanaI(٤سنقدم مسرح كل الحقب العظيمةI من الرامايانا
).. ومن مسـرحـيـاتRenan(٥ومن حواريات أفلاطون إلـى حـواريـات ريـنـان 

 إلى الدراما الصينيةI ومن ايسـكـيـلـوس إلـى «الأب الخـالـدMarloweمارلـو 
Pere Eternel> ـسـرح بـالـفـعـل بـعـض أعـمـال شـيـلـلـيAولقـد عـرض ا Shelley

 وغيرهمI كما عرض بعض الأعمالVerlaineوميترلينك ومالارميهI وفرل` 
 و «قارب ا لعاج»Edgar Poeالتي   إعدادها عن «الغربان» لإدجار ألان بـو 

 «ونشيد الإنشاد» للملك سليمانI كـمـا عـرضArthur Rimbaudلآرثر ر�بـو 
Oscar Wild«اAأساة التاريخية للدكتور فاوست» Aارلو. بل أن أوسكار وايلد 

قد كتب لهذا اAسرح خصيصا مسرحيته اAشهورة «سالومي» وان كان اAسرح
قد انتهى-بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيسه-قبل أن يعرضها.

والاستعراض اAبدئي لهذه البرامجI يؤكد اهتمام خطته بالشعر أساسا
وبالبناء الدرامي اAعارض للنهج الواقعيI رمزيـا كـان الـبـنـاء أو تـأثـيـريـا أو
تعبيرياI اAهم في النهاية أن يتجاوز الشاعر الواقع إلى ما وراء الواقعI أو-

 في الكتيب الذي وزع مع أولCamille Mauclairكما تقول مدام كامي موكلير 
عرض Aسرح الفن: «نحن نسعى إلى مسرح يقوم على أسس فلسفية وثقافية..

) تتحرك فـيsurhumainsوعلى شخصيات مثالية (فوق اAستـوى الإنـسـانـي 
.)٦(ديكور مثير للعواطف والأحاسيسI يتناغم سيمفونيا مع الأحداث..» 

ولعله لن يكون شيئا مثيرا للغرابةI بعد قراءة كلمات مدام مـوكـلـيـرI أن
نعلم أن أهل مسرح الفن كـانـوا يـرشـون صـالـة اAـسـرح بـأنـواع خـاصـة مـن
العطورI لإثارة أحاسيس معينةI إمعانا في تفجير القوى السحرية للكلمات
والأشياءI وفي الاحتفاء بالآفاق الرمزية للشاعرI بحثا عن حقيقة أعمق من
الحقيقة الأرضية. وبالرغم من الإجماع على أن عروض هذا اAسرح كانت
هشةI وكثيرا ما كانت تنبئ عن ذوق سقيمI إلا أنها قد أعادت إلى اAسرح
كثيرا من عبقه القد*I بعد أن ألغت الواقعيـة كـثـيـرا مـن ألـفـاظ قـامـوسـه
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La jeune Fille aux mainsومدلولاته. ففي مسرحية «الفتاة اAقطوعة الأيدي» 

coupees وهي مسرحية شعرية للكاتب الفرنسي بييـر كـيـارد Piene Quillard

تقوم على موضوع الحب المحرم ب` أب وابنتهI كان اAمثلون يؤدون أدوارهم
في إنشاد بطيء و�لI من خلف ستار من اAوسل`I ووراءهم ستار ذهبـي
تحيطه معلقات حمراءI بينما تقف �ثلة على اAسرح الأماميI وقد ارتدت
جونلة طويلة زرقاءI لتقرأ مرة ثانية أدوار الشخصياتI ولتشرح أحاسيسها

وعواطفها.
لقد كان الديكورI حتى عرض هذه اAسرحيةI تقليدياI رغم كل الابتكارات
Iوالتي أشرنا إليها ب` آن وآخر IسرحAوالاجتهادات التي توالت في تاريخ ا
Iسرحي نـفـسـهAوكان يجري اختياره أو تصميمه حسب مقتضيات النص ا
ولكن ابتداء من هذا العرض-وحتى يومنا هذاI فان على المخرج أن يبدأ من
الرؤيا التي يطرحها النصI وعلى مصمم الديكور أن يجسد هذه الرؤيا في
تصميمهI ومن البديهي أن الفنان التشكيلي سيجتهد في التعبير عن اAناخ
الزماني واAكاني للأحداثI إلا أن هذا اAناخ لم يعد الهدف الأساسـي مـن
الديكورI كما الحال في اAسرح الواقعيI فان كلمات النص نفسها تعبر عن
Iـضـمـون الـشـعـري لـلـدرامـاAهم هو أن يعبر الديكور عن اAناخ. إن اAهذا ا
ويرى بول فورت أن الديكور يجب أن يعزز خداع الدراما عن طريق الألوان

والخطوط.
Iوالروحية Iسرح كلمات مثل الشعرAلقد أعاد مسرح الفن إلى قاموس ا

.. الخI وكذلك فانه أعاد التنـبـيـه إلـى)٧(واAثاليةI والاقتناعـات اAـسـرحـيـة 
أهمية القيم الصوتية للكلماتI والى التوافق بـ` الأصـوات والألـوان-لـيـس

فقط في الديكور والأزياءI بل في الإضاءة واAاكياج أيضا.
وإذا كان استافلافسكي قد بذل جهودا جبارة في البحث عن الصياغة
الداخلية وصوت اAمثل بحيث يعبر عن الشخصية بكل ما تعانيه من ظروف
مناخيةI فان مسرح الفـن يـبـحـث مـن جـديـد عـن صـيـغ الـقـائـيـة صـنـاعـيـة
وموسيقيةI ويكشف عن أهمية «لحظة الصمت» التي قد تساهم في مضاعفة
الإحساس بالهارمونية الشاعرية للكلمـات. وبـوجـه عـام فـقـد مـهـد مـسـرح
الفن لثورة جديدة على يد عديد من الرواد الذين سنأتي على ذكرهم فيما
بعدI وان كان بطبيعة الحال لـم يـتـوصـل إلـى تحـقـيـق كـل أحـلامـه الـورديـة
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Iبـعـد كـفـاح ثـلاث سـنـوات Iفلقد أصيب بول فورت بيأس شـديـد Iالمجنونة
تحت وطأة هجوم النقد (من جانب أنصار الواقعيـة بـوجـه خـاص)I وتحـت
وطأة حاجته اAستمرة إلى التمويل عن طريق الهباتI وبوجه خاص بعد أن
كشفت الأميرة تولا دوريانI أهم معينة للمسرحI عن كـثـيـر مـن الـتـطـلـعـات
ومواطن النزق اAرفوضة مـن قـبـل بـول فـورت الـذي هـجـر اAـسـرح بـصـفـة

نهائية إلى قرض الشعر.

لينييه بو ومسرح لروائع:
أما لينييه بوI فقد بدأ مسيرته اAسرحية مخرجا و�ثلا في «اAـسـرح
الحر» تحت إدارة أندريه أنطوانI ثم غادره رافضا للاتجاه الطبيعيI ولحق
�سرح الفن الذي يرفع راية اAسرح الرمزيI مسرح الشعر والسحرI وقد

 لإخراج عمل من أهم الأعمال التي عرضـت عـلـى١٨٩٣واتته الفرصـة فـي 
مسرح الفنI ولم يستطع بول فورت أن يتحمل مسئوليتهI هـو «بلياس ومليزاند

Pelieas et Melisandeيترلينك». ويبدو أن بو قد أدرك أن مسرح الفن يعالجA 
̀ تسجلان اسمه في تاريخ اAسرح: أنفاسه الأخيرةI فقرر أن يحقق معجزت
أن يهيئ اAسرحية للعرض في ثمانية أيام فقطI وأن يكون العرض افتتاحا

 في<Theatre de L‘Oevreفي نفس الوقت Aسرح جديد هو «مسرح الروائـع 
I ولقد نشرت هذه اAعلومات في صحيفة الفيجارو الفرنسية١٨٩٣I مارس ١٧

 بشكل يضفي على بو بالفعل صفة صانع١٩٠٨ يوليو ٦بعددها الصادر في 
اAعجزاتI قالت الصحيفة: «ودون أن تكون لديـه أيـة إمـكـانـيـات /ـويـلـيـة-
تقصد لينييه بو-استطاع أن يحقق فـي ثـمـانـيـة أيـام مـعـجـزة الـتـوصـل إلـى
التمويلI والعثور على الصالة اAناسبةI والاتفاق مع اAمثل`I وتصميم الأزياء
والديكورI وإخراج مسرحية شعرية أعلن على اAلأ قبل ذلك إنها غير قابلة

» ولقد ظل بو يشغل خشـبـة)٨(للعرضI وبذلك   تأسيس مسـرح الـروائـع 
I وكان يحاول تأصيل مـا �ـكـن أن١٩٢٩- ١٨٩٣اAسرح الفرنسي فـيـمـا بـ` 

نسميه «شخصية اAسرح الرمزي» مستعينا بكل إبداعات بول فورتI وعلى
سبيل اAثال ما أسبقنا الإشارة إليه من وضع اAمثل` خلـف سـتـائـر مـلـونـة
شفافة بقصد تخليص اAمثل من ثقله الفيزيقيI وتحويله إلى مجرد ظل أو
كائن وليد الخيال. وفي معظم الحالات كان بو يجعل اAمثل` يؤدون الشعر
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بصوت حالم غنائيI كما لو كانت الشخصيات غارقة في دنيا بعيدة تنبعث
منها الأصوات كالأصداء. وقد أثنى سارسيI الـنـاقـد اAـعـاصـرI عـلـى أداء

 التي<Annabellaلينيه بو وزميليه برت بادى في أدائهما Aسرحية «انـابـلـلا 
أعدها ميترلينك عن قصة لجون فورد لأنهما وفقا إلى الفكرة غير اAادية
في /ثيل الشخصيت` الرئيسيت` في اAسرحيةI اللت` تتفجران بالـعـنـف
العاطفيI وأيديهما مضمومةI وعيونهما مثبتة في السماءI وكأنهما شخصيتان
Iوتستعملان صـوتـا حـائـلا (لا لـون لـه) رتـيـبـا Iتسيران في بطء Iصوفيتان

̀ في أفرسكات جوتو   الشهيرةI غير أن الجديرGiottoيذكرنا بصور القديس
بالذكر أيضا في إخراجه لهذه اAسرحيةI أنه جعل اAمثل` الآخرين يؤدون
أدوارهـم بـالـصـوت الـطـبـيـعـيI لـيـصـور الـعـالـم الأرضـي الـذي تـعـيـش فـيـه
الشخصيات الأخرىI باAقارنة مع العالم الصوفي الذي تعيشه الشخصيتان
الرئيسيتانI كما لو كانتا مدفوعت` إلى سلوكهما بالقدر (الشخصيتان هنا
أيضا /ارسان حبا محرما ب` أخ وأخت) أكثر �ا هما مدفوعتان بعامـل
Iالعاطفة. ولا شك أن لجوءه إلى استعمال صوت` لهـمـا طـبـيـعـة مـخـتـلـفـة
Iفي تصوير الصراع الذي تقوم عليه الدراما Iوألوان مختلفة Iومخارج مختلفة

. ولقد نجح بو)٩(يعتبر بذاته خطوة هامة على طريقي الإخراج وفن اAمثل 
في توسعة دائرة النصوص اللازمة لهذا اAسرح الرمزي الشعريI فـعـرض
Iوكروملينك وجوركي Iوكلوديل Iالفريد جاري Iمسرح الروائع أعمال أبسن
Iوبرنـارد شـو Iوسينج Iوأوسكار وايلد Iودانونزيو Iوهاوبتمان Iوستريندبرج

وبالإضافة إلى هذا فقد فتح الباب لعديد من شباب الكتاب.

مسرح الرمز والشعر في روسيا:
تحدثنا في الباب الأول عن ثورة مـجـمـوعـة مـن الـشـبـاب عـلـى الاتجـاه
الواقعي Aسرح الفن �وسكوI وعن بداية أبحاث حول اAسرح الرمـزي فـي
استوديو اAسرحI وعن التجارب التي كان يجريها بوجه خاص الشاب مايرهولد

)(Meyerhold(١٠)وقلنا أيضا أن استـانـسـلافـسـكـي قـام بـإخـراج مـسـرحـيـة .
«العصفور الأزرق» AيترلينكI وهي مسرحية رمزيةI ليثبت للشبـاب الـثـائـر
قدرته على اجتياز التجارب الرمزيةI ونضيف هـنـا أنـه بـالـرغـم مـن اتجـاه
̀ وحركتهم كانت الإطار التشكيلي في العرض نحو الرمزI إلا أن أداء اAمثل
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مشوبة بفلسفة ستان الواقعيةI وذلك عن طريق محاولة تجسيد اAناخ النفسي
بكثير من الحركات الواقعية للممثل`I الأمر الذي أدى باستانـسـلافـسـكـي

إلى العودة إلى اAنهج الواقعي الذي خططه Aسرح الفن �وسكو.
وبالرغم من أننا سنتحدث كثيرا عن مايرهولد في الفصول الأخيرة من
هذا الكتابI فإننا نجد من الجوهري أن نستكمل هذا الفصل بالحديث عن
تجاربه الرمزية الأولىI وأن نوضح مواضع الخلاف بينها وب` تجارب كـل

من بول فورت ولينييه بو في فرنسا.
La mortلقد أخرج مايرهولد عدة أعمال رمزية من أهمها موت تنتاجيل 

de Tintagiles-يترلينك. ولقد كان مايرهولد خلال عمله كمخرج �يز أيضاA 
̀ الحوار الخارجي (الكلمات اAنطوقة) والحوار الداخلي كاستانسلافسكي-ب
الذي تسمعه الروح كما يقول ميترلينك. ولكنه كان يرد الحركـة والـسـلـوك
̀ الأولي الحد الأدنى اAمكن بينما يطالب بإيصال الانفعال والتوتر الخارجي
̀ أصحاب ̀ الرمزي ̀ الأولي الحد الأقصى اAمكن. وهو كالمخرج الداخلي
اتجاه اAسرح الشعري يطلب الإلقاء المجرد البـاردI الـذي يـنـبـئ عـن هـدوء
ظاهريI بالتناقض مع الانفعال الداخلي الذي قد يتجسد في التعبير الصامت
لـلـمـمـثـل. ويـتـحـدث مـايـرهـولـد عـن أداء اAـمـثـلـة الـروسـيــة اAــعــاصــرة لــه

 كأداء رمزي أصيلI فيقول «كانVera Kommissarjevskaiaكوميساريفسكايا 
Iصوتها وهي تنطق الكلمات ينطوي على ما �كن أن نسمـيـه حـوارا ثـانـيـا
Iـجـرد تـواقـفـاتـهـا الـصـوتـيـة� Iلقد كانت تنحت بـابـا آخـر لـلـعـالـم Iداخليا
والاهتزازات اAثيرة لصوتهاI وبأدائها اAوسيقي العميقI كانت تحمل اAتفرج
على أن يعيش في جو صوفيI وعندئذ كانت هي نفسها تتحول-دون افتعال
ودون حساب-الأولي رمز». ولقد حمل مايرهولد هذه اAمثلة على أداء دور

 (والتي قدمـهـا١٩٠٧مليزاند في مسرحية «بيلياس وميلـز» Aـيـتـرلـيـنـك فـي 
) معتمدة على أدائها الصوتي١٨٩٣لينييه بو في مسرح الروائع بباريس في 

فقطI دون أن تأتي بحركةI وقد حـكـم الـنـقـاد عـلـى الـعـرض بـأنـه «شـديـد
البطءI شديد الرتابةI وشديد اAضايقة للمتفرج»I واAستفاد مـن مـذكـرات
مايرهولد أن كم التعبير الصامت الذي كان يسمح به للممثل`I أكثر كثيرا
�ا نعرفه من استاتيكية اAمثل في العروض التي أخرجها بول فورت ولينييه

بو في فرنسا.



68

المخرج في ا	سرح ا	عاصر

ولعلنا بعد ذلك إذا راجعنا بعض فقرات هجومه على اAسرح الطبيعـي
أن ندرك أبعاد اAسافة ب` الاتجاه الرمزي والاتجاه الواقعـي فـي اAـسـرح:
«أن اAسرح الطبيعي ينكر على اAتفرج قدرته على الحلمI وبنفـس الـدرجـة
ينكر قدرته على فهم اAبادرات الذكية التي تقدم له على خشبة اAسرح.. ..
إن في «بستان الكرز» لأنطون تشيكوف-كما في مسرحيات ميترلينكI بطلا
غائبا لا يرىI ولكن وجوده يجب أن يظل محسوسا بعد هبوط الستار. هذا
البطل لم نحس بوجوده في مسرح الفن �وسـكـو. انـنـا لا نـحـس فـي هـذا
اAسرح غير أ�اط . إن الشخصيات في مسرحيات تـشـيـكـوف لـيـسـت إلا
Iولكنها-للأسف-قد تحولت في مسرح الفن إلى أهـداف فـي ذاتـهـا Iوسيلة
وعلى ذلك فان الجانب الشاعري والأسطوري Aسرحياته لم يكشف عنها..»

. لقد رأى مايرهولد في مسرح تشيكوف مسرحا رمزيا كمسرح ميترلنيك)١١(
وبعض أعمال أبسنI وعلى هذا الأساس بنى هجومه على واقعية ستان في
تناولهI ولكن الحقيقة أن ما رآه مايرهولد رمزيا أحسه ستان تصويرا داخليا
للواقع الاجتماعيI وهو فيما نعتقد-وفيما يراه كثير من نقاد الأدب-التقو*
الأكثر دقة Aسرح تشيكوف. ولا شك أن إضفاء صفة الرمزية على مسـرح

تشيكوف تجرده من ميزته الكبرىI وهي صدق التصوير لمجتمعه.

شعراء المسرح
قبيل نهاية القرن اAاضي ومطالع القرن العشرين /يز تاريـخ الإخـراج
بظهور شخصية جديدة لها خطرها ولها عظمتهـا فـي آن واحـدI ذلـك هـو

 وكلمـة «مـشـرعTheoricien de theatreاAشرع النظريI أو فـيـلـسـوف اAـسـرح 
نظري» لا �كن أن تنطبق انطباقا كاملا على شخصيتي أدولف آبيا وجوردن
كريجI فان كتاباتهما (وهي غاصة بالتعاليم الـفـنـيـة الـتـي تـفـتـرض إحـاطـة
كاملة باAعارف التطبيقية باAسرح) تتضمن من الأحلام الفنية والتطـلـعـات
الجمالية أكثر �ا تتضمن من النظرياتI إلا أن أصالة فكرهما اAسرحي
تعتبر علامة جديدة للمسرح اAعاصرI علامة أثرت تأثرا جوهريا في كثير
̀ اAعاصرينI فسرعان ما تطورت الاكتشافات العلمية الحديثة. من المخرج
هذه الثورة التكنيكية جعلت رجل اAسرح يحصل على سلطات أوسعI ويصبح
ركيزة أساسية في العرض اAسرحي. وإذا كان رجل اAسرح قد استطاع في
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هذه اAرحلة أن يكون أكثر قدرة بفضل هذا التطور التكنيكي على محـاكـاة
الطبيعة بصورة أكثر إخلاصا وصدقاI فانه أصبح أيضا سيدا لإمكانـيـات
الإبداع والسحر التي بدأت تذكي خيالهI فلقد أصبح �كنا بناء الديكورات
الضخمة على الخشبة أو في الكواليس وتحريكها ميكانيـكـيـاI كـمـا أصـبـح
Iسارح والتحكم في طاقتها الإضائية ومساحاتهـاAكنا تكوين خشابات ا�
̀ إبداع عروض السحر والشعر بالأجهزة الجديدةI الأمر الذي يسر للمخرج
وإحلالها محل التطلع إلى محاكاة الطبيعة. على أن الاتجاه إلى البحث عن
الجمال والسحرI قد غزا الأشكال الأخرى للإنتاج الـفـكـري قـبـل أن يـجـد
أرضا خصبة في اAسـرحI فـتـسـابـق الـشـعـراء واAـصـورون فـي الـبـحـث عـن
العلاقات الحسية غير اAنظـورةI وفـي تحـقـيـق إنـتـاج يـتـمـيـز بـالحـسـاسـيـة
والجمالI وفي اكتشاف السحر في الألـوان والحـروف والـكـلـمـات فـهـا هـو

 الناقد الفني الإنجليزي ينظر للتأثيرية وهـا هـمـاJohn Ruskinجون رسكن 
̀ التأثيري`Baudelaire وبودير Edgar Allan Poeإدجار الان بو  من رواد الفنان

يقدمان فنا جديداI فنا نابعا مـن الـرؤى والأحـلامI ومـعـبـرا عـن عـالـم مـن
اللامنطق واللامعقول يصور حقيقة عليا لا �كن إدراكها �نطق اAعقـول:
أن الفن عندهم هو تصوير ادراكات الحواس للطبيعة مـن خـلال شـفـافـيـة

I ثم ها هو فاجنر يبحث عن شكـل تـركـيـبـي لـلـدرامـاI يـحـقـق بـه)١٣(الروح 
 راقصة البالـيـهlsadora Duncanمزيدا من الإبهامI وها هي ايزادورا دنـكـان 

الأمريكية تعبر علـى كـل مـسـارح الـعـالـم عـن الأنـغـام اAـوسـيـقـيـة بـالحـركـة
البلاستيكية الديناميكية التي تضفي على الجـسـم الإنـسـانـي فـوق خـشـبـة
اAسرح جمالا جديداI وتكشف فيه عن طاقات جـديـدةI ثـم هـا هـو أخـيـرا
عالم التصوير (الرسم) يزخر بالجديد من الأعمال التي تقدم الواقع بشكل
مثالي يتميز بالتلقائيةI والعشوائية في اختـيـار الألـوان (أتـبـاع رافـائـيـل ثـم
جوجان وفان جوخ). وهنا كـان لا بـد لـلـمـسـرح أن يـبـحـث عـن طـريـق آخـر
جديدI طريق يصبح فيه الديكور والإضاءة العناصر الـرئـيـسـيـة فـي الـلـغـة
اAسرحيةI وتتحول فيه الكلمات إلى باعث يفجر عناصر الشعر التجسيدية

كما تفعل اAوسيقى..
في هذا الجو اAفعم بالبحث عن لغة جميلـة خـلابـة شـفـافـة تـعـبـر عـن
حقيقة أعلا وأعمق من مجرد الحقيقة السطحية البسيطة التافهـةI الـتـي
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تتنافى مع الفن ومع الشعرI بدأ أكبر شاعرين في فن اAسرح طريق بحثهما
الطويل.

إدوارد جوردون كريج:
إنجليزي الأصلI وسليل أسرة من اAسرحي`I وأمه مـن كـبـار �ـثـلات

 وكان هو نفسه هـاويـا<Ellen Terryأوروبا في مطلع هذا الـقـرن «ألـن تـرى 
للتمثيل في طفولته وصباهI وكان يهيئ نفسه للـعـمـل كـمـمـثـلI ولـكـنـه غـيـر
اتجاهه استجابة لرغبة والدته وأخذ يعد نفسه Aهنة الإخراج. وقد مارس
لتحقيق هذه الغاية دراسـات وتجـارب عـديـدة فـي فـن اAـلابـس اAـسـرحـيـة
والديكور وميكانيكية اAسرح والإضاءة. كما تـعـمـق دراسـة الـرسـم. ثـم قـام
بإخراج أعمال مسرحية غنائية ونثرية كان بعضها ببطولة والدته. وفي سنة

 أخرج١٩٠٨ سلم إلى اAطبعة كتابه الأول «عن فن اAسرح» وفـي سـنـة ١٩٠٤
العدد الأول من «مجلة القناع» التي كانت تطبع في فلورانس بإيطالياI حيث
أسس كريج فيما بعد مدرسة لتخريج اAمثل` القادرين علـى خـدمـة فـكـره

) قبل اندلاع الحرب العاAـيـة١٩١٣اAسرحي الجديدI عاشت عامـا واحـدا (
الأولى.

Iسرح يهفو إلى الرؤية أكثر �ا يهفو إلى الاستماعAوهو يرى أن جمهور ا
ويلم بالأحاسيس العامة للعمل اAسرحي خلال القيم الرمزية التشكيليةI لا
من خلال معاني الكلمات. وعلى هذا فاAـسـرح عـنـده يـنـحـصـر فـي إتـاحـة
الرؤية والعرض اAسرحي اAثالي أو هو كما يقول كريج «رقصة رمـزيـة فـي

ملابس مسرحية رمزيةI وفي بيئة رمزية».
 في كتابه «ازدواج اAسرح» مفسرا نظرية كريجI)١٤(ويقول أنتونان أرتو 

̀ اAسرح الشرقيI الصيني والياباني والهندي: «ليس اAسرح ورابطا بينه وب
ظاهرة نفسيةI ولكنه ظاهرة تشكيلية وعضويةI ومن هنا لا يهم أن نبـحـث
عما إذا كانت لغة اAسرح العضوية تستطيع تحقيق نفس الغاية التي تحققها
التحليلات النفسيةI أو عما إذا كانت هذه اللغة تحـقـق نـفـس الـغـايـة الـتـي
تحققها الكلمةI أو عما إذا كانت هذه اللغة اAسرحـيـة الجـديـدة تـسـتـطـيـع
التعبير عن الأحاسيس والعواطف الإنسانية كما تفعل الكلمةI ولكن اAهم أن
نبحث عما إذا كان عالم الفكر الإنساني يتضمن مواقف لا ترقى الكلمة إلي
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التعبير عنها تعبيرا واضحاI بينما تنـجـح لـغـة اAـسـرح الـعـضـويـة (الحـركـة
والإشارة والعناصر اAادية في اAسرح) في التعبير عنها تـعـبـيـرا أكـمـل. إن
الكلمة في اAسرح الغربيI تحقق التعبير عن صراعات نفسية خاصة بالإنسان
في تفاعله مع مظاهر الحياة اليوميةI بينما تسيطر فـي اAـسـرح الـشـرقـي
أشكال ماديةI ثم التفاهم العام على صلاحيتها لاحتواء جميع اAعـانـي فـي
جميع مستويات الحياةI لأنه ما دامت للأشكال اAادية مفاهيـم ومـدلـولات

محددةI فان هذه الأشكال تكون أبجدية «لغة قائمة بذاتها».
إن مسرح كريج بلغ من معاداته للواقعية الرمزية التجريدية التي نستطيع
أن نجملها في عبارة اAسرح الخالصI أو اAسرح كمـسـرحI وهـو لا يـعـتـمـد
على النص اAسرحي إلا في حدود قدرته على الإيحاء �عنى عامI وبإحساس
Iعنى وذلك الإحساس مستعينا بأقل القليل من الكلماتAثم يترجم هذا ا Iعام
ومعليا الوسائل العضوية الأخرى كالجست (الإشارة) وحركة اAمثلI وقطع
ولون الزي اAسرحيI وغير ذلك من الوسائل اAسرحيةI ليحصل على ترجمة
شكلية ولونية لهذا اAعنى العامI وهو أمر يقربنا من فن التعـبـيـر الـصـامـت
(اAيم والبانتوميم) و قد جمل بإشارات وابتكارات خيالية وسحـريـة تحـقـق
من خلال تركيب ساحر من الـديـكـور والإضـاءة والأزيـاء عـرضـا مـسـرحـيـا

ساحرا.

ولقد طبق كريج نظريتهI باد¡ ذي بدء على فن اAمثلI وواجه القضـيـة
على الوجه التالي: من العبث أن يحاول اAمثل التعبير عن عواطف شخصية
فنيةI من خلال البحث في تجاربه الشخصيةI أو من خلال التجارب الواقعية
للآخرين بوجه عامI أن هذا الأسلـوب مـنـاقـض لـلإبـداع الـفـنـي (وهـو هـنـا
يعارض بوضوح تام منهج الواقعية النفسية عند استانسلافسكي). إن التعبير
الفني-أي الإبداعي-عن الألمI هوI من وجهة نظر كريج-أكثر تأثيرا من الألم
نفسهI وان هذا التعبير الفني �كـن أن يـحـقـقـه اAـمـثـل مـن خـلال أوضـاع
معينةI ومن خلال قناع مع`I أكثر �ا لو حاول تحقيقه من خلال ارتعاشات
جسدية وتعبيرات مفتعلة في وجههI هذه الإرادة الواضحة الأكيدة لاختيار
طريق الصياغة أو الاسلبة (من الأسلوب) الإبداعية هذه الإرادة في اختيار
طريق التركيب البلاستيكي للتعبيرI تقود عند كريج أيضا تصميمات اAلابس
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والديكور. انه يريدها تابعة للحقبة التاريخيةI ولكنه مع ذلك لا يهتم قليلا
Iأو كثيرا �طابقتها للواقع التاريخي. إن الأشـيـاء عـنـده لـيـسـت الحـقـيـقـة
ولكنها انعكاس هذه الحقيقة في الخيال: «انك تستطيع أن تعبر عن طريق
الحركةI عن كافة عواطف وأفكار عدد كبير من الأشخاصI وبنفس الطريقة
يجب أن نعاون اAمثل على أن يعبر عن عواطف وأفكار الشخصيات الفنية
التي يؤديها: أما نقل الحياة اليوميةI وأما الاهتمام بالتفاصيلI فـهـو شـيء
عد* النفع.. إذا كنت تريد تصميم الأزياء فإياك أن ترجع إلي كتب متخصصة
(مثل كتب تاريخ الأزياء مثلا) بل اترك لخيالك العنانI وألبس شخصياتك

.)١٥(حسب ما /ليه عليك قدراتك الإبداعية..»
ولقد ذاع صيت كريج في أنحاء أوروباI �ا أدى إلى توجيه الدعوة إليه
من قبل عدد من اAسارح في أنحاء أوروبا للمساهمة في إخراج برامجها.

 إلى١٩١٢وقد دفع حب الاستطلاع استانسلافـسـكـي إلـى دعـوة كـريـج فـي 
مسرح الفن �وسكو لإخراج مسرحية هاملت لشـكـسـبـيـرI وكـانـت فـرصـة
I`متناقض ̀ ̀ زعيمي مذهب لكثير من اAناقشات والمجادلات خلال العمل ب
لقد طلب كريج تعرية اAسرح من كل ما يكسوه من ستائر وكواليس وبراقع

 قماشيةI حتى ستار اAقدمةI واكتفى للديكور بتكـويـن مـن الـبـرافـانـات)١٦(
التي روعي أن تكون من الناحية اAعـمـاريـة امـتـدادا لـصـالـة اAـسـرح-والـتـي
Iعند تحريكها. بإعطاء تكوينات هندسـيـة وبـيـئـيـة مـخـتـلـفـة: زوايـا Iتسمح
Iأبراج.. الخ ولا شك أن كريج في مثل هذا الديكور Iصالات Iشوارع Iفجوات
يعتمد اعتمادا كبيرا على القدرات الإبداعية وقدرات التخيل عند الجمهور

 ولقد كان اختيار الخامة التي تصنع منها هذه البرافانات مشكلة عويصة)١٧(
بالنسبة لكريجI لقد كان يريدها خامة أقرب إلى الطبيعة (?.) ولـقـد فـكـر
لذلك في الحجارةI وفي الخشب الخامI وفي اAعادن.. ولقد يبـدو لـنـا أنـه
ببحثه عن خامة طبيعية-رغم كراهيته للاتجاه الواقعي جملة وتفصيلا-قد
وقع في تناقض مع ذاته وأحلامهI إلا أن بحثه عن خامة طبيـعـيـة لـم يـكـن
الهدف منه مشابهة الطبيعةI بقـدر مـا كـان الـرغـبـة فـي اكـتـشـاف خـامـات
جديدةI تستطيع بتشكيلاتها تحت الأضواء الساحرة أن تخلق عاAا موحيا
وشاعريا. لقد كان كريج في الواقع يبحث عن الخامة موضوع الفنI أو التي
�كن أن ينبعث منها الفنI ليصوغ منها العرض اAسرحي. وهذه الخامـات
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يجب ألا يقتصر الجمال فيها-حسب رأي كريج-على الشكل فقطI بل يجب
أن يتجاوز الشكل إلى كيان اAادة نفسها. واختيار خامات جديدة لـلـديـكـور
والأزياء والإكسسوار قضية مشروعـة وواجـبـةI وقـد أصـبـح هـذا الاخـتـيـار
عنصرا من عناصر التميز ب` مهندسي الديكورI ونحن نرى ب` آن وآخـر
من يذهبون إلى استعمال خامات محلية تتوفر فيـهـا عـنـاصـر جـمـال فـنـي
طبيعيI كالقش والحصيرI والخيزرانI والحبال وشباك الصيدI والخيش..
الخ.. بل أن الأمر تطـور مـع تـطـور الـصـنـاعـة بـحـيـث دخـلـت مـواد جـديـدة
كالبلاستيك وكثير من مصنعات البترول كالبوليسترI إلا أن الفضل يـرجـع
إلى كريج في اكتشاف قدرة هذه الخامات-بالتعامل مع الإضاءة واAوسيقى-
على تحقيق عطاء فني قائم بذاته. ولقد اجتـازت طـلـيـعـة مـن الـتـأثـيـريـ`
والتعبيري` في اAسرح فيما بعد تجارب في هذا السبيلI بقصـد صـيـاغـة
عروض مسرحية قائمة على حركة الخامات والأشكال في إطار من الإضاءة
واAوسيقىI ولكنها تبقى دائما تجـارب ذاتـيـة وغـيـر كـامـلـة. لـقـد سـاهـمـت
IسرحAطموحات كريج بالطبع في إثراء الإمكانيات التعبيرية والتشكيلية في ا
ولكن أحلامه غير المحدودة وطموحاته اAثاليةI جعلته في كثير من الأحيان
يختلف مع اAسرحي` الذين يعملون معهI كما حددت كم الإنتاج التطبيقي
في حياتهI وجعلته في لحظة من اللحظات يهجر اAـسـرح الـعـامـل ويـتـفـرغ
للقضايا النظرية. ونحن إذ نقرأ هذه السطور من كتابـه «فـي فـن اAـسـرح»
نستطيع أن ندرك مدى أحلامه اAستحيلة. «إن فن اAسرح ليـس فـي لـعـب
اAمثل`I ولا في النص اAسرحيI ولا في الإخراجI ولا في الرقصI انه ينبع
حقا من العناصر التي تكونه: الإشارةI وهي روح فن اAمثلI والكلمات وهي
Iوهي الوجود الحقيقي للديكور Iوالخطوط والألوان IسرحيAجسم النص ا
والإيقاعI وهو روح الرقص.. وسيأتي يـوم لا يـجـد اAـسـرح فـيـه الـنـصـوص
اAسرحيةI ويضطر إلى إبداع الأعمال النابعة من فنـه هـو». أن كـريـج هـنـا
ينكر الركائز الأساسية لفن العرض اAسرحيI فهو لا يرى في النصI كـمـا

)ObjectsIأسبقنا في بداية الحديث عنهI إلا موحياI والكلمات عنده أشياء (
̀ الأحياء وهو كذلك ينكر الحضور الحي للممثلI لأنه يعتقد أن جميع اAمثل
لا �لكون القدرة علـى الاسـتـجـابـة لـتـوجـيـهـاتـه الـفـنـيـةI (والـواقـع أن هـذه
التوجيهات لم تكن واضحة للممثل` أنفسهمI لأنها صادرة عن فكرة ذاتية
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غير �كنة النقل) ولهذا فان كريج يكتفي من اAمثل بالإشارةI والوضع الذي
) ثمObjectsيحقق توافقا مع بقية عناصر الصورة اAسرحيةI وكلها أشياء (

Iمثل الإنسانAوعندما يأس بشكل مطلق من إمكانية تجاوب ا Iهو بعد ذلك
 (وهي نوع من العرائسSupermarionetteيكتب عما يسميه السوبر ماريونيت 

التي تتمتع بالقدرة علـى الاسـتـجـابـة لجـمـيـع الـتـوجـيـهـاتI وتحـقـق جـمـيـع
Iليستكمل اكتشافاته النظـريـة Iالأوضاع..) وفي النهاية يدخل كريج معمله
التي ستظل دائما نظريةI مهما كان فضلـهـا فـي إثـراء الحـركـة اAـسـرحـيـة
الحديثةI والهدف الأمثل من أبحاثه في هذا اAعملI هو أن يجعل من «المخرج»
كيميائيا للمسرحI أو ساحرا �سك بعصاته السحرية ليـبـدع مـسـرحـا مـن
جمال الأشياء !! وفي معمله السحري يتوصل كريج إلى قمة التجريـد فـي
تصوره للعرض اAسرحي: «إن مسرح اAستقبل سيكون مسرح رؤىI لا مسرح
طقوس ولا مسرح أقوال.. مسرحا نسمع فيه أقل �ا نرىI مسرحا بسيطا
Iمسرحا يتفـجـر مـن الحـركـة Iيصل إلى فهم الجميع عن طريق الإحساس

 لقد انتج قليلاI وفكر كثيراI)١٨(الحركة التي هي في الواقع رمز الحياة..»
وسار في طريق التجربة والاكتشافI عن قناعة بأن هذا هو الطريق لتجديد
روح اAسرحI وقضى فترة طويلة مـن حـيـاتـه يـبـحـث عـن «حـيـوات جـديـدة»

و«عادات جديدة» و «نظام جديد للعمل اAسرحي».
The<وعـنـدمـا دعـي الـدا�ـرك لإخـراج مـسـرحـيــة «ابــســن» «اAــدعــون

Pretenders وصف منهاج عمله على الوجه التالي: «عندما أحضر١٩٢٦ في I
لإنتاج مسرحيI فأنني أتبع أسلوبا غير منطقيI وأحاول أن أدرك الأشياء
Iـسـه بـيـدي الـيـسـرىAلا بعقلي.. وعندما اهتدي إلى النـص ا Iبأحاسيسي
وأحاول أن أستقبل الأشياء من خلال حواسيI ثم أسجل بعض اAلاحظات
بيدي اليمنىI التي ستدرك ما أحسستI ومع ذلك فقد أدركت أنني غالبا
Iراجمة التأثير الأولى.. أما التفكير فيـأتـي فـي مـرحـلـة ثـانـيـةA ما أضطر
فالتفكير هدف عمليI إنني أفكر فيما بعد في الطريقة التي أوضح بها ما
أحسسته للمتفرج..» انه منهاج ذاتي غير علميI ولكـنـه مـتـوائـم /ـامـا مـع
Iسرحية التي تتلخص في تحـقـيـق تـوافـق صـوتـي ولـونـي وحـركـيAغاياته ا
ونكاد كلما توغلنا في أبحاثه ونظرياته الحاAـةI أن نـتـخـيـل حـلـمـه الـكـبـيـر
مجسداI لو أن أنغام الأوركسترا الكبيرI وهو يعزف إحدى السـيـمـفـونـيـات
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الخالدةI تحولت إلى صورة ملونة فـي الـهـواءI بـتـأثـيـر نـوع مـن الأشـعـة لـم
يعرف بعد.. ?.. الخـيـال.. الأحـلام.. الـرؤى.. اAـوت: «إن الـعـالـم المجـهـول
للخيال ليس إلا عالم اAوت..».. وعندما نتكلم عن فن اAسرح يجب ألا نذكر
«الحياة» بل «اAوت».. هكذا يقول كريجI وهو بالطبع قول مردود عليهI ولقد

نجد الرد عند أصحاب «اAسرح السياسي».

أدولف آبيا
وإذا كان جوردون كريج قد ساهم بجهد تنظيري كبيرI وبجهد تطبيقي
محدود في هذه الطليعة اAسرحية التي �كن أن نعتبرها نتـائـج مـنـطـقـيـة
لتيار الرمزية الذي ساد الأدب واAسرح وللدور البارز للموسيقى في أعمال
فاجنرI فان الشاعر اAسرحي أدولف آبياI وهو سويسري الأصلI يبدو لنا
في تاريخ اAسرح مفكرا ومنظرا مسرحيا أكثر مـنـه مـسـاهـمـا فـي اAـسـرح

العاملI باستثناء بعض الأعمال اAوسيقية الفاجنرية.
Iوبالرغم من أن رؤية آبيا للـمـسـرح تـسـر فـي نـفـس الاتجـاه الـتـركـيـبـي
التكثيفيI الذي يستهدف توحيد عناصر الكلمة واAوسيقى والتشكـيـل فـي
كل هارموني ساحرI تتطابق مع رؤية جوردون كريجI إلا أن اAنطلق عند آبيا
يختلف عنه عند كريج: فالأول يبدأ من اAوسيقىI والثاني يبدأ من اAـمـثـل
الذي يحمل الكلمة (رغم يأسه من عجز اAمثل الحي عن الوفاء �تطلباته)
إن معظم جهود آبيا النظرية والتطبيقية تنصب في مـيـدان إخـراج أعـمـال
فاجنرI أو �عنى آخر الدراما الكلـمـة واAـوسـيـقـىI وقـد كـانـت أول دراسـة

La mise en 19 1895 scene duينشرها بعـنـوان: إخـراج الـدرامـا الـفـاجـنـريـة (

drame wagnerienلاحظ باد¡ ذي بدء أن دراسات آبيا تنصب بشكلAومن ا (
كامل على دور المخرج في صياغة العرض اAسرحيI وهو لهذا يعتبر بإجماع
̀ في تشريع وتوصيف وتنظير وظيفة أهم من ساهموا من اAفكرين اAسرحي

المخرج اAعاصر.
لقد كان فاجنر يلقى تقديرا فائـقـا فـي الـدوائـر الـرمـزيـة. لـيـس فـقـط
لقيمة موسيقاهI بل أيضاI ور�ا بصفة أهـمA Iـبـادئـه وأفـكـاره فـي الإبـداع
الفنيI فلقد كانت نظريته عن العمل الفني الكامل تخلب الباب الجماهيـر
اAهتمة باAسرحI كما أن هذه النظرية أيضا كانت تـلـتـقـي بـشـكـل كـامـل مـع
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أفكار الرمزي` التي تتفق على أن «خلاصة الحقيقـة �ـكـن أن تـدرك عـن
. ولعل الدليل التاريخي الواضح)٢٠(طريق توحيد الألوان والأصوات والكلمات» 

على أن فكر فاجنر كان يلتقي بفكر الرمزيـنـةI هـو لأن المجـلـة الـتـي كـانـت
 أصبحت لسـان حـالRevue Wagnerienneتصدر باسم الدورية الـفـاجـنـريـة 

الرمزي`I إلى جانب كونها لسان اتباع فاجنر.
كيف يحقق آبيا فكرة «العمل الفني الكامل» في مجال الأعمال اAوسيقية
(الاوبرالية) ? يقول آبيا «ليس معنى استنباط عرض مسرحي من اAوسيقى
أن الأصوات اAوسيقية نفسها تصبح مصدرا للفكرة الدرامية. إن اAوسيقى
وسيلة لاستبطان الصورة الداخلية للإحساس اAوسيقيI مع التسليم باد¡

ذي بدء بأن اAؤلف قادر على التعبير عن اAعاني الخبيئة للحياة».
لقد كان الفن الواقعي عاجزا عن التعبير عن تلك الحياة الخبيئةI ولهذا

 باAشاركة الوجدانيةart vivantIفقد نادى آبيا في فكرته عن «الفن الحـي» 
/اما كما كان يحدث في اAسرح القد* الذي استولى على لبه. ولقد كان
دائما يطرح هذا السؤال: «كيف �كن أن نتوصل ثانية إلى الفن الحي» بدلا

من أن نلتقي �جرد «الإعجاب» بالأعمال الفنية ?..
ولكي يترجم آبيا هذه الفلسفة إلى تطبيق تقنيI فقد اهتم بوضع الأسس
التطبيقية للمسرح الحديث. وسنحاول هنا أن نشير إلى اAباد¡ الأساسية

في نظريته:
I هذان العـنـصـران)٢١(إن اAسرح يقوم عـلـى فـنـون زمـان وفـنـون مـكـان 

يستعصيان على التوحيد فكيف نستطيع أن نبدع منهما عملا فنـيـا كـامـلا
..?

ولقد حقق آبيا هذا الحل على الوجـه الـتـالـي. حـركـة اAـمـثـل يـجـب أن
تخضع لقانون اAوسـيـقـى (وفـاق بـ` الـزمـان واAـكـان)I والـفـراغ اAـسـرحـي
�ستوييه الأفقي والرأسي يجب أن تقوم الإضاءة بتحويله إلى عالم حسي
موحد (وفاق ب` الزمان واAكان)I ولقد توصل من ذلك إلى النظريـة الـتـي
تحكم كل أعماله: «إن الإضاءة واAوسيقى فقطI هي التي �كن أن تعبر عن

كافة اAظاهر».
وحسب آبيا فان فنانا واحدا يجب أن يبحث عن اAعنى الداخلي النابع
من اAركب الشاعري (إضاءة / موسيقى / حركة)I ذلك الفنان هو «اAؤلف
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 وهو يعتقد أنه لا �كن فـصـل الجـانـبـ` فـي هـذاAuthor directorالمخـرج»-
الفنان.. انه فنان اAسرحI القادر على تفسير العمل اAسرحي اAركب. وفكرة
آبيا عن المخرج الذي يجمع في يده كل خيوط اللعبة اAسرحيةI تعتبر بشكل
ما بعثا لفكرة المخرج اAؤلف في اAسرح الإغريقيI حيث كانت فكرة الدراما-
كما قدمنا-لا تنقسم ب` تأليف وإخراجI وحيـث كـان الـشـاعـر الـتـراجـيـدي
يكتب مأساته ليقوم هو على التوجيه والتنفيذ بعد ذلكI تعبيرا وتشكـيـلا.
ولقد تحدثت بعض اAراجع عن ايسكيلوس كمصمم للرقصI وعن سوفوكلس

)٢٢(كعازف وراقصI وعن يوربيدز مغنيا. 

وعلى ذلك فـان الأصـل فـي شـاعـر اAـسـرح أن يـجـمـع بـ` كـل اAـعـارف
̀ في العرض اAسرحي اAسرحية حتى تكون له القدرة على تجنيد كافة العامل
من كافة التخصصاتI تحت إمرته. غير أن البيئة اAسـرحـيـة فـي الحـقـبـة
التي عمل فيها كل من آبيا وكريج كانت قد عصفت بالقاعدةI فأعطت لكل
من اAؤلف واAمثل مكانا مرموقا في اللعبة اAسرحيةI الأمر الذي بدا معه
أن كلا من الشاعرين اAسرحي` الطليعي` يريد أن ينصب نفسه دكتاتورا
على اAسرحI ومن هنا تبدأ سلسلة التناقضات التي لا تنتهي ب` سـلـطـات
اAؤلف وسلطات المخرجI وخاصة إذا كان العمل التفسيري للمخرج يتعارض
مع بعض معطيات نص اAؤلف. ولعل آبيا نفسه قد أعطى الفرصة للبـيـئـة
اAسرحية في أن تسجل عليه هذا التطلع. ح` يقول في كتابه «اAوسيـقـى

)I والذي ينحصر١٨٩٥ «إن الرجل الذي نسميه «المخرج» اليوم (:<والإخراج
I سيكون)٢٣(عمله في مجرد ترتيب اAناظر واAعدات اAسرحية المجهزة سلفا 

 دور الحاكم الطـاغـيـة فـي الـلـعـبـةPoetic dramaIله في الدرامـا الـشـاعـريـة 
وسيكون عليه أن يقوم بأبحاث ودراسات طويلة ليتوصل إلى تصميم اAناظر
واAعدات اAسرحيةI كما سيكون عليـه أن يـوظـف كـل عـنـصـر مـن عـنـاصـر
الإنتاج اAسرحيI بقصد إبداع تركيب فني موحدI وعليه لذلك أن يضع كل
صغيرة وكبيرة تحت إدارتهI وبوجه خاص اAمثلI الذي غالبا ما يحتاج الأمر
Iإلى السيطرة عليه جملة وتفصـيـلا. ولا شـك أن كـل مـا سـيـعـمـلـه المخـرج
سيكون راجعا بالدرجة الأولى إلى ذوقه وتقـديـره الخـاصI ولـهـذا الـسـبـب
I(عـمـلـيAا) فانه يجب أن يجمع ب` شخصية الشاعر وشخصية التجريبي
يلعب بكل معداته اAسرحية محاذرا في نفس الوقت من الوقـوع فـي شـكـل
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ذاتي بحت.. أن هذا المخرج سيكون قريبا كل الـقـرب مـن شـخـصـيـة قـائـد
الأوركستراI وكذلك فان تأثره سيكون مغناطيسيا (ساحرا)».

كيف كان آبيا يتعامل إذن مع عناصر الـعـرض المخـتـلـفـةI لـيـحـقـق هـذا
التركيب الشاعري الذي يريد له أن يـكـون مـوضـوعـيـاI رغـم تـسـلـيـمـه بـأن

مدخل المخرج سيكون شخصيا ?..
I«كان الذي نستطلع فـيـه «حـدثـا درامـيـاAسرح بالنسبة لآبيا هو اAإن ا
«والشخصيات اAسرحية» هي التي /نح الحـدث الـدرامـي الحـيـاةI و/ـده
بدوافع التطور والتصاعدI ولكن «اAمـثـل» هـو الـذي يـجـسـد مـن ذاتـه هـذه
الشخصياتI وعلى ذلك فان اAمثل هو العامل الأساسي في الإخراج. لذلك
فإننا يجب أن نؤسس الصورة اAسرحية على الوجود الحي للممثلI بعد أن
نخلصه من كل العوائق التي تتنـاقـض مـع هـذا الـوجـود.. إن آبـيـا لا يـنـظـر
Iللممثل على أنه حامل كلمة كما سنجده مثلا عند جاك كوبو مستقبلا. لا
إن اAمثل عند آبيا عنصر من عناصر التركيبة الشاعرية النابعة من التفاعل
̀ حركة الجسم الحي وحركة الديكور والإضاءةI على أن تكملها اAوسيقى: ب
«خذ عندك مثلا الفصل الثاني من مسرحية سيجفريد: كيف نقدم «غابة»

 ? لسنا بحاجة بالتأكيد إلى أن نرى الغابةI ولكنـنـا)٢٤(على خشبة اAسـرح 
يجب أن نقدمها من خلال كل العوامل التي /ر في هذه الغابة.. إن الغابة
ستتكون من مجرد مناخ خاص يحوط اAمثل.. هذا اAناخI لن يجده المخرج
̀ العناصر الحية والعناصر الثابتة في اAسرح.. وعلى هذا إلا في العلاقة ب
فان الإخراج سيكون بالتحديد: تكوين لوحة داخل الزمان اAسـرحـيI بـدلا
من أن يبدأ بلوحة مرسومة مسبقا Aا لا ندريI وAن لا نعرف.. سنبدأ إذن

-  يطرح آبيا السؤال في دراسته القيمة على هذا٢٤من اAمثلI وسيكون كل 
الشكل: هل هي غابة للشـخـصـيـاتI أم شـخـصـيـات فـي غـابـة ?.. والـفـرق
واضع ب` الفكرت`. واAذهب الطبيعي يأخذ بالاتجاه الثاني. بحثـنـا حـول
سيجغريد: سيجفريد هناI سيجفريد هناكI وأبدا لن نضع شجرة لسيجفريد
? أو طريقا �شي فيه سيجفريد.. وأكرر: إننا لن نحاول أن نعطـي صـورة
مخادعة للغابةI بل سنقدم تصورا للإنسان داخل مناخ الغابة. إن الحقيقة
هنا هي الإنسانI ومن العبث أن نضع حوله أية عناصر خداع.. إن الخداع

اAسرحي يقوم بشكل كامل على حضور اAمثل».
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ويتضح من كلمات آبيا إصراره على التـخـلـص مـن كـل مـا هـو مـحـاولـة
لتصوير الواقع الخارجي السطحيI سعيا إلى تصوير اAناخ الداخلي للحدث
داخل اAكان.. هل معنى هذا أنه سيصوغ العرض دون أي ديكور ? لاI ولكن
الديكور عنده هو تصور فلسفي ينبع من عنصرين تشكيلي`: النور والظـل
من ناحية (تصوير)I والكتل التكعيبية التي تكون مستويات رأسية في الفراغ
(نحت): فلكي يعطي حركة اAمثل (الشخصية) فرصة أكبر للتطورI يجب ألا
يتحرك على أرضية مسطحةI بل داخل تركيب من السلالم والبراتيكابلات
التكعيبيةI واAنحدراتI وهو ما �كن أن نعبر عنه بتقييم البعد الرأسي في
الفراغ اAسرحيI وهو بعد ذلك يلجأ إلى التصويرI ولكن من خلال درجات
Iدون أن يتجاوز ذلك إلى تصوير وحدات زخرفية أيا ما كانت Iاللون الواحد
وهو ما عبر عنه باللعب بالظل والنورI وبوجه عام فان آبيا يبحث عن معمار
مسرحي يكتسب من الحركة واAوسيقى والإضاءةI نوعا من أنواع الـسـحـر

الذي يوحي باAناخ النفسي والحسي للصراع الدرامي.
Iسرح عند آبيا عالـم سـحـري يـولـد مـن أنـصـاف ظـلال وخـيـالاتAإن ا

تخلق منها الإضاءة رموزاI وتقوم اAوسيقى فيها بدور ضابط الإيقاع.
وعلى ذلك فان اAوسيقى عند آبيا عنصر رئيسي في العرض اAسرحي
لا يقل أهمية عن اAمثل والديكور التجريدي الرمزي: إنها شكل من أشكال

 إنها<Schopenhauerالفن العلوي. إنها التعبير النقيI أو كما يقول شوبنهاور 
وسيلة الكشف عن اAطلق و الأساسي».

IسرحيAولعلنا نلاحظ بعد أن استعرضنا خلاصة أفكار آبيا عن العرض ا
انه في معظم أبحاثه يتجه إلى أعـمـال الأوبـرا بـوجـه خـاصI وأنـه يـكـاد لا
يعطي اهتماما لدراما الكلمةI غير أننا نستطيع بطبـيـعـة الحـال أن نـطـبـق
تصوراته على دراما اAمثل والكلمة أيضاI إذا افترضنـا أن الأداء الـصـوتـي
للممثل هو اAعادل لصوت اAمثل اAغني واAوسيقى الأوبراI ولا شك أن هذا
التصور يزيد من أعباء �ثل الكلمةI لأنه سيقتضيه اهتماما خاصا بالجوانب
اAوسيقية في أدائه الصوتي (من إيقاع وعلاقات ب` الطبـقـات والأحـجـام
الصوتية المختلفة)I ثم بالعلاقة الهارمونية ب` الصورة الصوتيـة والـصـورة
الحركيةI ثم علاقة كل ذلك باAناخ الذي يتحرك فيه أفقـيـا ورأسـيـا داخـل
الديكور اAشيد من براتيكابـلات وسـلالـم ومـصـاعـد ومـهـابـطI ومـن ألـوان
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وظلال.
رغم الطموح الكبير لكل من الشاعرينI ورغم اهـتـمـامـهـمـا بـالحـصـول
على الصورة اAكثفة النابعة من تأليف كافة الفنون اAسرحيةI فـانـهـمـا قـد
IسرحيةAلابس اAناظر واAصرفا الكم الأكبر من جهدهما في تصور عالم ا
وما يتبع هذا العالم من فنون الإضاءة واAوسيقىI ولقد ترتب على ذلك أن
هذه اAرحلة لم تقدم للمسرح نصوصا مسرحية جديدةI أو كتابا جدداI أو
̀ بارزين في هذا الإطار الحرفي الجديدI بعكس اAرحلة الطبيعية حتى �ثل
I`مثلAالتي فتحت الباب على مصراعيه لجيل كامل من الكتاب وا Iالواقعية
والتي اهتمت بالدرجة الأولى بتربية الفنان اAسرحي الأساسي فـي الـبـنـاء

اAسرحي: اAمثلI من خلال عديد من اAدارس واAعامل اAسرحية.
على أن هذه نتيجة منطقية: فبقدر ما اهتمت الحركة الواقعية بالإنسان
Iـطـلـق فـي الـفـنAاهتمت الحركة التجريدية الـرمـزيـة بـا Iوالبيئة الإنسانية
Iوكان شيئا طبيعيا أن تنشد التخلص من الإطار الفيزيقي للإنسـان الحـي

سعيا وراء القيم الجمالية والشعرية الخبيئة في عالم التشكيل.
غير أن الفـكـر اAـسـرحـي الخـالـص عـنـد كـريـج وآبـيـا قـد قـدم اAـعـادل
اAوضوعي Aا كان الطبيعيون يجرون وراءه عندما دخلـوا مـن بـاب مـحـاكـاة
الحياةI أو نقلهاI أو تجسيدها.. وإذا كان اسـتـانـسـلافـسـكـي قـد بـادر إلـى
معالجة سلبيات الطبيعية مستعينا �سرحيات أنطون تشيكوف التي وضعت
يده على عالم يتسم بالعمق والداخلية والشعرI هو عالم التركيب النفـسـي
الفردي والاجتماعيI فان مسرح الفن يبقى دائما حبيـس فـكـرة اAـضـاهـاة
بواقع الحياةI وهو لهذا لا يحقق الانطلاقة الشاعرية التي تنشدها طليعة
التشكيلي` من دعاة الرمز والشعر. ومهما كانت جهود كريـج وآبـيـا تـتـسـم
بالنظرية وتضن كثيرا بالتطبيقI فلقد خلفت للأجيال التالية من الطـلائـع
ولجيش المخرج` في أنحاء العالم في زماننا-عاAا غـنـيـا مـن اAـكـتـشـفـات
اAسرحية الجديدة التي تنطوي على كم كبير من القدرات الإبداعيةI سواء
في الفلسفة الجديدة التي تناولا بها فكرة الديكور وملحقاتهI أو في التنبيه
من جديد إلى القيم الشاعرية في الإضاءةI والى القيم الجمالية والإيقاعية
في اAوسيقى. ولا شك في أن الفضل يرجع إليهما في الكشف عن الفلسفة

الحقيقية للفراغ اAسرحي بشقيه: الزماني واAكاني.
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ولقد يبدو أحيانا لبعض الدارس` أن الظاهـرة (كـريـج / آبـيـا) تـشـكـل
مرحلة حاAة لمجرد الثورة على دعاة الواقعية في اAسرحI تنتهي بتوقفهـمـا
عن العمل والحوارI ولكن الواقع غير ذلك /امـا فـلـقـد مـهـدت جـهـودهـمـا

 وهي النظرية الـتـي<Theatrical Theatreلتأسيس نظرية «اAسرح اAسـرحـي 
يقوم عليها مسرح اليوم منـد وضـع لـهـا الأسـس جـيـل كـامـل مـن الأسـاتـذة
والروادI ابتداء من جاك كوبو في فرنسا ولـويـجـي بـيـرنـدلـلـو فـي إيـطـالـيـا

وانتهاء ببرتولد بريخت في أAانيا.

الرمزية والتركيبية في المسرح الألماني
مر اAسرح الأAاني في العقدين السابع والثامن من القرن التاسع عشر-كما
أسبقنا-�رحلة الواقعية التاريخيةI أو الدقة الطبيعية في تقليد اAناخ التشكيلي
التاريخيI على يد فرقة آل مايننجن. كذلك انتقلت إلى أAانيا في نفس الوقت
موجة الطبيعية التي قادها أندريه أنطوان في باريسI فأنشئ «اAسرح الحر»
الأAاني في برل`. ثم اهتز كل ذلك تحت صرخات ريتشارد فاجنر الذي دعا
إلى تركيبية شاعرية من اAوسيقى والكلمة. ولكن الشعب الأAاني-وخاصة بعد
Iدرامية كانت أو موسيقية Iصعود البرجوازية الصناعية-تخلبه العروض الضخمة
التي تقوم على أساس الديكورات الفخمة اAتعددةI الشديدة الغنىI لذلك فقد
بهرته الابتكارات اAيكانيكية الحديثة في خشبة اAسرح-ومـعـظـمـهـا مـن إبـداع
اAسرحي` الأAانI حتى أن مدن أAانيا كانت تغـص فـي نـهـايـة الـقـرن الـتـاسـع
عشر بدور اAسرح المجهزة بكل ما لا يخطر على البال من مـاكـيـنـات الـعـرض
(ماكينات تحيل خشبة اAسرح من سطـح مـسـتـو جـامـد إلـى إمـكـانـيـة شـديـدة
اAرونـة فـي خـلـق اAـسـتـويـات الـرأسـيـة والأفـقـيـة: اAـسـارح اAـنـزلـقـة ومـسـارح
الأسانسيراتI ومركبات السلالم الصاعدة والهابطةI والسجاجـيـد اAـتـحـركـة
طولا وعرضا واAسارح الدوارة.. الخI ومـاكـيـنـات لإبـداع الأجـواء الأسـطـوريـة

إضاءة وموسيقى ومؤثرات صوتية).
ولقد ساعدت الروح النزاعة إلى تفوق الجنس الأAانـي (الآري) عـلـى مـيـلاد
بعث جديدI بعث هيليني يذكرنا �ا حدث في عصر النهضة في فرنساI يتمـثـل
في الوحدة الشعورية ب` خشبة اAسرح والجماهير الغفيرةI تلـك الـوحـدة الـتـي
تصورها اAسارح الإغريقية الضخمة في اليونان وفي كثير من بلاد الشرق الأوسط.
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اتجهت الأبحاث الأركيولوجية أولاI ثم الأبحاث الاجتماعيةI بالأAان إلى اعتنـاق
فكرة اAعمار اAسرحي الإغريقي من جديدI معمار مسرحي يحقق الوحدة الكاملة
ب` العرض اAسرحي والتجمع الإنساني الضخمI للتخلص من الضيق والاختناق

.)٢٥(اللذين /ثلهما الدار اAسرحية اAقفلة ذات اAقاصير على الطريقة الإيطالية 

جورج فوخس:
يبدأ جورج فوخس من هذا الاتجاه الذي لا ينـظـر إلـى اAـسـرح كـكـائـن
موضوعي قائم بذاته بل كـعـلاقـة عـضـويـة بـ` اAـمـثـل والجـمـهـورI عـلاقـة
تستجيب للحاجة النفسية (الغريزية) لتحقيق حياة أفضل. ولقـد اسـتـطـاع
̀ واAعماري`-وبوجه خاص فرتز فوخسI بالتعاون مع مجموعة من التشكيلي

 أن يؤسس الدر اAسرحية التي تحقق هذه الوحدة العظيمةFritz Erlerارلر 
̀ اAمثل والجماهيرI فكان مسرح الفن   في ميونيخI وعملKunstler-Theaterب

فوخس مديرا ومخرجا لهI وقدم بالتعاون مع فرتز ارلر سلسلة من الأعمال
. ونحن١٩٠٨اAسرحية تبدأ �سرحية فاوست للشاعر الأAـانـي جـيـتـه فـي 

نجد في هذا اAسرح الصالة الضخمة التي تتكون من مدرجات-شأن اAسرح
الإغريقيI تواجهها خشبة مسرح ضيقة العمقI وتكاد تكون مسطحةI تحقق
هدف` أساسي` في تطلعات فوخش اAسرحيـة: أولـهـمـا قـرب اAـمـثـل مـن
الجمهورI وثانيهما إعطاء العرض اAـسـرحـي شـكـل الحـفـر الـبـارزI أو كـمـا

 وهو بذلك يلغي فكرة اAنظور التيRelief Theatreيسميه هو اAسرح البارز 
استحدثتها النظرية الإيطالية ويلغي أيضا البعد الثالث (العمق) ولكن خشبة
اAسرح مزودة بكل القدرات اAيكانيكية التي تيسر التغييرات السريعة والوقتية
للخلفيات (مناظـر أو بـانـورامـا) وقـد اخـتـفـت الأضـواء الأرضـيـة الأمـامـيـة

)Footlightsوحلت I(السفايت) قدمة والأستار الطائرةAكما اختفت ستارة ا (
محل ستارة اAقدمة فتحة مشيدة كواجهة لـلـخـشـبـة تـشـبـه إلـى حـد بـعـيـد
Iفتوحة في العمارة القـد�ـة وعـمـارة عـصـر الـنـهـضـةAعمارية اAالبوابات ا
بحيث تعتبر هذه الفتحة استمرارا لصالة الجمهور. أما بالنسبة لـلـديـكـور
فقد ثبتت على جانبي اAسرح كتلتان أفقيتانI أشبه بالأبراجI تصل بينهمـا
كتلة رأسية في الوسطI وعن طريق هذه العناصر الثلاثة �كن إعداد كافة
اAناظـر الـلازمـة لـكـافـة الـعـروض اAـسـرحـيـةI بـإضـافـة تـفـاصـيـل صـغـيـرة



83

ثورة على الواقعية وعودة إلى الشعر

I وفي مسرحية فاوست مثلا فقد اكتفى فرتزارلر)٢٦(وإكسسوارات محدودة 
̀ الجانبي` بستارين في الوسط أحدهما أبيض والثاني أسودI وجعل البرج
يدوران لتجسيد كافة الأماكن: سجن-كهف-كنيسة-حجرات.. الخ.. وإذا كانت
IسرحيAثورة آبيا وكريج قد استهدفت إلغاء فكرة مشابهة الواقع في العرض ا
فان ثورة جورج فوخس وفرتزارلر قد ذهبت الأمامية أبعد من ذلكI فتصور
الديكور على الوجه الذي أوردناه يعيد الأمامية اAسرح قيمته المجردةI ويرد
إليه قدرته على احتواء أية فكرةI وعلى خلق أية بيئةI لا عن طريق مشابهة
الواقع والقياس عليهI بل عن طريق الصياغة الفنية بالـوسـائـل اAـسـرحـيـة
البحتةI تلك الصياغة التي تنشط خيال الجماهير فتخلع عليـهـا مـعـانـيـهـا
اAوضوعيةI وهي في الغالب نفس اAعاني الـتـي يـصـوغـهـا المخـرج واAـمـثـل
بخيالهماI ويعاون اAنظر والإضاءة والصوت على تكثيفها. والواقع اAلموس
في التاريخ اAعاصر للمسرحI أن مجموعـة رجـال اAـسـرحI ومـعـظـمـهـم مـن
المخرج`I ستقوم بتطوير نتائج هذه الثورة على الحركة الـواقـعـيـة بـحـيـث
تصبح وظيفة اAسرح أن يجعل اAتفرج` «يتخيلون» أن ما يرونه هو الواقع
ولا «يعتقدون» أن ما يرونه هو الواقع. ومن هنا سيصبـح كـل شـيء �ـكـنـا
على خشبة اAسرحI وسيقدم على هذه الخشبة كل ما �كن أن يدعو اAتفرج
لان يعمل خيالهI في إطار من الشعر والسحر. والواقع أيضا أن هذا السحر
ليس جديدا على اAسرحI فنحن نلمسه في اAسـرح الإغـريـقـي (الـذي لجـأ
الأمامية الأقنعة والكورس وغيرهما)I كما نلمسه أيضا في اAسرح الدينـي
في القرون الوسطىI ثم في مسرح شكـسـبـيـرI ونـلـمـسـه بـوجـه خـاص فـي
اAسرح الآسيوي (الهندي والصيني والياباني)I كل هذه اAسارح قـد لجـأت
من قد* الزمان الأمامية الإفادة من القوى الطبيعية التلقائية الكامنة في
اAسرح. واAمثل عند فوخس هو أساس اللعبة اAسرحيةI والحركة التعبيرية
الصادرة عن قدراته الجثمانية هي التي تحرك أحاسيس اAتفرج`I وعلى
ذلك فالعرض اAسرحي لا يتوقف على جهد المخرجI بل على جـهـد اAـمـثـل
الذي يبدع من ذاته وقدراته التعبيرية الإحساس اAسرحي «والدراما �كن
أن تتكامل بدون الكلمة والصوتI مكتفية بالحركة الإيـقـاعـيـة مـن الجـسـم

 وما عدا ذلك يدخل في إطار التجميل.)٢٧(الإنساني» 
على أن ثورة فوخس اAسرحية يشوبها مع ذلك كثير من التناقض وعدم
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Iبل امتد الأمامية التثوير الاجتماعي Iفهو لم يكتف بالتثوير الغني Iالوضوح
ولكن فكرته عن صياغة العرض اAسرحي تتـنـاقـض كـثـيـرا مـع فـكـرتـه مـع
الوحدة التي كان يحلم بها بـ` اAـسـرح والجـمـاهـيـر الـفـقـيـرة: إن الـعـرض
Iقد يستغني عن الكلـمـة Iسرحي عنده عرض جمالي في إطار هارمونيAا
Iومعنى ذلك أنه لا يلقى بالا للوظيفة الاجتماعية للمسـرح IوسيقىAوعن ا
ويكتفي بالوظيفة الجمالية-شأن التجريدي`I ثم هو بعد ذلك يريد Aسرحه
أن �تلئ بالجماهير على طريقة اAسرح الإغريقيI وأن تكون العلاقة بـ`
الجماهير والعرض علاقة حسية وقريبة يستبعد فيها العمق البعيد لخشبة
Iوكان حريا به أن يهتم «بالكلمة» التي تناقش قضايا هذه الجماهير IسرحAا
وتعاونها على بناء حياة أفضلI ولكنه تجاوز ذلكI مكتفيا بالبحث عن كيفية
بعث «الأحاسيس» عند الجماهيرI وبهذا اAعنى يصبح بحث جورج فوخس
عن الدار اAسرحية الجديدة مجرد نزوة بحث عن اقتناعات شكلية جديدة
̀ تجديدات تعارض اقتناعات الواقعي`. فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى اAقارنة ب
الحركة الواقعية والتجديدات التي سعى إليها شعـراء اAـسـرحI وجـدنـا أنـه
بقدر ما كانت الحركة الأولى إنسانيةI وبقدر ما كانت تتطلع إلى إعادة ربط
اAسرح بحياة الناسI فان الحركة الثورية الجمالية التي قادها آبيا وكـريـج
وفوخس وراينهاردت افتقدت هذا الجانب الإنساني-الذي نعتقد أنه الحكمة
الأساسية في وجود اAسرح-وبذلك فان نتائجها تصبح كلها مـحـصـورة فـي

تجديد الشكل اAسرحي.

ماكس راينهاردت:
 ولقد تكاملت هذه الحركة اAعادية للواقعيةI الدعية إلى مسرحة اAسرح-
أو اعتباره ظاهرة قائمة بذاتهاI لها لغتها الخاصة النابعة من قدرات اAسرح
التقنيةI بصرف النظر عن أية علاقة موضوعية مع الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة-

�Deutsches Theatreسيرة ماكس رايـنـهـاردتI الـذي ورث مـسـرح الـدوتـش 

̀ عن أستاذه الأول أوتوبراهيمI ليمارس فيه كل النزوات التي �كن أن ببرل
تخطر على بال مخرج يستعرض عضلاته باللجوء إلى كافة عناصر النجاح
الجماهيريI دون اعتبار Aدرسة أو أسلوب أو منهـج. لـقـد بـدأ رايـنـهـاردت
حياته اAسرحية �ثلا في مسارح فينا بالنمسا في العقد الأخير من القرن
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I«ثم عاد إلى برل` ليعمل في كبـاريـه «الـضـوضـاء والـدخـان Iالتاسع عشر
I وهو في الثلاثة والثلاث` من عـمـرهI نجـده مـديـر اAـسـرح١٩٠٦وفي عـام 

الدوتشيI حيث يسعى إلى إغراء الجماهير بكل الحيل اAسرحية. فقد لجأ
إلى استغلال كل الاكتشافات اAيكانيكية في خشبة اAسرح: لعب بالإضـاءة
وبالألوانI واستعمل أغلى الأقمشة وافخر الإكسسواراتI كما لعب بالأعداد

I ولقد كان شيئا طبيعيـا أن)٢٨(الضخمة التي يدفع بها إلى خشبة اAسـرح 
تخلب هذه الألاعيب ألباب الجماهيرI لسبب واضح ومنطقيI هو أن أعداء
الواقعية لم يطرحوا للجماهير بديلا موضوعيا. ولقد أخرج راينهاردت في

 وبرنارد شوI ولكنه وجد)٢٩(مسرح الدوتش أعمالا معاصرة لهوفمانستال 
في شكسبير فرصته الكبرىI لا لـيـطـرح تـفـسـيـرات جـديـدةI بـل لـيـسـتـغـل
الإمكانيات الواسعة التي �نحها شكسبير للمخرج في أعماله (راجع مثلا

.)٣٠(الفرص الضخمة التي �نحها نص مثل «حلم ليلة صيف») 
لقد استثمر راينهاردت كل إبداعات آبيا وكريجI بل أنه لجـأ أيـضـا فـي
بعض أعماله إلى اتباع مدرسة الواقعية التاريخية التي ابتدعها آل ينجن-لا
سعيا إلى هدف تحقيق الواقعيةI بل بهدف الابهارI وفي هذا السبيل أيضا
فقد اخرج في سالزبورج بالنمسا نصا من النصوص الديـنـيـة الـتـي يـرجـع

 قدمه على اAدرجJedermannتاريخها إلى القرون الوسطى بعنوان جيدرمان 
Iمستعملا جميع الشوارع المحيطة بالكنيسة Iالخارجي لكاتدرائية سالزبورج
وموصلا الحركة اAسرحية إلى اAذبح في قلب الكاتدرائيةI ومستعملا جميع
الأدوات الخاصة بالطقوس الكنسية. لقد كانت عروض رايـنـهـاردت دائـمـا
أعيادا ومهرجانات مسرحيةI لجأ فيها إلى استغلال كل الوسائل اAسرحية:
كان ساحرا وخيالا واسعاI وكان أيضا يتمتع بإحساس صادق بأصول اللعبة
التجارية في اAسرحI ولـكـنـنـا إذا اسـتـعـرضـنـا بـرنـامـج أعـمـالـه اAـسـرحـيـة
فسنكتشف انه لا يقوم على وحدة في الخطة أو في اAنهجI ذلك أن الأساس
Iفي اختياراته لم يتعد الرغبة الذاتية في استـعـراض مـواهـبـه الإخـراجـيـة
وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نتحدث عن مواهب راينهاردتI ولكننا لا نستطيع
أن نتحدث عن أسلوبهI ومع ذلك فقد سجل انتصارات كيبرة سجلت اسمه
بحروف ذهبية في تاريخ اAسرحI ولكنها انتصارات تحسب في النهاية لتقنيات
الإخراجI ولا تحسب في «تاريخ الإخراج»I والدليل على ذلك أن تاريخ اAسرح
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الأAاني لم يحتفظ له إلا بفضيلة حب اAاكينات اAسرحيةI وتقديس السلطة
اAطلقة لحق المخرج في السيادة على العرض اAسرحي.

Iـسـرح مـن دعـاة الـرومـانـتـيـكـيـة الجـديـدةAلذلك فلقد اعتبره مؤرخـو ا
̀ «التركيبي`» وسرعان ما انهارت فكرته «التحليلية» عن اAسرح أمام المخرج
من اتباع كريج وأبيا وفوخسI-من أمـثـال لـيـوبـولـد جـسـنـرI ولـكـن ذلـك لـن
يتحقق إلا في أعقاب الحرب العاAية الأولى وفي إطار الحركة التـعـبـيـريـة
أولاI ثم في مسرح ما ب` الحرب` العاAيت`I وسنأتي لكل ذلك فيما بعد.
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التعاهد بين المسرح والأدب

تقديم
إذا كانت الطبيعة قد جاءت لتعالج اAسرح مـن
الانهيار العظيم الذي أصابته به الرومانتيكية فان
الطبيعية نفسها قد قادت اAسرح إلى انهيار جديد-
الأمر الذي يعطي الثورة تيـار الـدعـوة إلـى الـشـعـر
والسحرI وبوجه خاض آبيا وكريجI الشرعية الكاملة
في استدراك الحال. ولكن جهود أصحاب هذا التيار
لم تنجح فـي إعـادة الـتـوازن إلـى اAـسـرحI ذلـك أن
الـطـبـيـعـيـة كـانـت قـد اسـتـشـرت وقـادت الـفـنـانـ`
̀ إلى لعبة البحث عن النجاح الجماهيري اAسرحي
Iحتى ولو كان على حساب القيم الفنـيـة Iبأي ثمن
فلقد حلت محل الضربات الرومانتيكية التي كانت
تخلب لـب الجـمـاهـيـر ضـربـات أخـرى ولـيـدة تـيـار
الطبيعيةI وفي مقدمتها إبهار الجماهير �طابقات
العرض اAسرحي للواقع الحي (شريحة الحياة..).
هذاI بالإضافة إلى أنه إذا كان تيار الطبـيـعـيـة
قد وجد فـي روسـيـا اسـتـجـابـات فـي أدب اAـسـرح
(جـوركـي وأنـطـون تـثـسـيـكـوف)I فـانـه فـي فـرنـســا
وغيرها من بلاد أوروباI لم يستطع أن يلاحق اAسرح
العامل �ا يكفي من النصوص الأدبية.. أما التراث
الكلاسيكي العظيم فقـد انـزوى نـهـائـيـاI الـلـهـم إلا
الجهود الكابية التي كان يبذلها لينييه بو في مسرحه

 في باريس.Rue Clichyزقاق من أزقة شارع كليشي 

3
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جاك كوبو
Iالناقد Iظهرت العبقرية الشهيرة لجاك كوبو-المخرج Iفي هذه الظروف
اAمثلI اAؤلفI الفيلسوف الكاثوليكي اAتصوف-ليعلن ثـورة مـن نـوع جـديـد

في اAسرح الفرنسيI تنتج آثارها فيما بعد في اAسرح العاAي.
١٥لقد كتب جاك كوبوI معلقا على الحركة اAسرحية في فـرنـسـاI فـي 

: «لقد سقط اAسرحI حتى ذلك الذي يطلق على نفسه جديـا»١٩٠٥Iفبراير
إلى الدرك الأسفلI أمام كثير مـن الاهـتـمـامـات الـتـافـهـة.. فـالمخـرجـون لا
يشغلهم أمام أي نص جديد يتناولونه إلا هذه القضايا: هل سـيـحـقـق هـذا
العرض نجاحا تجاريا ? ولقد يكون المخرجون مبررينI ذلك أنهم يواجهون
مصروفات ثقيلة يعجزون عن تحملهاI وبوجه خاص في مواجهـة اAـمـثـلـ`
«الجشعي»I أولئك الذين ملأهم الغرور الأجوفI هم في الواقع سادة الحركة
اAسرحية في الوقت الحاضر. النص اAسرحي يفقد شخصيته ب` أيديهم
Iبالإضـافـة أو بـالحـذف Iفهم يعدلون النص Iويتحول إلى شيء لا معنى له
حسب أهوائهم الشخصيةI ويحولون أحيانا جملة واحدة إلى مشهد كـامـل

I بحيث يوجه النص إلى ما لم يقصد إليه اAؤلف.. انهم يعتبرون أنفسهم)١(
شركاء للكاتب بينما هم في الواقع سفاحون.. فالحكمة عنـدهـم: اAـهـم أن
يبقى اAمثلون ويعيشواI ولا يهم في سبيل ذلك أن /سخ الشخصيات الفنية..
إن اAسرح مهنة شديدة الخصوصية.. «ورجل اAسرح» كائن قائم بذاته
�سك بيده سرا خطيرا: اAهنةI فإذا تحول إلى عبد لشهواته وطـمـوحـاتـه
الدنيويةI وإذا حرم نعمة الإحساس بالجمالI وإذا حكم على نفسه بان يكرر
إلى الأبد نفس الحيل اAسرحية ويضع على وجهه نـفـس الـقـنـاعI ويـواصـل
تقد* نفس النص اAسرحي. بعد أن يضعه فـي إطـار ذوق الـعـصـرI فـلـقـد
̀ يعتبر نتيجة أكيدة للوصول إلى انتهى اAسرح.والغياب الاضطراري للفنان

...)٢(هذه النهايةI والى أنه لم يعد هناك «فن درامي» 
I لأبوين مـن الـبـرجـوازيـة١٨٧٩ولد جاك كوبو فـي بـاريـس فـيI فـبـرايـر 

اAتوسطةI فقد كان أبوه صاحب مصنع حدادةI وكانت أمه من أعيان الأسر
الريفية.

وقد بدا حياته الغنية كاتباI وهو لم يزل في السابعة عشرةI عندما كتب
محاولته اAسرحية الأولىI التي قدمها زملاؤه من طلبة مـدرسـة الـلـيـسـيـه
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كوندورسيه على «اAسرح الجديد» واحتفى بها الناقد الكـبـيـر فـرانـسـسـك
 أنها «بدايـةLe Temps فكتب عنها في جـريـدة الـتـامـب F .Sarceyسارسـي 

لتيار جديد في اAسرح». ثم واصل دراساته في الأدب والفلسفـة بـجـامـعـة
 وبدأ يتردد في ذلك الح` على مسرح أندريه أنطوانSorbonneIالسوربون 

وعلى مسارح التيار الجديدI بوجه خاص مسرح الروائع الذي يديره لينييه
بو.

I«رحلة أقرب إلى اعتناق مهنة «الكاتبAولقد كان كوبو يبدو في هذه ا
وبوجه خاص «كاتب اAسرح» وقد بدأ بالفعل ينشر بعض اAـوضـوعـات فـي

'Ermitage» هجرAمجلة الأدباء الشبان ا«Lكما بدأ يلتف �جموعة بارزة من 
الكتاب الشبانI ثم نجده مديرا للعرض في صالة الفن الحديثI ولكنه مع
ذلك يواصل الكتابةI ويهتم بصفة خاصة بالنقد اAسرحيI بل انه يصبح من

أشد النقاد قسوة وهجوما على مظاهر الانحراف في اAسرح الفرنسي.
 إعـدادا لـقـصـة<Theatre des Arts يـقـدم لـه «مـسـرح الـفـنــون ١٩١٠وفـي 

Iدستويسفكي «الاخوة كارامازوف» شاركه فـيـه أحـد زمـلائـه فـي الـدراسـة
ويحقق العرض نجاحا مدوياI ويسجل له النقد أنه استطاع بحذق أن ينقل
عالم دستويفسكي في عمل مسرحي محبوك في ثلاثة فصول. ولا شك أن
كوبو قد أراد أن يعطي تطبيقا Aعتقداته اAسرحيـة مـن خـلال هـذا الـعـمـل
الأدبيI الذي يقوم أساسا على قصة واقعية شديدة التركيبI فجاءت صياغته
في إطار الدراما البرجوازية التي تحكم عصرهI ولكن مع تطبيق كل اAقاييس
واAباد¡ الكلاسيكية ? ولقد كان اAسرح يحتاج إلى النزعة الكلاسيكية عند
كوبوI كالأدب /اما. وكان كوبو في نفس الوقت يبـحـث عـن أسـلـوبI وكـان
̀ كل يبحث عن مكانه الحقيقي في اAسرحI فوظف في سبيل تحقيق الهدف

 يتخذ جاك كوبو قراره بإنشاء مسرح الفييه١٩١٣قواهI وكل ذكائه. وفي سنة 
 ليجمع تحت إدارة رجل واحدI فرقة من الشبابVieux Colombierكولومبييه 

اAوهوب`I اAتحمس`I الذين يتجهون إلى عالم الفنI دون أن تلهيهم اAنافع
Iهـو المخـرج الـفـنـان Iمن وجهة نظر كـوبـو Iالشخصية. هذا الرجل الواحد
اAبدع. ولعلنا أن نستطيع إلقاء مزيد من الضوء على اتجاهات كوبو الإبداعية
I`فضلAمن خلال استقراء هذه الكلمات من خطاب كتبه إلى أحد معاونيه ا

 الذي سيكون له أيضا مكان بارز في تاريخ المخرجLouis Jouvetلويس جوفيه-
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اAعاصر: «أود لو أضع جميع الكتب في خزانة أغلقها وأضع مفتاحهـا فـي
جيبيI لأمنعك من استعمالها (هذا أمر يزعجكI أليس كذلـك ?..).. وأمـا
علوم اAاضي فسأمتصها أناI وسأوجهها أناI وسأوضحها وسأنقلهـا إلـيـك
شيئا فشيئاI بشكل طازجI وحديثI وبإيحاء من العـلـم غـيـر اAـنـشـور الـذي
وهبني إياه الله. ولست أريد بدائل للمسرح اAـوجـودI ولـكـنـي أريـد إبـداعـا

جديداI حياة جديدة».
ولقد كان كوبر يهدف في الحقيقة إلى عالم جديد-بعيد عن الطبيعـيـة

I عالم يقوم على الفهم الحقـيـقـي لـلـعـلاقـة يـ�)٣(والتجريدية والتعـبـيـريـة 
الكاتب والمخرج في اAسرح اAعاصر: «يجب أن نسلم بان إبداع عمل مسرحي
في كلماتI الخراج هذا العمل على اAسرحI عن طريق �ثل` أحياءI ليس
Iليذكرنا بان ايسكيلوس Iلعملية فكرية واحدة..» هكذا «كتب كوبو ̀ إلا مرحلت
وشكسبيرI ومولييرI كانوا عنوانا في اAاضي لهـذه الـوحـدة الإبـداعـيـة فـي
العمل اAسرحي. ولكنه يستدرك».ولكن الكاتب في أيامنا قد تنازل عن أداء
السيادة. «وكان يعني بلا شك الحرفة اAسرحية» ولـهـذا فـلا بـد أن يـرعـى

المخرج هذا الجانبI لأنه متخصص في وسائل وطرق التفسير.».
لقد توصل كوبو بحاسته الأدبية ر�اI إلى أن الشاعر هو الأصل والحياة
Iوأراد أن يعيد التوازن ب` شـطـري الـعـمـلـيـة الإبـداعـيـة Iفي عالم الدراما
الكاتب الشاعرI والمخرج الشاعرI بعد أن اختل اAيزان بفعل شطحات كريج
وآبياI وهذا التوازن في ذاته يعتبـر عـودة إلـى الأصـول الـكـلاسـيـكـيـة الـتـي
تذكرنا بوحدة الإبداع في اAسرح الأفريقيI مع فارق وحيدI هو أن اAـبـدع
هنا شخصان لا شخص واحد الأمر الـذي يـقـتـضـي وضـع حـدود قـانـونـيـة
وأخلاقية جديدة لتحديد سلطات المخرج في مواجهة إبداع اAؤلفI وهـذه

  مند أن)٤(هي اAرة الأولى في تاريخ اAسرح اAعاصر لطرق هذا اAوضوع 
̀ في اAسرح الروماني-ولهذا فانه يضع ̀ الاثن   تقسيم العمل اAسرحي ب
لهذه الحدود تشريعا دقيقا: «يجب عـلـى المخـرج أن يـكـتـشـف روح الـوحـدة
الأساسية للدراماI وأن يجسد إيقاعها في عمـلـه.. ويـجـب عـلـيـه أن يـكـون
أمينا ومتواضعاI وناضجاI وحساسا. والمخرج لا يبتكر أفكاراI ولكنه يكتشفها.
Iوأن يتملكه Iوأن يحس إيحاءاته Iإن دوره أن يترجم الكاتب: أن يقرأ النص
/اما كما أن اAوسيقي يقرأ النوت اAوسيقية ويغنيها �جرد النظرة الأولى».
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ولقد أدى هذا اAوقف اAتحيز للكاتب من كوبو إلى اتهامه بأنه صاحب
اتجاه أدبيI غير أن هذا الاتهام لا يستند إلى الحقيقةI فتـحـيـز كـوبـو إلـى
نص الكاتب لم يكن تحيزا أدبياI لقد نـظـر كـوبـو إلـى الـنـص الأدبـي نـظـرة
مسرحيةI ولكن من زاوية جديدة. إن الحلول التي وجدها أدولف آبـيـا فـي
التعريفات اAوسيقيةI وجدها كوبو في النص الدرامي نفسهI فالنص الدرامي
من وجهة نظره يتضمن «.. اAساحات الزمنيةI والحركة والر I وكل العناصر
IوسيقىAكا Iوالنص الدرامي أيضا يتضمن IوسيقىAالتي يبحث عنها آبيا في ا

التصورات اAكانية.»..
لقد اكتشف كوبو اقتصاديات مسرحيةI توازي الاقتصاديات الـدرامـيـة
الأدبيةI وتوصل بذلك إلى أسلوب عرض مترتب على الأسلوب الأدبي ومتفق

)٥(معه. 

معمل الفيية كولومبييه
̀ الذين قاموا بثورات تشكل رأينا فيما مضى أن معظم الرواد اAسرحي
خطوطا رئيسية في تاريخ اAسرح كان دافعهم في الواقع الرغبة في الدعوة
إلى شكل فني مع` (تاريخ الثورات اAسرحية منذ الدوق ميننجن حتى آبيا
وكريج)I ولكن الدافع عند جاك كوبو كان الثورة على ما آل إليه اAسرح في
باريس من سوقية وتسول وتجاريةI دون أن يكون واضحا لدى كوبو نفسه ما

يجب أن يستحيل إليه حال اAسرح.
لقد كان يدعو إلى قيم أخلاقية وفنية عامة يؤدي التمسك بها إلى تغيير
حال اAسرحI ونقله من القاعدة التجارية الاستهلاكية إلى قاعـدة جـمـالـيـة
Iأخلاقية صحية. يقول كوبو.. «إن الإحساس الذي يدفعنا ويشدنا ويلزمنا
والذي نرى أنفسنا مسوق` إلى الاستجابة إليه هـو الـسـخـط عـلـى حـركـة
IـثـقـفAالتصنيع الجامحة التي تجرد مسرحنا يوما بعد يوم من جمـهـوره ا
السخط على وقوع معظم هذه اAسارح في يد حفنة من هواة اAال تـعـرض
كجارة فاضحةI حتى في اAسارح التي كان يجب أن تحفظ عليها تقاليدها
Iضاربات التجاريةAوا Iالعريقة شيئا من الخجل: التمثيل السيئ في كل مكان
والخداعI واAزادات الدنيئةI وكل أنواع الاستعراض الشخصي التي تـعـجـل
�سرحنا إلى النهاية. ولكن هل يـكـفـي الاحـتـجـاج. انـنـا لـم نـبـد إلا بـعـض
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الاحتجاجات التي لا تنتج ثمرة ما.. ليس يكفينا اليوم أن نكتب أعمالا جيدة
̀ وبجمهور قويةI فأين تجد هذه الأعمال استقبالا حسنا ? هل ستلتقي �مثل

ومناخ عام يقيمها ويحلها محلها السليم..?
كل هذا يدعونا إلى أن نقيم مسـرحـا جـديـداI عـلـى قـواعـد مـسـرحـيـة
جديدة لم تستهلكI تنتظم من الكتاب واAمثل` واAـتـفـرجـ` أولـئـك الـذيـن
يتشوقون إلى إعادة الجمال والصحة للعرض اAسـرحـي. ر�ـا يـأتـي الـيـوم
الذي تتحقق فيه هذه اAعجزه. عندئذ يتفتح أمامـنـا اAـسـتـقـبـل وهـو الـذي
يجب أن نتشبث بهI لأننا لا نأمل شيئا من الحال الذي وصـل إلـى اAـسـرح

اليوم.
إذا كنا نرغب حقيقة في أن نعيد إلى اAسرح الصحة والجمال والحياة
النظيفةI فإننا يجب أن نهجر كل ما تسرب إلـى مـن الـفـسـاد: فـي الـشـكـل

واAضمونI وفي الروح وفي الأخلاق».
هذه الكلمات. تلقي الضوء الكافي على أزمة كوبـو كـرجـل مـسـرح لـقـد
امتلأ كوبو إ�انا مطلقا بعظمة اAسرحI تلك العظـمـة الـتـي يـسـتـمـد مـنـهـا

اAسرح خلوده.
لقد وجد نفسه وجها لوجه أمام ذلك الكيان المجهول لفن الدراماI ذلك
الكيان الذي �زق كل من يكتشفه ويحس نحوه بذلك الإ�ان اAطلقI وجد
̀ كلاهما واقعI فمن ناحية ذلك التراث الإنساني العظيم نفسه أمام حقيقت
من قمم الأعمال اAسرحية التي احتلت وساما خالدا في تاريخ مدنية الإنسان.
ومن ناحية أخرى تلك الأعمال التخريبيةI وتلك العفونة التجاريةI وأضواء
اAوضات اAتقلبةI وانحطاط القيمI وأخيرا سيطرة بعض الـشـلـل الـنـفـعـيـة
على مصائر اAسرح. على أن انحياز كوبو إلى فكرة الروح العظيمة النابعة
من ذات اAسرح ومن تقاليدهI وعدم استعداده للمهادنة فـي الـقـيـم الـفـنـيـة
العليا التي يحلم بهاI قد أبعد كوبو بطبـيـعـة الحـال عـن واقـع الأرض وعـن
واقع الحياة: صراع أبدي ب` اAلاك والوحشI حيث اAلاك رمز للحقـيـقـة

العاليةI والوحش رمز لكل ما هو أرضي وسوقي.
وقد يبدو هذا واضحا من تعريفه لجمهور مسرحه اAستقبلI يقول كوبو
Iسرحنا جمهور قليل محددA مستكملا بيانه الأول: «إن الجمهور الذي نريده
يتكون جانب منه من أولئك الذين يريدون الامـتـنـاع عـن تـشـجـيـع الأعـمـال
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التافهة والانحطاط التجاري في اAسرحI والجانب الآخر ينتظم بيئة إنسانية
جديدة.. ويقوم أساسا على الخيرة اAثقفةI وعلى الطلبة والكتاب والفنان`

واAفكرين الذين يسكنون الحي اللاتيني القد*..»
وهكذا يعزل كوبو مسرحهI بهدف البحث في بيئة معملية. ليس هدفها
الدعوة أو الإعداد لقوة مسرحية شاملةI بـل الإصـلاح الـذي يـتـلـخـص فـي
تأسيس العمل اAسرحي على قاعدت` هما الأخـلاق والـتـكـنـيـكI ويـواصـل
كوبو بيانه الإنساني: «اننا لا نحس الحاجة الإ�ان ثورةI ولهذا فلقد وضعنا
أمام أعيننا أمثلة عظيمة نحتذيها. ولا تعتقد في مفعولية تلك التعريـفـات

.)٦(التي تولد كل شهر.» 
لم تكن عند كوبو خطوط واضحة Aا يهدف إليهI وكل ما كان يهمه هـو
تغيير القاعدة ووضع قاعدة أخلاقية وغنيةI ثم يبدأ البحثI وقد يصل.. ثم
يواصل كوبو بيانه الإنساني: «نحن لا نعرف ماذا سـيـكـون «مـسـرح الـفـن».
ولذلك لن نعلن عن أنفسنا اتجـاهـا مـا. انـنـا نـريـد فـقـط أن نـقـضـي عـلـى
تفاهات اAسرح اAعاصر.. وعندما نؤسس مسرح الفييه كولـومـبـيـيـه فـإنـنـا
إ�ا نعد منارة وملجأ للمستقبلI لن نحاول أن نخضع الكلاسيكي` العظام
كراس` وموليير Aوضة العصر كما يفعلون.. إن عملنا إذا وفقنا لتحقيقه..
لن يتأتي إلا بعد دراسة عميقة تشريحية للنصوص». لهذا فقد اختار أعضاء
Iولا الغنى السريـع Iفرقته كلهم من الشبان الذين لا تشغلهم نوازع الشهرة

١٩١٣وإ�ا يهبون أنفسهم لقداسة الفن. ومن أول يوليو الإ�ان أول سبتمبر
يأخذ كوبو شباب الفرقة وينزح بهم الإ�ان أعـمـاق الـريـف تحـت إشـرافـه
خمس ساعات يوميا في دراسـة الـنـص الأولI ومـن أول سـبـتـمـبـر يـعـودون
الإ�ان باريس ليستأنفوا التدريبات Aدة شهر ونصف على اAسرح باAلابس

. ومن ب` هـؤلاء١٩١٣ أكتـوبـر ٢٢والديكورI ويفتتح الفييـه كـولـومـبـيـيـه فـي 
Charlesالشبان العشرة الـذيـن بـدء بـهـم كـوبـو جـولـتـه الأولـى شـارل ديـلان 

Dullin ولويس جوفيه Luis louvet`ويستمر مسرح الفييه كولومبييه موسم .
كامل`I وينجح في اجتذاب جانب كبير من اAثقف` واAفكرينI ثم تـتـفـجـر

I فيتوقف نشاط اAسـرح١٩١٤شرارة الحرب العاAية الأولى في أغـسـطـس 
مؤقتاI يسافر كوبو الإ�ان إيطاليا ليلـتـقـي فـي فـلـورنـسـا بـجـوردون كـريـج
ويزور مدرسته النموذجيةI ويكتشف من خـلال مـنـاقـشـاتـه مـع كـريـج ومـن
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خلال استعادته لتجربة آبياI الطاقة الحية الفعالة في اAواد اAسرحية.
IـسـرحAومن هنا يتفتح أمام جاك كوبو مجال الصراع ب` الأدب وفن ا
وتتفتح له حقيقة شكوى رجال اAسرح في فترات مختلفةI من عدم إدراك
كتاب اAسرح لامكانية التعبير الضخمة التي تقدمها لهم خشبة اAسرحI �ا
تتضمنه من فنون انتقلت معها منذ ما قبل اAيلاد.. ولعل هذا اAيدان الفكري

 مشروعا كان يحلم١٩١٦الجديد هو الذي حمل جاك كوبو على أن ينفذ في 
 لتكون معملاEcole du Comedienبه منذ بداية نشاطه. فافتتح مدرسة اAمثل 

للتجريب يبحث فيها مع تلامذته القضايا التي تشغلهI وبوجه خاص قضية
اAصالحة ب` أدراك واAسرحI يبحث بوجه عام عن لغة جـديـدة لـتـجـسـيـد
الوجود. وبطبيعة الحال يقع كوبو فيما يقع فيه أي مجرب بالضرورة إذا لم
تكن تجربته قائمة على أسس علمية وإنسانية واضحةI وعلى أرض مخططة
مقدما: يقع في الارتجال. وفي التقريبI الأمر الذي يدعوه إلى الاستجابة

.١٩١٧ يناير ٣إلى دعوة لإلقاءI المحاضرات في أمريكا. فيسافر في 
وتنجح محاضرات كوبو في أمريكا إلى درجة توحي إليه بتأسيس مسرح
فرنسا في نيويورك فينتهز فرصة وقف النشاط اAسرحي في فرنسا بسبب
الحرب.. ويدعو إلى نيويورك فرفة «الفييه كولومبييه» لتواصل ما انقـطـع
من نشاطها Aدة عام`I تحاول خلالـهـمـا المحـافـظـة عـلـى نـظـمـهـا الجـادة
ومثاليتهاI وتشق الفرقة طريقها بصعوبة وسط التنظيم اAسرحي التجاري

في نيويورك.
Iولا شك أن هذين العامل` كانا من أهم مراحل تجربة كوبر التطبيقية
وبوجه خاص تيقنه من صحة طريقة التجربة والاكتـشـاف ووجـوب الـعـمـل

بها.
ومع نهاية الحرب الأولى تبدأ الفرقة مرحلتها الئانية في باريسI وهي
بالنسبة لكوبو مرحلة البحت عن أسلوب. ولكن اAسرح لا يفتح أبوابه هذه

. صحيح أن اAسرح الجديد١٩١٣اAرة في نفس اAكان الذي عمل فيه سنة 
�يزه نفس العرىI ولكنه يتميـز بـإضـاءة مـتـطـورةI (وكـان لـوي جـوفـيـه قـد
أحضر معه من أمريكا بررجكتوارات تتغيـر ألـوان إضـاءتـهـا أوتـومـاتـيـكـيـا)
Iعماري الثابتAنظر اAسرح الجديد هو اAولكن عنصر التجديد الهام في ا
اAشهورI الذي شيده جاك كوبو ليحقق من خلاله ما انتهت إليه تجاربه عبر
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هذه السن` في طريق اAصالحة ب` أدراك واAسـرح. وهـو مـنـظـر مـفـتـوح
/اما على الصالةI وهدفـه الأول تـبـديـد الخـداع الـذي كـانـت تـهـدف إلـيـه

 قد ألغىI لأنه حاجز مـادي)٧(اAسارح على الطريقة الإيطالية. فالـراسـب 
̀ اAمثل والجمهور. واAشايات �تدة من خشبة اAسرح حتى تخترق صفوف ب
الجماهير. وعندما يزاح الستار الشفاف الذي يخفي وراءه اAنظرI يكشف
عـن جـدران وحـوائـطI ولا يـلـقـى حـدودا فـاصـلـة بـ` جـزئـي الـدار الــذيــن
يستحيلان إلى كتلة واحدة تحتل مقاعد الجمهور الجزء الأكبر منهاI ويحتل
اAنظر اAعد للتمثيل الجزء الآخرI وهذا الجزء عبارة عن قاعدة من الأسمنت
عليها حوامل بسيطة لتعليق ستائر أو شاسيهاتI وفي اAـؤخـرة بـنـاء ثـابـت
عبارة عن قوس معماري ينبع منه وحوله سلمان روعي في بنائهمـا انـعـدام
التماثل (السيمترية) يوصلان إلى مستويات رأسية مختلفة /كن من تطوير

العرض التمثيلي في اAستوى الرأسي..
وهذا اAنظر الثابت يقابل في اAعمار الحديثI العمارة التي تسـتـجـيـب
Aقتضيات وظيفتهاI وهو يؤدي الوظيفة التي رسمها كوبو للمسرح. إحلال
اAمثل في الفراغ محققا أوضاعا هندسية وإيقاعا متغيراI معالجا بذلك ما

كانت تؤدي إليه اAناظر من شرود ذهن الجماهير.
واAنظر الثابت الذي ابتدعه كوبو يسمح بتغيـيـر لا مـحـدود عـن طـريـق
Iإضافة أو حذف براتيكابلات أو جدران أو أبـواب أو بـلـكـونـات أو أسـقـف
Iويقوم الإكسسوار والأثاث بتحديد مكان الحادثة الدرامية بـشـكـل مـكـثـف
Iوهو بطبيعة الحال بعيد كل البعد عن الصورة الطـبـيـعـيـة لـبـيـئـة الحـادثـة
وبعيد أيضا عن محاكاتهاI ويكتفي �جرد الإشارة إليها دون اللجوء إلى أي
وسيلة أخرى عدا ما ذكر (أثاث وإكسسوار) كاليفط والإعلانات مثلاI التي
لجأ لها اAسرح الاليزابيشي. بهذا توصل كوبو إلى الشخصية اAوحدة لكل
الوسائل اAسرحية التي نبهت إليها تعاليم آبيا وكريجI بشكل جعل اAـسـرح
يستفيد من ابتكارات الأستاذينI دون أن �يل العرض اAسرحي إلى عالـم
تشكيلي (كل هدفه خلق النبض الشعري فـي جـو �ـوج بـالألـوان الـصـوتـيـة

. لقـد دفـع كـوبـو هـذه)٨(والضوئية والحركـيـةI بـصـرف الـنـظـر عـن الـنـص)
Iسرح وفنونهAسحر ا ̀ الابتكارات خطوات واسعة نحو تقييم الكلمةI فألف ب

وسحر النص.
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وقد كان كوبو يتناول النص بدراسة تبدأ من تحلـيـل الـكـلـمـة خـلال كـل
مدلولاتهاI وعلاقتها اللغوية والإيقاعية �جموعة الكلـمـاتI لـيـبـعـث مـنـهـا
الصورة الصوتية والحركية واللونية التي تحيلها كائنا حيا يستمد حياته من

حياة اAمثل ومن سحر الوسائل اAسرحية اAبسطة.
ولقد كانت ثقافة كوبو أوسع وأعرض بكثير من أن تـسـتـسـلـم لـطـريـقـة
واحدة أو لأسلوب واحدI ويبدو أن هذا هـو الـسـبـب الـرئـيـسـي فـي الأزمـة
الروحية التي انتابته بعد عام` من الافتـتـاح الـثـانـي. وكـان حـلـم اAـدرسـة

 مدرسة التخصـص١٩٢١اAسرحية اAثالية ما زال يراودهI فأسس في سنـة 
Jule Romainsالتابعة لفرقة الفيية كولومبييه. وعهد بإدارتها إلى جول رومان 

̀ وكتاب مسرح وفني`I وكانت برامجها تقوم على وكان هدفها تخريج �ثل
تلق` الأصول النظرية والعملية في كل فروع اAسرح لكل العامل` به. ولـم
تكن تقف عند الحدود النظرية لأبسط اAسائلI بل تتعدى ذلك إلى التطبيق
العلمي في صناعة الديكور واAلابس اAسرحية والأقنعةI بغية تحقيق اAستوى
العلمي والحرفي اAثالي لرجل اAسرحI فـنـانـا كـانI أو فـنـيـا حـرفـيـا. ولـعـل

L'Ecoleتخطيط كوبـو لـهـذه اAـدرسـة اAـهـنـيـة Aـسـرح الـفـيـيـه كـومـولـبـيـيـه 

professionelle du Vieux-colombierيجسد لنا الطموح اللانـهـائـي فـي سـعـي 
الأستاذ إلى جهاز بشري مثالي Aسرح مثالـي: لـقـد أراد أن تـقـوم اAـدرسـة
بتكوين �ثل`I وكتاب مسرحI وفني`I ولهذا فقد كان اAنهج يتضمن الأدب
وفلسفة الأدبI واAوسيقىI والفنون التشكيلية-والديكور والأزياء بوجه خاص-
والإضاءةI بل انه استدعى كبار كتاب اAسرح وفلاسفته لإلقاء المحاضرات
اAتخصصة في كل الفروع على الجمهور والطلبةI ونحن نجد من ب` هذه
المحاضرات ما �كن أن يحقق مستوى عاليا من التخصص الدقيـق: سـتـة

Albert ThibaudetIدروس عن «الفن واAهنة والنقد» يلقـيـهـا الـبـرت تـيـبـودي 
Jaquesأربع دروس عن «ا لتقدم في دراسة القلب الإنساني» يلقيها جاك ريفيير

Rviere ثم يحاضر أندريه جيد Andre‘ Gideوبول فاليري I«عن «فن القصة 
Paul Valeryعن «الشعر الخالص في القرن التاسع عشر» وجيل رومان عن 

«الشكل واAضمون في الدراما». وغيرهم كثير.. لقد كان كوبو يحب أن يرى
IـوسـيـقـيـةAفذاته هي آلـتـه ا Iيعزف من ذاته Iمثل عازف كمان بارعاAفي ا
Iوجسـمـا Iستوى الفني: عقلاAولهذا فان تكوينه يجب أن يرفعه إلى هذا ا
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وثقافةI وقدرات تقنيةI وخلقا أيضا». فاAمثل يجب أن يكون قادرا على فهم
الأساليب ومعناها ومبناهاI ويجب أن يكون قادرا على إغناء شخصيته بكل
العلومI وأن يكون مليئا بالفنون الدرامية. وبقدر اكتساباته العقلانية يجـب
أن يكون صاحب قلب نابض وحساسI ليس فقط قبل فنهI بل قبل الإنسانية.
Iدرسة كذلك بسياج قاس عزلها عن بيئة الاحترافAولقد أحاط كوبو ا

.)٩(وبالكاد كان يسمح للطلبة بالعمل على خشبة مسرح الفييه كولومبييه 
ولكي يتخرج الطالب من اAدرسة �ثلا كاملا فقد كان يدرس بالإضافة
إلى ما سبق ذكره من مواد: غريزة التعبير الدرامـي فـي الإنـسـان وطـرق
تطويرها عن طريق الارتجالI والتخيلI والتحليل.. الخI وأنواعا شتى من
الرياضات البدنية. والرقصI والاكروبات وفنون السيرك. لقد طمح كوبو
نحو اAطلقI نحو اAستحيلI الذي يحاوله حتى يومنا هذا كل رجل مسرح
يحب اAسرح. ويحب الإنسانية في اAسرحI وكان في ذلك متناقضا أشد
التناقض مع مجتمعهI كأي رسول خير يطلق صيحة تـهـدم أوجـه الـسـوء
لتحل محلها أوجه الخير. وكأي رسول خير كان طموحه إلى اAطلق يخفي
عنه الحقيقة اAرة للحياة. وكان شيئا طبيعيا أن ينمو التناقض بينه-وهو
غارق في طموحه ومثاليته-وب` معاونيه وتلامذته وأحبائـهI �ـن أرادوا
أن يحققوا توازنا ما ب` مثالية النزعة وواقع الحياة ? !.. فهجره شـارل
ديلانI ولويس جوفيهI وهما من أقرب معاونيهI كـمـا هـجـر جـيـل رومـان
نفسه إدارة اAدرسةI في الوقت الذي حقق فـيـه اAـسـرح واAـدرسـة حـدا
كبيرا من النجاح الفني والأدبيI ولكن النجاح الفـنـي والأدبـي مـن وجـهـة
نظر الخوارج ليس كل شيء: هنالك الجمهور العريضI وهنالك الجانـب
الاقتصادي الفردي بوجه خاصI وهما أيضا يشكلان عناصر هامـة فـي

..)١٠(نجاح الفنان اAسرحي 
وكانت النتيجة الحتمية لهذا الصدع أن جاك كوبو قرر مختـارا إغـلاق

. وأعلن اعتزاله بقصد الهجرة إلى «أرض١٩٢٤مسرح الفييه كولومبييه في 
Iمدرسة جديدة افتتحها فـي الـريـف Iجديدة» وكانت هذه الأرض الجديدة

I اختار لها ثلاث` تلميذا. ولكـنBourgogneفي قرية من مقاطعة بورجوني 
أزمة كوبو تتفاقمI والتلاميذ يكونون فرقة جوالة في مدن وقرى اAقـاطـعـة

.Les Copiauxيطلق عليها فيما بعد «أتباع كوبو» 
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كوبو والمسرح المعاصر:
إن اAناخ الروحي الذي زرعه كوبو في اAسرح الفرنسي لـم يـعـد قـائـمـا
اليومI فلقد ذهبت الأجيال الجديدة تبحث عن طرق أخرىI ر�ا لا يعارضون
وصاياهI ولكن مشاغل حياتهم وارتباطهم لقضايا أخرى مختلفة-نابعـة مـن

ضرورات عصرهم-قد أبعدتهم بشكل كامل عن طريق جاك كوبو.
لم يعد جاك كوبو الأب الروحي للمسرح الفرنسـي اAـعـاصـرI فـمـا هـي
IـسـرحAرغم التسليم الكامل بأن اتجاهـه هـو الاتجـاه الجـديـد بـا Iالأسباب

وبأنه مؤسس اAسرح الفرنسي فيما ب` الحرب` ?.
وقبل أن نبدأ البحث يجب أن نسلم بتأثيراته التقنية والجـمـالـيـة الـتـي
طبعت الأجيال اAتعاقبة بعدهI ولكنـنـا يـجـب أن نـنـبـه أيـضـا إلـى أن نـقـطـة
الارتكاز في تعاليمه كانت تتمـثـل فـي اتجـاهـه الـروحـيI وهـو أمـر يـصـعـب
تطبيقهI بل ونكاد نقول يستحيلI في ظروف اجتماعـيـة أصـبـح الاقـتـصـاد
فيها هو السيد بلا منازعI وأصبحت الدعوة إلى التصوف والى الروحية في

ميدان الفن ضربا من ضروب السذاجة.
ومع ذلك فنحن لا �لك إلا أن نسجل له عديدا من اAساهمات الإيجابية

في تطوير اAسرح اAعاصر من بينها:
- إرادته وجهوده اAتـواصـلـة لإحـلال فـنـون اAـسـرح (فـن الأدب وفـنـون١

العرض) في مكانة عالية من الإتقانI دفعت به إلى النجاح في تطـويـر كـل
عناصر الفن الدرامي وخلق وحدة عضوية بينها: لقد أخضع النصI وأداء
اAمثلI والديكورI والإضاءة اAسرحيةI والإخراجI والإدارة اAسرحيةI لقاعدة
البحث العلمي والفني الدقيقI بغية استلهام التجـربـة الـشـخـصـيـة لجـمـيـع

اAشارك` في العرضI ودفع الجميع نحو الحد الأقصى من الإتقان.
- أدى هذا اAنهج إلى إخضاع كافة تفاصيل العـرض اAـسـرحـي لإرادة٢

إنسانية وفنية وفكرية واحدةI يتحتم عـلـى الجـمـيـع طـاعـتـهـاI تـوصـلا إلـى
الوحدة اAنشودة في العمل الفني.

- أعاد كوبو إلى اAسرح ضمـيـرا جـديـدا. لـقـد وقـف ضـد الخـداعـات٣
والاغراءات السطحيةI وحارب الاتجار الفنيI ووقف وقفة دموية ضد اAسرح

 فأحيا بذلك تراثا غنيا منBoulevardالاستهلاكيI أو ما يسمى بالبوليفار 
اAسرح الإغريقي والروماني ومن عصر النهضةI بالإضافة إلى نتيجة إيجابية
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أخرىI هي تشجيع الكتاب الجادين على العودة إلى الكتابةI كما ترتب على
هذا أيضا التفاف الجماهير العريضة حول مسرح الفييه كولومبييـهI لـقـد

تغيرت بالفعل الأخلاق اAسرحية.
ولا شك أن صفـوفـا عـريـضـة مـن فـنـانـي اAـسـرحI مـخـرجـ` و�ـثـلـ`
وتشكيلي`I في فرنسا وأوروباI قد اتبعوا تعاليم كوبو لفترة كافيةI فأعادوا

إلى اAسرح ضميره وطهوريته في مساحة كبيرة من العالم.
- استطاع كوبو-من خلال تفتحه على التجربة واستقرائهاI ومن خلال٤

عدم التزامه بفكرة مسبقة-أن يوائم ي� إيجابيات اAذهب الطبيعي وإيجابيات
الاتجاه التشكـيـلـي (اAـسـرح مـسـرحـا آبـيـا وكـريـج) بـحـيـث أصـبـحـت كـافـة
الإمكانيات اAسرحية متحررة /اما من النظرة الضيقة لأصحاب اAـذهـب

الطبيعي.
- توصل كوبو من خلال جهوده اAكثفة إلـى صـيـاغـة عـرض مـسـرحـي٥

Iوهارمونية الأصوات Iالناتجة من رهافة الإضاءة Iيتميز بالهارمونية الكاملة
وإيقاع الحركةI وإيحاء الديكور ببساطته وجمالهI وبوجه عام فقد استطاع
كوبو أن يقترب بالعرض اAسرحي من أبواب الشعر والسحرI دون أن يهمل
تشريح الكلمة وإيصالها إلى اAتفرج بشكل يجعله يحس فـعـلا بـأنـهـا كـائـن
حي. إجمالا استطاع أن يوفر للجمهور متعة «الرؤية» ومتعة «الاستماع» وان

يضيف إلى ذلك متعة «الفهم».

:)١١(كوبو في دراساته من المخرج المعاصر 
إن كل عمل يختار للعرض اAـسـرحـيI يـحـتـاج إلـى الإخـراج. وحـيـث أن
هناك نوعيات. مختلفة من الدراماI فلا بد أن يكون هناك أسـلـوب مـنـهـج
مع` يناسب كل نوعية من هذه النوعياتI ولا بد أن يـكـون هـذا الأسـلـوب

وذلك اAنهجI نابعا من الطبيعة الذاتية لكل مخرج.
والإخراجI هو مجموعة العمليات الفنية والتقنية التي تتيح لنص اAؤلف
اAسرحي أن ينتقل من الحالة المجردةI حالة النص اAكتوب على الورقI إلى
حالة الحياة الفعلية الحية على خشبة اAسرح. (وكأي عمل فني فان الإخراج
يتردد ي� الواقعية والخيال). فالواقعية تدفع إلـى خـشـبـة اAـسـرح بـبـعـض
تفاصيل الحياة وهي ترنو إلى جـعـلـنـا نـصـدق أن مـا نـراه هـو عـجـيـنـة مـن
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) الذي يوحي بهmake-believeالعالمI إنها توحي إلينا بشيء من التصديق (
إلينا فن اAصورI واAهندس اAعماريI ومصمم اAناظرI وهم يحاولون إيهامنا
Iوالظواهر الطبيعية العظيمة: السهول IيادينAوالشوارع وا Iباني الضخمةAبا
والجبال والبحرI والسماء. انهم يحاكون غروب الشمسI وبزوغ القمرI وهبوط
Iوالـفـيـضـان الـعـارم I¡وج الهـادAويصورون ا Iأو صعود أشعة الفجر Iالليل
والحريقI وحركات الجماهيرI ومعارك الجيوشI والواقعية تطمـح الـهـاد¡
Iوالـقـطـارات وهـي تـنـهـب الأرض Iأن ترينا السفن على قمم أمواج الـبـحـر

والطائرات وهي تشق أجواء الفضاء.
Iفانه يقدم لنا الأشياء التي يحلم بهـا عـادة عـقـل الإنـسـان Iأما الخيال
يقدمها لنا كما لو كانت حقائق نلمسها بأحاسيسنا: المخـلـوقـات الخـيـالـيـة
والأسطورية كالعفاريت والأشباح والآلهة والآلهات (في الأساطير الإغريقية
والآسيوية مثلا) وعالم الجنيات. إن مناخا كالحلم يلف هذه الأشـيـاءI وأن

الأرض التي تسكنها لتتغير أمام أعيننا.
I*سرح اليوم غني بالإمكانيات التي لم تكن متاحـة لـلـمـسـرح الـقـدAوا
Iناظر الإيطالي` في عصر النهضةAوالفضل فيها يرجع الهاد¡ مصممي ا
حيث استعملت في عروض الباليه والبانتوميم والأوبرا. وقد تطـورت هـذه
الإمكانيات في عصرنا بفضل التقدم في اAيكانيكا والكهرباءI ذلك التقدم
الذي أتاح لنا اAسارح الدوارةI ومسارح اAصاعدI والسيكلوراما. ومركزات
الضوء من كافة الأنواع والقدرات. ولكـن هـذه الإمـكـانـيـات قـد اسـتـثـمـرت
بشكل سيءI إلى درجة جعلت فن اAسرح يتـحـول الـهـاد¡ لـعـبـة مـيـكـانـيـكـا
تفاجئنا بالعديد من اAفاجآت والضربـات اAـذهـلـة. ونـحـن نـوافـق عـلـى أن
استعمالها في اAسارح الاستعراضية أمر مشروع ويهيئ Aثل هذه العروض
الجو اAناسبI ولكنا نخشى أنها أخذت تنقل العدوى الهـاد¡ نـوعـيـات مـن
الدراما أبعد ما تكون عن هذه الألاعيب. ولقد يحدث فيما بعد أن تـدخـل
على هذه الإمكانيات بعض التحسينات التي مكنت لرجال السينما-عن طريق
وسائلهم التقنية الخاصة والأكثر دقة وتنوعا وقوة وفعالية-تحـويـل اAـظـهـر

.)١٢(الخارجي للحياة الإنسانية الهاد¡ عالم من الخيال والحلم 
والاتجاه الحديث في تصميم اAناظر اAسرحية هـو الـهـاد¡ الـتـبـسـيـط
الفنيI في تأثيرات تصويريةI وفي اختيار العناصر التي تكون الديكور. إن
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Iمصممينا يفضلون اليوم اللوحة التفسيرية الذكية على الصورة الفوتوغرافية
انهم يتجهون الهاد¡ التأثيرI ويهجرون الوصفI ويلجأون الهاد¡ التخيل لا
الهاد¡ النقل. وهم يعبرون عن الكل بالجزء: شجرة في مكان غابةI وعمود
في مكان معبد. ولقد حلت العناصر اAؤسلبة محل التفاصيل الفنيـة الـتـي
كانت تحاول في الطريقة القد�ة محاكاة الطبيعة (يعني الاتجاه الطبيعي)

منافسة بذلك الأحداث الدرامية ومشتتة انتباه الجماهير.

دور المخرج:
كما كانت اAسرحية غنية في صياغتها الأدبيةI وشاعريتهاI وفي محتواها
النفسي والعاطفيI كلما كانت تقدم للمخرج فرصة عـمـل عـمـيـق لا �ـكـن
تحديد جماله. وبقدر ما هي عمل عظيمI فإنها غالبا ما تكون بسيطة في
الشكلI وأصيلة في الأسلوب. وبقدر ما تتوافر في الـنـص اAـسـرحـي هـذه

الصفاتI بقدر ما تطرح على المخرج من قضايا دقيقة ومتعددة.
ودعنا الآن نتتبع اAراحل المختلفة لعمل المخرج. انه يـتـسـلـم الـنـص مـن
اAؤلف وبعد قراءة مبدئيةI تبدأ الصفحات اAيتة تنبض بالحياة ب` يديـه.
فهي لن تكون بعد رموزا مخطوطة على الورق: إن المخرج �نح معاني هذه
الكلمات كما هائلا من الإحساس الحيويI فتتحول إلـى أصـوات تـنـطـق أو
تكف عن الكلام بناء على أمرهI وإلى إشارات معبرةI والى وجوه مـضـيـئـة.
وتأخذ الأماكنI والأزمانI والألوانI والأضواءI في الاتضاح أمامهI لتتحول

إلى عناصر محددة من العواطف والانفعالات ومن الأحداث.
ثمI في مرحلة متأخرة نوعاI بعد دراسة منهجية للنصI يأخـذ المخـرج
في تعميق كل هذه اAعطياتI ولكنهI في اتصاله الأول بالنصI يتبدى أمامه

عالم روحي وآخر ملموسI ويأخذ في التشكل.
ويبقى بعد ذلك في ذهن المخرجI وفي مجموع أحاسـيـسـهI شـعـور عـام

بإيقاع العرض الذي يبدأ في اكتساب أنفاس الحياة.
ولكن حيث أن العمل اAسرحي أحداث درامية بالدرجة الأولى. وحـيـث
أن العمل بالدرجة الأولى هو كائن حي يقوم بالتمثيل فان المخرج يجـب أن
يسعى باد¡ ذي بدء إلى تحديد مكانI وشكلI وأبعاد هـذه الأحـداثI فـإذا
كان الحدث يجري فـي مـكـان داخـلـي فـان عـلـى المخـرج أن يـحـدد الأدوات
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Iقاعد وقطع الأثاث الأخـرى والإكـسـسـواراتAالأساسية التي ستستعمل: ا
أما إذا كان الحدث يقع في مـكـان خـارجـي (مـفـتـوح) فـان عـلـى المخـرج أن
يحدد هذا اAكان وطبيعته وحجمه (يبدأ كـوبـو أيـضـا مـن فـكـرة أن الـفـراغ
اAسرحي فراغ مجرد يسميـه المخـرج كـيـف شـاءI ووقـتـمـا يـشـاء)I والمخـرج

Stagingبذلك يكون قد توصل إلى التصميم الرئيسي للحركـة اAـسـرحـيـة (

Planوكذلك أماكن خروجه Iمثل وأوضاعهAوعلى أساسه سيصمم حركة ا I(
ودخوله. دون أن تعيق هذه الحركة انطلاق الأحداثI ذلك أنـه فـي الـعـمـل
التفسيري للمخرج (وهو صميم وظيفة المخرج) لا بد أن يقتـرب اAـمـثـل أو
يبتعد عن نقطة ما في خشبة اAسرحI حسب توقيت زمني محسوبI وحسب

تطور اAواقف اAسرحية.
فإذا ما   تجهيز خشبة اAسرح بالحاجات الأساسية اللازمة للأحداث-
كما   التصميم في خطوطه العريضة-وجب أن تنظم هذه الأحداثI فصلا
بفصلI ومشهدا �شهد وحوارا بحوارI حـتـى أدق الـتـفـاصـيـل. وكـمـا أعـد
المخرج تصميم المخطط الرئيسي للحركة اAسرحيةI فانه سيملي على �ثليه
الحركات التي يؤدونهاI واAسافات التي تفصلهم الواحد عن الآخرI وعلاقة
كل منهم بقطع الأثاث والإكسسوار والديكورI واAساحة الزمنية التي يستغرقها
حديث كل منهم وسكتاتهI والإيقاع الـذي يـسـيـطـر عـلـى كـل دخـول وخـروج
للممثلI وتعبيره عن عواطفه وانفعالاتهI وبالإضافة إلى كل هذه اAتطلبات
الخاصة للنصI ومنطق الأحداثI والأوضاع المختلفة على اAسرحI ومؤثرات
الإضاءة الصوتيةI وصدق اللاعب`I والشكل التنظيمي للمجموعات (يتحدث
كوبو هنا عن سيمتريه المجموعات). ثم هو بعد ذلك يعتني بوضوح خيوط
العرضI والتقرير النهائي للحركةI والأرتام اAتغيرةI والهارمونية التي يجب
أن تلف كافة العناصرI أو التناغم العام للعرض. ويجب أن تتسم كل خطواته
بوحدة الأسلوب. وأن تقودها كلها فكرة عامة واضحة. ولكن عليه أن يحترس
من أن تكون هذه الفكرة من نوع الأفكار البسيطة اAسلم بها (والتي لا تحتاج
إلى الجهود التركيبية في العرض اAسرحي لإبرازها)I أو أن تكون من الأفكار
التافهة أو المجردةI سواء في تصميم الديكورI أو في لعب اAمثل`I ذلك أن
انتصاره الحقيقي يكمن في إبداع الحياة (ومن هنا تنتفي مثلا جدوى نقل
الطبيعة كما في مسرح أنطوانI كما تنتقي أيضا أية قيمة للعمل التجريدي
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الذي لا يقوم على فكرة عظمية. ومن هنا أيضا فان الصدق اAطـلـوب فـي
العرض اAسرحي ليس الصدق الطبيعي بل الصدق الفني).. كل ما ذكرناه
آنفا هو عمل شخصي للمخرجI وهو عمل تحضيري ضروري إذا كان يريد
أن يتحاشى ضياع الوقت والأخطاءI وكل ما من شـأنـه أن يـسـبـب لـه عـدم
الاقتناع بعمله. ومع ذلك فهذا العمل التحضيري لا يتم دائما بالشكل الذي
أوردناهI ولكن لنتخيل أنه   كذلك. والآن قد حان الوقت لكي يبدأ المخرج
التدريبات. وما لم يسمح الوقت-ذلك الوقت الـثـمـ` الـذي نـضـيـعـه غـالـبـا
بسبب النقص الواضح في الالتزام بالنظامI وبسـبـب الـفـقـر فـي الـتـنـظـيـم
̀ جميعا حول مائدةI وليس اAسرحي-فان المخرج يجب أن يبدأ بدعوة اAمثل
Iوليوضح لهم معناها وإيقاعها IسرحيةAسرح: أولا ليقرأ لهم اAعلى خشبة ا
وثانيا ليستمع إلى الأدوار منهـم. وهـذه اAـرحـلـة سـتـطـول إلـى الحـد الـذي
يطيقه المخرجI ويقتنع معه اAمثلون (بالخطوط اAشتركة للعمل). وهذه اAرحلة
/كن المخرج من شرح مقاصد اAؤلف ومقاصده هوI ومن أن يستبـعـد مـن
Iوليقود مناقشة حول عناصر الجمال في النـص Iالبداية الأفكار الخاطئة
وحول القواعد الأساسية لأدائه وتفسيرهI ور�ا ليصحح بعض الأخطاء في
توزيع الأدوار قبل أن يدخل اAمثلون في هضم أدوارهمI وفي مرحلة يسهل

فيها انتقال اAمثل من شخصية إلى أخرى.
أما على خشبة اAسرحI فالتدريبات الأولى مخصصـة لـتـحـديـد أمـاكـن
اAمثل`I وفي هذه اAرحلة فان اAمثلI تحت قيادة المخرجI يعد نفسه Aيكانيكية
الحدث ويعود نفسه على الحركات التي يطلب منه أداؤهاI محاولا أن يفهم
أسبابها وأهدافهاI فإما أن يقبلها ويسلم بها ويلتزمI وإما أن يناقش المخرج
بصددها. كما أن هذه اAرحلة أيضا /نح المخرج الفرصة لتحقيق أفـكـاره
وتعديلها إذا احتاج الأمرI وليعيد النظر في فكرته العامة قبل أن يتم تنفيذ
اAناظرI (ذلك أن تعديل الأفكار الأولى للمخرج قد يؤدي إلى تعديلات في
الديكور). ويجب ألا تطول فترة البحث واAراجعة والترددI لأن طولها يصيب

اAمثل بفقدان الحماس.
في هذه اAرحلة إذن   توضـيـح اAـسـرحـيـة كـلـهـاI ولـو بـطـريـقـة عـامـة
̀ نظرة عامة وتلخيصية من البداية إلى النهاية. وأصبح لدى المخرج واAمثل
واضحة للعمل. انهم الآن يعرفون طريقهمI قبل أن يدخلوا معترك التفسير
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. والعمل التفسيري يبدأ في اللحظة التي يتخلص فيها اAمثل من كافة)١٣(
اAعوقاتI ويترك النصI ويبدأ في أداء كلماته من الذاكرةI ويحاول أن يناغم
ما يقول مع ما يفعل. وحتى في هذه اللحظة فان أقـدر اAـمـثـلـ` يـصـابـون
بالتردد. وهناك فترة يبدو أن اAمثل (اAفسر) قد فقد فيها فقط الارتـكـاز
الأولى والأساسية. ولكنه سيستعيدها مرة أخرىI و�زيد من الصدقI إذا
كان متمكنا من حرفتهI وإذا كان ينطوي على عز�ة وإصرار في عملهI وإذا
كانت له القدرة الكافية على التركيز والإخلاص لكي يوائم نفسه-فيزيـقـيـا

 والمخرج هنا أيـضـا هـو)١٤(أولا ثم انفعاليا-مع الشخصية الـتـي يـعـكـسـهـا. 
القيادة بالنسبة للممثلI وهو الأستاذI وهو القوة اAوحية بالثقة وبالتـوازن.
ليس واجبة ينحصر في إبقاء اAمثل داخل حدود دورهI أو في أن يشير إلى
اللحظات التي يقترب فيها اAمثل من الصدقI أو في أن يكتفي بـتـصـحـيـح
أخطائهI بل �تد أيضا إلى اكتشاف الصعوبات التي تـواجـه اAـمـثـلI والـى
إرشاده إلى كيفية التغلب عليها. ويجب أن يلجا المخـرج فـي مـواجـهـة هـذه

) والى استعمال سلطاتهI والى الإقنـاع.Tactالظروف إلى حسن التصرف (
ومن نجاح المخرج في حل مثل هذه اAشاكل يـرجـع أولا وأخـيـرا إلـى حـالـة
التفاهم والصداقة بينه وب` اAمثلI لكي يفرض نفوذه الفـعـالI بـالإضـافـة
إلى أن تجربته الطويلة واAوضوعية مع �ثليهI قد تكون من العمق بحيـث
تتيح له التعرف على حساسياتهم الخاصةI وطـبـيـعـة مـزاجـهـمI وقـدرة كـل

منهم وطاقته الفنية والتعبيرية.
ومن الخطأ أن �نح المخرج اAمثل كثيرا من الحريةI ولكنه من الخطأ

أيضا أن يقتل تلقائية اAمثل بأوامر عمياء.
ولكل مخرج طريقته الخاصة في التأثير على �ـثـلـيـه. هـذه الـطـرائـق
يجب أن تدرس حالة بحالة. وأعتقد شخصيا إن المخرج الإنجليزي جرأنفيل

) قد وجد الأسلوب الصحيح في هذا المجال عندماGranville Barker(١٥باركر 
IثاليAمثل كما يسلك الجمهور اAقال إن المخرج بجب أن يسلك في مواجهة ا
الناقد. فهو يقول: «وكلما ترك المخرج لـلـمـمـثـل الـفـرصـة فـي أن يـبـدأ هـو
بالعطاءI كان ذلك أفضل. ولكن عندما لا يستطيع فأولى بالمخرج أن يلعب
دور الدبلوماسي من أن يلعـب دور الـشـاويـشI وهـنـا يـجـب عـلـيـه أن يـدفـع
ويبارزI أو يدلل ويغازلI أن يفعل أي شيء إلا أن يصدر الأوامرI وحبذا لـو
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Iأصر رغم كل ذلك على أن الفضل في النهاية للممثل في العثور على الحل
وليس للمخرجI وان للمنهج السقراطي فعاليته في هذا المجالI لو أن هناك
الوقت لأعمالهI فلو طبقه المخـرج فـي حـواره مـع اAـمـثـل لـكـان قـادرا عـلـى
إقناعه بفكرته. غير أن تأثير هذا اAنهج قد يكون أحيانا الاكتئاب أو التوقف..
وفي هذه الحالة فيجب على المخرج أن يشجع اAمثل على أن يبدأ من جديد
في البحث عن طريقةI وأن يحميه من تأثيرات فقدان زملائهI الذين وجدوا
طريقهمI للصبر». ويجمل جرانفيل باركر قائلا بوجه حق إن إخراج اAسرحية
يصبح أغنى ثمرة إذا: «كانت طريقة المخرج منـاسـبـة لـكـل مـن الأشـخـاص
الذين يتعاون معهم كل حسب استعداداتهI وإذا تحققت الوحدة اAنشودة في

)١٦(النهاية من هؤلاءI ولم تتحقق بالإملاء عليهم». 

IهنةAبالإضافة إلى التمكن من مقومات ا Iثالي يقتضيAوهذا الأسلوب ا
I`مثلAأو من جانب ا Iسواء من جانب المخرج Iتفوقا عقلانيا وأخلاقيا كبيرا
Iخلال فترة الدراسة لفنونهم ويقتضي أيضا التزود بالحدود القصوى للنظام
سعيا إلى: «تحقيق الوحدة في التنوع والتنوع في الوحدةI والى جعل الحرية

قرينا للنظام».
ودون أن نلجأ إلى مناقشة القضية اAطروحة للـمـسـرح الـتـجـاريI فـان
عدد التدريبات يتوقف على طول النص اAسرحي وصعوباتهI وعلى أهمية
إخراجه وخطواته التركيبيةI (هنالك مشكلة النصوص الغنائية والاستعراضية
التي تتطلب عمل عدد من اAـؤلـفـ`I كـمـؤلـف الأغـانـي ومـؤلـف اAـوسـيـقـى
والألحانI ومصمم الرقص.. وقد يحتاج الأمر أحيانا الآمر تدريب اAمثل`
على مهارات خاصةI كمبارزات السيف أو الشيش.. الخ. ولا شك أن �ارسة
كل اختصاص من هذه الاختصاصات يحتاج الآمر وقت خاصI وعلى المخرج
في هذه الحالات أن يضع مخططا زمنيا لجميع الأقسامI بحيث يـسـتـثـمـر
الوقت بشكل كاملI وأن يراجع أولا بأول نتـائـج الـتـنـفـيـذ..) وعـلـى قـدرات
المخرج ومدى إمكان الاعتمـاد عـلـى مـسـاعـديـهI وعـلـى اسـتـعـداد اAـمـثـلـ`
وتجاربهم ومواهبهم. وان �ثلا ذا خبرةI واثقا من تقنياتهI غنيا بأحاسيسه
الداخليةI �كن مع ذلك أن يحتاج الآمر فترة تدريبات طويلة لـكـي يـحـقـق
تقدما متواصلا ومتزايداI وأن �ثلا مبتدئا وضـعـيـفـا قـد يـفـقـد بـسـرعـة
حماسته وطازجيتهI ويفقد بذلك القدرة على الوصولI ويجب أن نضع في
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اعتبارنا الأمزجة الشخصيةI والشخصية اAميزة لكل جنسيـةI فـالـفـنـانـون
الأAانI الذين تربوا على تقديس النظامI والفنانون الروس الذين يقدسـون
فنهمI �كن أن يتحملوا عددا مهولا من التدريباتI أما الفنانون الإيطاليون
Iفان التدريبات بالنسبة لهم شيء غير محتمل Iالذين طبعوا على الارتجال
والفرنسيون يحتلون مركزا وسطا ب` هؤلاء وأولئك ولكنهم يفتقرون الآمر

)١٧(اAنهجI وغالبا ما يفتقرون الآمر الجدية. 

المسرح للجماهير
تفوقت الجهود اAضنية التي بذلها جاك كـوبـوI وتـبـلـورت فـي الـرسـالـة
الواضحة التي قام من أجلها مسرح الفييه كولومبييهI وإذا كانت هذه الرسالة
في بدايات نشاط كوبو غير واضحة اAعالمI فلقد توصل من خلال سنوات
كفاحه الطويلة إلى بلورتها وتقعيدهاI سعيا إلى إنقاذ اAسرح �ا لحق بـه
̀ اتجاهات متعددة أوصلته إلى مشارف الفوضى وأوقعته من عوامل التردد ب
في هوة التجارية والاستهلاكية. لقد عاد كوبو باAسرح إلى أصولهI ووضع
أصول اAصالحة ب` الكاتب-الأصل في اAسرح-والمخرجI معتبرا أن إخراج
نص مسرحي ما هو إلا الوجه الآخر اAكـمـل لـصـيـاغـتـه أدبـاI ولـقـد وضـع
الدستور الواضح لعمـلـيـات الإنـتـاج اAـسـرحـي وأصـل الـعـلاقـة بـ` المخـرج
ومعاونيه من فني` وفنان`I وان كان قد انتهى إلى أزمة روحية فـي نـهـايـة
اAطاف قذفت به إلى أحضان الـريـفI فـلـم تـكـن أزمـتـه نـتـيـجـة عـجـز عـن
مواصلة الشوط بقدر ما كانت يأسا من إمكانية إقامة تـوازن يـ� أهـدافـه

Aثالية وب` معطيات الواقع اAادي اAطروح.

فيرمان جيمييه
ولقد عرضنا في نهاية الفصل الثاني من هذا الكتابI وبصدد اAسـرح
في أAانياI لرائد من رواد مسرح الجماهيـر هـو جـورج فـوخـسI فـي نـفـس
الوقت كان هناك رائد آخر لهذا اAسرح في فرنساI هو فرمان جيمييه. ومع
Iسرح الفييه كولومبييهAالتسليم بالآثار الإيجابية التي كانت لجهود كوبو و
لا نستطيع أن ننكر بعض الجهود الفردية غـيـر اAـنـتـظـمـةI الـتـي عـاصـرت
أندريه أنطوانI واستمرت تكافح كفاحها المحدود حتى اكتمل لكوبو مجده.
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ومن أهم هذه الجهود ما يطالعنا به نشاط فيرمان جيمييه اAمثل والمخرج
الفرنسيI وقد امتد نشاطه منذ الجهود الأولى لأنطوان في اAسـرح الحـر

 وكانت جهوده غزيرة وحية ومفيدةI وان كانت غير منتظمة١٩٢٥Iحتى عام 
ولا تندرج تحت الاتجاهات واAدارس إلا كما تندرج علامات بعض عـابـري
السبيل في تاريخ الإنسانيةI علامات تترك للإنسانية بـقـعـا مـن الـنـور فـي

الطريق.
وفيرمان جيمييه من اAمثل` القلائل الذين احتلوا مكانة رجال اAسرح
باAعنى الكامل في تاريخ اAسرحI وان كان لم يهتم بالتنظير اهتمام غيره من

 مI وكانت دراسته الأولـى تـبـشـر بـإضـافـة رجـل١٨٦٩الرواد. وقـد ولـد فـي 
جديد إلى رجال الدين اAسيحي الكاثوليكي في باريسI وكان يـتـمـيـز مـنـذ
Iو�قدرة فائقة على اكتساب إعجاب الجماهـيـر Iحداثة سنه بكرم مفرط
وبشاعرية يتميز بها الخطباء الشعبـيـونI غـيـر أنـه عـمـل مـنـذ صـبـاه عـنـد
كيمائيI وبدأ في نفس الوقت يتلقى فن اAمثـل عـلـى يـد �ـثـل عـجـوزI ثـم
تقدم إلى امتحان الكونسرفتوارI ولكن تلك اAدرسة العتيدة التي طاAا أصرت
على رفض كبار اAمثل` قد رفضت جيمييه أيضاI وكان هذا دافـعـا كـافـيـا

١٩ م. وله من العـمـر ١٨٨٨لجيمييه أن يبدأ تاريخ حياته كـمـمـثـل فـي سـنـة 
عاما.

وقد جرت معظم العروض الأولى التي اشترك فيها جيمييه في أقاليم
فرنساI في مدنها وقرأهاI الأمر الذي جعل جيمييه يعزز مواهبه بالإفـادة
كممثل كوميدي بتجارب إنسانية عريضةI وبأحاسيس اجتماعية نابعة مـن
ارتباطه بالصفوف العريضة للشعب.. ولقد كان �كن لجيمييه أن يـعـتـمـد
على نجاحه الجماهيري الفرديI فيتحول إلى صورة من تلك الصور البطولية
الخرافيةI التي تقابلنا في تاريخ اAسرح ب` آن وآخرI كان �كـن أن يـكـون
Iقالب والبهلوانية والنكات اللفظيةAمهرجا يدخل من باب التضحيك ويجيد ا
وكان �كن أن يكون �ثل ميلودراما يسجل له التاريخ شهرة فارغةI إلا أن
جيمييه لم ينخدع بهذا النجاح الجماهيريI بل استطاع أن يجد في داخله
صدى إنسانيا لهذا النجاح. ولعل عمله �سـرح أنـطـوانI واتـصـالـه بـدعـاة
اAسرح الطبيعيI وبرجال الطبيعية في الأدب والفنI قد جعله يتعمق فيما
بينه وب` نفسه الأهداف الإنسانية التي من أجلها فرض اAذهب الطبيعي
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نفسهI ولقد تطور هذا البحث فـي داخـل جـيـمـيـيـه حـتـى وصـل إلـى إ�ـان
غامض شبه ديني بالجماهير العريضة وبالرسالة الجماهيرية والاجتماعية
للمسرحI وهي رسالة ما نزال نناقشها حتى اليومI وستظل موضع اهتـمـام

المجتمعات اAتطورة نحو الاتجاهات التقدمية.
وأسس دعوة جيمييه مستـحـيـلـة الـنـقـل والـتـوارثI إنـهـا لـيـسـت أسـسـا
موضوعيةI كتلك التي نادى بها زعماء مدرسة من مدارس اAسرحI بل هي
وليدة استعدادات شخصية تلازم شخصاI وتنتهي �وته: الخيـال اAـلـتـهـب
والحيوية الفياضةI والإلقاء بالجماهير العريضة صاحبة الفضل وصاحبة
Iالحق في مسرح شعبي. وبالرغم من أنها مشخصات غير دقيقة الوضوح
إلا أن لها مكانا بارزا في تاريخ الفكر اAسرحيI ذلك أن جيمييه يعتبر وريث
Iرومانتيكية شعبية /يز بها كثير من فنون الشعب الفرنسي على مر العصور

رغم تقلب الاتجاهات اAدرسية.
وقد نادى جيمييه بتخصيص اAسرح للجماهير الـعـريـضـةI ونـقـلـه إلـى
هذه الجماهيرI وصياغة العرض اAسرحي �ا يتناسب والحاجات الروحية
واAوضوعية لهذه الجماهيرI وله في طريق الكـفـاح مـن أجـل تحـقـيـق هـذا
العلمI ظاهرتان رئيسيتان قد تعينان على التوصل إلى حقيقة مفهومة عن

الرسالة الاجتماعية والشعبية للمسرح:
I جهز عرضا مسرحيـا Aـسـرحـيـة٬١٩٢٠ ١٩١٩- في اAوسم اAسـرحـي ١

أعدها أحد معاصريه عن أوديب ملكا تحت عنوان:
«أوديب ملك تيبه» وقدمه في ساحة سيركI وخلط العرض بـرقـصـات
وموسيقى وألعاب بهلوانية �ا يعرض في السيرك. وقد كان الـعـرض فـي
كليته محببا إلى الجماهير العريضة التي تجذبها خيمة السيرك. ويعتـقـد
جيمييه أن هذه هي الطريقـة الـفـعـالـة لـكـسـر الحـدود الـضـيـقـة لـلـمـسـرح
البرجوازيI وربط أواصر صداقة بينه وب` الجماهير العريضة. يقول في

هذا الصدد:
«لم أعد أعامل الجماهير كممثل فقطI أو كمنتج للعرض اAسرحيI بل
أصبحت صفتي «كمواطن» هي التي تدفعني إلى إعداد الأعيـاد الـشـعـبـيـة
التي لا �كن الاستغناء عنها».. إن الواجب الأسمىI واAـشـغـولـيـة الـكـبـرى
Aديرية الفرقI وAهندسي معمار اAسرحI من وجهة نظر جيمييه هو الارتباط
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بالناس قبل كل شيءI وخدمتهم خدمة عامة منزهة عن النظر إلى أوضاعهم
اAالية.

- قيامه في أواخر أيامه بتأسيس مسرح متنقل كبير يعتبر سلفا للمسرح٢
) وكان يطلق عليـه أيـضـا هـذا الاسـمI وكـان.T.N.P(١٨الشعبـي الـفـرنـسـي. 

يتكون من كثير من عربات النقل التي تحمل معدات اAسرح لنقله إلى جميع
جهات فرنساI و�ناسبة تأسيسه لهذا اAسرح الشعبيI نشر إعلانا يوضح
فيه الألوان التي سيقدمها اAسرحI وكانت تشـتـمـل عـلـى الـدرامـا الحـديـثـة
والكلاسيكيةI تراجيديا كانت أو كوميدياI وجميع أنواع العروض اAسرحية
واAوسيقيةI من الأوبراI والأوبرا كوميكI والباليهI إلى حـفـلات اAـوسـيـقـى
الكبيرةI إلى اAعزوفات السيمفونيةI إلى ليالي الغناء الـشـعـبـيI بـالإضـافـة
إلى حفلات العرض السينمائي التي تعرض الأفلام التعليـمـيـة �ـصـاحـبـة
أوركسترا اAسرح الشعبيI وأخيرا أحياء الأسمى الجماعية في اAناسبـات

الشعبية.
Iولا شك أن هذه الصور توضح لنا كيف أن جيمييه يعتبر طليعة صادقة

 للمسرح الشعبي �عناه السياسيManifestoوان لم تكن مستندة إلى منيفستو 
والاجتماعي الحديث. يقول فيرمان جيمييه بعد نجاح مسرح التروكـاديـرو

Trocadero:الشعبي 
̀ آن وآخر مسرح التروكاديرو. «إنني انصح مشاهير مؤلفينا أن يشهدوا ب
وسيتحققون بأنفسهم من الفوائد الجمة التي يجنيها الجمهور من مشاهدته
للأعمال اAسرحية العظيمةI وسيقدرون آنئذ أهمية فن اAسرح ور�ا-عندئذ-
يقررون التوجه بأعمالهم إلى الجماهيرI سينتبهون أخيرا إلى أن التزامهم

في الدعوة إلى الأفكار العامة الأساسية عبر الأجيال اAعاصرة.
وهنا سيحقق اAسرح رسالته: سيكون الكنيسة الاجتماعيةI حيث تحقق
الجماهير الوعي الناضج بحقيقة مواقفهاI من خلال الطقوس اAسـرحـيـة

التي توحد جميع الفنون».
لقد كان كوبو فيلسوفا لفن اAسرح كمثل علياI ولكن اAسرح يحتاج دائما
إلى التجمعات الشعبيةI وهذا ما يدعو إليه جيمييه. لقد استطاع فيرمـان
جيمييه حل نقطة التناقض الوهمية ب` الجماهيـر واAـسـرح الـكـلاسـيـكـي
فجعل الجماهير تطرب وتسعد باAسرح الإغريقي ومسرح القرون الوسطى.
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ولقد بنى مسيرته على مهاجمة الاتجاه الأدبي (اتجاه كوبـو) .. إن اAـسـرح
عنده ليس النص الأدبيI ولكنه اAناخ الذي يبدعه الإخراج على أساس من
Iناخ الذي يتيح للجماهير أن تحقق التواصلAذلك ا Iالخطوط الأساسيه للنص
وتحقق لحظة السعادة الجماعيةI �ا يؤدي إلى ما يسميه جيمييه «العقيدة
الاجتماعية». إن كلمات الكتاب الكبار من وجهة نظره تشبه «الصناديق التي
يجب أن نفتحها حتى نحرر أرواحهاI ونجعلها تجسـد نـفـسـهـا فـي أحـداث

مسرحية. إنها تحتاج إلى «الإخراج» لكي تتحول إلى حياة..».

لقد أحس جيمييهI فيما اعتقدI بالمخاطر التي تنذر بها موجة الاتجـاه
العلمي اAثالي التي يعتبر كوبو رائدا لهاI والتي أدت في النهاية إلى الأزمة
الروحية التي أAت به في نهاية اAطافI فسلك طريـق الجـمـاهـيـرI دون أن
يصل به ذلك إلى التدني إلى مستوى اAسارح التجارية الاستهـلاكـيـة الـتـي
تعتمد أساسا على مداعبة غرائز الجماهيرI وعلى إثارة الضحك من أجل
الضحكI فتوصل بذلك إلى حل معادلة ما تزال حتى يومنا صـعـبـة الحـل.
ولقد حقق كما رأينا-نجاحات مدويةI وحقق نوعا من الالتحام الصعب ب`
Iهم أن يربي جيلا مؤمنا بهذا الاتجاهAوكان من ا Iالفن الأصيل والجماهير
حتى تتواصل رسالتهI ولكنه لم يفعل لأنه-كما ذكرنا-كان أحد أولئك الذين
Iودون دعاية ودون تطلع إلى أمجاد تاريخية Iارسون رسالة ذاتية دون تنظير�

ولهذا فقد انتهت رسالته �وتهI وإلا لآمن اAسرحيون من بعده بأن:
«اAسرح سيتحول إلى ما يجب أن يكون: اAعبد الجماهيريI حيث تستعيد
الجماهير الوعي بأقدارهاI عن طريق الطقس اAوحد لعل الفنون.. اAسرح».

ما بعد كوبو
 لم يكـن فـي نـيـتـه أن١٩٢٤عندما انسحـب جـاك كـوبـو إلـى الـريـف فـي 

Iبل أن يعطي للمسرح خلاصات تجاريه واستنباطاته IسرحAيتقوقع ويعتزل ا
-١٩٤٣ولقد أعطى الكثير على مدى عشرين عاما تقريباI حتـى وفـاتـه فـي 

وبصرف النظر عن اAرحلة الأخيرة من حـيـاتـهI والـتـي قـضـاهـا فـي تـنـقـل
̀ أرجاء أوروبا ليلبي دعوات الفرق العاAية بإخراج بعض النصوص. مستمر ب

 في أمريكـاA.Obeyشكسبير وراس` ومورياك في فرنـسـاI وأنـدريـه أوبـي 
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وإنجلتراI وبيراندللو وبعض عروض اAسرح اAسيحي من القرون الوسطـى
في إيطاليا-فان نتائج اAدرسة التي أسسها في الريف الفرنسي قد أعطت
للمسرح في فرنسا وأوروبا ما �كن أن نعتبره خلاصة تعاليم كوبوI ذلك أن
تلاميذ هذه اAدرسةI والذين يطلق عليهم تاريخ اAسرح اAعاصرI اتباع كوبو

Les Copiaux قد أسسوا فرقة «الخمسة عشر Les Quinzeوقد حملت هـذه 
الفرقة على أكتافها رسالة اAسرح الشعبيI الـذي يـعـتـبـر نـتـيـجـة إيـجـابـيـة
لاكتشافهم أصالة التقاليد الشعبية في ميراث كوميديا الفن الإيطالية وفي
مسرح مولييرI وقدمت عروضها أولا في مدن وقرى فرنسا ثم في كثير من
الدول الأوروبية. وكان يقود هذه الفرقة واحد من أخلص تلاميذ كوبو هو.

I ثم قام تلميذ آخر من تلاميذته فيMichel Saint-Denisميشيل سان دينس 
Aux بتأسيس فرقة أخرى فـي بـاريـس هـي فـرقـة «الـفـصـول الأربـعـة ١٩٣٥

Quatre Saison>هـو أن تـعـالـيـم هـذا Iوالذي يهمنـا مـن نـشـاط أتـبـاع كـوبـو I
الأستاذ قد نجحت في تنشئة جيل من فنانـي اAـسـرح-�ـثـلـ` ومـخـرجـ`
وكتابا-يتبعونه لفترة طويلة على طريق تطهير اAسرح من انحرافات التجارية
والسوقيةI وان كانت الحرب ما تزال وستظل سجالا بـ` هـذا الاتجـاه مـن

ناحيةI واAسرح الاستهلاكي من ناحية أخرى.
وإذا كان هؤلاء التلاميذ يعتبرون من الاتباع اAباشرين لكربو. فان الحركة
اAسرحية الفرنسية والأوروبية تقدم لنا أتباعا آخرين لكوبو في أشـخـاص

).Cartelأربعة من رجال اAسرح جرى العرف اAسرحي على تسميتهم بالكارتل (
وبالرغم من أن الأربعة يعتبرون من أتباع كوبوI إلا أنهم يعتبرون أيضا مـن
اAرتدين عن تعاليمهI وبوجه خاص فيما يتصل بعناصـر الـتـشـدد الـروحـي
والجمالي في إعداد فنان اAسرحI وفـي صـيـاغـة الـعـرض اAـسـرحـيI وفـي

معارضة التيارات والاعتبارات التجارية.

الكارتل:
يطلق اسم الكارتل إذن على شبه التعاهد الفني في فرنساI في سنوات
̀ اAعاصرين وهم: ̀ أربعة من كبار المخرج ما بعد الحرب العاAية الأولىI ب

Charles Dullinشارل ديلان

Luis Jouvetلويس جوفيه
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Gaston Baty جاستون باتي

George Pitoeff جورج بيتويف

ونقول شبه التعاهد لأنه تعاهد لم يتم الاتفـاق عـلـيـه صـراحـة وبـشـكـل
مباشر ب` الأربعةI بل وحد ب` أربعـتـهـم اتجـاه عـريـض واحـد يـقـوم عـلـى
أساس اAعـارضـة الـشـديـدة Aـنـهـجـ` مـتـطـرفـ`: مـنـهـج اAـسـرح الـتـجـاري
الاستهلاكيI ومنهج الكلاسيكية اAثالية (أو الأكاد�ية) الذي دعا إليه جاك
̀ الأربعة ̀ اAثالية وواقع الحياة. ومن ب كوبو-دون أن يهتم �نطق التوازن ب
يعتبر الأول والثاني فقط من اتباع كوبو وتلاميذهI لأنهما درسا عليه وعاوناه
في تأسيس مسرح الفييه كولومبييهI وعملا معه طيلة فترة ما قبل انـدلاع
الحرب العالية الأولىI ثم التقيا به بعد انتهائهاI ولكنهما تناقضا مع الأستاذ
Iفانهما لم يتتلمذا على كوبو Iوسار كل منهما في طريق. أما الثالث والرابع
Iنطلق العام الذي يطبع دعوة كوبوAوان كانا يبدآن كفاحهما-كما سنرى-من ا
وان كان لكل منهما منهجه وأسلوبه الخاص به في البحث وفي التطبيق.

على أنه يجب ألا يتبادر إلى أذهاننا أن دافع الأربعة إلى التنـاقـض مـع
تعاليم كوبو هو السعي إلى تحقيق الكسب التجاريI بدليل أنه كانوا يعارضون

إلى النهاية أيضا اAنهج التجاري البحت في اAسرح.
إن أساس التناقض يكمن حقيقة في ا�انهم باAتغيـرات الـتـي أعـقـبـت

الحرب العاAية الأولى والتي لم يشأ كوبو أن يلقي إليها بالا.
I بعد١٩٢٠ لا �كن إن يعود كما كان دون أية متغيرات في ١٩١٣إن مسرح 

حرب طاحنة استمرت قرابة خمـس سـنـواتI وخـرجـت مـنـهـا الـبـرجـوازيـة
الفرنسية والأوروبية ثملة بخمرة الانتصار: لقد كان شيئا طبيعيا أن تتجـه
هذه البرجوازية إلى البحث عن متع جديدةI وسحر جديد. وإذا كان اAسرح
IتغيراتAثل هذه اA ؤسسات الثقافية التي يصعب أن تستجيب بسرعةAمن ا
إلا أنه يصاب على الأقل بالشلل لفترة ما-وهو ما نطلق عليه غالبا تسميـة

-وهو بعد فترة التردد والجمود فـي مـثـل هـذه الحـالات مـطـالـب)٢٩(الأزمة 
بالتحركI وبهضم الحد الأدنى من منطق التغير حتى لا يقع في براثن اAوت

اAطلق.
و/ثل مرحلة ما بعد الحرب العاAية الأولى في أوروبا قمة نضج الحركة
التعبيرية في الأدب والفن-وكانت قد بدأت مع بدايات القرن العشرين في
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السويد وأAانيا-I أما في فرنسا فلقد كانت فرقة الباليـه الـروسـيـة بـقـيـادة
 تلقى نجاحا هائلا مدويا في بـاريـسSerge de DiaghilevIشيرج دياجيليـف 

 لصياغة نوعية جديدة منJean Cocteauوبرزت الجهود الأولى لجان كوكتو 
اAسرحI مضمونها تعبير عن المجهول الذي يحاصر الإنسان من كل جانب.
Iوعن وهم حرية الاختيار Iوعن القوى التي تعارض إرادتنا وتسحقها سحقا
وكان في لقائه بسيرج دياجيليف ما شجعه على تقد* نوعيـة جـديـدة مـن
الأدب تصلح لعروض الباليهI ثم بدأ يكتـب مـسـرحـه الجـديـد الـذي يـقـلـب
التقاليد كلها رأسا على عقبI وينكر كل ما من شأنه أن يكون إحياء للتقاليد

GroupeالكلاسيكيةI وعرفت اAوسيقى الجديدة الإلكترونية-مجموعة الستة 

des Sixوكذلك انتصرت اللغة الجديدة Iبيكر قمة انتصارها ̀ -وحققت جوزف
لبيكاسو وأحذ يغزو اAسرح في أعمال مشهورة عن طريق صياغة الديكور
والأزياءI كذلك عرفت باريس موسيقى الجاز باند ورقصـة الـشـارلـسـتـون:

 جديدI حيث اAسرات واAتع الفنيـةBaroqueإنها مرحلة تهيئ Aيلاد باروك 
تكتسب أشكالا جديدة.

في هذا اAناخI يبدأ المخرجـون الأربـعـة الـذيـن يـكـونـون أركـان الـكـارتـل
مسيرتهمI وسنصحبهم واحدا واحدا في هذه اAرحلة.

شارل ديلان
كان شارل ديلان أول من ترك الفييه كولومبيـيـهI لأنـه كـان يـقـدر شـأن
نفسه وشأن فكره كثيراI وكان عسير التفاهم مع الآخرين. خرج من قريته

 أولى خطوات مهنة اAمثل ثـم هـبـط إلـىLyon وتلقى في لـيـون ٢١في سـن 
 فرنكا ليدفع نفسه في جو اAسرحI /اما كما كان يفعل٢٧باريس وفي جيبه 

أقرانه من أبناء الريف الفرنسي ليقوموا بتـنـظـيـف اAـداخـنI وسـرعـان مـا
L'Odeonنجده �ثلا في مسرحيات أندريه أنطـوان فـي مـسـرح الأوديـون 

IيلودراميةAسرحيات اAحيث يشترك في ا Iوفي كثير من مسارح الضواحي
Laوفي كثير من ليالي الشعر والقراءات الدرامية في صالة الأرنب النشيط 

pin Agileفي حي مو�ارتر. وفي هذه الصالة بالذات يكتشفه جاك روشيه 
 ويقدمه إلىTheatre des Arts مدير مسرح الفنون آنذاك Jacques Roucheص

جاك كوبوI ويعهد إليه بتمثيل دور «سـمـرديـاكـوف» فـي مـسـرحـيـة «الاخـوة
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كرامازوف»I وبذلك يصبح ديلان ضمن أول فرقة Aسرح الفييه كولومبييه.
لقد بهره سخط كوبو على الأوضاع اAسرحيةI وكان سر انبهاره الحقيـقـي
ميله إلى الخلافI وما يتلو ذلك من صراع. ولكنـه لـم يـكـن مـعـدا لـلاتجـاه
الفكري ولا للتقشف والزهدI ولذلك كان أول من يغادر الفييه كولـومـبـيـيـه
Iبعد عودته من أمريكا حيث يقابل جيمييه و�ثل بعض الأدوار في مسرحه
ثم يساعده في مدرسته. وعندما يهجر جيمييه تـلامـذتـه يـكـون ديـلان مـع

).١٩٢٢ (Theatre-Ecole de L‘atellierمجموعة قليلة منهم مسرح مدرسة الأتيليه 
واسم الأتيلييه الذي سينال شهرة كبيرة فيما بعدI أطلق في البداية على
مجموعة من التلاميذ يقدمون عروضهم بصالة صغيرة في شارع أورسول`

Ursulinesتفرجون الأول أنهم كانوا في الشتاء يضطرونAفي باريس ويحكي ا 
للالتفات حول موقد يحتل وسط الصالة.

Iفيد أن نقارن ب` كتابات ديلان الأولى عند افتتاح الأتيلييهAولعل من ا
والكتابات التي مهدت لافتتاح الفييه كولومبيه والتي أشرنا إليها قبلا:

«يجري الحديث منذ وقت قصير عن حركات في اAسرح اAعاصرI يجري
هذا الحديث كما يجري الحديث عن عصبة الأ¬ وعن السلام: هل لـهـذه
الحركة وجود في الحقيقة ? إني أرى انطلاقات فرديةI ومجرد محاولات:
أرى الفييه كومولبييه �هد الطريق للحـركـة الآتـيـةI والـى جـانـب هـذا أرى
كثيرا من الكتاب واAمثل` يتسابقون ويبذلون غاية وسـعـهـم لـدفـع مـاكـيـنـة
اAسرح التي توقفتI دون أن يستعينوا ببوصلة ولا �قياسI ولكن إلى حيث

.)٢٠(تدفعها الرياح»
Iومن وصفه لحركة كوبو بأنها نـزعـة فـرديـة Iوواضح من كلمات ديلان
وبأنها مجرد محاولةI أن ديلان ينزع إلـى حـركـة أكـثـر عـمـومـيـةI لا تـتـسـم
Iبنزعة كوبو الانعزالية التي تقوم على أساس ترك القد* على ما هو عليه
والاتجاه إلى تأثيث بيت جديد خاصI انه يرنو إلى حركة تغيير عامة للمسرح
ولفنان اAسرح ولعلاقة اAسرح بالجمهور. انه يحلـم بـحـيـاة جـديـدة لـلـبـنـاء

اAسرحي عامة وسيتابع هذا الحلم وحيداI في عالم ينكر عليه حلمه.
ولكنه يبدأ تحقيق ذلك الحلم بكثير من الحيطة والحذر فيؤسس الأتيليه:-
Iـسـارح واظـلـمـهـاAانـه أصـغـر ا Iليس الأتيليه الذي أسسناه إلا معمـلا»
وليست له موارد كبيرةI ولكنه مع ذلك ولد حيا صحيحا قويا.. وإذا كنا قد
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بدأنا بتأسيس مدرسةI فلأنه قد بدا لنا أن نبدأ التشييد بالأساسI وسنجتهد
في هذه اAدرسة في أن نلقن فن اAمثل حسب طرق مـعـقـولـةI لأنـنـا نـؤمـن

.)٢١(بتلك الطرق اAتبعة بصفة عادية..» 
ولقد قدر لهذه اAدرسة أن تعيش دائما في أحضان اAسرح. وما زالـت
رغم وفاة ديلان /ارس رسالتها وتحمل اسم مؤسسها الذي تـتـلـمـذ عـلـيـه

معظم الجيل اAسرحي الفرنسي الحديث.
ولقد أثرت تعاليم هذه اAدرسة تأثيرا واضحا في اAسرح الفرنسيI وان
كان من العسير تحليل هذه التعاليم. لأنها ليست منهجية (أكاد�ية) ولأنها

ليست مترابطة.
لم تكن هذه اAدرسة تتميز إلا بقاعدة الصدق العاطفي. وروح المخاطرة
أمام كل معضلات اAسرح وصعوباته. لم تكن في ذهن الأستاذ أفكار مسرحية
ولا نظريات فكرية معينة. لقد كان يتقبل بلا ترابطI كل ما يعرض لـه مـن
عناصر إغناء الصورة اAسـرحـيـة. دون اعـتـبـار لـلـتـنـاقـض بـ` بـعـض هـذه
العناصر. ولكن هذه اAتناقضات كانت تجد وحدتـهـا مـن خـلال شـخـصـيـة
ديلانI فهو يأخذ من اAدرسة الروسية الصدق الداخلي الطبيعيI ويخلطه

 الذي تلقاه عن كوبوI ولا مانع من خلطMimiqueبالاتجاه الجمالي اAيمـي 
كل ذلك برواسب تجربته اAيلودرامية في بداية حياته في مسارح ا لضواحي.
وكان ديلان يسعى إلى تعمق اAمثل في الثقافة اAسـرحـيـة. ولـكـنـه كـان
يرفض القواعد التعليمية اAستقرةI وكان يريد لهذه الثقافة أن تتكون بصفة
أساسية من حب الاستطلاع وحب البـحـث عـنـد اAـمـثـل ومـن وحـي غـريـزة

التعبير فيهI أكثر �ا تتكون من اAعارف اAدونة ومن المجهود الفكري.
وكان ديلان يقدس الحياة والحركةI كل هذه الحـقـائـق الـعـظـيـمـة الـتـي
�كن أن تغني �ثلا غير مثقف ثقافة علمية. هي أثـمـن مـا خـلـفـه ديـلان

لتلامذتهI وهي كما نرى تدخل كلها في باب الاجتهادات الشخصية.
وكانت أعظم الدروس وأكثرها فائدة هي جلسات تدريـب اAـسـرحـيـات
التي يحضرها التلاميذ ويشاركون فيها عملياI عندما يسـنـد إلـى أحـدهـم

أحد الأدوار الصغيرة.
لنعد الآن إلى استكمال تقد* ديلان Aدرسته وللمسرح اAلحق بها:

«إن بعض هؤلاء التلاميذ يعتبرون الآن �ثل` بالفعلI ومن واجبنـا أن
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نناقش طاقاتهم الفنية قريبا في أعمال مسرحية. وفرقتنا تكـونـت بـشـكـل
تعاوني. إن انتفاع اAمثل بفرص اAشاركة في العمـل لـيـس فـقـط مـشـروعـا
ولكنه ضروريI إذا كنا نريد أن نؤسس فرقة مسرحية حقيقية. أن اAمـثـل
يجب ألا يرتبط �سرحه بعلاقات روحية فحسبI ولـكـن بـعـلاقـات مـاديـة

)٢٢(أيضا». 

ولا شك أن ديلان كان يحلم بوحدة الأسلوب فـي هـذه الـفـرقـةI ولـكـنـه
بالتأكيد كان يحلم بوحدة القلوب أكثر من ذلكI بالرغم من أنه اضطر في

معظم الأحيان لقبول وحدة العادات (التقاليد):
«.. ولن يسعى الأتيليه إلى لوي أعناق اAعاصرينI انه سيقول ما يستطيع
بكل بساطةI وسيتقبله الجمهور قبولا حسنا أو غير حسنI ولكـن ذلـك لـن
يفت في عضدناI لأننا متواضعون ولان طموحنا لا يتطاول إلـى أبـعـد �ـا

.)٢٢(نحققه الآن) 
وعروض ديلان كثيرا ما تقترب من عروض الباليه الدقيقة الـتـنـسـيـق.
لقد كان بارعا في إبداع الحركة وضبطهاI وفي تحريـك المجـمـوعـات وفـي
رسم السيلويتI ولكن هذا التنسيق الذي قد يبدو ميكانيكيا في البداية كان
يكتسب من حساسية ديلان ومن شاعريته في النهاية. وكانت رغبة ديـلان
في طبع العرض اAسرحي بالتلقائية مسيطـرة عـلـى جـمـيـع أعـمـالـه.. كـان
كثيرا ما يقول في البروفاف الأخيرةI وبوجه خاص لصديقه جاستون باتي
الذي كان يدعوه دائما Aشاهدة العرض اAسرحي في الجلـسـات الـنـهـائـيـة
على سبيل الاستشارة (ما زالوا يحفظون أدوارهم) وقد عرض ديلان كثيرا
من مسرحيات شكسبير وأريستوفانI كما عرض اAسرحيات الأولى Aارسيل

Armand Salaerou وعرض أحسن �ا كتب أرمان سالاكرو Macel Achardآشار 

وكان أول من قدم لويجي بيراندللو الـفـرنـسـيـ`. ر�ـا لـم يـكـتـشـف ديـلان
اتجاها أدبيا معيناI ور�ا لم يترك لـنـا أسـلـوبـا مـحـدداI ولـكـن وجـوده فـي
الحركة اAسرحية الفرنسية فيما ب` الحرب` وجود حي وفعال ودافعI لان

كل جديد في هذه الحركة قد مر به.
̀ للكارتلI ولكنه كان كذلك أقل لقد كان دوره أعمق أدوار الأربعة اAكون

أدوار الأربعة تحديدا.
Jean Maraisولقد ترك ديلان تـلامـذة مـن اAـمـثـلـ` (أمـثـال جـان مـاري 
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 ومن المخرج` وبـوجـه خـاص جـانMadeleine Robinsonومادل` روبنـسـون 
) حقق معظمهم وما زالواJean vilar وجان فيلار Jean Louis Baraultلوي بارو 

يحققون شهرة واسعة. وإضافات كثيرة إلى اAعطيات التأسيسية في اAسرح
اAعاصر والحديث.

لوي جوفييه
�ثل مسرحي وسينمائي ومهندس ديكـورI ومـخـرج مـسـرحـيI ومـديـر
فني فرنسي. وهو الثاني من الهارب` من الفييه كرلومبييهI وقد ترك كوبو
في أشد أوقاته مرارةI وأثر مناقشة حول تزمت كوبو في مثاليته ورفضه كل
محاولات التوسع التي تهدف إلى النجـاح الـتـجـاريI وقـد رد جـوفـيـه عـلـى
اتجاه كوبو إلى العزلة الصوفية باتجاه واقعي ورغبة جـامـحـة ومـؤكـدة فـي
النجاح الجماهيريI وبدأ نشاطه كمخرج في مسرح الكوميدي دي شانزليزيه

I في إطار تغلب عليه التقليدية والسطحية: عروض. مسرحية١٩٢٢في أكتوبر 
منضبطة وبراقةI ونجاح سريع ودعاية واسعة الأرجاءI واستعانة بالسينمـا

Comdedieعلى كل اAستوياتI حتى أصبح مسرح الكوميدي دي شانزليزيه 

des champs Elyseesملتقى الطبقة الراقية في باريس: «بالرغم �ا قد يثيره 
هذا التصريح في النفس من إحساس بالامتعـاض والـكـدرI فـان اAـؤكـد أن
اAسرح لا يثر إلا قضية واحدة ستظل لغزا إلى الأبد: النجاح.. نستطيع أن
نتحدث عن قضية الدراما من وجهة نظر قد /يل إلى التقليد وقـد /ـيـل
إلى التجديدI ولكن الالتزام بالبحث عن النجاح هو أصعب ما يواجه اAشتغل`
Iوضوعات الضخمةAسرح يجب إلا يفقد أبدا ما نسميه باAهنة.. أن اAبهذه ا
ولكنه أيضا يجب أن يواصل البحث عن عناصر التوفيق ي� هذه اAوضوعات

 لقد كتب لوي)٢٣(الضخمة وب` الجماهير في كل حقبة وفي كل موسـم». 
جوفيه هذه السطور بعد هروبه من كوبو ومن الفييه كولـومـبـيـيـه. غـيـر أن
الراجح أن هذا السلوك الفكري من جوفيه في بداية استقلاله بالعمـل مـا
IـسـتـقـرةAهو إلا القشرة التي أخفى تحتها صراعا مع روحه القلقة غـيـر ا
والأزمة التي تخلفت بلا شك عن شـطـط كـوبـو وتحـويـلـه اAـسـرح إلـى بـرج
عاجي منفصل عن الجماهيرI هذا الـقـلـقI وهـذا الـصـراعI لا شـك أنـهـمـا
ينبئان عن تطلع جوفيه إلى عقيدة يستند إليها في كفاحه اAسرحيI ور�ا
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زاد هذا القلق حدة عدم اقتناعه �سلك كوبو وهو في نفس الوقت أستاذه
وشريك كفاحهI ور�ا شارك في تعميق أزمته أيضا اقتناعه مـنـذ الـبـدايـة
بأن الطبيعة حرمته إمكانية التفوق كممـثـل لـعـيـوب جـثـمـانـيـة أدت بـه إلـى

البحث عن وسائل أخرى للتفوق في اAسرح.
وقد توضح لنا هذه الرسالة التي كتبها إلى أسـتـاذه كـوبـو إبـان كـفـاحـه

داخل الفييه كولومبييه هذا القلق في بحثه الدائب منذ البداية:
«ها أنذا أعمل بقدر ما أستطيع في البحث العلمي وفي طريق التطبيق
العلمي. وأحلم في غير وضوح بأن أصبح بالنسبة لك ذلك الشيء العجيب
الذي يـجـمـع بـ` رئـيـس-مـيـكـانـيـسـت وجـامـع كـتـب.. أريـد أن أكـون �ـثـل

 ولكن لن أكون إلا ذلك الفارسير ? ?.. حسناI سأقـول مـا أراهFarcerفارس
أنا في هذا اAوضوع.. لن أستطيع �جهودي وحدي أن أصبح �ثل فارس
حديثI ولكن هناك أيضا الإضاءة وتصميـم الـديـكـورI اAـوضـوعـان الـلـذان
يراوداني. الديكور: لن أصبح ذات يوم مهندس ديكور. ولكنني أحلم بطرق
مختلفة للتفسير وبخامات معينةI وبوسائل تطبيقية معينةI وأواصل البحث
في كل هذا على أمل أنه قد يوصلني ذات يوم إلى شيء من النجاح. أما عن
الإضاءةI فإنني واثق أشد الثقة من أن كريج نفسه سيتحول إلى رجل ضئيل
عندما يرى ما سنحققه. لقد خرج الديكور عندنا على كل الأشكال اAتبعة
في عصرناI ويجب أن تخرج الإضاءة أيضا.. لا شك أن كل هذا يحتاج إلى
أبحاث علمية شديدة الصعوبةI ولكن لدي مشروعات.. وأعتقد أننا إذا كنا
لم نحقق نتائج فعالة في هذا السبيل حتى الآنI فالسبب في ذلك يرجع إلى

I والحرفيون والفنانـون مـن)٢٤(الخلط الذي وقع فيه النظريون من نـاحـيـة 
ناحية أخرىI فالأولون قد تكلمواI والآخـرون لـم يـسـتـوعـبـوا ولـم يـحـاولـوا
الفهمI لم يوجد حتى الآن ذلك الشيطان الصغير الذي يفكر في كل ما قالوا
بشيء من العمقI هناك من أحب التل.. القطن.. الخشب.. الحديد. واللمبات
الكهربيةI وهناك من اختار لنفسه مادة من هذه اAواد واستحوذ لنفسه على

أسرارهاI ولكني أريد أن أكون ذلك الشيطان الصغير.
قلنا إن الأرجح أن جنون جوفيه في البداية بالبحث عن النجاح لم يكن
إلا فترة تخفي تحتها بحثا عن عقيدةI ولعل مقابلة جوفيـه لجـان جـيـرودو

Jean Giraudox تـؤكـد هـذا١٩٢٨ عـام Iقابلـة مـن نـتـائـجAوما أدت إليه هذه ا 
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Iقابلة كلاسيكية جديدة بفعل الالتقاء بشعر جيرودوAفقد ولدت هذه ا Iالظن
وما زالت تعتبر علامة من العلامات التاريخية في اAسرح الفرنسي الحديث.
بل لعل هذه اAقابلة والتعاون الذي أعقبها قد عاونا بالفعل على تحقيق ما
كان يطمح إليه كوبو من كشف الأسرار الشاعرية فـي الـعـرض اAـسـرحـي.
لقد عثر جوفيه على اAسرح الخالصI في ظلال الكـلاسـيـكـيـة الـتـي أعـاد

Theatre deكشفها جيرودوI وقد بدأ يطلب إلى �ثليه في مسرح الاتيـنـيـه 

L‘atheneeIسرحية الحسية الذكية للنصAالترجمة ا Iالذي أصبح مديرا له 
الإحساس بإيقاعهI �وسيقاهI على أساس أن التجسيد اAسـرحـي عـمـلـيـة
عاطفية وحسية أساساI وتنتهي إلى التقـمـص الحـسـي: «لـعـب اAـمـثـل فـي
العرض اAسرحي تحقيق لاكتشاف الحواسI وهذا اللعب (التمثيل) يجب أن
يكون روحياI مجردا صناعيا (تكنيكيا) على الفاضي (تكنيك بحت) حتى لا
يلتاث ولا يتوه خلقـا أو خـلـقـاI اAـمـثـل أو الجـمـهـور. إن الـعـرض اAـسـرحـي
ظاهرة مجردة نحملها قدرا معقولا من الحقيقة بغمسة سريعة في الجسد
الإنساني تكسبها المحسوس الذي يلتقي بالحواسI هذا هو اAسرح الكبير:

̀ الحرفةI وقد)٢٥(اAسرح الكلاسيكي».   لقد اهتم جوفيه بالبحث عن قوان
أدى ذلك إلى طبع عروضه اAسرحية بطابع معماري رص`: معمار لفظـي
ومعمار حركيI وقد اعتمد أكثر ما اعتمد على الجمالياتI وأبدع في استعمال
الديكور والأضواءI وأن طبعه تذوقه للكلاسيكية بطابع توشيه شوائب الباروك
والفخفخة الباحثة عن اAتعة. ومن أعظم أعماله (مدرسة النساء Aولـيـيـر)

 (وتارتوف) ديكور براكChristian Berardالتي صمم ديكورها كريستيان بيرار 
Braqueلقد كان جوفيه مشدودا دائما إلى الحقب الكلاسيكية في التقاليد .

اAسرحيةI ولكن اAلاحظ أنه لم يتعرض للنصوص الكلاسيكية إلا في النصف
الثاني من حياته الـفـنـيـةI ولا شـك أنـه فـي هـذه الـفـتـرة كـان قـد نجـح فـي
اكتشاف ذاته الفنية وفي التمكن من أسرار مهنـتـه كـمـخـرج و�ـثـل ورجـل
مسرح بوجه عام. يقول لوى جوفييه: «في الكنيسة نحس بوجود اللهI وبكل
ما يشعرنا بوجودهI أما في اAسرحI فإننا نرى كل ما لم يفسره لنا اللهI كل

. وبصرف النظر عما يطالعنا)٢٦(ما أبدعه الإنسان لتفسير الوجود الإلهي»
في هذه الكلمات من اهتزازات روحية غير واضحة اAعالمI فإننا نستطـيـع
أن نستخلص �ا أوردناه أن جوفيه سجل في تاريخ الكارتل اكتشافا صياغيا
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هاما في فن اAمثل: فلقـد حـدد الـبـعـد بـ` اAـمـثـل وبـ` الـبـنـاء الأخـلاقـي
والانفعالي للشخصية اAسرحية بقصد المحافظة عـلـى الأبـعـاد الأخـلاقـيـة
والشكلية للممثل والجمهور. وهذا البعد ب` الأداء وموضوع الأداء سنلتقي
به على صورة أكثر تحديدا وأكثر اتصالا �صالح الإنسانية عند برختI مع
فارق هامI هو أن الدافع عند برخت سيـكـون نـابـعـا مـن الـفـكـر الـسـيـاسـي
والاجتماعيI بينما يرجع البعد عند جوفيه إلى أسباب جمالية وصيـاغـيـة

وأخلاقية.

جاستون باتي
مخرج ومهندس ديكور ومؤرخ ومؤلف مسرحي وفنان فرنسي. وهو الثالث
من رباعي الكارتل. وتقتصر علاقته هو وجورج بيتوييف بكوبو على تقدير
قيمة الجهود الدافعة التي بذلها مسرح الفييه كولومبيـيـهI لـقـد   تـكـويـن
باتي اAسرحي من داخل ذاته ولم يتأثر باتجاهات معاصرة. وكانت انطلاقته
اAسرحية تعبيرا عن أفكاره الخاصةI كما كانت تجاربه اAسرحية في الغالب

تتجه في طريق مناقض لتجارب كوبو.
ولم تكن تربية باتي الأولى توحي باتجاهه إلى اAسرحI فقد بدأ دراساته
Iثم دراساته القانون Iفي معهد ديني في ليون على يد الرهبان الدومينيكيان
ثم تخصص في دراسة الأدب الأAاني في جامعة ميونخ. وفي الـكـونـسـتـلـر
تياتر يقترب من الفنون النابضة في خشبة اAسرحI وتتضح له اAعركة الدائرة
في نفسه ب` الفنون الأدبية والفنون اAسرحيةI كان باتـي قـد بـدأ يـشـغـف
بالأدبI وبسط أكثر من قصة على الورقI ونشرت له بعضهاI وتحـت تـأثـر
العروض اAسرحية لراينهـاردتI اكـتـشـف بـاتـي اسـتـعـداده لخـوض مـعـركـة
الإخراج اAسرحي. ولعل دراساته النظريـةI وانـطـبـاع شـخـصـيـتـه الـفـكـريـة
بالاتجاه اAنطقي اAكتسب من دراسته لـلـقـانـونI هـي الـتـي أدت بـه إلـى أن
Iمند تكشفت له رغبته في �ارسـة الإخـراج Iيقضي حوالي عشر سنوات
في أبحاث نظرية بحتةI قبل أن �ارسه عمليا. وكان لا بد أن يقـتـرب مـن

 في ليون وأن يساعده في إعداد عروضه الشعبية١٩١٩فرمان جيمييه في 
Iويبدأ حياته العملية كمخرج مسرحي IسرحAالعريضة لكي يصعد خشبة ا
و قد أخرج في مدى عام` عددا مـن اAـسـرحـيـات مـن أهـمـهـا مـسـرحـيـة
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«الإمبراطور جونز» ليوج` أونيلI وخرج من هذه التجربة التكنيكية بقرار
يدل على عدم إمكان انسجامه مع النسيج اAسرحي الـقـائـمI فـكـون فـرقـة

Les Compagnonsجديدة في نوعها انتظمت عددا من اAؤلف` أطلق عليها:-

de la Chimereأو فرقة (الباحث` عن الأحلام) وهي كمـا يـبـدو مـن اسـمـهـا 
فرقة غير عاديةI وقد تكون طليعية بالنظر إلى الوضع اAسرحي اAعـاصـر
لها في فرنساI إذا كانت الطليعة تعني الخروج على اAألوف. وقد افتتحت

I وتحت تأثير النجاح١٩٢٢أعمال الفرقة في مسرح الشانزليزيه في فبراير 
الكبير انتقلت إلى مسرح أكبر أعد خصيصا فـي إحـدى خـرابـات بـاريـس.

 لصعوبات اقتصادية وهدمت الدار١٩٢٣ولكن اAسرح أغلق أبوابه في يونيه 
فيما بعد.

Iومـن خـلال أعـمـالـه Iرحلة الأولية في حياة باتـي كـمـخـرجAوفي هذه ا
̀ أونيل وبوجه خاص من خلال إخراجه Aسرحية «الإمبراطور جونز» ليوج

تحت إشراف جيمييهI يتبدى أسلوبه بوضوح.
لقد أظهر باتي حساسية فنـان مـغـرم بـالـصـيـاغـات الخـيـالـيـة والحـيـاة
الخرافية التي تصبغها لمحات السحرI وهو بهذا يفتح صفحة جديدة على
الصياغة اAسرحية التشكيلية التي وضع جذورها جوردون كريجI انه يتعلق
بالنبض الشاعري للحظة الصمتI وللخط والكتلة والسطح والبقعة اللونية
في الديكورI وللشعاع الضوئيI ولكنـه مـع ذلـك يـفـتـقـر الأولـيـة الانـطـلاقـة
الواسعة الأولية الخيال التي /يز بها كريجI ور�ا كان هذا الجمود النسبي
فيه راجعا الأولية انطوائيته وإحساسه بالـوحـدةI أو الأولـيـة بـعـده عـن فـن
اAمثل كعنصر حي ورئيسي في الصورة التركيبية للعـرض اAـسـرحـيI هـذا
بالإضافة الأولية أن باتي منذ خطواته الأولى كان يهفو الأولية حياة اAاضي
ويبتعد عن كل تفاصيل الحياة الواقعية في عصرهI �ا أدى الأولية الحكم
Iعليه بالانعزال عن مجتمعه: لقد كان يقدس كل مخـلـفـات الـرومـانـتـيـكـيـة
ويعتز بطقوس الأحلامI ويبحث عن العلاقات الخفية ب` الكائنات الحـيـة
والأشياء. وفي هذه اAرحلة يتحدث عن فنه فيقول: «إن النص عصب جوهري
في العمل اAسرحي. انه بالنسبة للعمل اAسرحـي كـالـنـواة بـالـنـسـبـة لحـبـة
الفاكهةI هو اAركز الصلب الذي تلتف حوله كل العناصر.. إن الدور الحقيقي
للنص في اAسرح هو دور الكلمة في الحياة. فالكلمة تشرح بطريق مباشر
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وفي صفاءI أفكارنا الواضحةI ولكنها تصـف كـذلـك بـطـريـق غـيـر مـبـاشـر
أحاسيسناI في الحدود التي �كن لذكائنا أن يحـلـلـهـاI انـنـا عـاجـزون عـن
تقد* وصف دقيق معاصر لحياتنا الحسيةI فـان الـكـلـمـة تحـلـلـهـا الأولـيـة
عناصر متتابعة والى انعكاسات فكريةI /اما كمـا يـحـلـل مـنـشـور زجـاجـي
أشعة الشمسI إن سلطان الكلمة عظيم لأنها تحتضن ذكاء الإنسانية وتركزه.
ولكن للكلمة مع ذلك حدودها لأنها عاجزة عن الإحاطة بكل مناطق الحس
الإنساني. ذلك أنه توجد ب` أحـاسـيـسـنـا وبـ` أرواحـنـا �ـرات سـريـة لا

يدركها الذكاء الإنساني..
إن في اAؤلف اAسرحي (الدراما) رجل`: اAؤلف والكاتبI الأول يحمل
في داخله العمل الفنيI عمل واسع بقدر عظمة اAؤلفI ونحـن نـعـتـرف بـه
كسيد مطلق ونخضع له بدون شروط. أما الكاتب فانه يحقق من هذا العمل
الجزء الذي يستطيع (الأدب) أن يعبر عنه. أما بالنسبة للجزء الباقي فـلا
Iـوسـيـقـى ومـهـنـدس الإضـاءةAصور ومؤلف اAمثل واAبد للكشف عنه من ا
ذلك الأوركسترا الذي يقوده المخرج. وقد انبرى البعض خطأ الأولية تقديس

الفكرI والخضوع لهI والتضحية من أجله.
IسرحيةAإن النص مهم لهؤلاء الفنان` لأنه فقط العنصر الفكري من ا
والنص اAكتوب والعرض اAسرحي الكامل بـهـذا الـشـكـل لـيـسـا نـوعـ` مـن

I (النص عمل أدبـي)٢٧(اAسرح فقطI ولكنهما فكرتان روحيتان مختلـفـتـان 
يختلف اختلافا كبيرا عن النتيجة النهائية للعرض اAسرحي)..

واAسرح بالنسبة لنا هو الفن العلوي لأنه وحده قادر على التعـبـيـر عـن
كافة الأنغام اAتآخية في العالمI والتي تسعد أحاسيسنا وفكرنا على السواء)
لقد كان باتي يحلم �سرح متكاملI أقرب إلي حياة الأحلام منه إلي الحياة
الواقعيةI ولهذا بعد عن واقع عصره وعن واقع مجتمـعـهI وقـد أخـذ عـلـيـه
النقد مأخذين عريض`: أولهما: اعتباره الكلمة مجرد عنصر موح بالدخول
في العمل اAسرحيI ولقد سبقه كريج في هذا السبيلI وقد أثار هذا معركة
هامة في النقد اAسرحي انتهت بتقرير سيادة الكلمة في فن اAسرحI وثاني
اAأخذين انفصاله عن مجتمعهI وقد جرت مناقشة هامـة بـيـنـه وبـ` أحـد
المخرج` الشبان حول هذا اAوضوع قرر فيها المخرج الشاب انه راغب في
تسجيل نفسه في سجل حياة عصرهI وفي مطابقة اAسرح لحياة مجتمـعـه
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بكل ما فيها من اضطراب ومن مشاكل.
وأجابه باتي. (أنا أفهمكI ولكن بالنـسـبـة لـيI أنـا أحـب أن أعـيـش فـي
Iعلى العكـس Iوليس يعني ذلك أني أكره الحقبة التي أعيش فيها IاضيAا
إني لا أحمل لها أي عداءI ولكني واثق من أنني كنت أود لو عشت في القرن

).I١٩ بالرغم من أنني ولدت في (القرن ١٨
ولقد أدى هذا النهج عند باتي إلي اهتمامه بتعمق مشروعاته اAسرحية
قبل بدء العملI فكان يقضي شهورا في الدراسة والـبـحـث والـتـأمـلI وكـان
العرض نتيجة حساب دقيق مسبق لكل التفاصيل على الورقI يصل أحيانا
إلي حساب مساحة وزاوية الشعاع الضوئي ودرجة ميل وجه اAمثل بالنسبة
لزاوية الضوءI �ا أدى إلي فقدان روح الشعر ونبض الحياة أحيانا كثيـرة
في إنتاجهI وتحول هذا الإنتاج في الغالب إلي لوحات مركبة جميلـة فـيـهـا

كثير من البرودة.
وكان طبيعيا بعد كل هذه الخلافات مع أهل عصره من اAفكرين والفنان`
أن يعجز جاستون باتي عن تحقيق أحلامه بصورة نهائية. وأن ينتـهـي إلـي
Iتدفع به في النهاية إلي الانزواء ب` العـرائـس Iنتيجة لهذا الصراع Iأزمة
ولكنها في هذه اAرة العرائس الشعبية (الاراجوز) الذي تفتحت عليه عيناه

في بلده ليون. ليقضي معها بقية سني حياته.

جورج بيتوييف
�ثل أرمني روسي الأصل منح الجنسية الفرنسية. ولد في تيفليس م

. وقد عاش منذ طفولته في جو اAسرحI وترك التجارة١٩٣٩ومات في جنيف 
 إلي١٩٠٢ليعمل مديرا Aسرح تيفليس إرضاء لهوايته. وAا انتقلت أسرته في 

موسكوI أخذ يتردد على مسرح الفن بانتظام. بـالـرغـم مـن أنـه كـان يـتـابـع
 هاجرت١٩٠٥دراسته للهندسة. وفي أعقاب الحركات الثورية التي قامت في 

الآسرة إلي باريسI وهناك بدأ دراسته للحقـوقI وفـي الـوقـت نـفـسـه أخـذ
̀ الروسI وقد عاد إلي موسكو بعد ذلك لاحتراف �ثل كهاو في مركز الفنان
التمثيلI تحت تأثير فنانة روسية كبيرة قابلـتـه فـي بـاريـس وعـمـل �ـسـرح
ستانسلافسكي حيث اكتشف في داخله تناقـضـا ورفـضـا لـطـريـقـة اسـتـان
Iسرح لبيتوييف نتاجا للخيالAالأولى القريبة من الطبيعية. لقد كان يبدو ا
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وإبداعاI وحتى إذا كان يستند إلي الواقعI فانه لا ينزل إلي مستوى النـقـل
منه. إن اAسرح بالنسبة لبيتوييف هو نفحة الشعر التي تحيل ماديات الحياة
إلي نغمة موسيقية أو بقعة لونيةI أو إيقاع يتألف من لحظة الصوت ولحظة
الصمت. وقد أدت مقابلته لجاك دالكروز أستاذ البـالـيـه إلـي سـلـسـلـة مـن
الأبحاث في الإيقاع. وقد كون أثناء إقامته في روسيا مـسـرحـه الأول وهـو
Iولا يدعي الانتماء إلـي اتجـاهـات مـحـددة Iمسرح لا ينتسب إلي أشخاص

) وقد عرض فيـهNotre Theatreوكان اسمه ينبئ بهـذا الإطـلاق (مـسـرحـنـا 
سلسلة من مسرحيات تولستويI موسيهI ابسنI مولييرI شكسبيرI شو. وAا

I وقامت الحرب العاAية الأولىI عاد مع أبيه إلى١٩١٤ماتت والدته في ربيع 
باريس حيث اتصل بالأبحاث الأولى لجاك كوبوI وأغرم بهاI ثم قابل لودميلا

.)٢٨( وتزوجها ١٩١٥زمانوف عام 
وقد رحل الزوجان بعد الزواج مباشرة إلى سويسرا وكـونـا فـرقـة عـلـى
ركائز من الروسية اAهاجرينI وقد بدأت هذه الفرقة باللغة الروسية ببعض

 كون الزوجان فرقة بيتوييف من المحترف`١٩١٧أعمال تشيكوفI وفي عام 
 بجنيف. وتتميـزPlainpalaisوالهواة لتمثل بالفرنسية في صالة بلان بـالـيـه 

هذه الفرقة بوفرة الإنتاجI ر�ا بسبب اAساحة المحدودة لاستهلاك الإنتاج
اAسرحيI فقد كانت بيئة الـعـرض لا تـتـعـدى جـنـيـف ولـوزانI وقـد قـدمـت

) ما ب` سويسرا وفرنسا وبـقـيـة١٩٣٩-  ١٩١٩ عاما (٢٠الفرقة في حـوالـي 
̀ إنتاج جديد وإنتاج معاد بلاد أوروبا ما يقرب من مائتي عرض مسرحي ب
الإخراج (هاملت أكثر من مرة) وقد استعرضت هذه العروض مـعـظـم أدب
اAسرح العاAي (فرنسا-روسيا-بلجـيـكـا-الـسـويـد-إسـبـانـيـا-هـنـغـاريـا-اAـسـرح
الإغريقي-الروماني-الهندي (طاغور) الإنجـلـيـزي-إيـطـالـيـا-هـولـنـدا) ولـهـذا
يطلقون عليه رجل اAسرح العاAـيI ويـسـجـلـون لـه بـالـفـضـل إثـراءه اAـسـرح
الفرنسي وفتحه على الفكر العاAي. لقد اتسمت جـمـيـع أعـمـال بـيـتـويـيـف
بالصياغة الشعرية اAرهفةI مستعملا أفقر الإمكانيات اAسرحيةI حتى أن
النقاد يعيبون على فرقته فقرها في اAمثـلـ`I ولـكـن هـذا مـن وجـهـة نـظـر
البعض يرجع إلى استئثاره وزوجته بالبطولاتI بالإضافة إلى قيامه دائـمـا
بالإخراجI ولقد تكون هذه بالفعل إحدى سلبيات بعض الفرق التي يقودها
الأزواج أو الأقاربI ذلك أن الفنان يصعب عليه في أغلب الأحيان التجـرد
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عن عواطفه الذاتيةI ولكن النقد يجمع مع ذلك-باسـتـثـنـاء بـعـض الأعـمـال
التي فشلت-على روعة إبداعهI سواء في تصـوره لـلـديـكـور الـبـسـيـط الـذي
يعطي الإمكانية بالفعل لتحقيق معادل تشكيلي للتصور الأدبي للكـاتـبI أو
̀ في صياغتها �ا يستنبطه هو وفنانوه بالنسبة للحركة اAسرحية التي يستع
من الخيالات والأحلام وعالم السحر-بعـيـدا عـن الـبـعـد عـن واقـع الحـيـاة-
̀ لحظة الصمت ولحظة الصوت. أو في أسلوب والتي يجيد فيها التوازن ب
أداء اAمثل الذي تخلص نهائيا من كل القيودI وأصبح قادرا على أن يعبر في
كل نص �ا يناسبه من الصياغة الصوتية والحركية.. وكان بيتوييف مغرما
بالأستار الشفافة وبالسلويتI وباللعب باللون` الأبيض والأسودA Iا فيهما
من طاقة إيقاعيةI كان يسعى في النهاية إلى: «تجسيد تأثرات الحياة عن
طريق التشكيل الفنيI حيث ينسجم الكل مـع الـصـورة الـتـي نـريـد أن نـرى

عليها ا لحياة».
ولم يكن بيتوييف يتصرف دائما في إطار قـاعـدة احـتـرام نـص اAـؤلـف
وأفكارهI ولكنه لم يكن يفعل ذلك بنية خيانة اAؤلفI بل كان يقول أنه طريق
الإبداع الذي يدعو إلى التحلل من الشكل الجامد للنص. سعيا إلـى شـكـل

. غير أن الحقيقة)٢٩(مسرحي يعبر بالوسائل اAسرحية عن أفكار اAـؤلـف 
إن بيتوييف كان ينجح غالبا في إبداع طاقـات تـعـبـيـريـة جـديـدة تـعـبـر عـن
المحتوى الحقيقي للحظة أو للحدث الدرامي في نص اAؤلف وعلى سـبـيـل
اAثال ما يذكر عنه وهو يؤدي الإمبراطور المجنون «هنري الرابع» في مسرحية
بيراندللو اAعروفة بنفس الاسمI حيث يصعد على اAائدة في لحظة القمـة
من اAأساةI عندما تكشف الشخصية عن جنونها-راغبة بكل الوعي العاقل
في إطالة لحظة الجنون-وينحني على ماكيت مزيف لقصر من قصور العصور
الوسطىI كانوا قد أعدوه له خصيصا لإرضاء جنـونـه الـذي يـخـيـل لـه أنـه
هنري الرابعI ويهزه بحيث تضطرب شاسيهاته وأستاره. مثل هذه الإبداعات
التي تعتبر حقا معادلا فنيا للبنية الدراميةI والتي لا يخطر ببال اAؤلف أن
Iو�ثلا Iمخرجا Iتعتبر من أدق التفاصيل في أعمال بيتوييف Iيبحث عنها
وهذه الإبداعات تعتبر بدورها عنصرا من عناصر الامتياز في مسرحه.

لقد كان يبتكر لكل نص عاAا خاصا بهI ولم يكن يحب لهذا الـعـالـم أن
Iبل كان يبحث عن أبسط الأشكال التعبيرية IركبةAيقوم على الديكورات ا
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 الذي يـصـلـحDispositifوكان غالبا ما يلجأ إلـى اسـتـعـمـال اAـركـب الـثـابـت 
للتعبير عن كل الأماكن التي تجري فيها الأحداث-شأن اAنظر الثابت الذي
أبدعه كوبو. وعندما كان يخرج أعمالا واقعيةI كان يضمن تفاصيل الواقع
في معمار صناعي يتألف من مواد مركبة: حيث تختـلـط أسـتـار الـقـطـيـفـة
بالجدران التي تصنع من خامات أخرىI كالورق اAرسوم مثلا بطريقة تحقق

الخداع الكامل.
ونحن لا نستطيع أن نستخلص مذهبا واضح اAعالم من اAسيرة الطويلة
لبيتوييفI إلا أن نقول انه صاحب نظرية «الوحي» والوحي لا �كن أن يقوم
بديلا عن العلم واAعرفة الكاملة بأصول العمل اAسرحـيI ولـكـنـه لا بـد أن
Iيادين الثقافية الإنسانيةAوالى تجربة غنية في كل ا Iيستند إلى معارف واسعة

وهذه حال بيتوييف.
هؤلاء أذن هم المخرجون الأربعة الذين أطلق عليهم تاريخ اAسرح الحديث:
الكارتل. ويتضح من تحليل مواقفهم من اAسرح أنهم يختلفون فيما بيـنـهـم
اختلافات شاسعةI سواء من ناحية تكوينهم الإنسانيI أو من ناحية طبيعتهم
ومناهجهم الفنية والفكريةI أو من ناحية أسـالـيـبـهـم فـي صـيـاغـة الـعـرض
اAسرحي. ولكن الذي يجمع بـيـنـهـم لـيـس الاتـفـاقI أو الـلـقـاءI أو الـدراسـة
اAشتركةI ولكن الضرورات الواحدةI وبوجه خاص ضرورة الترابط اAـهـنـي

أمام بعض العداءات الخارجية التي تتمثل في ظروف الإنتاج اAسرحي.
والظرف الأخير الذي أدى إلى شبه الوحدة هذه هو خلاف شجـر يـ�
شارل ديلان وجانب من الصحافة أدى بالـثـلاثـة الآخـريـن إلـى أن يـأخـذوا
موقفا من الصحافة: وقد تدرج هذا اAوقف من اAستوى الأدبي إلى اAستوى
التجاري (فقد اتفق المخرجون الأربعة وبالتبعية الفرق التي تضـمـهـم عـلـى
تغذية الصحافة بالإعلانات) الأمر الذي أدى بالصحافة الفرنسية الإنسانية
مصالحتهم. وأيا ما كانت ظروف هذا التعـاهـدI وأيـا مـا كـانـت الخـلافـات
الفكرية والفنية والاجتماعية في إنتاجهم اAسرحيI فلا شك أن هذا التعاهد
قد أدى للمسرح الفرنسي الحديث وللمـسـرح الـعـاAـي بـوجـه عـام خـدمـات

علمية وفنية هامة منها:
١Iسرح من آثار الفرق التجـاريـة الـبـحـتـةAالاتفاق الكامل على تنقية ا -

والارتقاء به من اAستوى الاستهلاكي العابر الإنسانية اAستوى الفنيI مستوى
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الصياغة اAسرحية الرصينة أدبا وفـنـاI بـصـرف الـنـظـر عـن الاهـتـمـامـات
الاجتماعية التي تظهر عند كل منهم بشكل أو بآخر.

- إجماعهمI وفي مقدمتهم أستاذ الاتجاه كوبوI على أن الفن اAسرحي٢
Iبالرغم من قيامه على أساس تقليدي انتقل لنا من عصور ما قبل التاريخ
إلا أنه يجب أن يظل ميدانا للبحث والاكتشاف ولـلـتـجـديـدI كـمـا يـجـب أن

يوجه الإنسانية تحقيق أهداف إنسانية سامية.
- إجماعهم على أن اAسرح قادر بذاتهI ومن خلال وسائله التـقـلـيـديـة٣

Iيكانـيـكـيـة الحـديـثـةAهذه على أن يواجه �طلق القوة كل وسائل العرض ا
دون أن يفقد شيئا من أرضه. ودون استناد إلى مستحدثات هذه الوسـاثـل

الجديدة (السينما والتليفزيون. وأخيرا الأقمار الصناعية).
ولا شك أن هذا التعاهد قدم للتابع` من المخرج` اAعاصرين مرجعا
غنيا للغة اAسرحية الحديثة.. ما زالوا وسيظلون ينهلون منهI ولعله لـذلـك
السبب كان جديرا بجاستون بأتي أن يجيب على ذلك المخرج الشاب الذي
IـسـرحAلقد أعدنا مسرحـة ا Iزاره في معمل عرائسه: «لقد صنعنا ثورتكم

.)٣٠(وليس عليكم بعد الآن إلا أن تواصلوا جهودنا». 
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التعبيرية والمسرح السياسي

ألمانيا والمسرحان التعبيري والسياسي
Aسنا في الأبواب السابقة كيف أن حركات رجال
Iسرح في فرنسا تبدأ من منطلق الضمير الفرديAا
بـحـيـث �ـكـن أن نـقـرر بـضـمـيـر مــرتــاح أن كــافــة
Iالحركات-منذ أنطوان وحتى كوبو وأركان الكارتـل
كانت تضع في اعتبارها «فن اAسرح» ولا شيء غير
«فن اAسرح» ولعله لذلك السبب كانت هذه الحركات
تدور حول التقاليد الكلاسيكية والجمالية اقترابـا
أو ابتعاداI �عنـى أوضـح كـان الـرواد الـفـرنـسـيـون
يفكرون من خلال خشبة اAسرحI مهتم` بالدرجة
الأولى بتطوير العرض اAسرحي-بصرف النظر عن
الوظيفة الاجتماعية لهـذا الـعـرض. وبـالـرغـم �ـا
�كن أن يقال من أن الفصل ب` العرض اAسرحي
والجماهير يعتبر شكلا من أشـكـال الـقـسـرI عـلـى
أساس أن اAسرح لا وجود له إلا بالجماهيرI إلا أن
وجود الجـمـاهـيـر �ـكـن أن يـكـون عـلـى درجـة مـن
Iالإيجابية والارتباط بالكلمة التي يطرحها العرض
تقل أحيانا. حتى تصـل إلـى مـجـرد اAـتـعـةI وتـزيـد
أحيانا أخرى إلى درجة يعتبر معها الجمهور شريكا
في العرض وعنصرا هاما يؤثر في العرض ويتأثر

به.

4
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وAسنا أيضا كيف أن الرواد من رجال اAسرح الأAاني فيما ب` الحرب`
كانوا يتحركون من منطلق جماهيريI حتى ولو كان هذا اAنطلق عند جورج
فوخس وماكس راينهاردت قد خلا من أية نية إلى الاتجاه بالجماهير نحو
التفكر السياسيI ذلك أنهما كانا يصبغان عروضهما كما رأينا-بصبغة السحر
والإبهار.. لم يكن مخططهما يتسع لطموح أكثر من ضخامة حجم الجماهير
التي تؤم العرض. وعندما تشب نار الحرب العاAية الأولىI تـبـدأ الـقـاعـدة
اAستقرة للمسرح الأAاني في الاهتزازI ويهتز معها مسرح هاويتمان الطبيعي
IـانـيAالنزعة. أن نار الحرب تشكل حدثا تاريخيا عظيما يـهـز الـشـعـب الأ
ويهز معه مؤسساتهI �ا في ذلك اAؤسسة الثقافية بكل مكوناتها من آداب
وفنون.. ويستشعر اAثقف الأAاني الهز�ة قبل وقوعها ويرفض كل التعبيرات
اAرتاحة. اAستقرةI الهادئةI ويسعى إلى أشكال أكثر تـعـبـيـرا عـن الـهـز�ـة

.)١(اAدمرة. فتبدأ ظاهرتان متوازيتان: اAسرح التعبيريI واAسرح السياسي
Iتحـت وطـأة الـهـز�ـة Iسرحان في لحظة واحدة تـقـريـبـاAلقد انطلق ا
وتطورا من خلال حرب طويلة وقاسية أطاحت بالإمبراطورية الأAانية: بكل
القوى والسلطاتI واAؤسسات والفضائل أيضاI غير أن اAسرح التـعـبـيـري

) بينما تطور اAـسـرح الـسـيـاسـي١٩٢٥I-  ١٩١٨قد استغرق فـتـرة مـحـدودة (
وامتد حتى نهاية الحرب العاAية الثانية وما بعدها. على أننا يجب أن نسلم
̀ يشتركان في تحقيق الهدف السياسي من خلال باد¡ ذي بدءI أن اAسرح
استفزاز الجماهيرI وقيادتها نحو الالتزام بصحوة أAانية جديدةI تقوم على
Iوان كانت لكل من التيارين وسائله الخاصة في التعبير Iمعطيات واضحة

ومضامينه الخاصة أيضا.

المسرح التعبيري
جاءت التعبيرية في الأدب واAسرح الأAاني` تعبيرا عن «صرخة الروح»
ضد كافة اAظاهر اAادية للواقعI وبوجه خاص ضد الهز�ة اAدمرةI وضد
كل اAعطيات الواقعية التي أدت إلى هذه الهز�ةI و «الحرب» من أهم هذه
̀ لم يعد محاكاة أو بعثا للعالم الظاهري اAعطيات. والخلق الفني عند الطبيعي
Iبل أصبح يتجه إلى خلق صورة للحياة الداخلية الذاتية Iفي صورة جديدة
التي ترفض الأشكال اAيتة للحياة الحاضرةI وتبحث عن تصور أعمق للحياة.
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ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن الاتجاه إلى التعبيرية قد بدأ في فن التصوير
- كثورة على اAصورين التأثيري`I فقد اتهـم اAـصـورون١٩٠٥قبل ذلك-منـذ 

 الفنان التأثيري بأنه إنسان سلبي لان عينه العضوية لا تستطيع)٢(التعبيريون 
أن تلتقط غير الحقيقة الأرضيةI بينما يجب أن يتمتع الفنان بع` داخلية
تخترق الحدود اAادية للأشياء وتتجاوزها إلى ما لا يرى على السـطـح مـن
بذور الحقيقةI إلى حيث يستطيع الفنان اكتشاف أعماق الذات الـداخـلـيـة

(الأنا).
Iوالأحلام Iوالخيالات Iإن الفن الجديد يجتهد في ترجمة عالم الأفكار
سعيا لعرض الأشياء كما يجب أن تكونI لا كما هي كائنة. انه يسعى لعرض
Iورمزيا Iلا الأشياء نفسها. ولهذا فهو ينحو منحى تجريديا Iمعاني الأشياء
ويرفض كل الطرائق الكلاسيكيةI كما يرفض أي خداع يقصد به مـحـاكـاة
Iومن الحمق أن نكرره. أن الحقيقة البدائية للفن Iالواقع: «إن العالم أمامنا
تدعونا إلى أن نعيد البحث عن كنه العالمI أن نخلقه بطريقة جديدة..».

وكذلك فان الأدب في اAسرح التعبيري قد استـهـدف بـالـدرجـة الأولـى
Iلا من خلال الواقع الذي تـرفـضـه Iالتعبير الحر عن الشخصية الإنسانية
ولكن من خلال الحقيقة التي ترنو إليهاI ويجب أن تكافح من أجلـهـا. وإذا
̀ قد اعتبرت فيما بعد جهودا أقرب إلى العاطفية كانت جهود الكتاب التعبيري
منها إلى الإيجابية والفعاليةI لأنها كانت في الواقع تطلق دعوات عاطفيـة
بدلا من أن تطرح دعوة واضحة إلى الكفاحI فان ذلك يرجع بالدرجة الأولى
إلى اAناخ الروحي التصوفي الذي يلف مسرحياتهمI حتى في تلك اAسرحيات
السياسيـة الـنـبـرةI الـتـي تـنـاهـض فـكـرة الحـربI أو تـدعـو ضـد الـضـغـوط
الرأسمالية على الذات الإنسانية. ومن أبرز الكتاب التعبيري` في اAسرح:

Fritz von , و فريتـزفـون أنـروهHasencIever وهاسنكـلـفـرWedekindفيديكـنـد 

Unruh وجـورج كـايـزر IGeorge Kaiser وأرنـسـت تـولـلـر IErnst TolIerوكـذلـك 
برتولت بريخت في مرحلته الأولىI وقبل أن يتحول إلى اAسرح التعليميI ثم
إلى اAسرح اAلحميI ونود هناI كتـمـهـيـد لـلـحـديـث عـن الـعـرض اAـسـرحـي
التعبيريI والقوان` التي تحكمهI أن نعرض بإيجاز لطبيعة البناء الدرامي
في النص التعبيري: إن الدراما الكلاسيكية تقوم علـى تـخـطـيـط مـنـطـقـي
يضع في اعتباره اAستقبلI بحيث ندرك فيها بداية وتطورا ونهايةI والإيقاع
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فيها تحدده بدايات اAشاهد ونهاياتها. أما الدراما التعـبـيـريـة فـإنـهـا-عـلـى
العكس من ذلك-عبارة عن متتابعة من اللحظات اAتصاعدةI حيـث تـتـوالـى
سلسلة من القمم الدراميةI وعلى ذلك فان الدراما تتجه دائما إلى أعلى في
خط رأسي-نحو اAثل الأعلى الإنـسـانـي الـذي هـو الـهـدف الآخـر لـلـدرامـا:
Iفان الكاتب لا يتعرض إلا للخطوط الرئيسية Iوبلوغا لهذه الغاية Iوعلى ذلك»
ولا يدخل في التفاصيلI إن الدراما التعبيرية تـكـاد أن تـكـون سـلـسـلـة مـن
اAنولوجات اAركزةI اAكثفةI حيث يضحي اAؤلف بكل الأحـداث الخـارجـيـة
وبالقصة أيضا. إن الكاتب التعبيري يتجه بصفة أساسية إلى إبداع وجـود
واضح وبارز للدراما عن طريق تجسيد الشخصية الرئيسيةI فليست القضية
أذن قضية طرح أفراد أو شخصيـات عـلـى الخـشـبـةI وإ�ـا قـضـيـة عـرض
أ�اط ورموز تشير بوضوح إلى وقائع وأفكار وأسرارI وتعاون اAتفرج على

.)٣(استشفاف روح «الإنسان الجديد» التي تستيقظ في داخل «البطل» 
ومن ب` المخرج` البارزين في اAسرح التعبـيـري: كـارل هـايـنـزمـارتـ`

Karl Heinz Martin ولود فيج برجر Ludwig Berger وريتشارد فيشرت Richard

Weichert وجوستـاف هـارتـونج Gustave Hartungوقد أخرج مـارتـن مـعـظـم .
أعمال جورج كايزرI ونتحدث هنا عن إخراجه Aسرحية «الأرملة اليهودية»

 تعاني طيلة اAسرحية عدم الاكتفاءJudithلنفس الكاتبI حيث البطلة جوديت 
الجنسيI في صياغة أدبية تجمع اAأساة إلى السخرية اAرةI وقد عرضت

: علق المخرج صليبا معقوفـا فـي رقـبـة الـبـطـلI وجـعـل١٩٢٥في برلـ` فـي 
ملابس البطلة تكشف بشكل دائم عن سرتهاI فأصـبـحـت (الـسـرة) المحـور
الرئيسي للمسرحيـةI وبـقـدر مـا يـعـبـر هـذا اAـظـهـر عـن الـعـري الخـارجـي

.)٤(واللاأخلاقيI بقدر ما كانت اAمثلة تلعب دورها برقة وأدب شديدين 
̀ كما يلي: تجسيد ونستطيع بوجه عام أن نلخص أسلوب هؤلاء المخرج
Iسرحية المختلفةAعاني الرئيسية للدراما باستعمال الوسائل اAالأحاسيس وا
دون خشية من التجريد والبعد عن الحقيقة (الواقع)I فنحن نجد مخرجـا
تعبيريا آخر مثل هارتونج يقصر الديكور في إحدى مسرحياته على تكوين
من الأقمشة البنفسجية والبرتقاليةI التي يتحرك فيها اAمثلون وقد ارتدوا

باروكات خضراء وحمراء.
Iعلى أننا يجب أن ننبه هنا إلى أن التعبيرية ليست «أسلوبا» قائما بذاته
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له معالم موحدة واجبة الاتباع من كل التعبيري`I وله قياسات وركائز ثابتة
Iانهم ينفقون عـلـى الـغـايـة Iلا Iوواضحة كالكلاسيكية والواقعية والطبيعية
ويختلفون في الوسائل والتفاصيل: يكفي أن توصل التفاصيل إلى الحقيقة

التي يجمعون عليها: صرخة الروح.
إن هدف المخرج التعبيري-سواء كان النص الذي يخرجه لكاتب تعبيري
أو تقليدي-أن يصل باAأساة إلى أعمق أعماقها في التأثيرI أن �نح العرض
أقصى درجة من «التعبير»I بحيث /س الجماهير مسا مبـاشـرا. والمخـرج
في سبيل تحقيق ذلك يحاول أن يجعل كل عنصر من عناصر العرض �ثل
«صدمة» في حد ذاته: اAمثلI الديكورI الإضاءةI اAوسيقى.. �عنى آخر لا

:<بد أن يكون كل من هذه العناصر قادرا بذاته على تحقيق «صرخة الروح

ولا شك أن ارتباط ما قد حدث ب` أفكار المخرج` التعبيري` وأفكار
I وأفكار أدولف آبيا١٩٠٥جوردون كريج الذي ظهر كتابه «فن اAسـرح» فـي 

أيضاI على الأقل فيما يتصل بالاهتمام بالعناصر المختلفة للتعبير في العرض
اAسرحي. ولعله من اAناسب هنا أن نعيد قراءة شيء مـن فـلـسـفـة اAـسـرح
Iأو النص أو الإخراج IمثلAسرح ليس مجرد لعب اAعند كريج: «.. إن فن ا
أو الرقصI انه يتكون من كل العناصر التي تشترك في تكوينه: من الجست
الذي يعتبر روح أداء اAمـثـلI ومـن الـكـلـمـات الـتـي هـي جـسـم الـنـصI ومـن
الخطوط والألوان التي تعتبر الوجود الحي للديكورI ومن الإيقاع وهو خلاصة

الرقص.»..
IسرحيAفي فلسفة العرض ا ̀ إن كريج وآبيا يتفقان /اما مع التعبيري
ويقدمان لهم في الوقت نفسه رصيدا لا ينفد باكتشافاتهما في علم الديكور

والإضاءة واAوسيقى.
ولقد جند المخرجون التعبيريون كل التجهيزات اAسرحية الحديثة التي
�كن أن تعاون على الخلق الفنيI سعيا إلى تجريد خشبة اAسرح من شبهة
الواقع. بعيدا عن أي اتجاه وصفيI بعيدا عن أي محاكاة أو حتى استيحاء

من الواقعI لقد حاولوا التوصل إلى «خلاصة اAأساة» عن طريق:
- أداء اAمثل غير الواقعي (التجريدي).١
- رمزية الأشياء والخطوطI والألوانI والإضاءة.٢

ولعله يبدو من التناقض �كانI أن يكره التعبيـريـون إلـى هـذه الـدرجـة
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IرئيةAثم يلجئون إلى استعمال هذه التجهيزات ا Iالواقع الخارجي للأشياء
ولكنهم يجيبون على ذلك بأنهم يستعملون هذه الأشياءI لا لييسروا للمتفرج
الإAام �كان الحادثة وإطارها كما يفعل الواقـعـيـون بـل لـيـيـسـروا لاتـصـال

اAباشر بالحدث ذاتهI الذي يشكل الحقيقة الأعمق للدراما.
أما مصمم الديكور التعبيري فعليه ألا يحاول بتصميمه خلق إطار تاريخي
محدد: أو تهيئة بيئة اجتماعية محددة أو حقيقية. أو أي مناخ يوصي بشيء
من الواقعية. انه يجب أن يرفض التزايدات الزخرفيـة وكـذلـك الـنـقـل مـن

الواقع.
«ترك اAنصة للدراما»هذا هو التوجيه الأول والأخير دائماI وأما الوسائل
التشكيلية أو التعبيرية التي يستعملها فتختلف بسبب الرؤية التي يريـد أن
يجسدهاI وعلى وجه العموم فانه لا يزيد على تهيئة الفراغ اAسرحي لكـي
يكمل خلقه لعب اAمثلI وشعاع الضوءI ومخيلة اAتفرج. وقد اشتهرت اAناظر
التعبيرية باAنظور اAشوهI والخطوط اAائلة بدلا من اAستقيمةI والعنـاصـر
غير الكاملة (اAكسورة عمدا) وعدم التماثل اAقصود: بوجه عام كان اAنظر

يهيئ ما �كن أن يوصف بحلم مزعج ومثير.
Iوالإضاءة في العرض التعبيري لا �كن أن تكون عامة بل إضاءة مناطق
أو بقع أو فلاشاتI يجب أن تعزل اAمثل عزلا تاما عن العالم الذي يحيط
بهI وتقطع علاقاته نهائيا بالعالم الخارجي وبالشخصيـات الأخـرى.. إنـهـا
إضاءة قوية ولكن مركزة ومحددة.. تهيئ مناخا رمزيا ووحـشـيـا ومـخـيـفـا.
والأخير اAسرحية عند التعبيري` معادل لـلـمـنـظـر اAـسـرحـي: إنـهـا تـخـلـق
علاقات وانكسارات ب` الشـخـصـيـاتI وهـي تـتـبـع الأحـداثI لا لـتـصـفـهـا

وتوضحهاI ولكن لتفسرها في مراحلها المختلفة.
Iوالرمز Iوالتكثيف Iوبالنسبة للممثل فان الأداء التعبيري يقتضي التركيز
كما يقتضي جهدا عصبيا كبيرا للحصول على تـرجـمـة مـكـثـفـة لـلـحـقـيـقـة
الداخلية. واAمثل التعبيري حامل للفكرة أكثر منه مفسر لهاI ويـقـول أحـد
اAنظرين التعبيري`I «ن اAمثل لكي يستجيب للإرادة الجديدة للفنI يـجـب
أن يتخلص نهائيا من الواقعI وينفصل عن كل متعلقاتهI حـتـى يـتـحـول إلـى

مجرد حامل للفكرة وللقدر».
والتعبيرية ترفض فكرة اAمثل بطلا للتراجيديI كمـا تـرفـض فـكـرة أن
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اAمثل يجسد هذه الشخصية أو تلكI وتطالبه بأن يكون متـرجـمـا لحـالات
الروح. واAمثل التعبيري لكي يحقق ذلك يجب أن يكون أداؤه فيزيقيا بالدرجة
الأولىI ولهذا فان الأداء التعبيري قد بعث القيمة اAفقودة للجستI وجعله
حاداI مجرداI يعبر عن مراحل الدراماI وعن انفعال الشخصيةI ولعل مشاهدة
الرقص التعبيري أن تهيئ لنا استطلاع اللغة الحركية لأداء اAمثل التعبيري
لأنه أقرب ما يكون للراقص الذي يعبر بكل عضلة في جـسـمـه عـن مـعـنـى
Iالرقصة. إن الجسم الإنساني شكلا وكتلة يجب أن يتوافق مع حالة الروح

لكي يتوصل إلى ترجمة بلاستيكية لهذه الحالة.
ومع التسليم بأن اAسرح التعبيري لم يكن منهجا أو أسلوبا بقدر ما كان
تعبيرا عن لحظة انكسارI فانه يشكل مع ذلك ظاهـرة مـحـددة اAـعـالـم فـي
تاريخ المجتمع الأوروبيI وفي تاريخ اAسرح في القرن العشرين. وبالرغم من
أنه لأسباب كثيرة حمل في داخله بذور نهايته المحتومة بانتهاء اللحظة التي
أبدعتهI إلا أنه قدم Aسرح القرن العشرين كثيرا من اAكتسبات ومن أهمها:

- إن تعبيرات «لع` الداخلية»و «الرؤى»و «خلاصة الدراما» و «صرخة١
الروح» كانت كلها عناصر ساهمت فـي تجـديـد فـن اAـسـرح وتـوجـيـهـه مـرة
أخرى نحو مثل عليا فردية أدت ومازالت تؤدي إلى صياغة جمالية والى نوع
من الفن منفصل عن الواقع اAرفوضI وقائم على القدرات التعبيرية للفنان.

- حقق اAسرح التعبيري فضلا كبيرا بالقضاء على كثير من مـفـاهـيـم٢
اAسرح البرجوازي التي سادت في نهايـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وبـدايـات

القرن العشرين.
̀ إلى توظيف جميع عناصر العرض اAسرحي٣ - لا شك أن اتجاه التعبيري

قد أخذ شكلا مختلفا عن الأشكال التي سبقتهمI فلم يكن هدفهم تحقيق
مسرح الشعر والسحرI أو تحقيق اAسرح الشامل-كما يقول البعض-بل كانت
كل هذه العناصر توظف للتركيز على «روح الدراما �ا يؤدي إلى شكل من

أشكال الانصهار ب` هذه العناصر والدراما نفسها».
٤IسرحيAسرح التعبيري توظيف كثير من وسائل التعبير اAاستطاع ا -

�ا أتاح فتح الطريق أمام موجات مسرحية جديدةI وأشكال جديدة للعرض
اAسرحي ما تزال سائدة حتى اليوم. بصـرف الـنـظـر عـن أهـداف الحـركـة

التعبيرية.
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- لقد كانت العناصر التي قام عليها اAسرح التعبـيـري مـن الخـصـوبـة٥
بحيث استطاع رجل مسرح كبير كبرتولد بريخت أن يتخير منها ما يصـلـح
Aسرح إيجابي وبناءI هو اAسرح اAلحميI الذي بدأ بناءه بعد اAرحلة التعبيرية
التي اجتازها-وسيكون لنا في هذا الشأن حديث عندما نتكلم عن اAـسـرح

اAلحمي.

ليوبولد جسنر
وإذا كنا لم نذكر ليوبولد جسنر في عداد مخرجي التعبيريةI رغم كونه
من أهمهم وأغزرهم إنتاجاI إلا أنه في الواقع يعتبر بشكل ما خطا فاصلا
ب` التعبيرية واAسرح السياسيI فبالرغم �ا قلنا من أن التعبيرية تحمل
ب` طياتها الصرخة السياسية (أو صرخة الاحتجاج) فيما أسمته بصرخة
الروحI إلا أن اAسرح السياسي-كما سنرى-يتـجـه إلـى الـدعـايـة الـسـيـاسـيـة
صراحة وبشكل مباشرI �عزل عن الإغراق في العاطفية (الطابع الأساسي
̀ التعبيري`-أقرب الجميع ̀ المخرج للتعبيرية) ويعتبر جسنر في الواقع-من ب
إلى طبيعة اAسرح السياسيI بل إن بعض الدارس` يعتبرونه اAشرع الأول
للمسرح السياسيI فبفضله حاول اAسـرح الأAـانـي أن يـجـد لـنـفـسـه خـطـا
جديدا يرسي أسس مرحلة بناءةI تعالج الظروف اAتدهورة التي ترتبت على

 ويهيئ نوعا جديدا من الحرية)٥(الهز�ت`) هز�ة الحرب وهز�ة الثورة) 
التي تتلمس وجودها في دفع ضبـاب الـيـأس واسـتـشـراف بـسـمـة أمـل فـي
اAستقبل. ففي العشريناتI وفيما بعـد الحـرب الـعـاAـيـة الأولـى ومـن واقـع
مركزه كمدير Aسرح الدولة. استطاع جسنر أن يبدأ حركة جديدةI قد تكون
فيها إشاعات من مكونات اAرحلة السابقةI إلا أنها ترفض تأثيرية راينهاردت
(كما كان يسميها جسنر نفسه) وواقعية آل ماينجن التاريـخـيـةI وطـبـيـعـيـة

براهمI وتأخذ الكثير من الرمزيةI والقليل من التعبيرية.
وجسنر يعتبر اAسرح التكامل الوحيد لعـديـد مـن الـفـنـونI ولـهـذا فـانـه
يسعى إلى استنباط معاني جديدة من خلال التعبيـرات الـفـنـيـة الجـديـدة.
وهو يعتقد أيضا أن المخرج هو رجل اAسرح القادر علـى اكـتـشـاف أشـكـال
جديدة للمسرح. وأن هذه الأشكال الجديدة �كن إبداعها من خلال حرية
المخرج في إعادة النظر في تتابع النص اAسرحيI حسب التفسير الجديد.
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ويحب جسنر خشبة اAسرح العاريةI حيث لا ديكور يجذب اهتمام اAتفرج
ويصرفه عن التركيز على أداء اAمثلI وكثيرا ما يلجأ إلى استعمال مركـب
عظيم من الدرجاتI تتحرك عليها الشخصياتI أيا ما كان النص اAسرحي.

إن مسرحه هو مسرح تركيبيI رمزيI مكثف.
ونحن نجد تطبيقا واضحا لاتجاه جسنر في إخراجه Aسرحية ريتشارد
الثالث لشكسبيرI حيث تجرى الأحداث الرئيسية كلها على مركب الدرجات
I(لـون الـدم) وقد غطى بالـلـون الأحـمـر IسرحAالعظيم الذي يشغل وسط ا
دون أن يعير أي اهتمام للمعطيات التاريخية في الديكور أو في الأزياءI بل

يكتفي بالتكثيف اللوني الذي يرضح تفسيره.
أما اAعارك فهو يقدمها على نفس اAركبI وبشكل مكثف أيضاI حـيـث
تتم من خلال مبارزة ب` ستة أشـخـاص فـقـطI يـقـودهـم إيـقـاع صـادر مـن
طبول عدة وراء الكواليسI فهو إذن لا يتـجـه إلـى عـرض مـعـركـة تـاريـخـيـة
Iبل إلى توصيل التوتر الديناميكي للمعركة (ستحيل مسرحياAالأمر ا) واقعية
وفي هذه اAبارزة تتحدد معالم الرمزية في أوضح صورها: فجنود ريشموند
Iوأمـا جـنـود ريـتـشـارد Iيلبسون الأبيض Iالذين يحاربون عن اقتناع بعقيدة
الذين يحاربون للحربI ويطلبون الدم من أجل الدم فانهم يـلـبـسـون الـلـون

الأحمر.
وعلى العكس من المخرج` التعبيري` فان جسنـر لـم يـتـجـه كـلـيـة إلـى
نصوص الكتاب التعبيري` اAعاصرينI بل ذهب يبحث في تراث السابقـ`
Iتفـسـيـرات مـعـاصـرة Iمن خلال أسلوبه في الإخراج Iعن أعمال يقدم لها
Iفقدم شكسبير Iتعالج القضايا التي تطرحها اللحظة السياسية والاجتماعية

. ونستطيع أن نجد في جسنر تـطـبـيـقـاBuchnerومولييرI وشيللرI وبـوشـنـر
واضحا وقو�ا ومقبولا للتفسير اAعاصر للنصوص السلفيةI دون أن يكون
هذا من خلال تشويه النصI أو تزييفهI أو اقتباسهI بل مـن خـلال تـصـوره
للديكورI والأزياءI ومن خلال الأداء اAوجه توجيها علمياI ومن أهم الأعمال
التي تقوم دليلا على اتجاه جسنر مسرحية «هاملت» لشكسبيرI حيث قدم

الأمير هاملت كثائر فوضوي ضد مجتمع متفكك ومنهار.
وقد ورث عنه عدد من المخرج` الأAان هذا الأسلوبI قبل أن ينـتـشـر

ويجد صدى كبيرا من الجماهير في كثير من مسارح العالم.
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المسرح السياسي
̀ قد اتجهوا بالفعل إلى معالجة القضايا أشرنا فيما سبق إلى أن التعبيري
السياسية التي طرحت نفسها في أAانيا في أثـر الـهـز�ـة الـعـسـكـريـة فـي
الحرب العاAية الأولىI ولكن اAسرح التعبيري لم يتـجـاوز قـضـيـتـي مـعـاداة
الحرب وشجب الـرأسـمـالـيـة مـن حـيـث هـي عـنـصـر ضـاغـط عـلـى الـذات
الإنسانيةI فضلا عن أن التعبيرية نهجت منهجا أقرب إلى العـاطـفـيـة فـي
Iوأغرقت في الـرمـز والـتـجـريـد Iأو في العرض Iسواء في الأدب IعالجةAا
IـبـاشـرAا Iالـواضـح Iسرح السـيـاسـي الـواعـيAوكل هذه أمور تتعارض مع ا
الذي يسعى إلى تأثير إيجابي محدد في الجماهيرI بهدف اكـتـسـابـهـا فـي
صفوف معركة طويلة نحو حياة أفضلI تسودها العدالة الاجتماعيةI ويرفرف

عليها السلامI و/نحها الحرية طعم العزة والكرامة الإنسانية.
Iويلتزم به Iسرح موقفه من المجتمعAسرح السياسي يختار رجل اAوفي ا
وهو بطبيعة الحال موقف واضح في جانب الجماهيرI وعلى وجه الدقة في
جانب الطبقات اAستغلة. ويدخل في التزام رجل اAسرح السـيـاسـي أيـضـا
أمر توصيل اAسرح إلى هذه الطبقاتI بعد أن كان متاحا فقط للـطـبـقـات
القادرة من الأرستقراطية والبرجوازيـةI الـتـي تـعـتـبـر اAـسـرح نـزهـة لـيـلـيـة
يرتادونها في ملابس السهرةI ومـن هـنـا فـلا بـد مـن طـرح عـمـلـيـة الإنـتـاج
اAسرحي على بساط الدراسة من جديدI سعيا إلى تخطيط جـديـد يـضـع
في اعتباره الوظيفة الجديدة للمسرحI سواء بالنسبة لاختيار النصوصI أو
طريقة إخراجهاI أو الدار اAسرحية التي يجب أن تستوعب عددا كبيرا من
الجماهيرI أو-وهذا هو الأهم-طريقة اجتذاب الطبقات العاملـة والـفـقـيـرة
للمسرحI بتخفيض أثمان التذاكرI وبوسائل أخرى لإقناع هذه الطبقات بأن
اAسرح مسرحهمI وانه �كن أن يكون سلاحا فعالا من الأسلحة الثقـافـيـة
التي تحقق طموحاتهم وآمالهم اAشروعة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنـا
هو: هل اAسرح السياسي ظاهرة جديدةI تنتسب فقط لهذه الحركـة الـتـي
أنتجتها ظروف أAانيا التي أتينا على ذكرها ?.. ألم يكن اAـسـرح سـيـاسـيـا
منذ نشأته عند الإغريق ? هل يخلو مسرح سوفوكل ويوربيدز واستوفايـنـز

وموليير وشكسبير وشو وأدب تولستوى وزولا وغيرهم من الساسة ?.
نحن نقول بكل الاطمئنان: بلاI أن كل اAسرح الخالد ينطوي على الدعوة
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إلى الحقوق اAقدسة للإنسانI ولكن رواد اAسرح السياسي الحديث يقولون:
انه لا يكفي أن تتضمن الكلـمـة هـذه الـدعـوةI وإ�ـا يـجـب أن تـفـرضI وان
تستفزI وأن تتحول من مجرد الدعوة إلى التـوعـيـة والـتـثـقـيـف والـتـوضـيـح

والتحريض.
وعلى هذا فاAسرح السياسي الحديـث لـيـس دعـوة إلـى أدب مـسـرحـي
جديد بالضرورة (وان كان قد استفز كتاب اAسرح إلى إبداع صياغة جديدة
للمسرحية تندرج تحت عنوان «اAسرح السياسي» ويكفي هنا أن نشير إلى

I ولكنه بالدرجة الأولى دعـوة إلـى نـوعـيـة)٦(بيترفايسI وبرتولـد بـريـخـت) 
خاصة من العرض اAسرحيI والى توصيل هـذه الـعـروض إلـى الجـمـاهـيـر

صاحبة الحق.

أورين بسكاتور
 بأAانيـاHesse بإحدى قرى مقاطعة هيس ١٨٩٣ولد أروين بسكاتور في 

في أسرة من الرعاةI إلا أن أباه كان يعمل بالتجارة. و قـد درس بـسـكـاتـور
 قرر الاشتغال١٩١٤الفلسفة وتاريخ الفن في ماربورج ثم في ميونيخI وفي سنة 

 ولكن اAسرح يغلق فيMuchner Hof TheaterباAسرح �ثلاI والتحق �سرح 
 بسبب ظروف الحرب العاAية الأولىI ويجند بسكاتور في قوات الجيش١٩١٥

Iومـن حـيـاة الـعـسـكـريـة Iولكنه يصاب بالرعب من الحرب Iاني العاملAالأ
ويتمثل أمامه شبح اAوت حقيقة واقعـيـة لا فـكـاك مـنـهـاI وخـاصـة بـعـد أن
يستعمل الجيش الأAاني الغازات السامة في اAعركةI وبعـد أن يـرى بـعـيـنـه

. فيلحق �سرح عسكـري تـابـع)٧(أكداس الجثث من الجانب` اAـتـحـاربـ` 
للجيش الأAاني. ويستفاد من مذكرات بسكاتور أن هنـاك عـلاقـة عـضـويـة
ب` رفضه الداخلي لفكرة الحرب وب` اهتمامه بالسياسة وربطهـا بـالـفـن

.)٨(عامةI وباAسرح خاصة 
وقد أصبح من اAسلم به عند دارسي اAسرح أن يقدم بسكاتور كأول من
اعتنق فكرة اAسرح السياسيI وقدمه ونظره من ناحيتي الشكل والفلسفة:
̀ كلمتي «الفن» و «السياسة»I ويرى أن الخلط وهو يفصل بالدرجة الأولى ب
̀ يؤدي إلى كثير من العمومية وعدم الوضوحI انه لا يريد أن يلعب ̀ اAعني ب
دور «الفنان» بل دور «السياسي»I عن وعي وتسليم بالحاجة إلى الـتـعـريـف
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بشكل واسع بالصراع الطبقيI واAشاركة في قيادته. انه يريد للطبقة العاملة
أن تعرفI وأن تكافح عن وعي بالحقائق. غير أنه �ارس هذه الرسالة من
خلال اAسرح. ومن هنا فلا بد من اAعرفة التامة بإمكانيات اAسرحI وتوظيفها
توظيفا موضوعيا في هذا السبيل. ويلاحظ بسكاتـور أن الـبـرجـوازيـة قـد
مارستI منذ قرون طويلةI الإنتاج اAسرحيI عن عقيدة بأن الجماهير ليس
لها أدنى دور في هذا الإنتاجI اللهم إلا الفـرحـة (الاسـتـهـلاك). بـيـنـمـا هـو
Iوبـدونـهـا Iيعتقد أن الجماهير في الواقع هي الروح الداخلية لهذا الإنتاج
وبدون مشاركتهاI يفقد اAسرح معناه ويصبح شـكـلا مـن أشـكـال الـتـطـرف
والتزيد البرجوازي. بل إن بسكاتور يذهب إلى نوع من التـطـرف أبـعـد مـن
̀ يقول: «أن مسرح الطبقة العاملة (أو اAسرح البروليتاري) سيسير ذلك ح
̀ المحترف`I لان نشر اAباد¡ اAاركسية لا �كن أن بدون الحاجة إلى اAمثل
يتم عن طريق أصحاب مهنة واحدة بل عن طريق الجهد الجماعي لجميع
اAهن»I ولكنه لم يستطع أن يطور هذه النظرية وينقلها من إطار الافتراض

I ويتجه بدلا من ذلك إلى تخطيط وتنفيذ نوع جديـد)٩(إلى إطار التطبيق 
من اAسرحI موجه بالكامل إلى الدعاية السياسية والاجـتـمـاعـيـةI وتحـلـيـل
اAباد¡ الفكرية والفلسفية (اAادية) التي تحـكـم هـذه الإيـديـولـوجـيـةI وهـي
نوعية من اAسرح لا �كن أن تدخل في تصنيفات «الفن» كما عرفناه منـذ
الأصول وحتى هذا التاريخ: انه لا يهتمI وهو �ارس هذا النوع من الإنتاج
اAسرحي بالبحث عن ماهية اAسرح-كما فعل أرسطو وهوراسI وكما سيفعل
ب. بريخت من بعد-ولا عن العناصر الأساسية التي يقوم عـلـيـهـا اAـسـرح.
وبسكاتور عدو لدود للطبيعية التي لا تستطيعI من وجهة نظرهI أن تعبر عن
الحاجات الأساسية للجماهيرI ولذلك فهو يبني مسرحه الجديد على أساس
من التقدم التقني والعلمي الذي أدخلته الاكتشافات الجديدة على خـشـبـة
اAسرح: الإضاءة الكهربائيةI اAناظر الدوارة. واAسارح اAـنـزلـقـةI ومـسـارح
اAصاعدI والسجاجيد اAتحركة على خشبة اAسرح طولا وعرضا وعمقا بل
انه يتخطى تلك الحدود إلى توظيف السينما بكل إمكانياتها. والى صياغة
Iسرحي في شكل أقرب إلى «الصحافة» غير أنها صحافة مجسدةAالعرض ا

.)١٠(حية متحركة 
وعلى مستوى مغمون العرض اAسرحي. فان بسكاتور يعتقد أن اAسرح
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السياسي يجب ألا يكتفي بعرض الأحداث الفردية. بل يتـخـطـى ذلـك إلـى
تحليل انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية. والى تقرير كافة الوقائع التاريخية

 بشكل ينقل الصورة «الدرامية» إلى الحدود والآفاق «اAلحمية»)١١(اAتصلة بها 
I وذلك من خلال إكساب العرض اAسرحي الطابع القصصي والوصفي)١٢(

Iوالـبـيـانـات Iواليـفـط IعلقاتAمع اللجوء إلى كافة الوسائل التوضيحية (كا
والشرائح الزجاجيةI والأفلام التسجيلية) لربط الأحداث التي يجرى عرضها
بأحداث التاريخ القريب والبعيدI من خلال علاقة ديالكتيكية. وقد استطاع
بسكاتور أن يعطي من خلال سنوات عمله اAسرحي تطبيقات كثيـرة لـهـذا
اAنهج الذي يجرد اAسرح من طبيعته التقليدية كتركيب يقوم بالدرجة الأولى

)١٣(على «الشعر» و «الفن». ونحن نجد في إخـراجـه Aـسـرحـيـة راسـبـوتـ` 

 تطبيقا واضحا لهذا اAنهجI حيث كان الديكور بانـورامـا ضـخـمـة مـن١٩٢٧
الخيش /ثل العالمI وقد ركبت من أقسامI تتيح للمخرج أن يفتح كلا منها
على قطاع مختلف من خشبـة اAـسـرحI يـعـرض عـلـيـه مـشـهـد مـن الـعـرض
اAسرحيI بينما تعرض الأفلام السينمائية على البانوراماI الأمر الذي تتشوه
معه الأشكال بفعل ثنيات الخيشI وكانت موضوعات هذه الأفلام الأحداث
الكبيرةI السياسية والعسكريةI اAرتبطة بفترة خدمة راسبـوتـ` فـي بـلاط
رومانوفI بشكل يؤدي إلى توضيح الخطوط التاريخية لـقـدر أوروبـاI وقـد
لعبت السينما في هذا العرض ثلاث وظائف: التعليمI والـتـفـسـيـرI واAـنـاخ
الدراميI فالوظيفة الأولى تتحقق بتوسيع دائرة الأحداث التي تجري على
خشبة اAسرحI بحيث تبدو نتيجة منطقية Aا كان يحدث في اAاضيI والوظيفة
الثانية تتحقق باستفزاز الجماهير إلى �ارسة النقد والاتهامI أما الوظيفة
الثالثة فإنها تتحقق باعتبار أن ما يقدمه الفيلم هو في الواقـع بـديـل Aـا لا
يستطيع اAمثلون تقد�ه على خشبة اAسرحI لأنه في هذه الحالة سيـكـون

مصطنعا وغير مقنع.
 للكاتـب<Hoppla,.. . ! We ... ! liveوفي مسرحية «هوب لا.. نحن نعيـش 

التعبيري توللرI يستيقظ بطل اAسرحية «توماس» من عزلته للمجتمع فيما
بعد الهز�ة في الحربI والفشل الذي منيت به الثورةI ليكشف أن زملاءه
في السلاح قد انصهروا في المجتمع الجديدI فيلجأ بسكاتور إلى خلق تواز
̀ أحداث اAسرحية التي تجرى على خشبة اAسرحI وأحداث الحرب دائم ب
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والثورة مسجلة في فيلم سينمائي.
ونستطيع أن نتتبع الخطوط الرئيسية في مسيرة بسكاتور نحو تطويـر

فكره ومنهجه اAسرحي` على الوجه التالي:

- الصراع من أجل مسرح جديد:١
Koenigsberg في كوينجزبرج Tribunalويعمل خلالها في مسرح التريبونال 

حيث يخرج مسرحية «الأعداء» Aكسيم جوركيI ومسرحية «الأمير هاجن»
للكاتب أوبتون سنكلير. وفي هذه اAرحـلـة أيـضـا يـخـرج لـلـمـسـرح اAـركـزي
̀ مسرحيات «البرجوازيون الصغار» Aكسيم جوركيI و «سلطان الظلام» ببرل

̀ ليعمل من خلال اقتناعه١٩٢٤لتولستوي. وفي   يدخل «اAسرح الحر» ببرل
بأن هذا اAسرح يشكل تجربة سياسية ناقصةI فيخرج «الطوفان» للـكـاتـب
أدولف باكيه (وفيها استعمل السينما للمرة الأولى) ثم «اAلجأ الليلي» لجوركي

١٩٢٧و «تحت أضواء القمر الكاريبي» ليوج` أونـيـل وغـيـرهـاI ولـكـنـه فـي 
Ehmيختلف مع إدارة اAسرح الحر حول إخراجه Aسرحية للكاتب أهم فلك 

Welkفينتـقـل Iبسبب تعديلات أجراها على النص لتكثيف اتجاهه الثوري 
إلى مسرح النولندروف (مسرح بسكاتور) حيث يخرج مسرحية توللر «هوب
لا.. نحن نعيش» و «راسبوت`»I اللت` أتيتا على ذكرهما قبلا. وأكد فيهما
بسكاتور الخطوط الأساسية Aنهجه في اAسـرح الـسـيـاسـيI ثـم مـسـرحـيـة
«مغامرات الجندي الشجاع شفايك» عن قصة للكاتب الروماني ياروسلاف
هاسكI واستعمل فيها قرص` دوارين في اتجاه` مختلف`I قرص منهما
تقف عليه الشخصية الرئيسيةI والقرص الآخر تتحرك عليه الشخصيات

 يخرج مسرحية «الإمبراطور الأخير» للكاتب جان ريتشارد١٩٢٨الأخرىI وفي 
بلوشI أغلق بعدها مسرح بسكاتور.

- جماهير المسرح السياسي، والمعمار المسرحي:٢
اAسرح السياسيI مسرح البروباجنده (الدعاية) السياسيةI مسرح التعليم
والاستفزاز السياسيI كما خططه بسكاتورI لا بد بالضرورة أن يكون مسرحا
للطبقة العمالية. وAا كانت القدرة الشرائية لهذه الطبقة ضعيفة جداI ومن
Iالعبث أن تتحمل بصفة منتظمة أثمان تذاكر الدخول للمسرح البرجوازي
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فلا بد من التفكير في بناء مسرح يتسع لعدد ضخم من هذه الطبقةI تتيح
تخفيض ثمن التذكرة إلى الحد الأدنىI ولا بد أيضا من أن تخطط ميزانية
اAسرحI بحيث تغطي الإيرادات تكاليف الإنتاج اAسرحي. ولقد اقتنع اAهندس

 بشرعية أهداف بسكاتورWalter GropiusIاAعماري اAشهور فالتر جروبيوس 
ووضع تصميما Aسرح جديد يحقق هذه الغاياتI ولـكـنـه لـم يـنـفـذ بـسـبـب

. وعلى ذلك اضطر بسكاتور للعرض في صالة محدودةI)١٤(الحاجة إلى اAال 
خصص ربع مقاعدها فقط للطبقة العاملة بأجور زهيدةI بينما خصصـت
الثلاثة أرباع للبرجوازية بأسعار عالية نسبيا تسمح بتغطية تكاليف العروض
الأولىI غير أن النقاد لاحظوا أن البرجوازيـة لـم تـبـد تحـمـسـا مـحـسـوسـا

للقضايا الثورية التي كانت تتضمنها العروض اAسرحية.
-  وكان أدولف هتلر قد وصل إلى قمة السلـطـة-اضـطـر١٩٣٢وفي عام 

بسكاتور وبريخت وغيرهم من قادة الفكر والفنان` الأAان للهجرةI فهاجر
Dramaticبسكاتور إلى الولايات اAـتـحـدةI وعـ` مـديـرا لـلـورشـة الـدرامـيـة 

Workshopحيث أخرج مجموعة من Iالتي تهتم أساسا بالأبحاث الاشتراكية 
الأعمال.

- المسرح البروليتاري (مسرح الطبقة العاملة):٣
)٥(١٩١٩عندما قرر بسكاتور إطلاق هذا الاسم على اAسرح الذي أنشأه في

قال في اAانيفستوان «اAسرح يجب أن يخدم الحركة الثورية». ومعنى هذه
الخدمة أن يقدم اAسرح لجماهير الطبقة عروضا مسرحية تحررهم علميا
Iؤسسة السياسية بالإعداد للتحرير الاجتماعيAا يتوازى مع قيام ا� Iوثقافيا

 «اAسرح١٩٢٧ولقد بدأ بسكاتور في هذا اAسرح البحث عما سيسميه في 
I«وبصدده يقول: «يجب أن نتوقف عن العمل بالأسلوب «الدرامي I«لحميAا
غير أن العرض اAلحمي لحقبة من الحقب يجب أن يحقق أقصى حد �كن
من الصدق والكمال في تصوير حقائقها من البدايات إلى النهايات والنتائج.
والنص اAسرحي (الدراما) لا يهم إلا بقدر ما يصلح كشواهد وأسانيد». ثم
انه يتحدث بهذه اAناسبة عن «الواقعية السياسية» فيقول: «إن اAاضي هو
Iتغيرات الـسـيـاسـيـةAفي حقبة تغلي با Iونحن نعيش في الحاضر IاضيAا
ولهذا فان «السياسة» تحتل اAستوى الأول من الاهتمام وتستوعب الجميع
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تحت جناحها.. فلماذا نطلب إلى اAسرح شيئا آخر غير الدعاية السياسية
? إن هذا ما كان يفعله اAسرح الإغريقي. ولكننا يجب ألا نكتفي بالحديث
عن «الواقع» بجب علينا أيضا أن «تغيره»... إن وظيفة اAسرح الثوري هـي
أن يتناول الواقع كنقطة بداية لكي يوضح التناقضات الاجتماعيةI ويتـخـذ
منها عناصر اتهام للمجتمعI وعناصر دعوة إلى الثورة وعناصر يقوم عليها

النظام الجديد».

- المسرح الملحمي وقضية التفسير السياسي:٤
فماذا إذن عن الأعمال اAسرحية التراثية (أو الكلاسيكية) هل نهجرها
Iوليست مأساة موقوتة بزمانهـا أو �ـكـانـهـا Iلا. إن مأساة هملت /سنا ?
إنها /سنا لأنها ما تزال تعبر عن كثير من قضايانا اAعاصرةI ولهذا فإننا
يجب أن نبحث عن الطريق الذي يجعل دراما هاملت معبرة عنا: وعلى هذا
IعاصرAناخ اAفان المخرج يجب أن ينقل الدراما من مناخها التاريخي إلى ا
أو �عنى آخر يحدثها (يجعلها حديثة).. هكذا يفكر بسكاتورI وكأنه يقول
«إن العلاقة ب` الإنسان والمجتمع في عصرنا قد حلت بشكل نهائي محـل

العلاقة ب` الإنسان والقدر في العصور القد�ة».
إن اAسرح اAلحمي عند بسكاتور يجب أن يحقق ما لا يستطيع الأدب أن
Iيحققه وذلك عن طريق العرض: عرض مباشر للتاريخ لا كخلفية للمسرح
ولكن في اAسـتـوى الأول لـلـعـرض اAـسـرحـيI تـوصـلا إلـى هـضـم الحـكـمـة

السياسية التي تطرحها تجاربه.

- الأسلوب:٥
لا شك أن أسلوب تركيب العرض في اAسرح السياسي عنـد بـسـكـاتـور
يختلف اختلافا كبيرا عما سبق لنا أن رأينا من أساليبI وهو اختلاف يبرره
اختلاف أهداف العرضI حتى عند اقرب اAذاهب إلى السياسة. كاAذهب
التعبيريI فكل هذه الأساليب تدخل في إطار الأسلوب «الدرامي وهو ما لا
Iكـمـا يـريـد بـسـكـاتـور I`كن أن يحقق هدف التوعية والإثارة السياسيـتـ�
Iوسنرى أن بريخت يعطي هذا الاتجاه أسسه الفلسفية Iوكما يريد بريخت

بالتناقض مع القوان` التي وضعها أرسطو للاتجاه الدرامي اAرفوض.
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وقد لجأ بسكاتور إلى اAنهج التركيبي في الـعـرض اAـسـرحـيI فـوظـف
السينما والشرائح اAصورةI وكافة الابتكـارات اAـيـكـانـيـكـيـة الـتـي أتـاحـتـهـا
اAكتشفات الحديثة كما أسبقـنـا-وهـو مـنـهـج يـضـيـق اAـسـاحـة بـ` اAـسـرح
والسينما كما نرى-ونضيف أنه لجأ في كثير من الأحـيـان الأول اسـتـعـمـال
التركيبات اAعقدة بالحديـدI بـل كـثـيـرا مـا لجـأ الأول اAـنـظـر ذى الـطـوابـق
I(هوب لا.. نحن نعيش) تعددة كما فعل في مسرحية توللر السابقة الذكرAا

وبذلك استطاع أن يوظف كل أبعاد الفراغ اAسرحي أفقيا ورأسيا.
١٩٥٠Iاستمر بسكاتور في مهجره في نيويورك بالولايات اAتحدة حتى 

ثم عاد الأول أAانيا بعد أن عمل أستاذا لفـن الـتـمـثـيـل ومـتـخـصـصـا فـي
Dramatic WorKshopالأبحاث الاشتراكيةI �عهد ومسرح ورشـة الـدرامـا 

لسبعة وعشرين عاماI حيث أنشأ مسرحا تجريبيا (أستوديو) قدم عليـه
عرضا Aسرحية «اAلك لير» لشكسبيرI و «مريض بالوهم» Aوليير «والحداد
̀ أونيل وغيرهاI وبذلك منح جميع طلبة اAعهد فرصة يليق بالكترا» ليوج
الظهور على اAسرح (وقد أثارت هذه العروض مشاكل لبسكاتور مع نقابة
̀ بنيويورك) وكان اAعهد يضم ألف طالب وطالبة ومائة أستاذ. وما اAمثل
يزال هذا اAعهد حتى اليوم مـن أهـم مـعـاهـد الـدراسـات اAـسـرحـيـة فـي

أمريكا.
IـانـيAـسـرح الأAوالـى ا I`وقد كانت عودة بسكاتور الحقيقة الأول برلـ
كما يقول النقادI بالعرض العظيم الذي قدمه للمسرحية اAأخوذة عن قصة

تولستوى «الحرب والسلام».
وقد نشرت لبسكاتور كتابات كثيرة في الصحف والدوريات في أوروبـا
وأمريكاI وكانت الكتيبات التي توزع في عروضه اAسرحية تتضمن كثيرا من
دراساتهI ولكن أهم اAنشورات التي تلخص تجربته اAسرحية والفكرية حتى

 هو الكتاب الذي نشره في هذا التاريخ بعنوان: «اAـسـرح الـسـيـاسـي»١٩٣٠
 بعنوان: «ملحق لكتاب اAسرح السياسي»I١٩٦٠I وقد اتبعه �لحق في عام )١٦(

I وقد نشر الكتابان في برل`٬١٩٦٠I ١٩٣٠تحدث فيه عن تجاربه فيما ب` 
̀ يقدمان للقار¡ عرضا تفصيليا لرحلة أحد رواد اAسرح ولا شك أن الكتاب
اAلتزم` برسالة محددة قبل المجتمع الإنسانيI رسالة عرضته لكثـيـر مـن

التجارب السياسية القاسية.
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برتولد يرخت
. وبينما هو يدرس الطبAugsburg ١٨٩٨ولد برتولد برخت في أجسبرج 

استدعى للانتظام في صفوف الجيش في القسم الطبي في السنة الأخيرة
من الحرب العاAية الأولى.

وبعد انتهاء الحرب هجر دراساته الجامعيةI وشغل نفسه بنظم القصائد
الشعبية التي كان يغنيها في الشوارع �صاحبة القـيـثـارة. وقـد جـمـع هـذه

. وفي نفس العام١٩٢٢الأغاني فيما بعد في كتاب بعنوان «الأغاني اAنزلية» 
Tamboursقدمت مسرحيته الأولى في ميونخ وهي مسرحية «طبول في الليل «

dans la nuitوهي تعبر عن مأساة جندي عائد من الحرب يعجز عن الانصهار 
مرة ثانية في مجتمعه. وقد تأثر برخت في مسرحيته الأولى بأسلوب ولغة
التعبيري`I ولكن اAسرحية مع ذلك تنبئ ببداية واقعية سياسية وصفيةI بل
إنها اAسرحية الوحيدةI في أدب برخت التي تتعرض لحالة المجتمع الأAاني

 ودفعت مؤلفها إلىKleistاAعاصرI وقد نالت هذه اAسرحية جائزة كلايست 
̀ بوظيفة (دراماتورج ( ̀ حيث ع )Dramaturgeمسرح الدوتش تياتر في برل

مراجع ومترجم ومعد نصوص للـعـرض)I وقـد كـانـت هـذه الـفـتـرة لـبـرخـت
�ثابة اAدرسة التي عاونته على استيعاب جانب كبير من التراث اAسرحي
الإنسانيI وعلى إعداد نفسه ككاتب وكمسرحي يؤسس أكثر مدارس القرن
Iرحلة كثيرا من النصوص اليابانيـةAالعشرين فعالية. وقد درس في هذه ا
ونصوص اAسرح الاليزابيثي واAسرح الإسبانيI و قدم �فرده أو �شاركة
غيره من اAسرحي` تراجم واقتباسات عديدة لنصوص هذه اAسارحI كمـا
Iمارا بتجارب جديدة IسرحيAبذل في هذه الحقبة جهدا كبيرا في الإخراج ا
وكاشفا عن وجهات نظر جديدة. وبوجه خاص فيما يتصل بعلاقة العرض
اAسرحي بالجمهورI ومن ثم بالتنظيم الاجتماعي. ومن أبرز اقتباساته في
تلك الفترة /ثيليته «الذي قال نعـمI والـذي قـال لا» وقـد بـنـاهـا عـلـى نـواة

 قدمت له اAسرحيتان٬١٩٢٤ ١٩٢٣مستمدة من /ثيلية يابانيةI وفي عامي 
الثانية والثالثة «في ظلمات اAدينة» و «الإنسان هو الإنسـان»I واAـسـرحـيـة
الثانية تجسيد حي رائع Aا يحققه كل من الاستعمار والإمبريالية من نجاح
في تحويل الشعوب اAستقلة إلى وسائل حرب تستغل لحساب الاستعـمـار.
وبطل هذه اAسرحية حمال فقير في مستعمرات جلالة اAلكـةI يـخـرج مـن
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داره في الصباح ليشتري سمكة صغيرة لزوجته فتقابله إحدى مجموعـات
فرق اAدفعية في جيش جلالة اAلكة (البريطانية) وتغريه بزجاجات البيرة
والسيجار الهافانا حتى يقبل الانضمام إليها ليحل محل زميل مـفـقـود مـن
زملائهم أثناء النداء في الطابور. وتستمر أحداث اAسرحـيـة لـتـجـسـد لـنـا
كيفية تحويل هذا الحمال من رجل فقير خرج ليشتري سمكة إلى جندي من

جنود جلالة اAلكة شفوق يشرب الدماء.
 يقدم برخت في اAهرجان اAـوسـيـقـي فـي «بـادن بـادن»١٩٢٦وفي سـنـة 

 بألحان شعبية للموسيقي الأAانيMahagonyاAسرحية الغنائية ماهاجوني 
كورت فيلI الذي تعاون مع برخت في معظم أعماله بعد ذلك.

وماهاجوني مدينة خيالية يجد فيها الإنسان كل ما يتمناه مـن خـيـرات
في حرية تامةI ودون إثم (هذه الخيرات من باب النساء والكحول والأدخنة
وملاعب القمار الخ) إلا أن البشر في هذه اAدينة يعيشون مع ذلك في حالة
شديدة الاضطراب والبؤس والشقاءI وكلهم يترقـبـون لحـظـة الخـلاصI أو
لحظة الخرابI لان كل ما يستطيعون تحقيقه لذاتهـم لا يـحـقـق نـفـعـاI ولا

يكشف عن هدف واضح لوجودهمI ولا عن مستقبل مشرق للإنسان.
ولعله يبدو واضحا في الصياغة اAوضوعية لهذه اAسرحيات ابتداء من
Iطبول في الليل» حتى «ماهاجوني» حالة السخط وعدم الرضا من برخت»
شأنه في ذلك شان التعبيري`I إلا أنه يبدو واضحا أيضا أن فـكـر بـرخـت
̀ بشيء جديدI هذا الشيء هو الاهتمامات السياسية �تاز عن فكر التعبيري
Iالتي تدور من بعيد حول العلاقة ب` الاستعمار والإمبـريـالـيـة مـن نـاحـيـة
والشعوب اAستعمرة الفقيرة من ناحية أخرىI وحول التحليلات التي ما زال
يكتنفها بعض الغموض للتكـويـن الاجـتـمـاعـيI وبـوجـه خـاص لـلـصـراع بـ`
̀ الطبقات الرأسمالية الأAانية اAنتفعة من ظروف الحرب وما بعد الحربI وب

الفقيرة.
ومنذ هذه السنوات حتى يغتاله اAـوت فـي جـلـسـات تـدريـب مـسـرحـيـة
«جاليليو جاليلي» أضاف برخت إلى عمله ككاتب أعمالا أخرى منها الاقتباس
والإخراج. وقد اهتم بوجه خاص بالإخراجI ودخله من باب البحث العلمـي
والاجتماعيI بهدف الكشف عن أسلوب اAرض الصالح لتحقيق الفـاعـلـيـة

اAطلوبة من النشاط اAسرحي في مجتمع القرن العشرين.
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 البناء الدرامي الرومانتـيـكـي اAـوروث مـن١٩٢٨ولكن برخت يهـجـر فـي 
مجتمعه ويعدل عن عاطفيته وسخطه ويأسه. ويغير اتجاهه تغييرا كاملا.
وفي الشكل الجديد يدخل مرحلة البحث عن بناء تعليمي يقوم على فلسفة
أخلاقية جديدةI مستوحاة من الفكر السياسي اAاركسي. وفي هذه اAرحلة
يبحث بريخت عن صياغة فكرية فنية (أدبية ومسرحية) للمسرح التعليمي
(اAدرسي) وفي عدد من اAسرحيات اAدرسيةI يقدم أصول الفكر الجديد
في بناء مسرحيI حيث تأخذ الصياغة شكل مناقشات تربطها بعض الأغاني
الشعبيةI وقمة هذه اAسرحيات التعليمية مسرحية «الاستثـنـاء والـقـاعـدة»

وهي خا/ة اAطافI ونقطة النضج في تعليمات برخت.
وعندما يشتد أزر النازية في أAانيا في الثلاثينات يبدأ برخت وأسرته

 في براج ثم فيينا ثم باريس إلى أن ينتهي١٩٣٣رحلة نفي اختياري طويلة من 
I وفي الولايات اAتحدة تبدأ مرحلة١٩٤٧به اAطاف في الولايات اAتحدة في 

النضج الفني السياسي الحقيقي لبرختI ويبدأ كتابة مسرحياته «اAلحمية
الطويلة»I «دائرة الطباشير القوقازية» و «الإنسان الطيب في سـتـشـوان» و
«الأم شجاعة» بالإضافة إلى كثير مـن الاقـتـبـاسـات مـن أهـمـهـا «الأم» عـن
قصة ماكسيم جوركيI و «أرتورووي» و «مغامرات الجندي البطـل شـفـايـك
في الحرب العاAية الثانية»I بالإضافة إلى تنـاولاتـه مـن الـتـراث اAـسـرحـي
العاAي كما في حالة «أنتيجون» عـن سـوفـوكـلـيـس. والـقـديـسـة «جـون» عـن
برنارد شو و «ادوارد الثاني» عن مارلوI وفي هذه التنـاولات والاقـتـبـاسـات
يغلب برخت نظرية التزام الفن وفعاليته الاجتماعيةI على نظـريـة الـقـيـمـة
الفنيةI ويضع القانون الجديد للمسرح اAلحمي السياسيI لينسخ القـانـون

القد* للمسرح الدرامي الذي وضعه أرسطو.
وأيا ما كان الرأي قبل هات` النظريت`I ومهما كثرت الاختلافات حول
اAصالحة بينهماI فان القضية ماثلة أمامنا وسـتـظـلI ذلـك أنـنـا لا نـتـخـيـل
مسرحا غير مبال �جتمعه ومصالحه. فاAسرح بالذات من الفنون التعبيرية
التي عبرت عن الإنسان وقضايا الإنسـان مـنـذ مـا قـبـل الـتـاريـخI وإذا كـان
اAسرح الإغريقي قد عبر عن مأساة الإنسان أمام القدرI فان مفهوم القدر
ذاته يتغير بتقدم اAدنيات الإنسانيةI ومن هنا فان من حق برخت أن يحـل
محل القدر اAيتافزيقيI القدر الاقتصاديI أو القدر السياسي. إلا أن بريخت-
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مؤيدا في اتجاهه بسكاتور-ينعى على اAسرح التقليدي (الدرامي) انهI حتى
مع اهتمامه بالصراعات الإنسانية مع القدر اAيتافيزيقي والأرضI يخاطب
عواطف الجماهيرI ويستهلك طاقاتها الكفاحية عن طريق تحقيق عاطفتي

 بينما اAسرح اAلحمي يجب أن يستفز اAتفرج`Catharthisالشفقة والتطهير 
إلى اAشاركة الإيجابية في إصلاح العالـم بـالـثـورةI وذلـك بـطـرح الحـقـائـق
التاريخية واAعاصرة وتحليلها. ونستطـيـع أن نـسـتـخـلـص اتجـاه بـرخـت إذا
عكفنا على دراسة التناقضات التي يكشف عنها بـ` مـا يـسـمـيـه بـاAـسـرح
̀ هذه التناقضات من خلال الجدول الآتي: الدرامي ومسرحه اAلحمي. ونتب

وبوجه عام فان اAتفرج في اAسرح اAلحمي يجب أن يأخذ موقفا نقديا
قبل الأحداث. ويجب أن ننبه هنا أن الوسائل التي يلجأ إليـهـا بـرخـت فـي
التجسيد اAسرحي هي الوسائل الفنية التقليديةI فهو إذا كـان يـطـلـب إلـى
اAمثل أن يتحاشى اAدرسة الاندماجيةI فانه يطلب إليه في نفس الوقت أن
يستغل كل إمكانياته الصوتية والحركية. وإذا كان يطلب إلى المخرج ألا يلجأ
إلى خلق الاجواء الغامضة اAذكية للخيالI اAثيرة للعواطفI فانه يدعوه في
نفس الوقت إلى الاستعمال كل الوسائل اAسرحية التي ورثناها فـي تـاريـخ
اAسرحI ويدعوه إلى الدخول من باب البساطة. إن العرض اAسرحي عـنـد
برخت يجب أن يقدم إلى اAتفرج الخليقة الفنيـة بـكـل مـكـونـاتـهـا الـفـكـريـة

المسرح الدرامي
- يدخل اAتفرج في الحدث ويغرق١

فيه.
- يستهلك إرادة اAتفرج.٢
- يثير في اAتفرج عواطفه.٣
- ينقل له تجارب وخبرات.٤
- يوحي إلى اAتفرج بأمثلة.٥

- يقدم الحياة كما هي وبالـتـبـعـيـة٦
يقدم الإنسان مـجـبـرا عـلـى الـقـيـام

بأعمال معينة ومسلم بها.

المسرح الملحمي
يجبر اAتفرج علـى رؤيـة نـفـسـه فـي

مرآة الحدث.
يوقظها.

يحيي عز�ته ويوقظ ذهنه ينقل له
معارف وقواعد ومتواضعات.

يواجهه �ناقشات منطقية بـقـصـد
الدراسة.

يقدمها كما يجب أن تـكـونI ويـوضـح
للإنسان ما يجب أن تكون عليه الحياة

وما يجب أن يقوم به ليحقق ذلك.
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والاجتماعية بقصد الشرح والدراسةI والكشف عن الـعـيـوب الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية والسياسيةI ويستهدف الدعوة إلى التغيير.

ولا شك أن برخت يضع أيدينا على مفاتيح نهـج جـديـد مـن الـصـيـاغـة
Iمن وجهة النظر الأخرى Iوقد يكون من مساوئه في نفس الوقت IسرحيةAا
ربط اAسرح بالقضايا السياسية والاقتصادية هذا الـربـط اAـبـاشـرI الأمـر
الذي جعل برخت نفسه يراعي في مسرحياته اAلحمية الـكـبـيـرة تـغـذيـتـهـا
بجانب هام وجوهري من الشعر بصورة أو بأخرىI وهذا ما نسميه اAصالحة

ب` العلم والفن في الصياغة اAسرحية اAلحمية.
I¡ـبـادAوما يزال الباب مفتوحا أمـام الأجـيـال الـقـادمـة لـتـطـويـر هـذه ا
والوصول إلى نقطة للتوازن ب` الضدينI تكفل Aسـرح اAـسـتـقـبـل الـقـيـمـة

الفنية الكاملةI وتكفل له في نفس الوقت الفعالية الاجتماعية الكاملة.
ولقد شرح برخت نظريته في اAسرحI نصا وإخراجا و/ثيلاI في دراسة
طويلة تحت عنوان «الاورجانون الصغير» ويجد له القار¡ ترجمة كاملة في
كتاب «نظرية اAسرح اAلحمي» من تأليف بريخت وترجمة د. جميل نصيف
(من منشورات وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية). وهذا جـانـب مـن أهـم

 من الاورجانون: «.. يجب ألا نبـقـي٬٤٧ ٤٦جوانب النظرية من الـفـقـرتـ` 
الإنسان بالشكل الذي هو عليهI كما يجب أن يرى بالشكل الـذي �ـكـن أن
يكون عليه. يجب ألا ننطلق فقط من تلك الحقيقة التي هو عليهاI بـل مـن
تلك التي يجب أن يكون عليهـا. وهـذا لا يـعـنـيI مـع ذلـكI أن أضـع نـفـسـي
Iيجـب أن أضـع نـفـسـي مـعـه وجـهـا لـوجـه Iبل على العكس Iببساطة مكانه
̀ على مسرحنا أن متصرفا في هذه الحالة باسمنا جميعاI لهذا السبب يتع

يغرب حل ما يعرضه...».
I يتع` على اAمثل أنAlienationومن أجل الحصول على تأثير التغريب 

ينسى كل ما تعلمه عندما كان يحاول أن يحقق بواسطـة /ـثـيـلـه الانـدمـاج
)١٧(الانفعالي للجمهور بالشخصيات التي يخلقها..» 

والتغريب هو أهم عنصر يلجأ إليه بريخت في اAسرح اAلحمي. فما هو
التغريب ?.. يقول بريخت في نفس الكتاب:

»..إن التوصل إلى تغريب الحادثة أو الشخصيةI يعني قبل كل شيء أن
تفقد الحادثة أو الشخصية كل ما هو بديهي ومألوف وواضـحI بـالإضـافـة
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 ولهذا فان بريخت)١٨(إلى إثارة الدهشة والفضول بسبب الحادثة نفسها.» 
يتناول نصوص التراث اAسرحي بالتبديل والتغييـرI حـتـى يـخـضـعـهـا لـهـذا
العامل الجديد. وفي العروض اAسرحية اAلحمية يلجأ إلى كثير من الوسائل.

لأحداث التغريبI ومن أهمها:
- شخصية الراوي الذي يفسر ما هو كائن وما يجب أن يكون.

- اليفط والشرائح اAلونةI والأفلام السينمائية.
لقد كان التحول الذي أدخله بريخت على اAسرح جذريا وعميقاI فليس
̀ أن نحول ظاهرة ثقافية مركبة كاAسرح عن مسار الذي اختطه بالشيء اله
الإغريق لها منذ ما يقرب من خمسة وعشرين قرنا من الزمان. ومهما قيل
من أن فكرة «اAسرح السياسي» �عناه اAعاصر ترجع إلى بسكاتورI وحتى
إذا سلمنا بان بريخت نقل عن بسكاتور-فان من الواضح أن بريخت لم يقف
عند الحدود التي وضعها بسكاتور لطموحاته نحو التغيير. لقد كان بسكاتور
يستهدف من مسرحه مجرد إيقاظ النبض السياسي عند الجماهيرI بينما
استهدف بريخت تثوير الجماهير من خلال تعليمها وتوعيتهاI وكشف الحقائق
العلمية اAستفادة من الواقع ومن التاريخ أمامهاI لا بقصد خروجها بالحكمة
IفروضAبل بقصد استفزازها للثورة على الواقع ا Iمن هذه الحقائق فقط
والتصدي عمليا لتغيير هذا الواقعI يقول كورس للممـثـلـ` فـي اAـسـرحـيـة

:<التعليمية «الاستثناء والقاعدة

نحن نناشدكم على الدوام ألا تقولوا:
«هذا أمر طبيعي»

Iإزاء ما يعترضكم من الأحداث كل يوم فـفـي زمـن يـسـوده الاضـطـراب
Iوتسيل فيه الدماء

ويدين بالفوضى:
Iويقوم العسف والطغيان فيه مقام القانون

Iوتفقد الإنسانية إنسانيتها
لا ينبغي لكم أن تقولوا.

«هذا أمر طبيعي»
)١٩(حتى لا يستعصي شيء على التغيير والتبديل 

ولقد كان شيئا طبيعيا أن يطبق بريخت منهجه الجديد في كافة العناصر
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Iالإخراج Iالإضاءة Iالديكور IمثلAأداء ا Iسرحي: النصAشاركة في العرض اAا
بوجه عام. وAا كان هذا الكتاب يهتم بالإخراج بصفة خاصةI فإننا يجب أن
ننبه القار¡ إلى أن ما نورده عن هذا الرائد اAعاصر لا يغطي كل جوانبـه.

)٢٠(

ولقد قعد بريخت أسلوبه اAلحمي في الإخراجI في سلسلة طويـلـة مـن
 الذيBerliner EnsembleاAسرحيات التي أخرجها �سرح البرليز أنسا مبل 

) وحتى١٩٤٩أسسه في برل` الشرقية بعد نهاية الحرب العاAيـة الـثـانـيـة (
).١٩٥٦توفى في (

̀ اAنهج اAلحمي كما صاغه ونحن لا نستطيع أن ندعي القدرة على تقن
بريخت بأكثر �ا أوردناه من مقارنة ب` اAنهج` الدرامي واAلحميI نقلا

عن بريخت نفسه.
̀ والنقاد في أنحاء العالم قد استقبلوا هذه اAدرسة والواقع أن الدارس
الجديدة بكثير من التناقض في وجهات النظرI وليس يرتبط هذا التناقض
بتقسيم العالم إلى كتلت`: شرقية وغربيةI فنحن نجد نـاقـديـن أمـريـكـيـ`

̀ John Willetكجون ويليت  ̀ شديديMartin Esslin ومارتن ايسل  يخرجان برأي
التناقض حول تقو* نظرية بريخت في اAسرح اAلحميI بينما الأول يجرد
هذه النظرية من كل تجديد ويعتبر بريخت مسرحيا دراميا رغم كل محاولاته
واجتهاداتهI يرحب الثاني بالنظرية الجديدة ويعطيـهـا حـقـهـا مـن الـتـقـو*
الإيجابيI ويضعها في مصارف اAدارس الجديدة التي تعتبر نتيجة حتمية
للتطور الحضاري للإنسان. وكذلك في النقد العربي فإننا نجد هذا التباين:
فالدكتور عبد الرحمن بدوي مثلا ينتحي في ترجماته وتقد�اته لبريخـت
موقفا رافضا أحياناI بينما نجد الدكتور عبد الغـفـار مـكـاوي حـريـصـا كـل
الحرص في نقل بريخت إلى العربية بأمانة شديدةI على أن النتيجة اAؤكدة
أن بريخت قد دخل سجلات الخالدين بنظريته في اAسرح التعليمي واAسرح

اAلحميI الذي جسده في النصI وفي التمثيلI وفي الإخراج.
ونحب قبل أن ننهي حديثنا عن بريخت ومسرحه السياسي أن نورد هنا
مقتطفات �ا كتبه بقلمه حول مسرحية «الأم» التي أعدها هو عن قـصـة

١٩٥١I وأخرجها هو Aسرح البرلينر انسامبل في ١٩٣٢/١٩٣٠مكسيم جوركي 
 وبطولةCaspar Neher وديكور كاسبار نيهر �Hanz EisIerوسيقى هانزايسلر 
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I وفي هذه اAقتطفات (التي نشرت فيHelew Weigelزوجته هيلينيا فايجل 
 الصادر عن مسرح البرلنر انسامبل �ناسبةTheatrarbeitكتاب «فن اAسرح» 

 من تأليف بريخت١٩٥٧عرض هذه اAسرحية في مسرح الأ¬ بباريس في 
ومجموعة من زملائه المخرج`)I نلـمـس بـوضـوح مـجـمـوعـة مـن الـقـواعـد

.)٢١(والأسس التي كانت تحكم عمل المخرج` ومصممي الديكور واAمثل` 
 ولكن ليقومDidactiqueمسرحية «الأم» أبدعت بأسلوب اAسرح التعليمي 

 وهي مثال للدراما اAادية (اAاركسيـة)I)٢٢(بأدائها �ثلون ذوو خبرة كبيرة 
التي تعادي الدراما اAيتافيزيقيةI هي درامـا لا-أرسـطـيـة. وهـذا الـنـوع مـن
الدراما ليس له من التأثر على الجماهير مثل ما للدرما الأرسطية: لا يجعل
الجماهير تندمج مع الأحداث أو تتوحد مع الشخصيات ولكنها تعالج العناصر

) بطريقة مختلفةCatharsisالنفسية التي ينتجها اAسرح (كعنصر التفريج مثلا 
/اما. وهذه الدراما أيضا لا /يل إلى تقد* «البطل» للعالم كما لو كانـت
تسلمه لقدره المحتومI ولش من غاياتها أن تقدم للمتفرج «تجربة مسرحية»
فادرة على الإيجاسI لاI إنها تستهدف طبـع اAـتـفـرج عـلـى اتجـاه مـخـتـلـف
/اما عما تعود: اتجاه تطبيقي /اماI اتجاه الإنسان الذي يبحث أمر تغيير
العالم. ونحن ندرج هنا بعض اAقاييس التقنـيـة الـتـي طـبـقـت فـي صـيـاغـة

:I١٩٣٥ وفي نيويورك سنة ١٩٣٢عرض مسرحية «الأم» في برل` سنة 

التأثير المباشر للعرض الملحمي:
منذ العرض الأول Aسرحية «الأم»I كان واضحا أن ديكور كاسبارنيهر لم
يقصد إعطاء تصور خادع Aكان محددI ولكنه كان يأخذ موقفا في الأحداث:
Iمكتفيـا بـالإشـارة الـتـلـخـيـصـيـة إلـى الأثـاث Iويذكر Iويعلن Iويحكي Iيشير
Iو�عنى آخر Iوفي حدود العناصر التي تشارك في اللعب Iوالأبواب.. الخ
العناصر التي بدونها تتوقف الأحداث أو تـتـواصـل بـشـكـل مـخـتـلـف. فـفـي
̀ استعمل تركيب ثابت من الإطارات الحديديةI قليلة العددI تعلو قليلا برل
Iعلى مسافات مختلفة Iوقد ثبتت بشكل رأسي على الخشبة Iقامة الإنسان
بينما ثبتت فوقها إطارات أخرى بشكل أفقيI وتدلت منها الأقمشة بشكل
يسمح باستعمالها ككواليسI أو بتشكيلها بالشكل اAناسـبI وهـذه الأسـتـار
سمحت بالتغييرات السريعةI وفي وسط كل هذه أبواب خشبية �كن فتحها
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وإغلاقها داخل كادرات من هذه الأستار. أما في نيويورك فقد كان تصميم
 مشابها ولكنه كان أكثر ثباتاI وقـد خـصـصـتMax Corelikماكس جريليـك 

شاشة كبيرة في اAؤخرة تعكس عليها نصوص ومستنـدات مـصـورةI طـيـلـة
عرض اAشهد الواحدI وحتى تح` لحظة استعمال الكواليس.

Iعن طريق الخداع Iنظر لم يكن يكتفي بالإشارة فقطAوعلى ذلك فان ا
إلى مساحات أو إلى أماكن حقيقيةI وإ�ـا كـان يـشـيـر أيـضـا إلـى الحـركـة
الديناميكية للأفكار التي تدور خلالها الأحداث الجاريةI وذلك عن طريق
الصور والنصوص اAعكوسة على الشاشة. وفي هذه الحالة فان الاستعانة
بالصور اAعكوسة على الشاشة ليس مجرد وسيلة ميـكـانـيـكـيـة لاسـتـكـمـال
الشكل أو Aزيد من اAتعةI كما أنها لا تستخدم للتخديرI ولا تـكـتـفـي حـتـى
̀ الضياع في �ساعدة اAتفرج: إنها تتحرك ضدهI تستفزهI وتحول بينه وب
حبال الشخصية أو في جمال الأداء بشكل كاملI إنها لتستثمر استعداداته
الغريزية للتقدمI إنها /ثل عنصر (التغريب) في هذا الحدث أو ذاكI وهي

.)٢٣(بذلك تصبح عنصرا عضويا في النص 

أسلوب العرض الملحمي:
IـرحAلحمي إلى تجمعات بسيطة و�كنة عـلـى خـشـبـة اAسرح اAيلجا ا
لتصوير معنى الأحداثI وهو اAعنى الذي ندركه ونحيط به �ـجـرد نـظـرة

 وفي سبيل هذا فإننا لا نلجأ إلى التجمعاتd’un coup d‘oeiواحدة سريعة 
 التي تقدم صورة مخادعة للحياة. ليستspontanes التلقائية FortuitsاAنقولة 

 في العالمI ولكنdesordreوظيفة اAسرح أن يصور الأوضاع غير الطبيعيـة 
وظيفته هي عكس ذلك: أن الغرض اAنشود هو إقامة الأوضاع الـطـبـيـعـيـة

L'ordre naturelإن الذي يق­ الأوضاع غير الطبيعية في الواقع هو وجهة .
نظر تاريخية واجتماعية.

وعلى ذلك فان المخطط الأول للإخراجI يجب أن يتضمن رصدا تاريخيا
للسلوك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ولكن هذا لا يكفي لتشخيص

هذا السلوك بشكل كاملI وإ�ا يساعد فقط على الإحاطة به.
واAشهد الثاني من مسرحية «الأم» على سـبـيـل اAـثـالI يـقـدم الأحـداث

الخارجية الآتيةI ومن واجب المخرج أن يفصلها ويكشف عنها بوضوح:
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- العامل الشاب بافل فلاسوت يستقبل في بيتهI للمرة الأولىI زمـلاء١
ثوري`I يريدون أن يتداولوا عنده في عمل ثوري غير شرعي.

- أمه تتحمل على الرغم منها-وضد رغبتها-رؤيته فـي صـحـبـة أولـئـك٢
اAـثـيـريـن لـلاضـطـرابـات وهـي لـذلـك تحـاول تـخـويـنـه بـقـصـد إبـعــاده عــن

مصاحبتهم.
- تغني العاملة ماشاتشالاكوفا أغنية قصيرةI تشرح بها انه لكي تنجح٣

خطة العملI يجب أن تقلب الدولة رأسا على عقب.
- بحث بوليسي يكشف للأم بيلاجي فلاسوفا أن هـنـاك أخـطـارا فـي٤

النشاطات الجديدة لابنها.
- بالرغم من اجتياح رجال البوليس بكل قسوتهم للأمI فإنها تعلـن أن٥

Iالخطأ في جانب ابنها وليس في جانب الدولة: إن ابنها بافـل هـو المجـرم
إنها تدينه إذنI ولكنها تدين بشكل اكبر أولئك الذين حرضوه على اللجـوء

إلى العنف.
- اختص بافل في الخطة بدور خطـيـر: أمـه تـعـرض نـفـسـهـا لـلـحـلـول٦

محله.
٧Iيقرر أعضاء المجموعة تكليف الأم بـالـعـمـلـيـة Iبعد مناقشة قصيرة -

ويسلمون لها الخطةI ولكنها لا تعرف القراءة.
هذه الأحداث السبعةI يجب أن تعرض دون أية تظاهرات عاطفية كما
لو كانت هذه الأحداث معروفة مسبقا للجميع تاريخياI وهذا أمر أقرب إلى
Iـتـفـرج والحـدثAمثل يـجـب أن يـضـع نـفـسـه بـ` اAسرحي. إن اAالعرض ا
وبهذا الشكل فقط يستطيع أن ينتج الأثر الدرامي اAباشرI وهذا هو هدفنا

)٢٤(.
تقويم نظرية بريخت في المسرح الملحمي:

لسنا �لك إلا أن نسلم بعبقرية برتولد بريختI وإذا كـنـا نـعـتـبـر جـاك
كوبو رائد القرن العشرين في اAسرح الـدرامـي (الأرسـطـي)I فـإنـنـا نـعـتـبـر

بريخت رائد القرن العشرين في اAسرح اAلحمي (اللاأرسطي).
I`سرحAفي كل من ا Iولا شك أن الأهداف والتأثيرات على الجماهير
يختلفان اختلافا كاملا في النظرية وفي التطبيقI فبينما يستهدف اAسرح
Iالدرامي (ابتداء من اسكيلوس وحتى برنارد شو وبيرانديللو وآرثـر مـيـلـلـر
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وانتهاء بكتاب اللامعقول) تفريج هموم اAتـفـرج فـي مـواجـهـة الـتـنـاقـضـات
والعداءات. التي يعيشها في المجتمعI يستهدف اAسرح اAلحمي تنوير اAتفرج-
أيا كان مستوى تعليمه أو ثقافته-بالأسباب والوقائع الاجتماعية والتاريخية
لهذه التناقضات والعداءاتI بقصد استفزازه إلى الحركة نحو تغيير العالم

وفرض الاستثناء العادل على القاعدة الظاAة.
وإذا كان اAسرح السياسي عند كل من بسكاتور وبريخت. يعتبر استجابة
تلقائية من رجل اAسرح لأحداث ما ب` الحرب`I وبوجه خاص لـلأحـداث
التي مهدت للحرب العاAية الثانية-الفاشية الإيطاليةI والنازية الأAانية-فلقد
تجاوز مسرح بريخت هذا الهدف إلى استشراف نتائج التناقضات الأساسية
ب` رأس اAال والإنسانI بحيث يحتضن أيضا قضيـة الاسـتـعـمـار بـاAـعـنـى

الواسعI قد�ه وحديثه.
̀ تلاميذ بريخت ويجب أن نشير هنا إلى الخلاف الأساسي الذي طرأ ب
وزملائه في مسرح البرلنير أنسامبل بعد موته: فلقد أثرت قضية تـطـويـر
القوالب التي وضعها بريخت لنظريتهI وانقسم اAسرح إلى معسكرينI واحد
تتزعمه زوجته هيلينا فايجـلI وهـو الجـنـاح الـراديـكـالـي الـذي يـذهـب إلـى
المحافظة على هذه القوالبI ويعتبرها قواعد مقـدسـة يـجـب ألا يـتـنـاولـهـا
Iوآخر يذهب إلى المحافظة على الجوهر دون التفاصيل Iالتغيير والتطوير
ولعل الجناح الثاني كان اقرب إلى منطق اAعاصـرة والـتـطـور مـع الأحـداث
العاAية السريعة. ولقد أدى تحجر الجناح المحافظ إلى خروج عدد كبير من
الشباب من إطار مسرح البرلنير انسـامـبـل خـاصـة وقـد آزرت الـدولـة فـي
أAانيا الشرقية هيلينا فايجل كشكل من أشكال التكر*I إلا أننا نعتـقـد أن

الأمر قد آل إلى الجناح الآخر بعد موتها في أوائل العقد الحالي.
على أن مدرسة بريخت قـد انـتـقـلـت إلـى كـثـيـر مـن بـلاد الـعـالـمI شـأن
مدارس الرواد الكبار مثل استانسلافسكي وجاك كوبوI وهي تكتـسـب فـي
كل بلدI وفي كـل مـنـاخI عـنـاصـر جـديـدة واجـتـهـادات مـحـلـيـةI وهـذا شـأن
الاتجاهات الرائدة. ولقد /ثل اAسرح العربي في كثير من أقطاره كثيرا من
الأسس التعليمية واAلحميةI وخاصة خلال الستيناتI سواء من جانب الكتاب

أو المخرج` أو اAمثل`.
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صراع المناهج في روسيا

ما قبل الثورة
لم تعرف روسيا أدبا مسرحيا روسيا خالدا فيما
قبل النصف الثاني من القرن الـتـاسـع عـشـرI ومـع
ذلك فان الشعب الروسي كان دائـمـا شـعـبـا مـحـبـا
للمسرحI محبا للاحتفالات والطقـوسI ولحـفـلات
مسرح العرائسI وللعروض الفنية بوجه عامI ولقد
رأينا أن العروض الأوروبيةI وبوجه خاص الفرنسية

والأAانية. كانت تجد رواجا كبيرا في روسيا.
ومنذ النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
بدأت تطالعنا حركة أدبية ومسرحية واسعةI أخذت
تتبلور في النهاية في انطلاقة مسرح الفن �وسكو
على يد قسطنط` استانسلافسكي. و�يروفـتـش
دانشنكو. وبالرغم �ـا /ـيـز بـه الاتجـاه الـواقـعـي
Aسرح الفنI وبالرغم من أنـه كـان تـعـبـيـرا صـادقـا
مقبولا عن الطبقة اAتوسـطـةI إلا أنـه لـم يـسـتـطـع
الإحاطة باAكنونات الداخلية للحركة الاجتـمـاعـيـة
للشعب الروسI ولعل أهم دلـيـل عـلـى قـصـور تـيـار
الواقعية عـن مـلاحـظـة الـتـطـور الـداخـلـي لـلـحـيـاة
الاجـتـمـاعـيـة فــي روســيــا مــا قــبــل الــثــورةI تــردد
Iاستلانسلافسكي طويلا ب` الواقعيـة الخـارجـيـة
والـواقـعـيـة الـداخـلـيـةI والـرمـزيـةI بـل وسـعـيـه إلـى

5
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استطلاع منهج جوردون كريجI وذلك عندما اسـتـقـدمـه لـيـخـرج مـسـرحـيـة
«هاملت» �سرح الفن.

والواقع أن اAناخ الثقافي والفني في روسيا لم يكن متجاوبا كل التجاوب
مع التيار الواقعي Aسرح الفنI ولقـد /ـثـل ذلـك فـي الانـطـلاقـة الـسـريـعـة
للمذهب الرمزي في الأدبI وفي اهتمام الجماهير بانطلاقة ايزادورا دانكان

lsadora Duncanفـي اهـتـمـام Iوأخـيـرا Iبنجاح كبير في الباليه الكـلاسـيـكـي 
الشباب من الأدباء والفنان` الروس بالاتجاهات الطليعية الأوروبية.

وكان لا بد أن تقع في الحياة اAسرحية أحداث /رد على واقعية مسرح
الفنI ولقد جاءت هذه التمردات بشكل عام داعية إلى انطلاقة جديدة نحو
مزيد من الإبداعI ومن العودة إلى اللغة الأصيلة للمسرحI وبوجه عام فلقد

فتحت الباب على مصراعيه للتيارات الطليعية.

نيكولا افراينوف
في هذا اAناخ الفني النابضI الباحث عن بديـل لـلـواقـعـيـة الـتـي تحـدد
إمكانيات الفنان اAبدعةI ومن ب` عدد غير قليل من شباب الطليعـةI بـرز
نيكولاI وهو ابن أسرة من الطبقة اAتوسطةI أبوه يعمل مهندساI ولقد أعده
للتخصص في الأعمال الإدارية بدراسات متعمقة في القانونI ولكن الصبي
نيكولا كان منذ صغره مولعا باAسرحI فلقد هـجـر مـنـزل الأسـرة وسـنـه لـم
يتجاوز الثانية عشرة بعدI ليتبع مجموعة من فنانـي الـسـيـركI بـاحـثـا عـن
أسرار الإبداع داخل خيمة السيركI وعندما تخرج كان طـبـيـعـيـا أن يـتـجـه

نهائيا إلى اAسرحI مخرجاI ومفكرا وكاتبا أحيانا.
وعلى العكس من الاتجاه الطبيعي الواقعيI فقد أسس افراينوف دعوته
على العودة إلى «مسرحة اAسرح»-نسجا على منوال جوردون كريج وأدولف
آبيا واAدارس الأوروبية التي تتبعناها بوجه خـاص فـي فـرنـسـا فـيـمـا بـعـد
الطبيعية. لقد كان اAسرح بالنسبة لنيكـولا نـوعـا مـن أنـواع الـلـعـبI أو هـو
�عنى آخر حقيقة كاذبة (مصطنعة)I بل انه ليغالي في هذا الاتجاه فيقرر
أن الحياة نفسها وحقائقهـا مـا هـي إلا لـعـبـة كـبـيـرةI وأن الإنـسـان �ـارس
وجوده لاعباI ولهذا فهو يعتقد أن اAسرح وغيره من العروض الفنية وسائل
لازمة للإنسان لكي يحيل اللعبة إلى شيء أجمـل وأشـهـى وأكـثـر مـنـطـقـيـة
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(ولهذا فهو ينكر باد¡ ذي بدء فكرة النشأة الدينية للمسرح).
'' اAسرحBaron Driesen مع «البارون درايـزن» ١٩٠٧ولقد أسس في سنة 

 بهدف تقد* تفسيرات جديدة للأعمال اAسـرحـيـةTheatre Ancienالقد* 
القد�ة. ولقد كان من اAمكن أن تتنـفـس الـتـجـربـة عـن مـتـحـف لـلأعـمـال
القد�ة التي تحمل عبق التاريخI إلا أن الإنتاج المحدود لهـذا اAـسـرح كـان
مهيئا بكم كبير من الدراسات العلمية والإبداعات الفنية ابتداء من الدراسة
اAتعمقة للنص والحقبة التاريخية-�ا في ذلك إرسال البعثات إلـى الـبـلاد
الأصلية للأحداث للحصول على دراسات ومستندات على الواقع التاريخي-
̀ الجدد وتكوينهمI إلى مشاركة العديد من أشهر اAصورين إلى اختيار اAمثل
واAوسيقي`.. . لم يكن هدف اAسرح القد* إذن مجرد إعادة بعث النصوص
القد�ةI بقدر ما كان الهدف إعادة اكتشاف أمـثـلـة مـشـهـورة لأشـكـال مـن

اللعب اAسرحي.
ومع ذلك فان الجماهير الروسية لـم تـسـتـجـب بـالـقـدر الـكـافـي لـلـعـبـة
افراينوفI فلقد عاش «اAسرح القد*» فترة وجيزة كموضوع لحب استطلاع
الجماهيرI ولم يستوقف هذه الجماهير في إنتاجهI إرسال أنه استعـراض

لتاريخ اAسرحI أو للمسرح في التاريخ.
غير أن الأهمية العلمية الـنـتـاج هـذا اAـسـرحI تـنـحـصـر فـي مـعـارضـتـه
الواضحة للتيار الطبيعي الواقعي Aسرح الفنI فلقد كانت عروض «اAسرح
القد*» بعيدة كل البعد عن التقليد والمحاكاةI وكانت تركز فقط على تحقيق
اAتعة اAسرحية ومحاولة إتقان اللعب. لقد كان يريد إشراك الجماهير في

اللعبة مؤكدا لها إن الحياة نفسها لا تختلف عن هذه اللعبة.
ولقد كان طبيعيا أن يلجأ افـرايـنـوف إلـى لـغـة الأحـلامI وأن يـلـجـأ فـي
ترجمة هذه اللغة إلى عديد من الأجهزة الفنيةI وان يتجه في النـهـايـة هـو
وتابعوه إلى الخروج من المجال المحدود المختنق للدار اAسرحية على الطريقة
̀ عن مساحات كبيرة مسورة يقيمون بها مركبات مسرحية الإيطاليةI باحث
Iسرح الروسي فترة طويلةAهائلة تجهز خصيصا. ولقد طبع هذا الاتجاه ا

)١(وهو ما يزال يراود اAسرحي` في أنحاء العالم. 

ولقد أتيح لافراينوف أن يطبق نظريته في «مـسـرحـة اAـسـرح» عـنـدمـا
 إلى لننجراد لإقامة عرض كبير في ساحة «قـصـر١٩٢٠استدعى في سنـة 
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الشتاء» احتفالا بالعيد الثالث للثورةI ولقد كان العرض الذي أعده افراينوف
بهذه اAناسبة عبارة عن إحياء مسرحي لواقعة الاستيلاء على القـصـر مـن

I استعراض اشترك فيه ثمانية آلاف رجلI بالإضافة١٩١٧قبل ثوار أكتوبر 
إلى فرق كاملة من الجيش السوفياتي بآلياتهم الحربـيـةI ولـقـد كـان شـيـئـا
طبيعيا ومنطقيا أن تشارك الجمـاهـيـر مـشـاركـة حـيـة بـإطـلاق الـشـعـارات
والهتافات بطريقة تلقائية أثناء العرضI لأنها هـي نـفـس الجـمـاهـيـر الـتـي

عاشت اللحظة التي يبعثها العرض.
Iولقد خرج افراينوف من هذا الاستعراض الفخـم بـنـظـريـتـه الجـديـدة
التي تؤكد في نفس الوقت انطلاقته الجمالية الأولى: أن اللعب اAسـرحـي
شيء سابق على تقعيد الفنI وليس صياغة جماليه تحكمهـا قـواعـدI وهـو

يقول في هذا الشأن:
«... إنني اعتقد شخصيا أنه مع بداية تاريخ الثقافة «الإنسانية»I كانت

 ثم يضيـف: «... أمـا اAـسـرحPre-artIلعبة اAسرح تـؤدي دور مـا قـبـل الـفـن 
كمؤسسة ثقافية دائمةI فانه يقوم على غريزة حب اللـعـبـةI ولا يـقـوم عـلـى
أساس من الدين أو الرقص أو علم الجمال أو أية عواطف أخرى. وإذا كان
Iالإنسان يلجا عادة إلى كسر الرتـابـة فـي حـيـاتـه ووجـوده الـذي لا لـون لـه
بإقامة استعراضات تحت حجة الزواجI أو اAوت أو السـعـي وراء الـعـدالـة.
الخ. فان من اAنطقي أن يلجا إلى إقامة هذه الاستعراضات دون الاستنـاد
إلى حجة من هذه الحججI بل لمجرد أن يحصل على قدر من السعادة واAتعة

باAشاركة في هذه الاستعراضات. ومن هنا نشأة اAمثل` المحترف`».
I(الطبيعية) «سرحي ليس «الحقيقةAوبعد أن يؤكد افراينوف أن العرض ا
وأن الذي يعرض على اAسرح ليس الشيء نفسهI وإ�ا تصور خيالي لهـذا

الشيءI ليس الحدث نفسه ولكن عرض للحدثI يقول:
«... ومع ذلك فان ذلك الشيء الذي يقوم عليه العرضI والذي نؤكد انه
(ليس طبيعيا) يجب أن يكون مقنعاI عامرا بالحقيقة. حقيقة جديدة مؤكدة
الانتصارI لا تربطها أية وشائج قربى �ا نـسـمـيـه «الحـقـيـقـة» خـلـف بـنـك

.)٢(صيدليةI أو في صالة بنكI أو في مكتب محامي..»
والحق أن افراينوف فيما يذهب إليه ليس إلا تأكيدا لنظرية «اللاعلاقة
ب` الفن والطبيعة»I تلك النظرية القد�ة قدم الفنI والتي دفـعـت بـدعـاة
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IسرحيةAمثل الإنسان في الصورة اAالرمزية والتجريدية إلى معارضة وجود ا
IسرحيAلان مجرد وجوده يضفي بالضرورة ظلا من الطبيعية على العرض ا
ولكن الأهمية التاريخية لاجتهاداته تتمركـز فـي كـونـه يـعـمـل إبـان انـتـصـار
الحركة الواقعية بقيادة استانسلافسكي بروسيا. على أن افراينوف لم يعمل
مع استلانسلافسكيI لهذا فقد يكون شيئا بـديـهـيـا أن يـبـدأ مـسـرحـه فـي
اتجاه مناقض. ولقد وظف افراينوف اAسرح ليقدم للجماهير مناقشة ساخرة
للحظة اAسرحية والحضارية التي عاصرهاI وله عروض مسرحية متعددة
في إطار هذا اAوضوع قدمها في كباريه «اAرأة اAقعـرة»I مـنـهـا: «الـعـروس
الأفريقية»I وبعض عروض أخرى يسخر فيها من اAسرح اAعاصر لهI وعلى
سبيل اAثال عرض بعنوان «الحائط الرابـع» يـسـخـر فـيـه سـخـريـة مـرة مـن
اAسرح الطبيعيI وعرض آخر تناول فيه-في فصول أربـعـة مـنـفـصـلـة-أربـع

 التناول التقليديI ومنهج:<تناولات سابقة Aسرحية جوجول «اAفتش العام
استانسلافسكيI أسلوب ماكس راينهـاردتI وأخـيـرا اتجـاه جـوردون كـريـج
الرمزي. وهنـاك إجـمـاع عـلـى أن عـرض «الحـائـط الـرابـع» كـان أشـد هـذه
العروض سخريةI حيث يبدأ العـرض �ـخـرج يـحـاول أن يـعـد أوبـرا جـونـو

Gounodاني جيته. ولعل أكثرAأخوذة عن مسرحية «فاوست» للشاعر الأAا 
مشاهد هذا العرض سخرية ونقدا للطبيعية-مشهد ينـطـلـق فـيـه اAـمـثـلـون
باللغة الأAانيةI على أساس أن الشخصيات تنتمي لـلـبـيـئـة الأAـانـيـة. ولـقـد
تعمد افرانيوف أيضا أن يقيم الجدار الرابع في هذا العرض-كتحقيق ساخر-
كنظرية أنطوان-فجعل الجماهير ترى اAمثل` من خلال نافذة في مقدمـة

اAسرحI دون أن يسمعوا أصواتهم.
ولقد استطاع افراينوف أن يخرج من أبحاثه الطويلة في نظرية اAسرح
بنظرية جديدة في الدراما اAسرحية: هي نظرية الدراما الفردية أو الذاتية.

Monodramaوفيها نرى كافة الشخصيات من وجهة نظر «البطل» فإذا كان 
يتصور حبيبته مثلا رأيناها في صورة ملاكI بينما نـرى أبـاهـا فـي صـورة
وحشI وبوجه عام فان اAونودراما تجسد لنا أحلام وأوهـام الـشـخـصـيـات

. ولعل ابتكار افراينوف لم يكن نابعا فقط)٣(الرئيسية في صورة شخصيات
من اتجاهه وأبحاثه وتجاربه اAسرحيـةI لـعـلـه كـان مـتـأثـرا أيـضـا بـالاتجـاه
Iيـوجـ` فـاخـتـابـخـوف Iالقار¡ الطليعـي لـلـمـخـرج الـروسـي الـذي عـاصـره
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وسنتعرف عليه في هذا الباب.

فزيفولود مايرهولد
I ولذلك فقد أطلقت١٨٧٤ولد مايرهولد: في روسياI لأبوين أAاني`I في 

عليه منذ ميلاده أسماء أAانية: كارل تيودورI كاز�رI ولكنه طلب الجنسية
الروسية عندما كبرI واعتنق اAذهب الأرثوذكسيI وسمى نفسه فزيفولود.
ولقد شارك في المجموعة الأولى لفرقة «مسرح الفن» �وسكو ولكنه غادره

I بعد أربع سنوات من تأسيسهA Iعارضته لاتجاه استانسلافسكي١٩٠٢Iفي 
.)٤(ور�ا أيضا لرغبته الجامحة في تأكيد ذاته. 

وباAشاركة مع مجموعة من جيل الأدباء الشبانI كون فرقة تجوب القرى
واAدن الروسيةI مقدمة أعمالها التي تخاصم الطبيعية وتقوم على الاقتناع
Iغير أن الفرقة لم تهيأ لها وسائل التمويل Iالواعي بأن الفن صياغة وصناعة
ولا وسائل التعبير الفني بشريا وآليا. ولذلك فان إنتاجها لا يشكل أساسا
يعتد به على طريق مايرهولدI وان كان يؤكد على الأقل أنه وجـد الـطـريـق

إلى «اAسرح الحديث».
وAا كان استانسلافسكي مولعا بحب الاستطلاعI وحريصا على مطالعة

I ليقدم إلـيـه١٩٠٥ومناقشة أفكار الآخرينI فقد استدعى مايرهـولـد سـنـة 
وسائل البحث والتحقيق لتجاربه اAسرحيـةI وبـنـاء عـلـى هـذه الـدعـوة عـاد
مايرهولد إلى مسرح الفن وأنشأ أول «أستوديو» بهذا اAسرح. وتتاح Aايرهولد
̀ عباقرةI ليحقق بالفعل كل وسائل الإبداعI من �ثل`I ومصورين وموسيقي
أحلامه الفنية في ظروف مثاليةI وهذه هي النتائج الأولى التي حصل عليها
̀ قام بإخراجهماI أحدهما Aترلينيك والثاني لهاويتمان: ̀ مسرحي من عرض

- البساطة اAعبرة في الديكور.
- قدرة اAوسيقى والإضاءة كوسيلت` تجريدت` على التعبير عن أفكـار

المخرج.
- اعتبار الفراغ اAسرحي فراغا مجردا يعطيه الفنان اAسرحي التسمية

التي يريدها.
- البحث عن أسلوب لأداء اAمثل (عودة إلى الكلاسيكية).

ولقد كانت اAسارح الأوروبية تسيـر عـلـى نـفـس اAـنـوال فـي نـفـس هـذه
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الحقبة كما نعلمI وبوجه خاص في فرنسا وأAانيا.
ولقد استغل مايرهولد الفرصة السانحة ليهاجم الواقعية على أرضهـا
(�سرح الفن) من خلال نصوص للرمزي` الأوروبي`I ولعديد من الكتاب

 وليـونـيـدAlexandre Blokالروس الجددI وبـوجـه خـاص الـيـكـسـانـدر بـلـوك 
 داعيا إلى منهجه اللاواقعي.Leonide Andreievأندرييف 

ثم ها هو مايرهولد يهاجم العروض التـي أخـرجـهـا اسـتـانـسـلافـسـكـي
لنصوص أنطون تشكوف وابسن في مسرح الـفـن فـي دراسـة بـعـنـوان «عـن

 «.. أن واقعية مسرح الفن �وسكو مـا)٥( فيقـول: On The TheatreاAسرح» 
هي إلا الطبيعية اAستعارة من �ثلي «ماينجن» والتي تنحصر في العنـايـة
الفائقة بإعادة صنع الطبيعة في صورها الأصيلةI فكل شيء على اAـسـرح
Iيجب أن يكون حقيـقـيـا قـدر الإمـكـان: الأسـقـف والـكـرانـيـش مـن الجـبـس
الأحجارI ورق الجدرانI فتحات التهوية.. الخ.. وحتى ماكياج اAمـثـل فـانـه
مبالغ في الواقعيةI لدرجة نرى معها نفس الوجوه التي تطالعنا في الحياة..
إن تعبير الوجه عند اAمثل الواقعي في مسرح الفن هو الركيزة الأساسـيـة
للأداءI ولذلك فانه يجهل قيمة التشريح الجمالـي لـلـجـسـم الإنـسـانـيI ولا

�ارس الرياضيات البدنية اAفيدة لخلق الأسلوب..».
ثم يقول بصدد ما يقوم به «مخرج مسرح الفن» من تحليل نفسي دقيق
لنصوص تشيكوب وأبسنI حتى لا يترك تفصيلة من التـفـاصـيـل الـدقـيـقـة
دون تحليلI يقول أن هذا التحلـيـل هـو مـصـادرة عـلـى ذكـاء اAـتـفـرج وعـلـى

أعمال خياله:
«... إن العمل الفني �كن أن يحقق وظيفته من خلال أعـمـال الخـيـال
فقطI ومن ثم فان أي عمل فني يجب بالضرورة أن يستفز الخيال: بـل أن
Iينشطه.. ومعنى هذا أن العمل الفني يجب ألا يحمل إلى حواسنا كل شيء
Iوإ�ا يجب أن يكتفي بتوجيه قدرات التخيل عندنا نحو الطريق الصحيح

تاركا الكلمة الآخرة لمخيلتنا».
فما هو اAسرح الذي كان يطمح إليه بايرهولدI بديلا للمسرح الواقعي?..

.. انه اAسرح الذي يهيئ للمتفرج اAناخ)٦(انه مسرح الشعر (باAعنى العام) 
اAناسب لإطلاق قدراته التخيلية وهو أيضا مسرح الأسلوب (الصياغة) لا

مسرح المحاكاة وإعادة اكتشاف الواقع داخليا كان أو خارجيا.
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ويطرح مايرهولد في هذا الصدد نظرية في العلاقة ب` أطراف العمل
اAسرحي: اAتفرجI والمخرج واAؤلفI واAمثلI فيقـول أن هـنـاك نـوعـ` مـن

العلاقة ب` هذه الأطرافI من وجهة نظر اAتفرج.

أ-العلاقة المثلثة:
وهو يشبهها �ثلث يقف المخرج في قمتهI وقاعدته اAؤلف واAمثل-أمـا
اAتفرجI فيرى العمل من خلال المخرج. وفي هذا النوع من اAسرح (اAسرح
اAثلث) يجرى المخرج التدريبات توصلا إلي تحقيق فكرته الذاتيةI بعـد أن
يناقش الخطوط العريضة للعمل مع اAمثل` واAعاونـ` الـفـنـيـ`. والمخـرج
هنا أشبه بقائد الأوركستراI مع فارق واضحI هو أن المخرج لا يستطيع أن
يأخذ مكان قائد الأوركسترا أثناء العرضI على خشبة اAسرحI وعلى هذا
فان هذا النوع من العلاقة يتطلب �ثلا بلا شخصيةI مزودا �يزات تقنية
فحسبI يقوم بنقل فكرة المخرج فقط إلى اAتفرجI ويرفض مايرهولد شكل
هذه العلاقةI كما يرفض اAسرح الذي ينبني عليها (مسرح الفن الذي ينفذ

منهج استان) ويقول:
«... إن اAمثل يستطيع أن يوحي إلى الجمهور بشيء ما «عندما يـحـول

)٧(نفسه فقط إلى مؤلف ومخرج..» 

ب-العلاقة المستقيمة:
حيث يقف الرباعي اAتشارك فـي الـعـرض اAـسـرحـي عـلـى خـط واحـد

أفقي بالترتيب:
اAؤلف-المخرج-اAمثل-اAتفرج

وهذه العلاقة تكون النوع الآخر من اAسرح (اAـسـرح اAـسـتـقـيـم) حـيـث
يكشف اAمثل عن روحه الحقيقة (الذاتية) للمتفرجI بعد أن يكون قد جسد
عمل المخرجI الذي يكون قبل ذلك قد جسد عمل اAؤلف. وفي هـذا الـنـوع
من اAسرح (وهو ما يعتنقه مايرهولد) يأخذ المخرج دور اAؤلـفI ويـسـاعـد
Iؤلف والمخرجAا ̀ اAمثل على أن يرى عملهI وفي هذه الحالة يحدث توحد ب

I وبعد أن يقوم المخرج بتجسيد عمل اAؤلفI)٨(أي يصبحان شخصا واحدا 
يواجه اAمثل اAتفرج (ومن خلفه اAؤلف والمخرج..) لـيـؤدي دوره فـي حـريـة
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وهو يستمتع بالأخذ والعطاء اAتبادل` بينه وب` اAتفرجI أي ب` الركيزت`
الرئيست` في العرض اAسرحي. اAمثل واAتفـرج. وفـي اAـسـرح اAـسـتـقـيـم
يقوم المخرج وحده بتحديد التون والأسلوب للعرض اAسرحيI حتى لا يتحول
اAسرح اAستقيم إلى شكل فوضويI ومع ذلك فان أداء اAمثل يستمـر حـرا

وغير �لي من المخرج..).
̀ من العروض ̀ هذين النوع والواضح أن نظرية مايرهولد في التفرقة ب
اAسرحية تحتمل الكثير من اAناقشةI وأن شرحه للمسرح اAستقيم يعتريه

كثير من الخلط الناتج من:
١IؤلفAحتى ليعطيه حق الحلول محل ا Iشدة /سكه بوظيفة المخرج -

ولو كان تفسيره لنص اAؤلف ذاتيا ومناقضا لفكر اAؤلف.
- شدة /سكه باستقلالية اAمثلI رغم إصـراره عـلـى حـق المخـرج فـي٢

فرض التون والأسلوبI وهو أمر يقيد حرية اAمثل.
وبهذه اAناسبة يقول الكاتب الروسي اليكساندر بلوك في مـقـال نـثـيـره

 أنه «يخشى أن �ثلي مثل هذا اAـسـرح ر�ـا يـحـرقـون سـفـيـنـة١٩٠٧سنـة 
النص اAسرحي».

ولــعــلــه مــن أجــل هــذه الــتــخــوفــاتI وبــســبــب هــذا الخــلــط اضـــطـــر
استانسلافسكي إلى وقف العرض اAسرحي الأول الذي أعده مايرهولد في

«الأستوديو» حيث يقول استانسلافسكي في مذكراته:
«لقد بدا لي شيئا خطيرا أن نفتح «الأستوديو» للجمهور. بسبب الفكرة
التي سيطرت على إنتاج الأستوديوI ذلك أن تجسيدا سيـئـا لـلـفـكـرة يـعـنـي

- ولا شك أن١٩٠٥قتلها. بالإضافة إلى هذا فقد اندلعت الثورة-في خريف 
أهالي موسكو الآن يشغلون أنفسهم بأشياء أخرى مختلفة عن ذهابهم إلى

)٩(اAسرح». 

 تصاب بنكسةI ويعود الـقـيـاصـرة إلـى حـكـم روسـيـا١٩٠٥Iغير أن ثـورة 
ويستدعى مايرهولد ليكون المخـرج الأول لـلـمـسـرح الإمـبـراطـوري (مـسـرح
اليكساندر ينسكي) حيث يـقـدم عـروضـا أشـبـه مـا تـكـون بـعـروض اAـسـرح

 من أهمهـا عـرضFolies-Bergereالاستعراضي الباريسي «الفولـي بـوجـيـر» 
مسرحية «دون جوان» Aوليير الذي حاول فيه مايرهولد أن يحـيـي تـقـالـيـد

اAسرح الفرنسي في عهد اAلك الشمس لويس الرابع عشر.
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وكان آخر عرض أعده للمسرح الإمبراطوري في هذا الإطار من الفخامة
LermontovIمسرحية بعنوان «الحفلة التنكرية» للكاتب الروسي ليرمونتوف 

وهي مسرحية رومانتيكية تكتشفها أحداث الخيانة والسم من خلال حفلة
I وعندما خرج١٩١٧ فبراير ٢٥رقص تنكريةI ولقد كانت حفلة الافتتاح يوم 

الجمهور من الحفلة كانوا يستمعون إلى طلقات اAدافع في شوارع موسكو..
١٩١٧I فبرايـر ٬٢٨ ٢٧فلقد انتهت القيصرية أمام تقدم فـرق الـثـورة يـومـي 

وانتهى بذلك اAسرح الإمبراطوري.

مايرهولد وأداء الممثل:
ولكي يحصل مايرهولد على أداء يضفي على العرض صفة الشعر فلقد

وضع هذه الأسس للتدريبات:

أ-الإلقاء:
 و بكائيات.Tremolo- الكلمات توقع على الباردI بعيدا عن أية اهتزازات ١

وبعيدا عن أي توتر أو ايقاعات حزينة.
- يجب أن يكون الصوت مسنودا (من الحجاب الحاجز) ويجب أن تقع٢

الكلمات كقطرات اAاء في بئر عميقةI دون أن تحدث ارنانات صوتـيـة فـي
الفضاءI ويجب ألا ينتهي الصوت بتطويلات كتلك التي يحدثها قارئو الشعر

بشكل سيء ومتخلف.
- والارتعاشات الروحية (التـي تـعـطـي طـعـم الأسـطـورة) أقـوى وأغـنـى٣

وأعظم أثرا من انفعالات اAسرح القد* التي لا �ـكـن الـسـيـطـرة عـلـيـهـا.
وهذه الارتعاشات يجب أن تنعكس في الع`I والشفاه وفي الـصـوتI وفـي

طريقة أداء الحروف.. إحساس بركانيI مع هدوء خارجي.
- وهذه الارتعاشات الروحية ترتبط ارتباطا وثيقا بالشكل الخارجي.٤
- واللحظة التراجيدية تؤدي بابتسامة. وبوجه عام فهو ضـد الـصـراخ٥

والعويلI ويدعو إلى الحزن الهاد¡ العميق.

ب-التعبير الجسدي:
إن الكلمات ليست كل شـيءI ولا تـقـول كـل شـيءI ويـجـب أن يـسـتـكـمـل
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اAعنى بالحركة التشكيلية الجسدية. بشرط ألا تكون هذه الحركة ترجـمـة
Iوالأوضاع Iتقررها الإشارات Iالأشخاص ̀ للكلمات: إن حقيقة العلاقات ب
والنظراتI ولحظات الصمت. أما الإيقاعI فيجب ألا يكون واحدا بالنسبـة

للصوت والحركة.
والواقع أن توجيهات مايرهولد هذه فيما يتصل بأداء اAمثل (على الأقل
من الناحية النظرية) تعتبر أنضـج الأسـس الـعـلـمـيـة لـهـذا الـفـنI وأكـثـرهـا
معاصرةI وهي تتطلب �ثلا ناضجا من الناحيت` الثقافية والتقنية. وأهم

ما يستوقفنا فيها أنها عالجت كل سوءات الأداء الرومانتيكي والواقعي.

اليكساندر تايروف
I شاعت شهرة تايروف١٩١٧في السنوات القليلة السابقة على ثورة أكتوبر 

 وتايروف �تاز بأنهTheatre De Chambreكمخطط ومخرج «Aسرح الغرفة» 
علمي التفكيرI دقيق في أبحاثه وفي أفكارهI مثقف غني الثقافةI وله حس

فنان رقيق ومحدد اAعالم.
ولقد اجتاز تجارب الطبيعية والرمزيةI ولكنه بدأ حياته الفنية بتجاهل
قيمة التكنيك (التقنيات) والسعي إلى إثراء الروح: ولقد كان إثراء الروح من

وجهة نظره يتأتى من تأسيس التجربة النفسية التشريحية.
واAمثل بالنسبة لتايروف هو الركيزة الأساسية للمسرحI وهو يتطلع إلى
�ثل قريب من �ثلي مدرسة الفييه كولومبييه (جاك كوبو): �ثل مسيطر
على كل وسائل التعبيرI يستطيع أن يلعب اليوم «فيدرا» وغدا «كولومبي`»
(من شخصيات كوميديا الفن الإيطالية)I بعيدا عن الاستعراضات والعاب
الاكروبات. واAمثل عند تايروف يجب أن يعرف الرقص والغناءI ومـهـارات
الجولجليرI والبلياتشوI وأن يكون صالحا فـي الـنـهـايـة لأدوار الـتـراجـيـديـا

وشخصيات الأوبريت.
وهو يرفض اتجاهات الفنان` التشكيلي` الطبيعي`I ويتهمهم بأنهم لا
يعدون خشبة اAسرح للممثل`I بل يعدونها لمجموعة من العصافير المجهولة
التي تطير في الهواء. ويريد أن يصمم الديـكـور واAـلابـسI بـحـيـث تـعـطـى
الفرصة للممثل في أن يكون السيد الوحيد للعرضI دون أن يعوقه كل ذلك
عن الإبداعI وعن سهولة الحركة والانطلاق والتعبير. اننا نحس في كلماته



168

المخرج في ا	سرح ا	عاصر

روح أدولف آبياI ولكنه تجاوزه كثيرا في الرغبة في تحريـر اAـمـثـل مـن كـل
١٩١٤IاAعوقات الخارجية. لقد فتح مسرح الغرفة أبوابه للجمهور في سنة 

وكانت الثورة تعد صفوفهاI وعندما اندلعت لم يكن تايروف قد انتهى بعـد
من تجاربه الهادئةI بحـثـا عـن مـسـرح طـلـيـعـي جـديـد يـحـل مـحـل «مـسـرح
العواطف» التقليدي الروسي. وسنلتقي به في مسرح ما بعد الثورةI ومـعـه

مايرهولد وآخرون.

ما بعد الثورة
رأينا كيف أن الأجواء اAسرحية بروسيا ما قبل الثورة كانت /وج بالبحث
والتجريبI وكيف أن التيارات الجديدة كانت شغوفة بالـبـحـث عـن أشـكـال
جديدةI تنزع حينا إلى استهداف فخامة العرض اAسرحيI وحينا آخر إلى
البحث عن صيغ فكرية مستمدة من الأدب القد* أو من نصوص الـكـتـاب

الجدد.
ولقد تابعت الجماهيـر الـروسـيـة مـنـاقـشـات حـامـيـة حـول جـدوى هـذه

التجديداتI في الصالونات وفي الصحافة.
على أن الاتجاه الـعـاطـفـي اAـسـتـمـد مـن الـتـعـبـيـر الـواقـعـي لـلـتـحـولات
الاجتماعية الروسية قد استمر يشق طريقه في «مسرح الفن»I ولو أن هذه
القلعة قد بدأت تفقد Aعانها الأول بطبيعة الحالI لأسباب تتصل باAتغيرات
التي قامت على أساسها الثورةI والتي لم تعد تكتفـي بـالـتـصـويـر الـواقـعـي
للحياة. وانتقلت في غمار ذلك بعض موجات اAسرح الـتـرفـيـهـي الـتـجـاري

Boulevardsلإمـــتـــاع Iمــن بــاريــس وبــعــض الــعــواصــم الأوروبــيـــة الأخـــرى 
الأرستقراطية والبرجوازية الروسيت`.

 قد جاءت لتقوض كل البناء السياسي والاجتماعي١٩١٧Iولكن ثورة أكتوبر 
Iباحثة عن جديد مناسب للثورة Iولا بد أنها ستقوض أيضا البقاء الثقافي
ولقد كان شيئا طبيعيا أن تهتز الأوساط الثقافية والفنيـة تحـت الانـتـصـار
الحاسم للثورة. فهاجر عدد كبير من كبار الـفـنـانـ`I أمـا خـوفـا أو بـسـبـب
التناقض فكريا مع مباد¡ الثورةI وكانت هذه الهجرة منطقية بسبب انزواء
أو هجرة الطبقة التي كانت تغذيهم وتتيح سوقا لفنهمI ولم يـعـد لـلـمـسـرح
التجاري القائم على الجهود الخاصة مكان في المجتمع الجديدI وانفتحت
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Iناهج المختلفةAالتيارات وا ̀ الأبواب على اAناقشات والتناقضات الفكرية ب
كان رأي عريض يتجه إلى الإبقاء على القيم الأساسية للفنI كتراث أنساني
معروف ومعترف بهI بصرف النظر عن التغيرات التي ستطرأ على اAؤسسة
اAسرحية. ولكن الرأي الآخر كان شديد التطرفI وكان يرى أن بناء جديدا
كل الجدة يجب أن يحل محل البناء القد* الـذي يـجـب أن يـقـوض بـشـكـل
I`بـل أن الـرأي الأخـيـر انـقـسـم إلـى اتجـاهـ Iكامل فلا يحتفظ منه بشيء
Iسرح للجماهيرAبحق صياغة ا ̀ ̀ التقليدي أحدهما يريد أن يحتفظ للمثقف
والآخر يرفض أن يقدم فن من الخارج لهذه الجماهير التي صنعت الثـورة

ويريد لها أن تصنع هي فنها.
ومن البدايات اAسرحية التي أنتجتها هذه التنـاقـضـات إبـان الـسـنـوات

Ostrovskiالأولى للثورةI كوميديا شديدة الواقعية لـلـكـاتـب أوسـتـروفـسـكـي 

.<Que les hommes d‘esprit son betesبعنوان «كم هم مغفلون رجال الفكر.. . 
 ̀  المخرج الذي وهبSerge Eisensteinولقد قام بإخراجها سيرج ايزنشت

سينما الثورة أعظم أفلامها في بداياتها.
ويقول ايزنشت` بخصوص إخراجه لهذه اAسرحية:

«... إن إعداد اAسرح يجب أن يتم �عزل عن أية قيـمـة زخـرفـيـةI وأن
يتحول إلى ماكينة للعبI وبوجه خاص أجهزة الألعاب الرياضيةI أما لـعـب

.)١٠(اAمثل نفسه فيتكون من فقرات اكروبات..». 
Ninaوفيما يلي وصف لهذا العرض اAسرحي كتبتـه نـيـنـا جـورفـيـنـكـل: 

Gourfinkel> فوق الساحة areneصفت نوعيات IسرحAالتي حلت محل خشبة ا 
من أجهزة الرياضة البدنية كالعقلة واAتوازي`I وأجهزة السيرك كالترابيز.
وكان لعب اAمثل` قـائـمـا بـصـفـة أسـاسـيـة عـلـى الـعـاب الاكـروبـات: كـانـت

 ̀  /ر في الصالة تقفزI وتطير بالبراشوت وتلعبClownsشخصيات اAهرج
ألعاب التوازن في الهواء. وقد صاحب الأحداث اAسرحية فيلم سيـنـمـائـي

)١٠(يحتوي على أفكار دعائية..» 

ونستطيع أن نستنبط من هذه الأقوال عن العرضI أن النص بالنـسـبـة
للمخرج ليس إلا موحيا فقط وأن قاعدة الأمانة قبل النص لا وجود لهـا..
اAهم أن هذا العرض قدم على مسرح جديد هو: مسرح مـوسـكـو لـلـثـقـافـة

البروليتاريةI �ا يؤكد نية البحث عن مسرح لهذه الطبقة.
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على أن الثورة عندما بدأت تنظيمها للمسرح في إطار الدولةI قد سمحت
لاستانسلافسكي في مسرح الفنI كما سمحت لـتـايـروف بـالاسـتـمـرار فـي
عمله في مسرح الغرفة: الأول كاتجاه قد* وواقعيI وليس بعيدا عن مفاهيم

الثورةI والثاني كاتجاه طليعي.
والى جانب هذا اAسرح «الأكاد�ي» خرجت من التـجـمـعـات الـعـمـالـيـة
والطلابية مجموعات مسرحية تعليمية ودعائية تحت اسم مسارح التنشيط

 وهي مسارح تنبع أدبا وعرضا من اجتهادات هذهTheatre Auto-Actifالذاتي 
المجموعاتI وهي في النهاية نوع من مسرح «التأليف الجماعي» وتتلخص

وظيفتها في إنتاج فن نابع من فكر الثورة.
وفيما يلي سنعرض باختصار للتيارات الجديدةI مكتف`I بالنسبة للتيار

الأكاد�ي Aسرح الفن �وسكوI �ا سبق أن ذكرنا بصدده في حينه.

مايرهولد ما بعد الثورة:
لقد صاحبنا مايرهولد قبل الثورةI ورأينا كيف أنه استعان بالإمكانيات

I على١٩٠٥الفخمة التي أتاحها قبل القياصرة غداة فشل الثورة الأولى عام 
تحقيق كثير من أحلامه في مسرح فخم غني بالزخارف والخدع واAيكانيكية.
̀ عند قيام الثورةI وAا كانت الثورة لم تبادر وAا كان مايرهولد أبرز المخرج
فوريا إلى صياغة فلسفتها الثقافية واAسرحيةI فقد استطاع مايرهولد أن
̀ في أعقاب أكتوبرI بل أنه أصبح يحصل على نفس اAركز كعميد للمخرج
مخرج الثورة بعد أن أدخل تعديلات شكلية على لغـتـه اAـسـرحـيـة. دون أن
يغير من طموحاته إلى تقد* عروض ضخمةI يلبسـهـا عـلـى الأكـثـر لـبـاس
الطبقة العاملةI مع دفع بعض الشعارات التي أطلقتها الثـورةI فـي أسـلـوب
تعليمي سياسي يذكرنا باAسرح السياسي عند بسكاتـور. غـيـر أن عـروض
مايرهولد-رغم المحاولات التي بذلها لتبني الثورة-كانت بعيدة كل البعد عن
الواقع الذي طرحته الثورة. ولقد اقتضى أسلوب مايرهولد المجـدد إنـشـاء

bio mecanique«اAعامل اAسرحية التجريبية للدولة» والى إبداع البيوميكانيكية-

كمنهج جديد لإعداد اAمثلI ويعني بها كما يقول:
«تحرير جسم اAمثل البروليتاري من التبعية. وإعطاءه اAكان الأول فـي
العرض. وإخضاع حركته للمنطق. والقار¡ اAدقق في هذه الكلمات يدرك
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بوضوح أن «الواقع» أيسر كثيرا من هذه التـعـقـيـدات الـلـفـظـيـةI وأن رغـبـة
مايرهولد في تحرير جسم اAمثل لم تبعد كثيرا عن تطلعات جوردون كريج
إلى السوبر ماريونيتI غير أن السوبر ماريـونـيـت عـنـد مـايـرهـولـد أخـذت
طابعا أكثر ميكانيكيةI حيث أخضع جسم اAمثل للرياضات البدنية وأخضع

عقله للرياضات السياسية.
ونستطيع أن ندرك كثيرا من تفاصيل هذا اAنهـج الـتـركـيـبـي إذا قـرأنـا

Leتعليق الناقدة نينا جورفينكل على عرض مسرحـيـة «الـديـوث الـعـظـيـم» 

magnifique اني كرومليـنـكAللكاتب الأ Crommelynek ونحن لا١٩٢٢ عام...«
نحس أية إشارة في العرض للواقعـيـة. لا شـيء إلا أجـهـزة ومـعـدان تـخـدم
جسم اAمثل. فبالإضافة إلى اAسطحات اAستويةI والسلالم واAـسـطـحـات
اAائلةI نرى كثيرا من العجلاتI وأجنحة طواح` الهواءI وباب` لا يوصلان
̀ يتلخص إلى مكان ماI ولكنهما يدوران حول محور يتوسطهما. ولعب اAمثل
في صعود السلالم وهبوطهاI وفي الفقر وكثير من الحركات الغريبةI وقد
حرمت العواطف والأحاسيس النفسيةI ولم تعد التونات والألوان الصوتية
هي الوسيلة إلى تجسيد الحالة النفسيةI بل على العكس من ذلك أصبحت
الكلمة محايدة في هذا اAسرح الذي يحمل اسم «مسرح الحركة»I فالكلمة
عدوة هذا اAسرحI ويجب ألا تسحر اAتفرج أو تشدهI وعـلـى هـذا فـالـنـص
يؤدي بصوت حائل لا لون لهI بينما تقوم العجلات وأجنحة طواح` الهواء
بالدوران حسب إيقاع متصاعد لتعبر عن الانفصال. أما اAلابس فقد فقدت
قيمتها التقليديةI حيث لم تعد بعد ملابس الشخصياتI بـل بـدلـة الـشـغـل

)١١(الزرقاء لعل اAمثل` واAمثلاتI تشبثها بالعامل البسيط.» 

ولعلنا نلاحظ ما وقع فيه مايرهولد من د�اجوجية وشكلية خاصة في
قضية اAلابسI حيث تلمس فيها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن واقع جديـد
وفكر جديدI هما بلا شك أكثر عمقاI وأعمق معنى من مجرد بدلة الشغل
الزرقاءI ومن الديناميكية الناتجة من دوران الـعـجـلات وأجـنـحـة طـواحـ`
Iالهواء. غير أن حكومة الثورة قد اقتنعت في البـدايـة �ـسـرح مـايـرهـولـد

I حيث أخرج عمله الثاني «اAفتش١٩٢٦وأسمت اAسرح باسمه بالفعل في عام 
العام» لجوجولI وقد قدم مايرهولـد نـفـسـه عـلـى افـيـش اAـسـرح فـي هـذا
IوسيقىAومؤلف ا Iيزانس`) والإيقاعAوا Iالعرض على أنه: مصمم الديكور
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واAؤثرات الضوئيةI واAشاهد الصامتة والشخصيات الجديدة التي أدخلت
على نص جوجول.

 كرئيس لقسم اAـسـرح فـي١٩٢٠وكانت الثورة قد عينت مايرهـولـد فـي 
 ولعلـهL’ocobre Theatreقوميسارية الإرشاد العام لحركة أكتوبـر اAـسـرحـي 

لهذا السبب حاول مايرهولد في إنتاجه أن يوازن ب` اتجاهه الـقـد* إلـى
الضخامة والفخامة في إطار من الشاعرية الرمزيةI وب` الخط السياسي

للثورة (ر�ا دون اقتناع تام �بادئها):
- ليسهناك ديكور ولا ستائر.

- استعمال مسطحات هندسية من أشكال مختلفةI تعطي قيمة تشكيلية
للتجمعات الكبيرة على اAسرح.

انه يعيد اAسرح إلى شكل الأوركسترا القد*I توصلا إلى التثريب ب`
اAمثل والجمهور. لقد اهتمت حركة «أكتوبر اAسرحي» باعتبار اAتفرج سيد
العرض (ولقد كان قبل ذلك اAمثل أو اAؤلف أو المخرج). وفي هذه اAرحلة

 للكاتب فرهـايـريـنLes Aubesأخرج عمل` هام` «الافجار (جـمـع فـجـر)» 
Verhaeren «عجزةAو «ا Mystere Bouffeللكاتب الروسي ماياكوفسكي. وعـن 

):١٩٤٥ (سنة L’EtoileاAسرحية الثانية نقرأ هذا التعليق في صحيفة النجمة 
«لقد أحسسنا في «اAعجزة الساخرة» بداية مسرح جديد. لقد كان أثر
العرض على الجمهور عظيما.. كثيرون منهم ضحكوا في سعادة ودون جهد
تحت تأثير القفشات الروحية غير اAتوقعة والتي لم يسبق لها مثيل: أحاسيس
وكلمات مشتقة من الحياة الثورية. ولقد أثار هذا حفيظة جانب من الجمهور

الرافض اAعادي للثورةI وAاياكوفسكيI وللفن الجديد.»..
ولقد كان هذان العرضان التجربة التمهيدية Aـايـرهـولـد الـثـورة. ولـقـد

Constructivismeأدت هذه التنظيرات �ايرهولد إلى نوع من أنواع «التركيبية» 

الأمر الذي أدى في النهاية إلى ارتـبـاطـه بـالإطـار الـشـكـلـي لـلـعـرضI رغـم
Iالحزب ̀ الادعاءات اللفظية الفكريةI ثم إلى تناقض أساسي ودموي بينه وب

 بعد أن ألقى مايرهولد نفسه محاضرة١٩٣٨والى إغلاق مسرح مايرهولد عام 
في كونسرفاتوار بيترسبورج بعنوان: مايرهولد ضد اAايرهولديزم.

Iعامل التجريبـيـةAولكنه كان قد فتح الباب أمام جيل من الشباب في ا
̀ الالتحام ولقد أغرق هؤلاء الشبان في اجتهاداتهم الشكلية اAعقدةI محاول
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بالمجتمع الثوري الجديد.
غير أن الضجيج الذي أثارته عروض مايرهولدI يجب ألا تصرفنا عن
الجهد الأكاد�ي الذي بذله تـايـروفI رغـم الـنـقـد الـلاذع الـذي تـلـقـاه مـن

الثوري`.

تايروف الثورة:
Iلقد بدأ تايروف فيما قبل الثورة رحلة بحث وتجريب في مسرح الغرفة
وسيواصل بإ�انI فيما بعد الثورةI تجاربه التي تستهدف النقاء الجمالـي

والتفرد:
.)١٢(«أن �ثل مسرح الغرفة يجب أن يكون قادرا على عمل كل شيء»

وسيظل يقدم الريبرتوار القد*.
ومن أهم ما قدمه بعد الثورة «فيدرا» يوريبيدز بتفسير جديدI بعيدا عن

الفكرة اAيلودرامية الانفعالية السائدة:
«إنني أحاول أن استخرج من الكلاسيكيات كل ما يساهم في تخليدهـا
وعدم موتهاI ثم أركز بصفة رئيسية في العرض على هذه العـنـاصـر. ومـن
ناحية أخرى فإني أهمل العناصر التي كانت ذات أهمية في عمرها لاسباب
وقتية أو محلية وأصبحت الآن غير ذات موضوع أو-على الأقل-أدفع بـهـذه
العناصر إلى اAستوى الخلقيI /اما كما يقطع البستاني الفروع اAيتة مـن

)١٢(الشجرةI دون أن يجرح النباتI لكي �نحه قوة جديدةI ومقاومة فتية» 

وبهذا اAفهوم قدم تايروف مجموعة من الأعمال الكلاسيكيةI إلا أنه ساهم
أيضا في تقد* النصوص الحديثة من الأدبي الروسي والأجنبي: التراجيديا

Vsevolod للكاتب الروسي فزيفولد فشنيفسكير La tragedie optimisteاAتفائلة 

Vichnieviskiثم «رغبة تحت شجرة Iو «القرد الكثيف الشعر» ليوج` أونيل 
١٩٢٣Iالدردار» «وكل أبناء الله لهم أجنحة» لنـفـس الـكـاتـب (عـلـى الـتـوالـي 

٬١٩٢٩ ١٩٢٦.(
̀ للطبيعية لقد حافظ تايروف على نظرياته-كمخرج طليعي-من اAعارض
ومن اAؤمن` �نهج تقو* الفراغ اAسرحي وتوظيفه فـي عـرض مـسـرحـي
معبرI وهو اAنهج السائد في أوروباI ولم يحاول أو يساير تيار الـثـورة كـمـا
فعل مايرهولد. ونستطيع أن نلاحظ في العروض اAسرحية لتايروف الاهتمام
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بالعرائسI وباللجوء إلى التركيبات الإيقـاعـيـة لـلـكـلـمـات والحـركـاتI وهـي
عناصر تدخل في صميم اللغة اAسرحية التي تهيئ للعرض إطارا مضمونا
من الجمال الشعريI ولقد أدى اهتمام تايروف بالبحث عن الجمال الشعري
إلى اكتشافه في بعض عروضه للتكعيبية في اAـسـرحI �ـعـاونـة مـصـمـمـي
الديكور الذين اشتركوا معهI وفي مقدمتهم الكساندرفـزنـ`I والـكـسـانـدرا
أكسترI وقد أدى به اكتشافه للتكعيبية أن ينظر لخشبة اAسرح العالم بعيد
غريب خارج الزمن.لقد التزم تايروف بأفـكـاره فـي الـفـنI وواصـل تجـاربـه
IـسـرحـيـةAالعلمية الهادئة الطويلة في مسرح الغرفة محاولا إتقـان لـغـتـه ا
ولهذا تابع تجاربه واجتهاداته حتى النهاية. وما يزال مسرح الـغـرفـة �ـثـل
Iوان كان اليوم يعتبر مسرحـا أكـاد�ـيـا Iسرح السوفيتيAوجودا غنيا في ا

وظيفته الأساسية المحافظة على تراث قد*. وكذلك مسرح الفن.

يوجبن فاختانجوف
يعتقد الكثيرون أن فاختانجوف كان من اAمكن أن يصبح أكثر المخرج`
الروس اكتمالا ب` جيلهI لولا أن اAوت عاجله اثر إصابته بسرطان اAـعـدة

I بعد أن أ  إخراج ثالث أعماله.١٩٢٢ مايو ١٢في 
وفاختانجو ف كان أحد تلاميذ مدرسة استافسلافسكـيI وقـد سـاهـم
في إدارة أستوديو مسرح الفن وقتا ما مع ميشيل تشيكوفI ابن أخي الكاتب
اAسرحي اAعروفI غير أنه تنكر لـهـذه اAـدرسـة بـعـد أن تـأكـدت الـتـيـارات
اAعارضة للطبيعية والواقعيةI وشارك مشاركة جدية في الصراع ضد اAنهج
الواقعي النفسي لاستافسلافسكيI ولكنه رغم ذلك لم يسـتـسـلـم لـتـيـارات

Erikالتجريد والأشكال الصماء. وقد أخرج أول أعماله (اريك الرابع عشر-

xiv.تحت التأثرات التجديدية لتايروف Iلابسن (
IـسـرحـيAأما العملان الكبيران اللذان يكشفان عـن حـقـيـقـة اتجـاهـه ا

IICarlo Gozzi» لكارلوجوتزي La Princess Turandotفهما: «الأميرة توراندوت 

١٩٢١ دراما طقوسية يهودية أخرجها في <ILe dibbouk و «الدبوك ١٩٢٠في 
)Theatre Habima(١٣لفرقة يهوديـة أخـذت بـعـد ذلـك اسـم فـرقـة الـهـابـيـمـا 

وأصبحت أكبر مسرح إسرائيلي يجوب العالم لبـث دعـايـة واسـعـة لـلـفـكـرة
الإسرائيلية الصهيونية.
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أما عن عرض الأميرة توراندوت فيقول فاختانجوف:
«ليس تاريخ الأميرة ما يجب على اAمثل` أن يحكوه هناI وليـس أيـضـا
المحتوى البسيط لهذه الأقصوصة ما يجب أن يقدموه للمـتـفـرجـ`I ولـكـن
موقفهم الحالي في مواجهة هذه الأقصوصة الخرافية الخياليةI وسخريتهم

 (يجدر بنا أن نقارن هنا ذلك الاتجاه الجديد)١٤(من مستواها التراجيدي..» 
باتجاه ب. بريخت بعد ذلك مباشرة إلى اAسرح اAلحمي السياسي).

فكيف حقق فاختانجوف هذا الاتجاه اAلحمي اAبكر ?.. لـنـقـرأ وصـف
نيكولا افراينوف Aدخل العرضI فلعلنا أن نستشف منه الخطوط الأساسية

Aدرسة فاختانجوت:
«موسيقى.. . يرتفع الستار.. اAمثلون يرتدون ملابس السهرةI ولكنـهـم
مغطون بأثواب من القماش تدور حولهم في نظام لوني بديع منسق ثم هـا
هم يرتجلون لأنفسهم مـن هـذه الأقـمـشـة مـلابـس لـشـخـصـيـاتـهـم.. . ومـع
اAوسيقى ها هم يتقاذفون قطع القماش بأيديهم أمام الجمهور.. واAمثلون
يبدون في كل هذه الحركات اAوقعة وكأنهم يضعون ماكيـاجـهـمI ويـحـولـون
ملابس اAمثل إلى ملابس الشخصية.. فإذا /ت هذه اAـرحـلـةI اصـطـفـوا
بطول مقدمة اAسرحI حيث تضاء أنوار الصالة-القويةI وتبدأ أغنية جماعية

)١٤(هي أغنية «الأقنعة الأربعة» لكوميديا الفن..» 

لقد أخذ العرض كله شكل الارتجال المحسوبI دون اللجوء إلى استعمال
Iويغيرون الديكور Iمثلون يلعبون بالأشياء العاديةAفا IسرحيةAالإكسسوارات ا
والعرض يدور في جو ساحر من ألعاب الأطفال على موسيقى صادرة مـن
Iأوركسترا بسيطة. غير أن هذا الارتجال نتيجة مران طويل بطبيعة الحال
فاAمثلون قد تدربوا على لعبة الجونجلير (من ألعاب السيرك) وتعلموا كيف
يتقاذفون كل الأشياءI من الكراسي إلى قطـع الـقـمـاشI فـي أشـكـال تـكـون

لوحات تعبيرية جميلة.
إن اAسرح عند فاختانجوف لعبة قائمة على الإبداع واستعمال اAهارات
الفنية عند مجموعة اAمثل` بقصد إبراز موقفهم للإنساني والفكـري مـن

معطيات النص.
أما الذي أغرى فاختانجوف بإخراج الدبوك-وهي في الأصل ميلودراما
فولكلورية يهودية-فهي القدرات اAسرحية الخاصة الكامـنـة فـي طـقـوسـهـا
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وفي الأساطير الساحرة التي بنيت عليها واAستمدة من التلمودI ولقد منحت
هذه القدرات المخرج إمكانية صياغة مناخ ديني ساحرI تحولـت الـكـلـمـات
فيه إلى إنشاد شبه كنسيI والحركة والجست إلى نوع من الرقصI وما تزال
هذه اAسرحية من ريبرتوار فرقة الهابيما بإخراج فاختانجوف حتى الآن.

نيقولا اوخلوبكوف:
هو المخرج الوحيد من ب` مخرجي ما بعد الثورة الروسية الذي يعتبر
من أبناء الثورةI دون أن يتربى على اAـدارس اAـسـرحـيـة الـسـابـقـةI ويـقـول
اوخلوبكوف عن نفسه: «لقد بحثت طويلا عن مسرح أنتسب إليهI ولكني لم
أجد ذلك اAسرح في مكان ما.. لم يكن مـسـرح اسـتـانـسـلافـسـكـي الـشـيء
الذي أريدI ففيه يقبع اAتفرج مهجورا منسيا وراء جدار رابع أقامه اAمثلون
بينهم وب` الجمهورI ولم يكن مسرح مايرهولد يقنعنـي أيـضـاI فـلـقـد وقـع
�ثله في خطأ رئيسي يـبـعـده عـن مـعـنـى الإبـداع الـفـنـيI إذ هـو يـخـاطـب

.. وذات يوم إبان الحرب الأهليةClownالجمهور مباشرة على طريقة اAهرج 
Iوجدت نفسي في إحدى محطات الـسـكـك الحـديـديـة Iالتي مهدت للثورة
وقد وصل قطار محمل بالجنود من اتجاه إلى المحطة وتوقفI وبعد حوالي
دقيقة وصل قطار آخر من الاتجاه الآخرI ونزل الجنود من القطارين لقضاء
بعض حوائجهمI وتوقف أمامي فجأة أحد الشبابI وتقدم منه شاب ثان من
جنود القطار الآخر. تبادلا الـنـظـر طـويـلاI ثـم ار/ـى أحـدهـمـا فـجـأة فـي
حضن الآخرI وقد فقدا الـقـدرة عـلـى الـكـلام مـن شـدة مـا اعـتـراهـمـا مـن
Iفرقتهما الحرب ̀ ̀ حميم العواطف.. لقد كانا زملاء قدامىI كانا صديق
ثم تقابلا بالصدفة Aدة دقيقة واحدةI في محطة قطار عابرة.. ثم تصافحا
وافترقا من جديد. في تلك اللحظة فهمت ما هو اAسرح الذي أتطلع إليه:
انه مقابلة بالصداقة ب` صديق` حميم`I تؤكد وحدة عواطفهماI وحدة

تنسيهما العالم بأسره.
ومنذ تلك اللحظة عملت في ذلك الاتجاهI ففي مسرحي يجب إن يتصافح
اAمثل واAتفرج بحرارة وفي أخوة.. وفي مسرحيI عندما تبكي أمI يكون من
ب` الجمهور اثنا عشر شخصا على الأقل مستعـديـن أن يـلـقـوا بـأنـفـسـهـم

)١٥(نحوها لتخفيف دموعها..» 
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اوخلوبكوف إذن يقيم مسرحه على البحث عن حقيقة الإخاء العاطفي..
وما يزال يبحث عنها حتى اليوم في مسرحـه الـصـغـيـر. حـيـث تجـاهـل كـل

تاريخ اAعمار اAسرحي.. فما هي طبيعة هذا اAسرح ?..

الدار المسرحية عند اوخلوبكوف:
الصالة عبارة عن فراغ كبير مغطىI ليست فيه معالم معمارية داخليـة
ثابتةI باستثناء بلكون في أحد جوانب هذا الفراغ. وهذا الفراغ صالح لكل
Iقاعد في صفوف غير مثـبـتـةAحيث �كن صف ا Iبكل أشكالها Iالعروض
أما في مواجهة أحد جوانب الصالةI وأما في شكل دائري حـول فـراغ فـي
الوسطI وأما في اAثلثاث الركنية للصالةI بينما تدور أحداث الـعـرض فـي
هذا الفراغ أو ذاكI مع استعمال عناصر متحركة. ويختار الفراغ المخصص
للعرض لكل نص حسب مقتضياته.. واوخلوبكوف لا يـلـجـأ إلـى اسـتـعـمـال
الديكورI ويكتفي ببعض قطـع الأثـاثI وعـلـى هـذا فـأحـداث الـعـرض تـدور
وسط اAتفرج`I أو حولهم أو تحتهم (إذا كانوا بالبلكون)I أو في زاوية من
الصالةI ومن هنا يستطيع المخرج أن يخلق علاقـات عـديـدة بـ` الأحـداث

الدرامية والجمهور.
وفي مسرحية «الأم» عن قصة جوركيI يحتل العرض فراغاI دائريا في
وسط الصالةI وتشرك «الأم» الجمهور في الأحداث بأشكال مختلفةI كأن
تطلب من اAتفرج` القريب` منها أن �سكوا الخبز والسك` حتى تـهـيـئ

مفرش اAائدة.
أما بالنسبة لأسلوب الأداء فنستطيع إن نعتبره نوعا من لواقـعـيـة غـيـر
اAنغلقة داخل إطار العرض كالواقعية النفسية عند استانـسـلافـسـكـيI ولا
شك أن هذا الأسلوب يهـيـئ الـعـلاقـة الـعـضـويـة الحـمـيـمـة الـتـي يـنـشـدهـا

أوخلوبكوف ب` العرض اAسرحي والجمهور.
في مثل هذا اAسرح تصعب التفرقة ب` ما هو مسرح مجـردI ومـا هـو
خداع يتناغم مع واقع الحياة و�عنى آخرI فان مسرح أوخلوبكوف هو نوع
̀ «اAسرح كايهام» «واAسرح كلعبة» حيث تنهدم تقريبا الطقوسية من اAوازنة ب
التقليدية للمسرح عن طريق الاخوة ي� اAمثل واAتفرج. ولا شك أن منهـج

اوخلوبكوف هو منهج معظم المخرج` العامل` في اAسرح الحديث.
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:Theatre Auto-actifالمسرح السياسي التلقائي 

تحدثنا فيما سبق عن اAسرح الروسي المحترف فيما بعد الثورةI غير أن
 حركة رائدة في اAسرح السياسي١٩١٧مسرح الهواة كان يحتضن منذ ما قبل 

الذي يبشر �باد¡ الثورةI انتظمت الشباب اAشبع بروح تولستويI والشباب
الذي اعتنق اAباد¡ الاشتراكية مبكراI سواء في اAعامل اAسرحيةI أو اAسارح

التجريبيةI أو في فرق الهواة باAصانع واAدارس والجامعات.
ولقد لقيت هذه التيارات اAسرحية الشابة تعزيـزا كـبـيـرا مـن الإدارات
المحلية. وكانت عروضها تغص منذ اللحظة الأولى بالجنود والعمال. بل إن
سكرتير السوفييت كان يلقي خطابا بعد انتهاء العرضI يحيي فيه الرفقاء
الفنان`. كما أن قطارات مسرحية كانت /ر بفرق الجيش الأحمـرI وهـي

محملة بالفرق اAسرحية وفرق اAوسيقى والكورال.
 ̀  تكونت مراكز فرق هواة اAسرح في كافة الاتحاد١٩٢١-  ١٩١٧وفيما ب

Iسرحيون المحترفونAوا Iوجهون السياسيونAالسوفيتي حيث يتردد عليها ا
Iراكز تتنامى حركة مسرحية جديدةAبينما هم يبحثون ويتدربون. في هذه ا
نابعة من فلسفة الثورة الجـديـدةI ومـوازيـة لحـركـة اAـسـرح المحـتـرفI هـي
حركة اAسرح السياسي التلقائيI وهو تلقائي-أو مرتجل-لأنه لا يستند إلى
النصوص اAسرحية السابقة الإعداد. ومن خلال حركة الهواة هذه قدمت
عروض جماهيرية كبيرة مثل عرض «الاستيلاء على قصـر الـشـتـاء» الـذي

تحدثنا عنه قبلا بصدد الحديث عن نيكولا افراينوف.
Iسرحي المحترفAولقد أدركت الثورة أن مسرحها لن يخرج من التنظيم ا
IسرحيةAولهذا فقد أنشأت مكتبا للدراسات ا Iوأنه سيخرج من تنظيم الهواة
تحت اسم «فن أكتوبر» ومهمة هذا اAكتب تنحصر فـي الأبـحـاث الـنـظـريـة
والإحصائية للحركة اAسرحية النابعة من مراكز الهواةI مع الاهتمام بقياسات

الرأي العام.
ولقد أسفرت الأبحاث إلى تبديل كثير من الكلمات التقليدية في قاموس
اAسرحI سعيا إلى تأسيس «مسرح الشعب» وفصلـه شـكـلا ومـضـمـونـا عـن

اAسرح المحترف.
 مثلا أصبحت لا تعـنـي شـيـئـاI «إن<Spectacleفكلمة «عرض مـسـرحـي 

 ولذلك فقد حلت كلمة تـعـبـيـرActifاAتفرج يجب أن يكون مشاركـا نـشـطـا 
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محل كلمة عرض.
L’Ecoleثم تأسست اAدرسة الفنية للتعبـيـر الجـمـاهـيـري فـي مـوسـكـو 

Technique d‘Action en masseللمشاركة ̀ ̀ واAديرين اللازم  لاعداد المخرج
في تهيئة هذه الأعياد الجماهيرية الضخمةI وهي أعياد تقوم على اAشاركة
̀ في تعبير يحقق اAتعة والتوجيه السياسي ̀ الجماهير العريضة والفنان ب

(الإعلامي بالضرورة) لأنه نابع من الدولة وعن طريقها.
وفي هذا الإطار من التجمعات اAـسـرحـيـةI قـدمـت فـرقـة مـن الجـيـش

 عرضا ضخما بعنوان: «نهاية اAلكية».١٩١٩الأحمر سنة 
 كان عاما حاسما في هذا السبيلI حيث احتفل بعيد أول١٩٢٠ولكن عام 

مايو في ليننجراد بإقامة عرض ضخم أمام بوابات الـبـورمـة تحـت عـنـوان
 اشترك فيه ألـفـان مـنMystere du Labeur affranchi«أسرار تحرير الـعـمـل» 

 متفرجا. هذا بالإضافة الأعياد عشرات الفرق٣٥٬٠٠٠الفنان`I وحضره. 
التي أخذت تعرض في شوارع موسكو وليننجراد وغيرها من اAدن �ناسبة
أول مايوI وشيئا فشيئا أصبح اAسرح خبزا يوميا للـشـعـب الـسـوفـيـتـي. إن
̀ قد نشرت حب اAسرح مراكز الهواة التي ضمت عشرات الألوف من الفنان
في نفوس الجماهيرI أو �عنى آخرI أحيت غريزة حب اAسرح في الشعب

السوفيتي.
ولقد تكون هذه هي الفضيلة الكبرى لحركة مسرح الهواة تحت رعـايـة
Iالإعلامي Iالدعائي Iالسياسي Iسرح التلقائيAالدولة. أما عن تقييم هذا ا
الذي لا يستند الأعياد نصI ويقوم على الارتجالI ويضم كل ألوان العرض
من موسيقى ودراما رقص وغناء وسيركI فقد يندرج تحت اسم «التظاهرات
الفنية الجماهيرية»I ومن العسير جدا أن نضع الخط الفاصل فيه ب` ما
هو إعلام وما هو فن. والنتيجة الحتمية أن اAسرح السـوفـيـتـي فـيـمـا بـعـد
الثورةI وحتى نهاية العشرينات قد انقسم الأعياد رافدين لا �كن أن يلتقيا:
اAسرح المحترفI �ا اتجه إليه منذ البداية من اجـتـهـادات فـي الـصـيـاغـة
Iومسرح الهواة الذي تطلع الأعياد ميلاد مسرح الثورة الجماهيرية Iالجمالية

ولكنه افتقد النظريةI وتجاوز كل حدود الصياغة الشعرية والجمالية.
والسؤال الذي يطرحه البـاحـث مـن خـلال هـذا الـتـنـاقـض بـ` اAـسـرح

المحترف واAسرح اAوجه: أليس هناك حل وسط ب` الفن والإعلام ?..
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قد نجد الإجابة في «اAسرح اAلحمي» عند بـريـخـتI وقـد نجـدهـا فـي
Iمسرح «الواقعية الاشتراكية» الذي دعت إليه الدولة في الاتحاد السوفيتي

توصلا الأعياد حسم التناقض.

: ReaIisme socialisteالواقعية الاشتراكية 

ولقد أدت استحالة اللقاء هذه ب` اAسرحي` الأعياد تدخل الدولة في
تخطيط السياسة الفنيةI الأمر الذي الأعياد ميلاد الواقعية الاشتراكية في

) غير أن هذا الاتجاه الجديد قد أسلم اAسرح الأعياد نوع١٩٣٤الثلاثينات (
.. ونحن نـرى١٩٣٥من الطبيعية العاطفيةI أغرق اAسـارح الـسـوفـيـتـيـة فـي 

الخطوط الأساسية Aا يجب أن تكون عليه الواقعية الاشتراكية فيما كـتـبـه
:١٩٣٣ في Alexis Tolstoiاليكسي تولستوي 

«بالنسبة ليI فان الواقعية في الفن هي التصوير الداخلي للصراع الذي
/ارسه الشخصية الإنسانية في البيئـة اAـاديـة الـتـي تـعـيـش فـيـهـاI بـيـنـمـا
Iوتجبره على الصراع ضـد المجـرد Iالرومانتيكية تنتزع الإنسان من وسطه
كما يفعل دون كيشوت مع طواح` الهواءI والطبيعية تصف البيـئـة اAـاديـة
العامة من الخارجI دون أن تتغلغل في اAنطق الجدلي للأشياءI بينما الواقعية
تكشف من الداخل العالم الحميم للإنسان مرتبطا ببيـئـتـهI /ـامـا كـمـا أن

)١٦(الشجرة مرتبطة عن طريق جذورها بالتربة التي تغذيها». 

ونستطيع أن نتلمس في كلمات تولستوي نفس اAباد¡ التي أقام بريخت
عليها نظريته في اAسرح اAلحميI مع فارق جوهري هو أن تولستوي لم يشأ
أن يشر إلى محاذير التطبيق التي أوردها بريخت في نظريتهI والتي /يـز

اAسرح البريختي عن اAسرح الأرسطي.
على أن التيارات التجريبية استمرتI توصلا إلى عقد زواج ي� التعليمية
̀ اAعايير الثابتة السياسية (أو ما يسميه البعض البروباجندا السياسية) وب
للفنI ولا شك أن جيلا جديدا من المخرج` يسعى إلى بلورة هذا الطريق.
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العلاقة ببن العرض والجمهور
إذا كانت مقدمات الحرب العاAية الأولى ونتائجها
Iقد فجرتا سلسلة من الحركات الهروبية أو الغضبية
أو الرافضة للواقعية النقليةI أو الاستيـحـائـيـةI بـدءا
من التأثيرية فالتعبريةI وانتهاء بالدادية والسريالـيـة
واAستقبليةI فلقد أدت مقدمات ونتائج الحرب العاAية
الثانية أيضا إلى سلسلة جديدة من الحركات الرافضة
IسـرحAسواء على مستوى أدب ا Iلكل ما هو تقليدي
أو عـلـى مـسـتـوى الـعـرض اAـسـرحــي إخــراجــا وأداء
وتشكيلاI بل إن هذه الحركات الجديدة قـد تـنـاولـت
أيضا اAعمار اAسرحيI ليس فقط بالبحث عن اAكان
Iولكن أيـضـا وفـي مـعـظـم الأحـوال Iناسب للعرضAا
بـالـهـروب مـن الـدار اAـسـرحـيـة الـثـابـتـةI بـحــثــا عــن
الجماهيرI في الشارعI وفي اAصـنـعI وفـي الحـقـل..
الخ. كما أن هذه الحركات الجديدة تدور كلهـا حـول
مـحـوريـن أسـاسـيـ`: تـغـيـيـر الـعـلاقــة بــ` الــعــرض
والجمهور من ناحيةI والاتجاه إلى تفاسير إنـسـانـيـة

أكثر عريا وقسوة من ناحية أخرى.

العلاقة بين العرض والجمهور:
منذ نشأة اAسرح في اليونانI وحتى قـبـل بـنـاء

6
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الدار اAسرحيةI كانت علاقة اAتفرج باAمثل علاقة تلق واستقبال واستمتاع.
وكان هناك دائما حاجز وهمي يـفـصـل بـ` اAـسـاحـة المخـصـصـة لـلـعـرض
واAساحة المخصصة للجمهور. وكان هذا الحاجز قائما في الدار اAسرحية
الإغريقيةI وفي الدار اAسرحية الرومانيةI وحتى في اAسرح الديني للعصور
الوسطىI ولقد تكون كوميديا الفن الإيطالية قد كسرته جزئـيـا مـن خـلال
الألفاظ أو العبارات التي كان الفنانون يتبادلونها مع بعض اAتفرج`I ولكن
هدم هذا الجدار الوهمي يبقى دائما سطحيا وغيـر ذي دلالـة فـكـريـة. ثـم
يأتي أندريه أنطوان ليمنح هذا الجدار الوهمي كثافة مادية ملمـوسـة كـمـا
Iيطلب إلى �ثليه أن ينسوا انهم في دار مسرحية وأمام جمهور ̀ رأيناI ح
وتسلك الواقعية نفس اAسلك ح` تسعى إلى تجسيد الحياة الاجتـمـاعـيـة
على خشبة اAسرحI حتى ولو كان التجسيد نفـسـيـا. وحـتـى بـريـخـتI حـ`
توصل بنظريته التعليمية واAلحميةI لم يهدم هذا الجدار الوهميI وان كان
قد تجاوز طور الإيهام بقصد سـيـاسـي واضـح هـو الـتـوصـل إلـى اسـتـفـزاز
الجماهير وتثويرهاI عن طـريـق كـشـف الحـقـائـق الـبـديـهـيـة فـي الـتـركـيـبـة

الرأسمالية.
أما التيارات الحديثة فقد تجـاوزت كـل هـذه المحـاولاتI حـ` تجـاوزت
اAفهوم التقليدي للمسرح من حيث أنه نوع من «الفرجة» التي يستمتع بـهـا
جمهور في مواجهة فنان` مسرحي`. لم يعد هناك فنـانـون وجـمـهـورI بـل

أصبح الجمهور يدخل في لعبة اAسرح كعنصر مشاركI أراد أو لم يرد.
ولكي تتضح الصورة نستطيع أن نتخيل بعض الأشكال الشعبية النابعة
من الدينI أو من بعض العقائد الخرافية واAيتافيزيقية التي ما تزال تفرض
نفسها على الإنسانيةI ليس فقط في المجتمعات اAتخلفة بل أيضا في أشد
المجتمعات تحضراI وأضرب لذلك مثلا حفلات الزار واAمارسات البكائية
Iفي ذكرى الحس` في بعض الأقطار العـربـيـة. فـفـي حـفـلات الـزار مـثـلا
̀ الذين يدعون القدرة على استحضار العفاريت هناك مجموعة من المحترف

I ولكن الجمهور الذي يحضر)١(/هيدا لطردهم من جسم الإنسان اAسكون 
هذه الحفلات سرعان ما يدخل اللعبة من أوسع أبوابها فـيـتـحـركـون عـلـى
إيقاعات الدفوفI ويذكرونI ويتشنجونI كأ�ا الجميع قد سكنتهم العفاريت.
Iفي مثل هذه التجمعات تستفز الجماهير رغم إرادتها لدخـول الـلـعـبـة
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وكذلك في تيارات اAسرح الحديثI مع فارق أساسيI هو أن اAسرح الحديث
Iانه يلهبها بسياط من الكلمات والأفعال Iيأخذ موقفا هجوميا من الجماهير
محاولا أن يجردها من القشرة التي يعتقد هذا اAسرح أنها سبـب الـتـردي

والانحلال والتفكك الإنسانيI واللاتواصل.

التفاسير الحديثة:
نحن نعني دائما بالتفسير ما يريد رجـل اAـسـرح أن يـوصـلـه مـن مـعـان
للجماهيرI ومن الطبيعي أن تـتـمـخـض الحـرب الـثـانـيـة عـن كـلـمـة جـديـدة
للإنسانية-وبوجه خاص في الغرب الذي اكتوى بويلاتها. ونستطيع أن نلمس
هذه الكلمة الجديدة في تيار مسرح العبثI أو ما اصطـلـح عـلـى تـسـمـيـتـه

 لأنه يقوم أساسا على الإحساس بالصدمةI نتيجة لغيابAbsurdباللامعقول 
وفقدان معنى الحقيقةI ومعنى الحياةI ومعنى اللغةI ومعنى القيم والعقائد

)٢(.
Iرافضا لكل شيء Iغير أنه إذا ما كان مسرح العبث ينتهج نهجا تشاؤميا
منكرا للحد الأدنى من إمكانية التواصل ب` أفراد المجتمع الإنسانيI فـان
هناك تيارات أحدث وأكثر إيجابية وتفاؤلاI رغم اتفاقها مع العبث باد¡ ذي

بدء في أن العالم أصبح زيفا وخرابا.
̀ هذه التيارات-كما سنرى-�ا �كن أن نسميه الأساطير الحديثة وتستع
وهيI وان كانت مستمدة بشكل ما من الأساطير القد�ة لعل الشعوب في
الشرق وفي الغربI إلا أنها تكتسب مع فناني اAسارح الحديثة أبعادا مستمدة
من التيارات الحضارية الحديثةI الـتـي أدت فـي الـنـهـايـة إلـى سـلـسـلـة مـن
الحروب المحدودة وغير المحدودةI وكانت نتيجتها تخريب العالـمI والحـكـم

على كافة اAوروثات بالتجر*.
ولكن من أين استنبط فنانو اAسرح الحديث-الرافض-هـذه الـتـيـارات ?
هل هي من إبداعهم الكامل أم أن هنـاك مـنـابـع قـد�ـة أو حـديـثـة تـشـكـل
الخطوط الأساسية في هذا اAسرحI شكلا ومضمونا ? لقد أسلفنا الحديث
عن بعض الأسس القد�ةI كالأساطير واAعتقدات الشعبيةI أما عن اAنابع
الحديثة لهذه اAوجاتI والتي تتجسد في خيبة الأمل من الأشكال الحديثة
للحضارةI فلا شك أنها لم تكن موقوتة بانطلاقة الحرب العاAية الثانيةI أو
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بنهايتهاI اننا نجد هذه الجذور في حركة كل من بول فورتI ولينيه بو فـي
اAسرح الفرنسيI كما نجد هذه الجذور أيضا في اجتهادات مايرهولد في
Iانيا بشكل أكثر محدوديةAوفي مسرح جورج فوخس في أ Iسرح الروسيAا
وأقل جنونا.. ولكنـنـا نجـد كـل أصـولـهـا فـي مـسـرح رائـد مـن رواد اAـسـرح

Antonin Artaudالفرنسي لم نأت على ذكره بعدI هو أنطونان آرتو 

تيارات ما بعد الحرب العالمية الثانية في فرنسا
أنطونان آرتو وأصول مسرح السحر الفقير:

I ومنذ نعومة أظفاره كان مـن١٨٩٦ولد أنطونان آرتو في مارسيليـا فـي 
الواضح أن الطبيعة أعدته ليكون شاعرا: /يز عـلـى أقـرانـه مـنـذ الـبـدايـة
بالاهتزازI وعدم الثبات. ولقد صعد خشبة اAسرح للمرة الأولى �ثلا في
مسرح الروائعI ثم يجد في أتيلييه شارل ديلان الفرصة ليلعـب كـثـيـرا مـن

الأدوارI ثم ليضع تصميم ديكور رائع Aسرحية دى لاباركا «الحياة حلم».
ولكنه كان يحلم �سرح آخرI مختلف كل الاختلاف عن اAسرح الفرنسي
الذي كان ما زال يبحث عن التوازن ب` النص والـعـرضI وخـاصـة بـعـد أن

Rogerانضم لرواد حركة «السيريالية»I ولهذا يؤسس مع روجيـه فـيـتـراك «

Vitrac> مسرح ألفريد جارى Theatre Alfred Jarryويبدأ تحقيق حلمه فيقدم 
أولا مسرحية قصيرة من تأليف روجيه فيتراك بعنوان «البطن المحروقI أو

)I ولكن هذا اAسرح يغـلـق١٩٢٧الأم المجنونة» ويضع موسيقاها هو نفـسـه (
 بعد أن يعرض مسرحية لنفس اAؤلف بعنوان «فيـكـتـورI أو١٩٢٩أبوابه في 

الأطفال في السلطة».
 يكتشـف١٩٣١كان أرتو ما زال يبحث عن اAسرح الذي يـحـلـم بـهI وفـي 

حقيقة حلمه في «مسرح القسوة» ح` يشاهد عرضا لفرقة ريفية يلـمـس
فيه: «مؤشرات روحيهI لها معان محددة تصيب اAتفرج بالإيحاءI ولكن في

قسوة يستحيل التعبير عنها في لغة منطقية قابلة للمناقشة».
يكتشف آرتو إذن «مسرح القسوة»I ويريد آرتو للمسرح أن يخترق الحياة
Iمن وجهة نظر جديدة كل الجدة: خسوف الإنسان.. تصوير النهاية السوداء
التي آلت إليها حال المجتمع الإنساني. لهذا فان اAـسـرح يـجـب ألا يـعـكـس
الحقيقة على المجتمـعI كـمـا لـو أنـه يـريـه نـفـسـه فـي مـرآةI حـسـب نـظـريـة



185

تيارات ما بعد الحرب الثانية

الأخلاقي`I ولا يجوز أيضا أن يدخل للمجتمع مدخلا أخلاقيا أو سياسيا.
إن اAسرح يجب أن يتحول إلى نار محرقـة. يـريـد آرتـو لـلـمـسـرح أن يـكـون
الطاعون ب` البشرI ووسيلة التعبير هي الصور الفيزيقيـة الـقـاسـيـة الـتـي
يجب أن تتوصل إلى تنو* جهاز الإحساس عند اAتفرج`I كما لو أن قـوة
عليا طاغية تسيطر على صالة اAسرحI إلى درجة تفـقـد الإنـسـان اAـتـفـرج
وقتيا سيطرته العقلانيةI وتجـعـلـه يـعـيـش حـالـة ثـورة هـدامـة عـلـى الـذكـاء

الإنساني.
يقول آرتو: «ننطق بكلمة الحياةI يجب التنبه إلـى أنـنـا لا نـعـنـي الحـيـاة
بوقائعها اAلموسة ولكن تلك الحياة السـريـةI الـهـشـةI الـتـي لا تـتـحـول إلـى

I انه إذن يتجاوز الحياة الواقعية لـلإنـسـان إلـى الحـيـاة)٣(أفعال وأشـكـال» 
السرية اAيتافيزيقيةI الروحيةI البدائية.

ولا شك أن اتجاه آرتو كان غريبا على الثقافة الأوروبيةI وعلى الحضارة
Iولا شك أيضا أنه كان متأثرا بحضارة مخـتـلـفـة كـل الاخـتـلاف Iالأوروبية
يجمع النقاد على أنها الحضارة الآسيوية في الص`I والهندI واليابان. ومع
Iذلك فلا شك أنه كان متأثرا أيضا باتجاهات جوردون كريج وأدولف آبيـا
الأوروبي`I في تحرير القدرات السحريةI اAيتافيزيقيةI الكامنة في الفراغ
اAسرحيI وفي جسم اAمثلI غير أن وسائل التعـبـيـر عـنـده مـخـتـلـفـة /ـام
الاختلاف عنها عند الرائدين كريج وآبياI فهو-مثلا-يرفض رفـضـا قـاطـعـا
خشبة اAسرح على الطريقة الإيطالية (وكذلك كان في الواقع ينهج معظـم
رجال اAسرحI وما يزالون: لقد كان آرتو يحلم بدار مسرحية تسمح باقتحام
العرض اAسرحي لكل أنحاء الدارI وبسيطرته على أرواح الجماهير. انه لا
يكتفي �خاطبة الجماهير من خلال الكلمة-شأن اAسرح التقليديI ويعلـل

ذلك بالكلمات الآتية:
«.. إن هذا يؤدي إلى إحلال شعر جديد محل شعر اللغةI الشعر النابع
من الإطار المجرد من الكلمة لا يعطي اهتماما كافيا للغة التـي تـتـكـون مـن
الإشارة في الفراغI ومن طبقات الصوت التي تعبر عن اAوضوعI وبالإجمال
من كل ما هو مسرحي بطبيعته.. أنـنـي أبـادر إلـى الـقـول بـصـراحـة أن أي
I`مسرح مجان Iمسرح يخضع الإخراج فيه لسيطرة الكلمة هو مسرح أحمق
مسرح قواعد اللغةI مسرح بقالةI مسرح لا شعري.. مسرح غربي في النهاية..
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أن الأفكار الواضحة بالنسبة لي-في اAسرح كما في أي ظاهرة من ظواهر
الحياة-هي أفكار ميتة ومنتهيةI وعلى ذلك فان البحث عن الكيان اAيتافيزيقي
للغة اAنطوقةI يجعل اللغة تعبر عما لا تستطيع التعبير عنه عادة.. و�نحها
القدرة على تحقيق اAعاني العضوية اAلموسةI ويتيح لها فرصة التواؤم مع
الفراغ الكوني.. انه يعيد إليها في النهاية معانيها المجردةI اAطلقة وقدرتها

)٤(على التأثير». 

لقد كان آرتو يريد للمسرح أن يهجر الواقع الذي يعكسه الواقعيون-بحثا
عن حياة افضل-إلى العالم غير اAرئيI اAيـتـافـيـزيـقـيI بـحـثـا عـن حـضـارة
Iسرح أهدافا بعيدة كل البعد عن قدرة الإنسانAأخرى.. انه يريد أن يلصق با
ولقد تكون-كما يقول بعض النقاد-في قدرة الآلهةI أو في قدرة الشياط`.
ور�ا لهذا السبب ذاته تخـلـى آرتـو فـي مـراحـل اجـتـهـاده الأخـيـرة عـن
احترامه للنص اAسرحي بعد أن أصبح من الصعب أن يعثر علـى نـصـوص
تتجاوب مع اتجاههI ولقد توصل في هذه اAرحلة إلى استبعاد النص حيث
Iدائـمـا I`سرح شيء مسكـAالنص على ا Iيقول: «أفعل بالنص ما يحلو لي

)٥(لذا أؤديه بالصراخ والالتواءاتI وهي ذات معنى بالطبع..» 

واستنادا إلى نظريته هذه كتب آرتو مؤلفه اAسرحي الكبير «آل تشنشي»
Les Cenci مستفيدا بكتابـات شـيـلـلـي Shelley وستنـدال Stendhalوأخرجهـا 

لفرقة مسرح القسوةI محاولا تجسيد كل أفكاره في عرض مسرحي كبير.
والعمل يعرض في قسوة دموية قصة الكونت تشنشي الإيطالي الذي عاش
في القرن السادس عشرI ويعرض بوجه خاص حبه الجنسي لابنته بياتريس.
لقد اختار أرتو لعرضه صالة موزيكهول فقيرة ولا توحي بأية قرابة لـلـدار
اAسرحيةI ورغم افتقار فرقته إلى اAال. والى الإطارات الفنيـةI واAـمـثـلـ`
بوجه خاص (ر�ا كان أبرز �ثليه آنذاك جان لوي باروI الذي سنـتـحـدث
عنه فيما بعد)I والى التنظيم بـوجـه عـامI رغـم كـل هـذا فـقـد قـدم عـرضـا
يعتبره النقاد من أكثر العروض الباريسية إدهاشاI حيث بذل أقصى جهده
في تفجير الطاقة السحرية الكامنة في الفراغ اAسرحيI من خلال حركة
المجموعات التي تصل مستوى الرقصI مصحوبة بأقصى ما �كن تصوره
من اAوسيقى الصاخبة الـصـادرة بـوجـه خـاص مـن آلات الإيـقـاع (الـطـبـول
والسنبال بالخصوص)I أما اAمثل فقد أوصله آرتو إلى أقصى توتره الصوتي
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والعضليI ولم ينس آرتو أن يفجر في العرض كل الأقنعة التي تستر الحياة
اAفتعل للمجتمعI ليمنح العرض-كما يقول: «مظهر الفم الذي يلتهم» ولكـي
يحول اAتفرج` كما يقـول فـي مـكـان آخـر: «إلـى أنـاس مـعـذبـ` يـحـرقـون

I ولقد هبت باريس بكل الشـوق)٦(ويلوحون بأيديهمI وهم على محارقـهـم» 
اAمكن Aشاهدة العرضI ولكن النتيجة-رغم نجاحه في تحقيق جانب كبير
من أفكاره-كانت فشلا ذريعا منذ ليـلـة الافـتـتـاحI الأمـر الـذي ضـاعـف مـن
اهتزازات آرتو النفسية والعصبيةI ودفع به إلى مصحة الأمراض العقليـة.
والأرجح أن تكون هذه الاهتزازات راجعة بالدرجة الأولى لعبقريتهI فلم يكن
آرتو رجل مسرح فقطI ولكنه كان شاعراI ورساماI و�ثلاI ومحبا للرحلات.

ولكنه يبقى في النهاية ذلك الشاعر اAلعونI من وجهة نظر الأخلاقي`.
ولقد تجمع حول آرتو عدد غير قليل من فناني اAسرح الفرنسيI واعجبوا
�ا ذهب إليه من فلسفة مسرح القسوةI وان كان كل منهم فد اختار طريقه

 ومن أهم١٩٤٨الخاصI كما سنرىI بعد أن انطفأت شعلة حياة اAعلـم فـي 
اAسرحي` الذين تأثروا بفكرة مسرح القسوةI أو باتجاهات أنطونـان آرتـو
بوجه عامI جان لوي باروI وجان فيـلار فـي فـرنـسـا. ولـكـن مـسـرح الـعـلاج
بالسحر النابع من الحركة قد أخذ يشـكـل فـي الخـمـسـيـنـات مـوجـة خـارج
فرنساI امتدت إلى نهاية الستيناتI وتظهر هذه الانعكاسات غير اAباشرة
Iوجرسي جـروتـوفـسـكـي فـي بـولانـدا Iفي مسرحي بيتر بروك في إنجلترا

وجوليان بك وجوديث مالينا في أمريكا.

:Jean Louis Brraultجان لوي بارو 

من أبرز رجال اAسرح الفرنسي اAعاصرI مخرجا و�ثلا ومديراI وهو
Iيشكل فاصلا هاما ب` حركة جاك كوبو ومـجـمـوعـة الـكـارتـل مـن نـاحـيـة
واAوجة الجديدة في أوائل الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من ناحية أخرى.
بدأ حياته اAسرحية تلميذا بأتيلييه شارل ديلان. و/يز منذ البداية بتطلعه
إلى الأخذ والعطاء. وقد عاونته موهبته الفنية على الإفادة من كل من تلقى
عنهمI وبوجه خاص ديلان وأرتوI وعلى إثراء اAسرح الفرنسي في فترتـ`
هامت` من حياته اAعاصرة فيما قبل الحرب العاAية الثانية. وفيما بعدها.
وككل الرواد من رجال اAسرح أخذ يبحث عـن «مـسـرح آخـر» مـنـذ بـدا



188

المخرج في ا	سرح ا	عاصر

 بعد أن شارك في عرض (ال تشنشي)١٩٣٥تجربته الأولى في الإخراج في 
لانطونان أرتو. ولقد طلب من شارل ديلان حينئذ إعارته مسرح الاتيـلـيـيـه

 يونيو ليقدم عرضه الأول الـذي أعـده عـن٦- ٤في فترة العطلة الصـيـفـيـة 
 (عندما احتضر) تحت عنوان جديد:William Faulknerرواية ويليام فولكنز 

«حول أم». ولقد سلك بارو مسلك أرتو فاهـتـم بـصـفـة أسـاسـيـة بـالـتـعـبـيـر
الفيزيقي والتشكيليI وجاء العرض تركيبة من الصرخات والعبارات حيـث
كان النص مجرد إشارات للتاريخ الذي تحكيه الحركةI والإشارةI والصورة.
لقد استعان برواية فولكنر لكي يتوصل لصورة اAسرح الذي يحلم بهI الأمر
الذي يوحي أيضا بتطبيق جديـد لـنـظـريـات جـوردون كـريـجI فـي إطـار مـن
مسرح القسوة. وقد كتب أرتو عن هذا العرضI فساهم. �ديحه في تأكيد
خطوات بارو: «حب كبير وشابI إرادة وطموح فتي`. I انطلاقة حية وتلقائية
تتبدى في الحركة الثريةI من خلال إشارات مؤسـلـبـة ومـحـسـوبـة تجـعـلـك
تحس بسرب من العصافير يصدح ب` صفوف لانهائيـة مـن الأشـجـار فـي

. في هذا اAناخ اAقدسI ارتجل جان لوي بارو)٧(غابة اصطفت في عظمة 
حركة الحصان اAتوحشI التي جعلتنا نصاب بالدهشة فنرى فيـه حـصـانـا
فعليا. إن عرضه يؤكد القدرة الفائقة للجست على توليـد الحـدثI ويـؤكـد
أيضا الأهمية الطاغية للإشارة والحركة في تقييم الفـراغ اAـسـرحـي.. إن
بارو يؤكد لنا الـعـلاقـات الجـديـدة بـ` اAـؤثـر الـصـوتـيI والإثـارة والـصـوت
الإنسانيI ولقد تقول إن هذا هو اAسرح الذي يريده جان لوي بارو.. ولكن
هذا اAسرح ينقصه من ناحية أخرى الدراما العميقةI الصراع الدموي الذي

�زق الأرواحI ذلك الصراع الذي يعتبر الجست مجرد طريق إليه..».
I`ولا شك أن تحفظات أرتو تعبر بوضوح عن الخلاف ب` الشخصيت
وتؤكد أن بارو لم يكن ناقلا عن أرتو ولكنه استعار منه العناصر الإيجابيـة
التي تتفق مع أفكارهI وهذا هو الطريق العلمي السليم الذي يحقق التواصل

والتجديد في أن واحد.
 يؤجر بارو مسرح أنطونان-في عطلة الصـيـف أيـضـا-لـيـقـدم١٩٣٧وفي 

Cervantes لسير فانـتـس Numanceعرضا جديدا أعده عن روايـة نـومـانـس 

وهي قصة انتحار جماعي لأهالي نومانسI الذين فضلوا المجاعةI ولـذعـة
اAوتI على معاناة الهز�ةI وفي هذا العرض اختلطت التعبيرات الجسدية
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عن الألمI باAناخ الأسطوري البدائيI فكان بارو أكثر قربا من تـصـور أرتـو
للمسرح. ثم أعاد بارو الكرة بعد عام` في مسرح الاتيلييه فـقـدم إعـدادا
مسرحيا عن هاملتI استعان فيه بعدة نصوصI وحاول أن يقدم في العرض
أقصى حدود اAعالجة الفسيولوجيةI محققا عاAا مسرحيا مـتـمـاسـكـا مـن
عناصر الجستI والحركةI والكلمةI والإيقاع. كل هذه النجاحاتI دفعت به
إلى إدارة الكوميدي فرانسيزI بينما كانت شرارات الحرب الثانية تتصاعد.
وكان لا بد أن يتريث بارو حـتـى تـنـقـشـع سـحـب الـطـاعـون الـنـازي عـن

 يصطدم بكثير من اAتغيرات١٩٤٣باريسI ولكنه عندما يستأنف اAسيرة في 
التي تطالبه بكثير من التطورI فيلتقي بكثيريـن مـن الـكـتـابI ومـن أهـمـهـم

 الذي يقدم له أعمالا ثلاثـة مـن أهـمـهـا: «نـعـال الـشـيـطـانClaudelكلـوديـل 
Soulier de Satain>و I`ثم يقدم فـي الـكـومـيـدي فـرانـسـيـز «فـيـدرا» لـراسـ 

«أنطونيو وكليوباتره» لشكسيرI ولكنه يحاول على مستوى الـشـكـل تحـقـيـق
صورة «اAسرح الشامل».

ولكن يبدو أن الزمن يسبقهI وأن موجات التجديد تكتسح التقاليد التي
 حيث يبدأ�Theatre MarignyثلهاI فيفتح مرحلة جديدة في مسرح مارينيي 

سلسلة من العروض التقليديةI يقدم فيها اسكيلوسI شكسبيرI كوديلI ومن
التيارات الجديدة: أرمان سالاكروI مارسيل أشـارI ألـبـيـر كـامـيI ثـم يـعـيـد
اكتشاف مولييرI وكالدورون دى لاباركاI ثم تغريه النجاحات الجـمـاهـيـريـة
Iفيقدم بعض الفودفيلات لفيدو. ولكن أحلام شبابه تـعـاوده بـ` آن وآخـر
فيقدم «القضية» لكافكاI ثم بعض عروض البانتوميمI قبل أن يقرر القـيـام
برحلات فنية إلى أنحاء العالمI كسفير فوق العادة للمسرح الفرنسيI وللثقافة
الفرنسيةI بعد أن حقق أعلى اAستويات الريادية في اAسرح. ويعتـبـر جـان
لوي بارو من أهم رجال اAسرح اAعاصريـنI الـذيـن وضـعـوا لـفـنـان اAـسـرح

دستورا متكاملا يوازن ب` القد* والحديث.

)٨( يقول جان لوي بارو:
«إن انغماس فنان اAسرح في نفس العمل لفترة طويلة من عمره يجعله
̀ الأساسية التي يعطي أحيانا أهمية كبيرة لتفاصيل صغيرةI ويهمل القوان

تحكم الأداء الصحيح للممثل.. .».
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ثم يتحدث بارو عن خمس قواعد أساسيةI على اAمثل ألا ينساها:
- يجب على ا
مثل أن يجعل نفسه مسموعا ومفهوما:١

ولا شك أن هذه القاعدة تعتبر الشرط اAبدئي لان يضع الإنسان نفسه
في موقف الأداء أمام جمهورI ليس فقط احتراما AهنتهI بل-وأهم من ذلك-

احتراما للجمهور وتقديرا للعلاقة التي تربطه به.
غير أن هذه القاعدة تعتبر بديهية إلى حد السـذاجـة إذا فـهـمـت عـلـى
اAستوى اAادي فقطI �عنى أنه يجب أن يصل صوت اAمثل إلى كل فرد من
الجمهور أيا كان مكانه في الدار اAسرحيةI وأن تكون مخارج حروفه سليمة
بحيث تلتقط أسماع الجمهور الكلمة دون غموضI ذلك أن الإسماع والإفهام
بهذا اAعنى ليس فقط قاعدة في فن اAمثل ولكنه قاعدة أيضا في الخطابة
والإلقاء في المحافل اAدنية والدينية والسياسيةI وفي أدب الحوار الـعـادي

في الحياة.
وآذن فالإسماع والإفهام من اAمثل يجب أن يفسر على أنه الفهم العلمي
الصحيح من اAمثل للشخصية التي يؤديهاI وللكلمة التي تريد هذه الشخصية
أن تدفع بها إلى الجمهورI والقدرة البدنية والـعـقـلـيـة والـعـصـبـيـة عـلـى أن
يوصل هذه الكلمة إلى الجمهـور دون لـبـس أو غـمـوضI وإذا كـان الإنـسـان
العادي لا يحتاج في حياته اليومية إلى مواهب غير عادية لكي يكون مسموعا
ومفهوماI فان اAمثل يحتاج إلى اAوهبة والدراسة والتدريب لكي يحقق ذلك

على خشبة اAسرح.
- يجب على ا
مثل أن يجيد ا
لاحظة والمحاكاة:٢

Iوالإنسان العادي يلاحظ الطبيعة ويحاكيها بفعل الغريزة أو الضـرورة
وخاصة في مرحلة الطفولةI ولكن هذه الغريزة يجب أن تتطور باAمـارسـة

والتدريب.
والواقع أن واجب ملاحظة الواقع عند اAمثـل لا يـتـوقـف عـنـد الحـدود
Iوالـتـشـريـح Iفهو يتجاوز ذلك إلى التأمـل Iظهرية لهذا الواقعAالعادية أو ا
Iواكتشاف ما في الواقع من منطق وفلسفة يكتنفها كثير من البساطة واليسر
والتلقائية أحياناI وكثير من التعقيد والغموض والصنعة أحيانـا أخـرى. إن
علاقة الحب أو البغضI أو غير هذا من العلاقاتI ليست عـلاقـة �ـطـيـة
تأخذ نفس الشكل في كل الأحيانI بل إنها علاقات نسبيةI تختلف باختلاف
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كثير من الظروف الشخصية واAوضوعيةI ولهذا فإنها تأخذ من الأشـكـال
̀ للملاحظة: والأوضاع ما لا نهاية له ولا حصر. ويقرر بارو بأن هناك طريقت
طريقة شخصيةI وطريقة موضوعية. والفرق ي� الطريقت` ينـحـصـر فـي
القدرة على التخيل والإبداع والتفسير: فلو أنني لاحظت وردة ناضرة حمراء
على غصنها في حديقة غناء ملاحظة موضوعيةI فإنني سأدقق النظر في
شكلها وحجمها ولونهاI وقد أدرس طريقة التكوين البديعة لأوراقهاI وكيف
أنها محمولة على كأسها الخضراءI وكيف تحيط بها أوراق الفرع في تكوين
رائعI وقد تتجاوز اAلاحظة ذلك إلى دراسة العلاقة الحـمـيـمـة يـ� الـوردة
والفرع والساق والجذر اAمتد في الأرض السوداء. فإذا أغمضت عيني أو
استدرت أو انصرفت عنهاI فإنني سأكون قادرا على تذكر هذه الوردة كما
رأيتها بالتفصيلI بحيث أستطيع أن أصفها أو أن ارسمها بدقة كما هي.

أما اAلاحظة الشخصية فستتجاوز الحدود اAاديـة Aـوضـوع اAـلاحـظـة
Iلو أنني هـذه الـوردة Iإلى إسقاط شخصية وعندئذ �كن أن أسال نفسي
Iأتلـقـى أشـعـة الـشـمـس الـدافـئـة Iاقف هكذا معتزا فخورا على هذا الفرع
وتتراقص حولي طيور السماء.. ولكن هذه النحلة الـقـاسـيـة تـقـف عـلـى أم
رأسي و/د خرطومها إلى عروقي لتمتص الرحيق الذي �ـنـحـنـي الحـيـاة
والنضارة والشباب. بيد أن النحلة لا تفعل ذلك عن أنانيةI فهي لن تحتفظ

بهذا الرحيق لذاتها بل ستحوله إلى شهد طيب /نحه للإنسان..
Iيا للرائحة الذكية التي أنشرها في الجو فتكون متعة للرائـح والـغـادي
فوق متعة النظرI ولكن ها هي ذى يد خبيثة /تد إلى وقد جذبتها برائحتي
الذكية فتقطعني وتحرمني من علاقة الأمومة التي /نحـنـي الحـيـاة. أيـهـا
الإنسان.. ستستمتع بي وبرائحتي لحظاتI وخـلال هـذه الـلـحـظـات يـكـون
اAوت قد تسرب إلى أوصاليI فماذا أنت صانع بي ?.. سـتـقـذف بـي جـثـة
هامدة في صندوق النفايات.. اAوت.. هل هو العدم ? أم هـو بـدايـة قـصـة

جديدة ?.. الخ.
ولا شك أن هذا النوع من اAلاحظة يساعد اAمثل على تطوير استعداده
للمحاكاتI في اطار بعيد عن التقليد الـسـطـحـيI وأقـرب إلـى فـن الـشـعـر
واAلاحظة. والمحاكاة عند اAمثل عملية تصاحبه طيلة حياته اAهنية لتكسبه
وتكسب فنه نوعا من الأصالة والصـدقI وكـمـا كـان رصـيـده مـن مـلاحـظـة
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الواقع غنيا ومنوعاI كلما اكتسب أداؤه غنى وصدقا وتأثيرا. وعلى اAـمـثـل
بطبيعة الحال أن يبدأ بنفسه التي هي أقرب الكائنات إليهI ليس فقط في

يقظته بل وفي أحلامه.
- الأصالة والصدق:٣

قلنا أن رصيد اAمثل من اAلاحظة اAستمرة للحياة بجانبيها. الطبيـعـة
وما وراء الطبيعةI وقدرته عـلـى مـحـاكـاة ذلـك فـي إطـار مـن الإبـداعI هـمـا
السياج الأم` لضمان صدق أدائهI أو ما يسمى �شابهة الواقعI وإذا كان
استانسلافسكي يضع على لسان اAمثل سؤاله الخالد: «.. لو أنني..» أمام
Iبل وأمام كل لحظة من لحظات حياة هذه الشخصية Iكل شخصية يؤديها
لكي يوصله إلى الصدق والأصالةI فان بارو يـضـع هـذه الأسـئـلـة. مـن أيـن

وكيف أتيت ?. والى أين أنا ذاهب ?.وفي أي حالة أنا?.
وعلى اAمثل أن يطرح على نفسه هذه الأسئلة في كل لحظة من لحظات

العرضI حتى وهو خارج الكواليس.
- القدرة على التواؤم مع ا
ناخ:٤

أو مع الأجواء الداخلية والخارجية التي تنبع من الشخصية وتحيط بها
Environmentمثل دائما أن يطرح على نفسه هذا السؤال: ماذا فعلAوعلى ا 

هنا ?..
ولقد تعتبر هذه القاعدة من أعقد ما كشف عنه جـان لـوي بـاروI ذلـك
أنها تكشف في الواقع عن اAعادلة الصعبة التي يصنـعـهـا اAـمـثـل بـ` ذاتـه
وب` الشخصية التي يؤديها.. إن السـؤال الـذي يـطـرحـه عـلـى نـفـسـه هـنـا
يفرض أحد اختيارين. الأول ماذا أسمح للآخرين بأن يروا مني ?.. ولفظ
الآخرين «هنا يشمل الشخصيات الأخرىI كما يشـمـل الجـمـهـورI فـاAـمـثـل
كثيرا ما يدع الشخصية اAواجهة ترى وجهاI بينما يدع الجمهور يرى وجها
آخر-قارن هنا مثلا موقف «ياجو» من عطيل ومن الجمهورI أو موقف «هنري
الرابع» ليراندللو-I والاختيار الثانيI ماذا أخفي ?.. واAمثل الذكي يستطيع-
من خلال العلاقة التي يبنيها مع الأشياء التي يحملها أو التي تحيط به-أن
يجسد بدقة ما يريد للشخصية أن تصرح بهI ومـا يـريـد لـهـا أن تـخـفـيـه..
تخيل فقط اAتهم أمام المحقق وقد وضعه أمام الجهاز الإلكترونـي.. الـذي

يكشف الكذب..
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- سيطرة ا
مثل على أدائه:٥
أن مرا قبة اAمثل لنفسه-داخليا وخارجيا-أثناء أدائهI من أهم القواعد
التي يجب أن يلتزمها اAمثلI ومن أخطرها أثراI ليس فقط بغيـة تحـاشـي
كثير من المخاطر التي �كن أن تنجم عن فقدان السيطرةI �ا قد يعرض
غيره من اAمثل` أو يعرض الجمهور أو-على الأقل اAوجودات على خـشـبـة
اAسرح أو في الدار اAسرحية نفسهاI لكثير من المخـاطـر كـالجـرح والـقـتـل
والحرق والكسر.. الخ.. بل-وهذا هو أخطر موضوع لسيطرة اAـمـثـل عـلـى
أدائه-لخلق التوازن اللازم-في العلاقة ب` اAمثل والشخصية التي يؤديها.
وسيطرة اAمثل على أدائه ومراقبته لهI يتصلان اتصالا مباشرا بقاعدة
الصدق في الأداء. ويقتضينا الأمر هـنـا أن نـطـرح سـؤالا جـديـدا فـي هـذا
الخصوص: هل الصدق اAطلوب هو صدق اAمثل أو صدق الشخصـيـة ? !
ولا شك أن هذا السؤال يطرح بدوره مرة أخرى قـضـيـة الـتـآخـي بـ` ذات
اAمثل وذات الشخصيةI وهل هو تآخ اندماجي يصل إلى فناء الواحدة في
الأخرىI أم هو مجرد تآخي جوار حسنI �نح فيه اAمثل ذاته غذاء وحياة

للشخصية ? !.
أن الاندماج والتقمص رأي مرفوض علـى أرض الـواقـع واAـنـطـقI وإذن
فاAمثل والشخصية كائنان حاضران ومتجاوران دائماI لا يـغـيـب أحـدهـمـا
لحظة من مناخ العرض اAسرحيI حتى ولـو لـم يـكـن اAـمـثـل حـاضـرا أمـام
الجمهور على خشبة اAسرحI فكثرا ما يكون اAمثل في الـكـوالـيـسI بـيـنـمـا
الشخصية موضوع حوار غيرها من الشخصيات الحاضرة على الخشبةI أو
حاضرة في ذهن الجمهور فحسب. وتتضح صحة هذا اAذهـب إذا أخـذنـا
�ذهب بريخت نفي الأداء اAلحميI حيث يحمل اAمثل. الشـخـصـيـة عـلـى
كفه ليعرض سلوكها على الجمهورI وهو كثيرا ما يـنـتـقـد هـذا الـسـلـوك أو

يسخر منه أو يستفز الجمهور ليسلك كما تسلك.
وعلى ذلك فان اAمثل يجب أن يكون صادقا في عرض الشخصيةI كما
أن الشخصية يجب أن تكون صادقة في سلوكهاI صدقا لا يدع مجالا للشك
̀ الابنة في أنها شخصية حيه (قارن هنا تصوير بيراندللو الرائع للعلاقة ب
واAمثلة التي تقوم بدورهاI في ست شخصيات تبحث عن مؤلف) وكنتيجة
منطقية لهذا التحليل فان صدق اAمثل يأخذ اتجاها يختلف في طبيعته عن
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صدق الشخصيةI فالشخصية مطالبة بالصدق في �ارستها لكل تفصيلة
من تفاصيل سلوكهاI بينما اAمثل مطالب بالصدق في قيادة هذه الشخصية
نحو أهدافهاI الأمر الذي يصل باAمثل أحيانا إلى أن يطرح على نفسه هذا
السؤال: إننـي صـادق كـل الـصـدق فـي أدائـيI ولـكـن بـالـرغـم مـن ذلـك-هـل

)٩(الشخصية التي ألعبها صادقة حقا ? 

بالإضافة إلى هذه القواعد الخـمـسـةI وحـرصـا مـن جـان لـوى بـارو ألا
ينتهي بفن اAمثل إلى تجريده من قضية الشعر والسحرI فانه ينبه إلى مـا
يقتضيه الإبداع الفني من قدرة الفنان على «التحليق والتحول» من الحقيقة

 دون أن يكون فيTranspositionالواقعية إلى الحقيقة الشاعرية ? (الفنيـة) 
هذا أدنى تأثر على قاعدة الصدقI ونذكر هنا �ا سبق أن أوردناه في شأن
اAلاحظة الشخصية للوردة. وينبه بارو في النهاية الـشـاعـرة أهـمـيـة قـدرة
اAمثل على تحقيق لحظة الارتخاء �ا يؤكد قدرته على الإبداع وعلى السيطرة
واAراقبة. والارتخاء اAطلوب ارتخاء عضلي ونفس ومعنوي وهـو أقـرب مـا
Iا �ارسه لاعب اليوجا-وتستطيع أن تجد في كتابات استانسلافسكيA يكون
وبوجه خاص في كتابه «أعداد اAمثل» كثيـرا مـن الـتـمـريـنـات الـتـي تـوصـل
الشاعرة تحقيق الارتخاء. وأهم الوصايا التي يقدمها استانسلافسكي في
هذا السبيل: أن ينفض اAمثل أحذيته �ا علـق بـهـا مـن الأوسـاخI قـبـل أن
يدخل الشاعرة اAسرحI ومعنى هذا أن يتجرد اAمثل عند دخوله الشـاعـرة

خشبة اAسرح من كل ما يشغله عن الإبداع وعن التفرغ لأداء شخصيته.

:Emotionالشعور 

ثم يتحدث جان لوي بارو عن الشعور عند اAـمـثـلI وهـو حـديـث شـبـيـه
بالحديث عن الصدق. هل تحيا الشخصـيـة بـشـعـور اAـمـثـل الحـقـيـقـي ?..
والإجابة على السؤال تقتضينا أن نعود الشاعرة فلسفة العلاقة ب` اAمثل
والشخصيةI فنقرر أنها علاقة جوار يقود خلالها اAمثل الشخصـيـة أثـنـاء
سلوكها بوعي وسيطرة كامل`. ومعنى هذا أن اAمثل لا يلجأ في لحظة من
اللحظات الشاعرة شعوره الحقيقي-لان الشعور حقيقة وقتية تـزول بـزوال
اAؤثر وتصبح ذكرى-وان كان اAمثل يستع` برصيد ملاحظاته ومن بـيـنـهـا
رصيد الذاكرة الشعورية.. ويقول باروني هذا المجـال. «أسـتـطـيـع أن أقـول
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بكل اقتناع أن الشعور ظاهرة خادعةI ويجب ألا تناقش في اAسرحI حـيـث
يتحرك اAمثلون واAتخرجون حول الأحداثI ويهتمون فقط بهذه الأحـداث

Aciionأن الـشـيء Iمـثـل أو لا يـصـرخAهم في شيء أن يصرخ اAليس من ا .
الجوهري هو أن يجعل الجمهور يصرخ. وفي التراجيدياI حيث يحتاج الأداء
من اAمثل الشاعرة جهد بدني كبيرI فان قدرا كبيرا من الشعور قـد يـؤدي
الشاعرة كثير من الإصرارI وكلما كان �ثل التراجيديا يجسد الشعور في
الإيقاعI كما كان التجاؤه الشاعرة جهازه الـعـصـبـي أقـلI وهـذا �ـكـنـه مـن
المحافظة لأطول وقت �كن على توازنه البدني وعلى طاقاته الحيةI ليواجه

أشد لحظات العرض اAسرحي دقة»..
ومعنى هذا أن بارو يسلم بأن اAمثـل يـجـب ألا يـلـجـا الـشـاعـرة شـعـوره
الحقيقيI أو الشاعرة جهازه العصبيI فـي تجـسـيـد عـواطـف الـشـخـصـيـة
ومسارها النفسي الفردي والاجتماعيI ويجب عليه أن يتمكن من التقنيات
التي تحل محل الشعور الحقيـقـي.. أن اAـمـثـل يـبـكـي حـقـا فـي لحـظـة مـن
̀ في استحضاره بالذاكرة الشعورية لحظات الأداءI ولكنه بكاء تقني قد يستع

على الأكثر.

:Jean Vilarجان لهي فيلار 

جان فيلار أيضا من تلاميذ شارل ديلانI فقد درس في الاتيليـيـه فـي
سنوات ما بعد الحرب العاAية الأولىI وتهيأ Aستقبله كأحد رجال اAـسـرح
الفرنسي اAعاصرI في اAناخ الثقافي الذي كان يتفاعل في خصوبـة خـلـف

كواليس مسرح الاتيلييه.
وقد لعب فيلاردروا أساسيا-في التخطيط والتنفيذ-بالنسـبـة لـلـمـسـرح
الفرنسيI سواء فيما ب` الحرب` أو في فترة احتلال النازي لـبـاريـسI أو

فيما بعد الحرب العاAية الثانية وتحرير فرنسا.
وإذا كان فيلار قد تتلمذ على شارل ديلانI فانه خطط لنفسه منـهـجـا
ذاتيا حاول أن يضمنه أفضل ما في أرتو وكوبو ومخرجي الـكـارتـلI وعـلـى
ذلك فإننا سنلاحظ تأثره بهذه التيارات الثلاثةI فيما يتصل بأسلـوبـه فـي
صياغة العرض اAسرحي: �ثلا ومخرجاI ومساهما في التأليف أو الإعداد

. ولكن فيلار يتميـز فـي الـتـاريـخ اAـعـاصـر لـلـمـسـرح الـفـرنـسـي)١٠(الأدبـي 
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Iسرح بالجماهير العريضةAباهتماماته التنظيرية والتطبيقية في شأن ربط ا
و قد أفاد في هذا الطريق من كافة التجارب السابقة والتي أشرنا إليها في
̀ الإنجليزي والفرنسي. حينها في اAسرح الأAاني واAسرح الروسيI واAسرح
ولقد بدأت شخصيته اAسرحية تتشكل منذ الأعمال الأولى: «العاصفة»

 في باريس خلال الاحتلالTheatre de Pocheلاسترندبرج في مسرح الجيب 
النازيI ثم «رقصة اAوت» لنفس الكاتب بعد التحرير. في هذه اAرحلة بدأ
النقد ينظر إليه كوريث لبتوييف في اختياره للأعمال التـي تـتـمـيـز بـاAـنـاخ
اAيتافيزيقيI الرمزيI وبالشعر والسحرI ولكننا نراه بعد ذلك يتدرب على
شيء جديد في التعبير اAسرحيI في مسرح صغير في مونبارناسI شـيء
ينتمي إلى «الأحلام»I لقد كان يجري التجارب مع بعض زملائه على التعبير
بالحركة عن «فارس يجمع أشعة القمر ويلحقها بفرسه ليتخذ منها أسهما..»
هنا نحس تأثيرات أرتوI كما نحس أيضا انعكاسات مسرح الشرق الأقصى
في شكل البحث عن أسلوب مجرد يوصل التعبـيـر بـالـكـتـلـة الحـيـة لجـسـم

١٩٤٦اAمثل إلى طاقاته القصوى. وها نحن نرى في بعض كتاباته في سنة 
إلى أي حد تأثر هو وجيله بتعاليم أرتو: «إذا لم يكن من السهل تجريب كل
الأفكار التي قدمها لنا أرتو في كتابه (اAسرح وقرينه)I فانه يبقى لنا على
̀ التناقضات التي يبعثها «الطاعون» ب` الأقل ذلك التوازي الذي يكتشفه ب
IسرحAالتناقضات-أو التأثيرات-التي يجب أن يبعثها ا ̀ المجتمع والفردI وب
إن هذا التوازي يكشف لنا عن اAبرر اAنطـقـي لـوجـود الـعـرض اAـسـرحـي:
Iـبـرر دائـمـا عـنـد أرتـو وأسـكـيـلـوس وشـكـسـبـيـرAنـفـس ا Iسحر الجماهـيـر
وسترندبرجI وبوخنرI وكلايست.. والمخرج هو الفنان الوحيد الـذي يـبـتـكـر

.)١١(لذلك الحلول اAسرحية التي قد تبدو مستحيلة..»
 يضع الخطوط العريضة Aنهجه في صياغـة١٩٤٥ولكنه قبل ذلكI فـي 

العرض اAسرحيI وسنرى من خلال هذه الخطوط كم أنه متأثر بالجوهري
من تعاليم كوبو: «.. يجب أن نعيد مصمم الديكور إلى مرتبته الحقيقية: إن
وظيفته الحقيقية هي إبداع اAنطلق الوحيد للديكـور ص إذا كـان الـديـكـور
لازما.. . كما يجب أن نترك لصالات اAوزيكهول. (الاستعراضات اAوسيقية
الراقصة) وللسيركI الأشكال اAبالغة في استعمال البروجكتورات والإضاءة
اAلونةI ومصابيح الزئبق.. وان �طي للموسيقى فقط دور الافتتاحية والربط
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ب` اللوحات المختلفة في العرض اAسرحي.. وبوجه عام يجب أن نستبعـد
̀ الأساسية للمسرحI وأن نكثف الصورة كل وسائل التعبير الغريبة على القوان

.)١٢(اAسرحية في التعبير الصادر عن جسم وروح اAمثل..»
ونجد تطبيقا لهذه الخطوط العريضة بعد ذلك في إخراجه للمسرحية

T.S.Eliotالشعرية: «جر�ة في الكاتدرائية» للشاعر الإنجليزي ت. س. اليوت  

 حيث يقتصر لعب اAـمـثـل عـلـى مـجـرد١٩٤٥في مسرح الفييه كـولـومـبـيـيـه 
إشارات ناعمة شاعريةI وتـكـثـيـف جـهـده فـي الأداء الـصـوتـي لـلـنـصI دون

Gischiaالاهتمام بالتعبير عن عواطف الشخصيةI وبالتعاون مع اAصور جشيا 

يوصل الديكور والأزياء إلى مجرد أسطح مصورةI تبعد بأحجامها وألوانها
كل البعد عن الحقيقة التاريخية.

 واندريه جيدI هجـر فـيـلارAdamovوبعد إخراج عدة أعمـال لادامـوف 
نهائيا الابنية اAسرحية على الطريقة الإيطالية. لقـد أحـس بـالحـاجـة إلـى
معمار مسرحي مختلف تكون له القدرة على تحقيق التواصل الـكـامـل بـ`

Festivalالجمـاهـيـر والـعـرض اAـسـرحـيI ور�ـا مـنـحـه مـهـرجـان أفـيـنـيـون 

D‘Avignon-عمار الجديد. غير أن فناء قصر البابواتAالفرصة الأولى لهذا ا 
الذي يقام فيه اAهرجان-وهو مبنى يعود إلى القرون الوسطىI يفرض حدودا
ضيقة نابعة من اAعمار نفـسـهI وهـو أشـبـه مـا يـكـون بـصـنـدوق ضـخـم مـن
الحجرI مفتوح على السماءI ومع ذلك فلقـد يـكـون هـذا. اAـعـمـار قـد حـرر
Iفيلار نهائيا من الديكور والأستار وكافة التجهيزات التي يرى أنها إضافية
وأن يكون قد أتاح له وضع اAمثل أمام الحقيقة الخطيرة التي تحمله اAسئولية
الكاملة للعرض. وكان نجاحه الكبير الأول في إطار هذا اAهرجان يتمثل في

العرض العظيم الذي قدمه Aسرحية شكسبير «ريتشارد الثاني».
لقد استطاع فيلار أن يتخلص-في إطار هذا اAسار المجرد-من كثير من
الصعوبات التي تواجه المخرج في مسرح شكسبير: تعدد الأماكنI الطـاقـة
الشاعرية للنصI انعدام التوازن ب` الشخصيات اAسـرحـيـةI ولـقـد أجـمـع
النقد على أن تقد* شكسبير فـي هـذا الإطـار اAـعـمـارI فـي فـاصـل واحـد
ودون استراحةI وبالتتابع اAستمر للمشاهد في الفراغ المجردI بصرف النظر
عن تغيير الأماكن-مع الاكتفاء بالإشارة إليها في كلمات النص نفسـه عـلـى
لسان الشخصيات-قد أعاد إلى مسرح شكسبير إيقاعه الصحيح في الزمان



198

المخرج في ا	سرح ا	عاصر

وفي اAكان.
وعندما ع` جان فيلار مديرا للمسرح الشعبي الفرنسي ببـاريـس فـي

١٩٥١ Theatre National Populaire واتخذ له مقـرا قـصـر شـايـو Chaillotكان I
هذا يشكل ترحيبا من الدولـة بـالاتجـاهـات الجـديـدة لـفـيـلار نـحـو مـسـرح
جماهيري يتخفف من أثقال اAعوقات الإضافيةI ويخلق تيارا من الـعـلاقـة
الفكرية والفنية مع الطبقات العريضـة الـتـي لا تحـس عـلاقـة حـمـيـمـة مـع
اAسرح الأكاد�ي (الكوميدي فرانسيز) ولا مع اAسارح البرجوازية الخاصة
واAعانة من قبل الدولةI وكانت بداية الانطلاقة الكبيرة لفيلار. وقد استطاع
فيلار أن يحقق حلمه الكبير في تكوين أسرة كـبـيـرة فـي اAـسـرح الـشـعـبـي
̀ والجماهير العريضة التي تتكون بصفة أساسية من الشباب- تنظم الفنان
والطلاب بوجه خاص-واAوظف` والعمال. ولكي يتم تحقيق هذا الحلم كان
Iؤسسات التعليمية والإنتاجيةAسرح وكافة اAا ̀ لا بد من شق قنوات اتصال ب
ومن تخفيض أثمان التذاكر إلى الحد الأدنى اAناسب لهذه الطبقةI ثم-ولعل
IناقشاتAتنطلق فيها ا Iهذا هو الأهم-كان لا بد من عقد لقاءات دورية موسعة
̀ الجماهير واAسرحI بل إن الأمر قد ويؤكد الحوار تلك العلاقة العضوية ب
تخطى هذه الحدود إلى تجمعات موسعة حول «عشاء نهاية الأسبوع»I حيث
IوسيقىAوبعد ذلك يتاح للجميع الاستمتاع با Iيقدم العشاء بعد ثلاث عروض

والرقص الجماعي الذي يشارك فيه فنانو اAسرح.
وقصر شايو مجمع مسرحي يشتمل على عـدة قـاعـات مـسـرحـيـةI مـن
بينها القاعة الكبرىI بالإضافة إلى قاعات للمكتبةI وللموسيقىI فضلا عن

اAطاعم واAقاهي الكافية الآلاف الرواد.
ولقد استطاع جان فيلار خلال حوالي عشرين عاما قاد فيهـا اAـسـرح
̀ اAسرح الشعبي عبر انتصارات كثيرة أن يحقق التوحد العضوي والفكري ب
والجماهيرI وعاون على تحقيق موجة عارمة من أهم موجات اAد اAسرحي
خلال القرن العشرينI �ا شجع الدولة وأجهزة الثقافة في فـرنـسـا عـلـى

 ولم يكنMaisons de Cultureتعميم التجربة في الأقاليم بإنشاء دور الثقافة 
يلتزم نوعية معيـنـة مـن اAـسـرحI بـل تـضـمـن تـخـطـيـطـه تـقـد* كـل الألـوان
اAسرحيـةI مـن كـل الـعـصـورI ومـن كـل اAـنـاهـج واAـذاهـب لجـمـاهـيـره: مـن
Iإلى «دون جوان» مـولـيـيـر Iإلى «ماكبث» شكسبير Iانتيجون» سو فوكليس»
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إلي إلى أهم مسرحيات بريخت اAلحميةI وبوجـه خـاص «الأم شـجـاعـة» و
«السيدة الطيبة» من «شتشوان» و «صعود وهبوط أرتورووي». بل انـه قـدم
أيضا بعض الأعمال اAوسيقية (الأوبريت) ولقد حافظ دائما علـى اAـبـاد¡
Iالأساسية التي أقام عليها مسرحه: الديكور حيث لا �كن الاستغناء عنـه
وبالحد الأدنى اللازمI الإضاءة لتحديد مساحات الأداءI ولتنوير اAمـثـلـ`-
الأساس الوحيد للعرض (العرض اAسرحي = النص + اAمثل اAفسر)I هكذا

يقول فيلار.

تيارات ما بعد الحرب في إنجلترا
 كأحدث تيار في إنجلـتـراPeter BrookIقبل أن نتحدث عن بيـتـر بـروك 

̀ اAتأثرين بأرتو كما أسبقناI يجدر بنا أن نلقي نظرة سريعة وكأحد المخرج
على الحركة اAعاصرة للمسرح هناك. لقد تحدثنا في الأبواب السابقة عن
«جوردون كريج» كأحد رواد التنظير للمسرح في أعقاب انتصار تيار الطبيعية
والواقعيةI ور�ا كان كريج بالفعل أكبر اسم في التاريخ اAعاصر لـلـمـسـرح
الإنجليزيI كرائد من رواد معارضة الطبيعيـةI وكـداعـيـة مـن دعـاة الـعـودة
باAسرح إلى أصولهI حيث السحر والشعرI ولكن الألوان التي أنجبت شكسبير
كاتبا ومخرجا ومؤسسا لحركة مسرحية خالدةI قد واكبت تطورات اAسرح

 والعرض في حركة)١٣(في عصرناI وساهمت بالكثيرين من مبدعي الكلمة 
اAسرح العاAيI رغم ما يتسم به مسرحها من التزام التقاليد-أو المحافـظـة
عليها. على أن «المخرج» لم يبرز في اAسرح الإنجليزي كما برز في غيره من
اAسارحI كما حدث في أAانيا وفرنسا وروسيا مثلاI فقـد احـتـفـظ اAـسـرح

-Actor و «اAمثل اAنتـج <Actor-Directorالإنجليزي بسيطرة «اAمثـل المخـرج 

Producer>وقليلون جدا هم الذين استطاعوا أن يحصلوا بكفاح مرير على 
اAركز اAمتاز للمخرج باAعنى اAعاصرI بل أن «الإخراج» في مسارح الألوان
̀ المخرج` كان وما يزال يعنى بدرجة كبيرة «إخراج شكسبير». فتيار اAمثل

) وحتى اAعاصرينHenry Irving(١٨٣٨- ١٩٠٥يتواصل إذن من هنري ارفينج 
) اللذينLaurence Olivier (II١٤ ولورانس أوليفييا John Gielgudجون جليجويد 

 بالروح الفنية والاجتماعية.Old Vicأثريا إنتاج مسرح الاولدفيك 
̀ فينتظم هارلي جرانفيل باركر  HarIey Granville-Barkerأما تيار المخرج
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 صـاحـبـةJoan Little Wood وجون ليـتـلـوود Tyrone Guthrieوتايـرون جـيـتـري 
I وأخيرا بيتر بروك وTheatre Workshopالتجارب الرائدة في ورشة اAسرح 

 المخرج الإيطالي الذي ساهم في تحديثFranco Zefferilliفرانكو زيفيريللي
شكسبير. وسنتحدث عن المخرج` في شيء من التوسع.

:١٩٤٦- ١٨٧٧هارلي جرانفيل باركر 
يعتبر باركر من أوائل المخرج` المجددين الذين ساهموا في وصول فن
الإخراج الحديث إلى اAسرح الإنجليزي. وهو ينتمي إلى تلك اAدرسة التي
تعتبر اAسرح الكلمةI أو ما نستطيع أن نسميه مسرح النصI والى مدرسة
الواقعي` من ناحية الأسلوب: يقول عن نفـسـه أنـه. تـعـلـم الـكـثـيـر عـن فـن
اAمثل من استانسلافسكي أستاذ الواقعيةI غير انه لم يلتزم طبيعية أنطوان
أو الواقعية النفسية اAعقدة عند استانI فقد كان يعتقد أن العرض اAسرحي
اAنضبط هو نتاج الجهد الجماعي لمجموعة الفنان`I تحـت قـيـادة المخـرج
الذي يضبط في النهاية معايير الوحدة الفنية والفكرية واAنهجية للعرض.
وقد /رس بإخراج نوعيات عديدة من الصياغات اAسرحية: من يوربيدز
الإيطالي برنارد شو وجالزورئيI مهتما بصفة خاصة بشكسـبـيـرI وتـعـتـبـر
مقدماته Aسرح شكسبير تكثيفا لوجهة نظر معاصرة في تناول هذا الكاتب
الكبير. وله دراسات نظرية كثيرة في إذنI وفي فن اAمثل من أهمها كتابة

) ويعرض فيه نظريته اAستفادةThe Exemplary Theatre(»(١٩٢٢«اAسرح اAثال 
من دراساته وخبرتهI وفي هذا الكتاب يكشف عن حقيقة هامة في صياغة

)١٥(العرض اAسرحيI نستطيع أن نطلق عليها: التنوع داخل إطار الـوحـدة 

Divenity into Unityوهو يقصد تنوع التجارب الإنسانية التي /ثلها مجموعة 
اAشارك` في العمل اAسرحيI ابتداء مـن اAـؤلـف داخـل إطـار فـرضـي مـن

الوحدة الفنية يكشف عنها النص.
وتحت هذا العنوانI يدعو باركر الإيطالـي نـوع مـن الـتـواؤم بـ` فـنـانـي
العرض اAسرحي من ناحيةI والفنان الكاتب من ناحية أخرى. وهو يوضح
في هذا السبيل أن العمل التسجـيـلـي الـذي يـقـوم بـه اAـؤلـف حـ` يـسـطـر
كلماته على الورقI ليس إلا العملية الواعيةI التي يسجل بها اAؤلف عملية
أخرى-سابقة عليها غير واعيةI /ت في عقل اAؤلفI و�وجبها اتـضـحـت
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أمامه القصةI والأحداثI والشخصياتI وهي عملية إبداعية تعبر في النهاية
عن تجربته الذاتية في المجتمع. ويضيف باركر: أن اAؤلف لا يسـتـطـيـع أن
يفصل ب` ما هو نتاج العقل الواعيI وما هو نتاج العقل الباطنI فـي هـذه

التجربة.
وبصدد فناني العرض يطرح باركر هنا هذا السؤال: هل من اAمكن أن

�ر اAمثل بنفس تجربة اAؤلفI �رحلتيها ?..
Iالواعية وغير الواعية Iمثل أن يجتاز التجربة �رحلتيهاAإذا استطاع ا
فانه سيحقق كل النجاح في تجسيد تصور اAـؤلـفI مـضـيـفـا لـتـجـربـتـه مـا

يثريها.
والواقع أن عمل كل من المخرج واAمثل`-وكذلك الفنان` اAشارك` في
صياغة العرض اAسرحيI إذا لم يسر في هذا الاتجاهI. فان النتيجة ستكون
ترجمة مادية وسطحية وساذجة للعملI وبعيدة كل البعد عن الصدق الفني
والإنسانيI وهو اAعيار اAعتمد في مادة الفنI غير أن تجربة فناني العرض
ستكون مقلوبة بالطبعI بالنسبة لتجربة اAؤلفI فإذا كـانـت تجـربـة اAـؤلـف
تبدأ باللاوعيI وتنتهي بالوعيI حيث يسجل نصه على الورقI فان تجـربـة
فنان العرض تبدأ بالوعي بالصورة اAادية لنص اAؤلفI ثم ترتد إلى اللاوعي
لتبحث عن الصـدق فـي «مـخـزن الـتـجـارب الإنـسـانـيـة لـلـفـنـان» كـمـا يـقـول

استانسلافسكي.
وعن وعي دقيق �تطلبات عملية الإبداعI ينصح باركـر بـعـدم الـتـعـجـل
بحفظ الكلماتI حتى لا ينتهي اAـمـثـل إلـى أداء الـكـلـمـةI بـل إلـى مـعـايـشـة
اAعادل اAوضوعي لهذه الكلمة-هذا اAعادل اAوضوعي لن يـكـون بـحـال مـن
Iؤلف قبل أن يسجل كلمتهAعادل الذي استقر في لاوعي اAالأحوال نفس ا
سواء كان اAؤلف معاصرا أو غير معاصرI لان الفنان التعبيري سـيـتـوصـل
إلى معادل ذاتي نابع من تجربته ومعاناته الذاتيت`I داخل مجتمع قد يختلف
كـل الاخـتـلاف عـن المجـتـمـع الـذي يـصـوره اAـؤلـفI عـلـى أنـه أيـا مـا كـانـت
̀ الأساسية التي تحكمهما ̀ فان القوان ̀ الإنسانيت ̀ التجربت الاختلافات ب
واحدة دائماI وهذا ما يؤدي في النهاية إلى التنوعI مع المحافظة دائما على
الوحدة الفنيةI التي تتمثل حينئذ في وحدة الانفعالI والإيقاع واللون.. الخ.
I-ا يذهب إليه باركـرA ناسب أن نضرب مثلا تطبيقياAولعله أن يكون من ا
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)١٩٧٩حتى لا نبقى في حدود التنظير: فرقة مسرحية معاصرة تقرر الآن (
تقد* مسرحية «الفرس» لاسكيلوسI اAسرحية كتبت في القرن الخـامـس
قبل اAيلادI لتصور هز�ة الفرس بقيادة اAلك الفارسي اكسركسيسI فـي
موقعة ماراثون أمام الجيوش اليونانية. سيدرس المخرج واAمثلون والتشكيليون
Iتجعلهم يلمسون الصورة التاريخية تفصيلا Iادي دراسة علمية دقيقةAالنص ا
من خلال الصياغة الشاعرية للكاتب-وقد يرجعون إلى التاريخ أحيانا Aزيد
Iمن التفاصيل-وسيتوصلون بالتأكيد إلى القصد الدرامي والإنساني للمؤلف
والذي من أجله اتخذ أبطال مسرحيته من الفرس اAهزوم`I لا من اليونان
اAنتصرين: أن يفيق الفرسI حاكم` ومحكوم`I إلى السبب الحقيقي في
هز�تهم التي قوضت إحدى الحضارات القد�ة: طغيان اAلك اكسركسيس
Iدون أن يـقـدر قـوة عـدوه الحـقـيـقـيـة Iوغروره بقوتـه وجـبـروتـه مـن نـاحـيـة
واستبداده وحاشيته بأقدار شعبه من ناحية أخرىI بينما في معسكر العدو

تسود الد�قراطية والعدالة.
ليس من اAمكن أن نتصور مجموعة اAسرحي` اAعـاصـريـن تـتـجـه إلـى
عرض اللوحة التاريخية بشكلها اAادي وإلا أصبحوا آلات صماء لا تنـبـض
في عروقها دماؤها اAعاصرةI ولا تضطرب عقولهم بالأحداث التي تسيطر
على حقبتهم التاريخية: أحداث إيران وأحـداث الـشـرق الأوسـط.. الـفـنـان
اAسرحي اAعاصر إذن سيؤدي العمل الفني الشاعري الذي كتبه اسكيلوس
منذ خمسة وعشرين قرنا من الزمانI ولكنه سيترجمه في داخله إلى كائن
فني شاعري معاصرI ينبض بكثير من العلوم الحديثة الـتـي تـلـقـاهـاI ومـن
الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشهاI وهذا في الواقع

.)١٦(هو جوهر التفسير 

):١٩٠٠تايرون جيتري (
̀ الذين ساهموا في تنشيط وتنويع إنتاج يعتبر بعد باركرI ثاني المخرج
شكسبيرI ليس فقط في اAسارح الإنجليزية. الاولد فيك ومسرح شكسبير

 بل وفي بلاد أخرى من أوروبا.Stradford Upon Avonفي سترافورد ابن آفون 
ويعتبر جيترى من أهم اAنظرين لعمل المخـرجI وان كـان-كـبـاركـر-يـعـمـل
على أرض تقليديةI تنتمي دائـمـا إلـى قـنـوات الـواقـعـيـة الجـديـدةI ولـه فـي
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تنظير عمل المخرج Aسات دقيقةI وكثير من التفاسير والاكتشافاتI كتبهـا
بعد أن أمضى في الإخراج للمسرح ثلاث` عامـا خـرج خـلالـهـا كـثـيـرا مـن
أمهات الروائع الكلاسيكية والحديثةI وبوجه خاص شكسبير. ولقد توقفنا
في الأبواب السابقة عند وجهات نظر بعض الرواد وبخاصة جاك كوبوI في
فن الإخراجI ونود أن نضيف إليها بعض وجهـات نـظـر جـيـتـريI لأنـهـا فـي

.)١٧(اعتقادنا تضيف الكثيرI وتوضح الكثير 
Iأن من أهم وظائف المخرج أنه يقوم بتجميع جهود مختلفة ومتنوعـة -
وعناصر متناقضةI ليصهرها في وحدة كاملةI وهي وحدة لا �كن إدراكها

بشكل كامل في عالم الفن.
و�كن تحليل عمل المخرج على الوجه التالي: علاقته بالنص. ثم علاقته
باAمثل` والطاقم الفني (�عنى آخر علاقته باAادة الخامI وباAتعاون` في

تجهيز العرض).
وأول مهام المخرج مع الـنـصI سـواء كـان لـكـاتـب مـعـاصـر أو كـان نـصـا
كلاسيكيا أو مسرحية قد�ةI هي أن يقرر أولا وقبل شيء عن أي شيء هو
(ما هو موضـوعـه ? مـا هـو مـضـمـونـه ?? مـاذا أراد بـه الـكـاتـب ??). ولـكـي
نتحدث هنا بوضوحI فان عليه بحكم هذه اAهمة أن يحدد موضوع «هاملت»
مثلا.. ونحن نعلم أن كتابا ونقادا كثيرين في أنحاء العالم كتبوا دراسات عن
«هاملت»I ومع ذلك فمن العسير أن نعرف عن أي شيء تتحدث اAسرحية
بالضبط.. إن الكاتب مثلا-هو آخر من يستطيعI لو كان حيا-أن يـقـول لـك
بوضوح عن أي شيء تتحدث مسرحيته. وفي رأيي أنه كلما كانت اAسرحية
عملا فنيا هاماI كلما كان كاتبها عاجزا عن تصـريـف مـا كـتـب: إن الـعـمـل
الفني الكبيرI يستقر معظمه-تسعون باAائة منه-تحت قشرة العقل الواعي..
ومع كل ذلك فان على المخرج أن يذكـر ويـقـرر الـشـيء الـذي تـتـحـدث عـنـه

. فإذا لم يفكرI ولم يتخذ هذا القـرار فـي وقـت مـبـكـر فـانـه)١٨(اAسرحـيـة 
سيقع في سلسلة من الأخطاءI أهمها الخطأ في توزيع الشخصيـات عـلـى
اAمثل`.. وفي هذا الخصوص فان النظرية العلمية تقول إن الطريق الفني
اAثالي لتوزيع أدوار مسرحية ماI هي أن يقرر المخرجI أي اAمثل`-اAتاح`
له-أصلح لدور البطولة أو الدور الرئيسي في اAسرحيـة: مـن مـن اAـمـثـلـ`
أقدر على فهمه وأدائه ? وليست القضية بالطبع قضية البحث عـن أقـرب
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اAمثل` شبها بالشخصية (من الخارج أو من الداخل) لأن آخر شيء يجيده
Iهو أن يجسد شخصية شبيهة به نص تصرفاته في حياته الشخصية IمثلAا
̀ يحبون أن يختفوا تحت قناع ثقيل من الشعر واAاكياج.. فكثيرون من اAمثل
إن الطريق السليم هو أن يدرس المخرج: من من ب` اAمثل` يـسـتـطـيـع أن
يقدم أفضل تفسير للشخصية ? ! والأفضل لصـاحـب الـدور الـرئـيـسـي أن
يعاصر كل خطوات العمل منذ البدايةI وأن يخلق جوا إنسانيا للتفاهم مـع
كافة أعضاء الفرقة العاملةI يتيح تبادل الأفكـارI وتـوحـيـد لـغـة الـتـفـاهـم..
سعيا إلى التوصل إلى عرض مسرحي أشبه ما يكون بالسيمفونية اAوسيقية.

)١٩(

- ضبط الصورة الصوتية للعرض هـو عـمـل مـوسـيـقـي بـالـضـرورةI لأن
الأداء الصوتي للممثل يجري على أساس من قواعد اAوسيقىI سواء بالنسبة
للطبقاتI أو الأحجامI أو الألوانI أو الإيقاعI أو الر . وكذلك فان ضـبـط

الصورة الحركية للعرض هو عمل أشبه ما يكون بالباليه.
- وثم نأتي إلى مهمة المخرج بصدد تحـديـد الـتـفـسـيـر وتـوضـيـحـه فـي
الصورة العامة للعرضI وهي مهمة تتصل بالتنظيم والتنسيق ي� كل اAواهب

اAشاركة في العرض. التمثيلI الإضاءةI الديكورI الأزياء.. الخ.
- والحركة في اAسرح تطرح قضية هامةI فهي غير مرتبطة بالأحداث
(باAعنى اAادي)I إن الحركة في اAسرح مرتبطة بالتعبير: في كل اAسرحيات
تقريباI نادرا ما توجد أحداث باAعنى اAاديI ولذلك فان الحركة في اAسرح
متصلة كلها تقريبا بالتعبير عن الأفكارI لا بالأحداثI وإذا كان هناك حدث
ماI فانه مختصر جداI وقصير من حـيـث مـدة اAـعـايـشـةI وعـلـى ذلـك فـان

)Choreography (٢٠الحــركــة اAــســرحــيــة هــي نــوع مــن الــكــوريــوجـــرافـــي 
والـكـوريـوجـرافـي تـعـتـنـي بـوجـه خـاص بـالأسـبـاب الـعـاطـفـيـة الـتـي تحـرك
الشخصياتI �ا يدخل في ذلك من تسلـيـط الـضـوء عـلـى شـخـصـيـة دون

أخرى في لحظات معينة.
من القضايا اAهمة التي تواجه المخرج. قضية التعبيـر الـتـقـنـي عـن كـل
هذه الإبداعات الفنية الصادرة عن الفنان`.. إن الإلهام الفني (أو الـوحـي
الفني) يجب إن يسنده التكنيك: وأن يعبر عنه. والتكنـيـك يـنـضـج ويـتـطـور
ويتجدد مع السن والتجربة.. ولكنه قد يتوقف أو ينضبI أو يتخلفI إذا لم



205

تيارات ما بعد الحرب الثانية

يكن الفنان اAسرحيI مخرجا كان أو �ثلا أو تشـكـيـلـيـاI يـواصـل الـبـحـث
والدراسةI والتأملI والاكتشافI والتطور مع انطلاقات التقدم العلميI حتى

لا يتوقف عن اللحاق بالأجيال الشابة من تلاميذه.
ومن الخطورة �كان كبير أن نضع المخرج الشاب اAوهوب في مواجهة
فنان` أقدم منه وأكثر شهرةI إلا إذا كـان مـتـمـكـنـا مـن الـتـاكـتـيـك (وسـيـلـة
التفاهم) الذي يستطيع أن يخاطب به كبار الفنان`I وإلا فانه من اليسـيـر
جدا أن يلقوا بنسخ اAسرحية وينطلقوا إلى سيارتهم الفخمة (الرولزرايس)

)٢١(ويتركوا العمل. 

- وعلاقة اAمثل بجمهوره هي علاقة الـصـيـاد الـذي يـعـرف مـتـى يـشـد
خيطه ومتى يرخيهI والمخرج يجب أن يعرف كيف يكون في التدريبات بديلا
لهذا الجمهور. ولعل هذا هو السبب في أنـنـي أشـبـه المخـرج دائـمـا بـقـائـد

الأوركسترا اAمتازI الذي يعرف كيف يستعمل عصاه.
إن تايرون جيتري قد أعطى دون شك في هذه المحاضرة تقو�ا علميا
دقيقا ومتـوازنـا لـوظـيـفـة المخـرج اAـعـاصـر سـواء فـي عـلاقـتـه بـاAـؤلـفI أو
�جموعات الفنان` اAتعاون` معه في إعـداد الـعـرضI أو بـالجـمـهـورI ولا
شك أنه �ثل بالنسبة لاستانسلافسكي I وبالنسبة لـكـوبـو أيـضـاI مـرحـلـة

متقدمة.

:Peter Brook«بيتر بروك» 

بعد أن قام بإخراج عدة أعمال هامةI من بينهـا تـيـتـوس انـدرونـيـكـوس
Titus Andronicus لكيةAانضم بيتر بروك لفرقة شكسبير ا Iلشكسبير Royal

Shakespeare Companyسرح معملا تجريبياAليكون مع مجموعة من شباب ا 
يبحثون فيه اAشاكل التي تواجه اAمثل اAعاصر.

غير أن بيتر بروك. قابل صعوبت` رئيسيت` في غمار التجريبI ويقول
 بهذا الخصوص:Charles MarowitzمساعدهI شارل ماروفيتز 

- إن بيتر بروك من ناحية يستطيع أن يشرح نفسه أفضل مع �ثل`  
تكوينهم بالفعل.

- ومن ناحية أخرى فان عـديـدا مـن الـشـبـاب لـم يـكـونـوا مـوهـوبـ` ولا
معدين لبذل مجهودات البحث العلميI فضلا عن عدم استعدادهم الروحي
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للانصهار في الجماعة. لقد كان هدفهم في الغالب مجرد اAرور إلى فرقة
شكسبير اAلكية.

غير أن طريقة القبول في هذا اAعمل التجريبي تشكل دستورا جـديـدا
في اختبارات القدرات: يطلب إلى كل متقدم إن يعرض مشهدا /ثيليا أو أن
يلقي نصا-والى هنا فالأمر عادي-والشيء غير العادي أن بروك ومارو فتز
كانا يتبعان طريقة الاستماع الجماعـي. فـهـمـا يـسـتـقـبـلان اAـمـتـحـنـ` فـي
مجموعات كل منها من عشرة شبان: يلعب كل منهم مشهدا على طـريـقـتـه
من دقيقت`I ثم يقدم لحظة من شخصية أخرى أو من موقف آخر يطـلـب
منه. ثم تبدأ لحظة ارتجال جماعية نستطيع أن نسميها «متتابعة ارتجالية»
حيث يدخل العشرة إلى اAنصة واحدا واحدا ليرتجلـواI ويـكـمـل كـل مـنـهـم
اللحظة التي بدأها سابقهI وهكذا.. . ولقد بدأ اAعمل باثنى عشر شابا ثم
قبولهمI وبدأوا /رينات شاقة Aدة ثلاث شهور. وAا كان مـعـظـمـهـم قـد  
تكوينهم على طريقة استانسلافسكيI مهذبة في الإطار الإنجليزيI ومطعمة
باAدارس الإنجليزيةI فقد أراد بيـتـر بـروك أن يـنـتـزعـهـم مـن مـنـهـج الأداء
النفسي الطبيعيI وأن يجعلهم يبحـثـون عـن لـغـة مـن الأصـوات والإشـارات

.Antonin Artaudوالحركات استوحاها من منهج أنتونان أرتو 
لقد ابتدع بيتر بروك خلال هذا البحث العلمي: الكلمة الصرخةI والكلمة
الصدمةI واستطاع أن يتوصل إلى اعتبار الكلمة جزءا من الحركةI بحـيـث
نستطيع أن نقول. هذه الحركة تعني اAكر والخديعة أو تعني السـخـريـة أو
تعني الثورة.. الخ (قارن هذه النتائج بلغة الرقص الكلاسيـكـي)I كـمـا نجـح
بروك أيضا في اكتشاف أصوات مجردة تصدر عن اAمثل دون اللجوء إلى
كلمات اللغة (عودة إلى لغة الإنسان البدائي ولغة الحيوان..) وكـان يـطـلـب
إلى الشباب أن يرووا قصـة بـالأصـوات والحـركـات فـقـطI دون الاسـتـعـانـة

 مثلا: الرحيلWesternIبألفاظ اللغةI كقصة فيلم أمريكي من أفلام الوسترن 
الخيام وهجعة الليلI الرياح.. ضجيج عجلات قادمةI أصوات جياد.. هجمة

الهنود الحمر. اAعركة.. الخ..
̀ قد ولقد لاحظ بيتر بروك بعد تدريب الشهور الثلاثةI أن بعض اAمثل

 ولقد تنبهClicheكونوا لأنفسهم ذخيرة من الأصوات والحركات الكليشـيـه 
ماروفتز عندئذ للخطر الجديد. خطر الخروج من التجربة اAعملية بقاموس
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مق­ للأصوات والحركات. يذكرنا بشكل ما �ا وصل إليه اAسرح الأوروبي-
والإيطالي بوجه خاص-في نهاية مطاف الرومانتيكية. حـيـث احـتـاج الأمـر
إلى البحث عن ثورة جديدة في فن اAمثلI وجاءت الثورة في تيار الطبيعية.
ولقد انتهت فترة التدريب اAعملي الأولى إلى نتائج هامة تشكل جانبا من.

قواعد اAهنة:
- أيا ما كانت طريقة تكوين اAمثل. فان شخصية اAمثل هي العـنـصـر١

اAقرر والمحدد AوهبتهI فنحن لا نستطيع أن نجـبـر مـوهـبـة مـحـدودة عـلـى
الانطلاقI وغاية قدرتنا في هذه الحالة أن نضفي عليها بعض اللمعان وأن

نضعها في إطار من الروت`.
- إن الحصيلة من اAمثل` الذين أفادوا من التدريب. حصيلة ضئـيـلـة٢

بالنسبة لعدد المجموعة اAقبولة باAعمل. ولكي يكسر بروك ومارو فتز روت`
العادة.

لكي يخففا من خطورة تحول اAمثل العنصر قالب ثابتI (كليشيه) فقد
 والقص واللصق:Exercise de Groupلجأ العنصر طريقتي التمرين الجماعي 

Collage.

التمرين الجماعي:
Iقد أشرنا في بداية الحديث عن منهج بيتر بروك عن الامتحان الجماعي
ولعل هذا اAدخل هو الذي أدى العنصر منهج ثابت في التدريب هو التدريب
الجماعيI ومعناه أن يبدأ اAمثل التدريب بإحساسه بالانتماء العنصر الجماعة

العنصر فرقة مسرحية.
فبدلا من أن يختص كل �ثل بدورهI تقوم مجموعة من اAمثل` بعرض
مقدمات وصفات وطرائق سلوك شخصية واحدة. على أن هـنـاك طـريـقـة
أخرى لهذا التدريب الجماعي تتلخص في استـعـمـال الألـوانI والمخـرجـون
Iعاصرون يتحدثون دائما أثناء التدريبات عن الألوان-ليس فقط في الصوتAا
حيث يأخذ في الكلمة الواحدة عددا من الألوان بقدر عدد اAعاني التفصيلية
التي تعنيها الكلمة في الظروف المختلفةI ولكـن فـي الحـركـة وقـنـاع الـوجـه
أيضاI فالحركة والقناع في التهكم مثلا يختلفان لونا عنهما في الغضب أو
الجوع أو الحب العذري أو الجنسي-ويجري هذا التدريب بأن يرتجل اAمثلون
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معنى أو إحساسا أو رد فعلI ويحاول كل منهم تجسيده بطريقته الخاصة.
ولا شك أن هذا اAنهج سيبقى دائما معتمدا طاAا بقي فن اAمثلI لأنه اAنهج
̀ تجربته العملي الوحيد: الذي يعطي اAمثل القدرة على الربط التطبيقي ب

الحية وإبداعه الفني من خلال الذاكرة الشعورية.
ولا شك أيضا أن الحاسة اللونية عند التشكيلي` تعاون اAمثل والمخرج
̀ مجموعة الألوان (الأبيض على التوصل العنصر مبتغاهاI حيث يتم الربط ب
والأسود والأحمر والأخضر.. الخ وب` مجموعة العواطف واAعـانـي وردود

الفعل التي تكشف المجال السلوكي للإنسان.
ومن الأبحاث اAفيدة التي يلجأ إليها بروك في هذا السبيل أن يـطـلـب

العنصر اAمثل أن يتدرب على اAشهد من منطلقات متعددة:
- كريبورتاج (تحقيق صحفي)

- كتقرير لرجل بوليسI أمام قاضي التحقيق
- كقطعة محفوظات

- من وجهة نظر سياسية
- من وجهة نظر بسيكولوجية

- كوصف شاعري
- .. . الخ

القص واللصق:
ومعناه أن يلعب اAمثل في وقت واحد مشاهد مختلفة أو مواقف مختلفة.
فالأداء هنا متراكب من عدة لحظات مختلفةI وغير منتظمI أو �عنى آخر
هو أداء للحظات أو ومضات غير مترابطة وغير مـنـتـظـمـةI /ـامـا كـقـار¡
Iومـن مـانـشـيـت إلـى آخـر Iالصحيفة عندما تقفز عينة من خبـر إلـى خـبـر

تجعل اللحظة العاAية الإعلامية /ثل بشكل عام أمامه.
ولقد أفاد بيتر بروك من كثير من اAناهج كما اسبقنا: فـلـقـد أخـذ مـن
Iـسـرح الحـيAومـن ا Iومن جروتوفسكي Iومن برتولد بريخت Iأنتونان أرتو

ومن الطقوس الأفريقية والتقاليد الشرقية.
وقد كون معه صفا من اAساعدينI وعمل مع كثيرين من المخرج`. وفي

Theatre des Nations قاد التجربة اAعملية الأولى Aسرح الأ¬ بباريـس ١٩٦٨
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 وجوتشايك` رائد اAسرح اAفتوح وجوفـريVictor Garciaمع فكتور جارثيا 
.)٢٢(ريفز 

 يقود بروك مركزا للأبحاث اAسرحيـة فـي بـاريـسI مـهـتـمـا١٩٧٠ومنـذ 
بالدرجة الأولى بالعلاقة ب` اAمثل واAتفرجI وهدفـه الأمـثـل يـتـلـخـص فـي
محاولة القضاء على داء الأزمات السطحيةI واAيكانيكية في الأداءI بالإضافة
إلى تقرير أبسط العناصر وأكثرها توصلا في العرض اAسرحيI ولعل هذا

١٩٧٣/٧٢هو السبب في التجائه إلى بعض القرى الأفـريـقـيـة خـلال أعـوام 
سعيا إلى الالتقاء بجمهور تلقائي تتوفر لديه القدرة الغريزية على الخروج

من الواقع إلى الخيال.
)٢٣(ولعلنا إذ نورد كلماته هذهI نلخص نظريته في الإخراج: 

«إن المخرج يعمل من خلال عناصر ثلاثة: النصI والجمهور. والفرقـة.
̀ هذه العناصر الثلاثة فان الأول هو الدائم والأساسي. إن واجبه الأساسي وب
هو أن يكتشف كل أهداف اAؤلفI وان يجسدها بكل الوسائل اAـتـاحـة لـه.
وحيث أن اAسرح يتطورI وحيث أن جغرافيته وميكانيكيته واقتناعاته تتغير
فان أسلوب الإخراج يجب أن يتطور أيضا. ليس هناك إخراج متقن Aسرحية
ماI كما أنه ليس هناك الوضع اAثالي للإخراجI /اما كأداء الأوركسترا لأي
مؤلف موسيقيI فان وجود اAؤلف اAوسيقي منفصل /اما عن عروضه.».

جون ليتيلوود ولورشة المسرحية:
لعل جون ليتلوود أن تكون مبتكرة تسمية «الورشة اAسرحيـة»I رغـم مـا
يبدو من قرابة ب` هذا اAعنى واAدارس المختلفة التي أسسها كثيـرون مـن
الرواد قبلهاI ابتداء من اAدرسة اAلحقة �سرح الفن �وسكوI وحتى اتيلييه
«شارل ديلان» ولقد تنحصر هذه القرابة في حقيقة الوظيفة التي تأسست
من أجلها هذه اAدارس فكلها دون شك كانت تتـضـمـن مـعـنـى الـثـورة عـلـى
̀ جددI يتلقون منهجا جديداI موضوعيا القد* عن طريق التربية الفنية لفنان
كان هذا اAنهج أو ذاتياI توصلا إلى تغيير مسار اAسـرح نـحـو هـذا اAـنـهـج

الجديد.
وتقوم الورثة على مجموعة من الشباب الذي �تاز بحب اAسرح وباAوهبة.
وتقوم ب` الأساتذة والتلاميذ علاقة د�قراطية حـمـيـمـةI قـد لا يـحـسـون
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فيها-أحيانا-تلك الفوارق ب` الأستاذ والتلميذ.
ومنهجها يقوم على التجريب من خلال الارتجال الذي يتخلله كثير من
الـلـعـبI وفـتـرات الـشـاي أو الـسـنــدوتــش. وكــثــيــر مــن مــعــطــيــات مــنــهــج
استانسلافسكي وبوجه خاص فيما يتـصـل بـاكـتـشـاف الـصـدق عـن طـريـق
الشعور أو الذاكرة الشعوريةI فهي تطالب اAمثل بأن يتخيل نفسه في مكان
أن الشخصيةI ويبحث عما كان يفعلـه (لـو أنـنـي..) غـيـر أنـهـا تـسـلـك هـذا

الطريق من وجهة نظر معدلة وأكثر حداثة:
Iإنها تقرأ النص وتدرسه لنفسها Iفهي أولا. لا تبدأ تدريبهم على النص
وتستوعب ما فيه من صور ومواقف أساسية. ثم تضع أمام مجموعة الفنان`
تصورا عاماI وتبدأ معهم تدريبات شاقةI توصلا إلى السلوك الصادق الذي
يصور الشخصيات والأحداث تصويرا فنيا دقيقاI دون كلمات. ومعنى هذا
أنها تبدأ من الوضع الفيزيقي داخليا وخارجيا. ومن الواضح أن هذا الوضع
الفيزيقي. كلما كان صادرا من الداخلI كلما كان متضمـنـا كـل الـتـفـاصـيـل

الإيقاعيةI والشاعرية.
: «في الأسبوع الأول للتدريبات)٢٤(كتب بعض تلامذتها وزملائها يقولون 

 لم تكن معناBrendan Behan <The Quare Fllowعلى مسرحية برندان بيهان «
أية نسخ للنصI ولم يكن أحد منا قد قرأ النص. عرفنا فقط أن الأمر يتعلق
بحياة السجن في دبلنI وكان هذا كافيا لجون. لم يكن أحدنا بالـطـبـع قـد
دخل السجنI ومع ذلك فقد كان من السهل أن نتخيل بـشـكـل مـا أي شـيء
هوI ولقد قالت لنا بعض الشيء: أنه عالم ضيق من الصلب والحجرI نوافذ
عالية وأبواب حديدية صماء.. الحب والكراهية ب` الحارس والـسـجـ`..

الحقدI والكراهيةI والغيرةI واAأساة.
I وتخيلت أننا سجناءRoyal Theatreوأخذتنا فوق سطح إلى اAسرح اAلكي 

̀ آن وآخر لحظة سريعة لخطف في فترة الفسحة.. ساعات وساعات.. وب
دخان سيجارةI وبعض اAناقشاتI ومع ذلك فقد كانت تبدو نوعا من اللعب..
ولكن اللعبة تحولت بعد ذلك إلى أشكال أخرى من حياة السـجـ`: اغـسـل
زنزانتكI توقفI انتباهI تجارة الدخان داخل السجنI شـيـئـا فـشـيـئـا بـدأت
تتلاشى اللعبةI ويتحول الأمر إلى حقيقة. وشيئا فشيئا   إخراج اAسرحية.
ولم نكـن نـعـرف بـعـد أدوارا. عـنـدمـا سـلـمـتـنـا الـنـص. كـان كـل مـا جـربـنـاه
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.)١٢(واستوعبناهI هو كلمات اAؤلف»
ثم تأتي مرحلة التدريب على النص. مقسما إلى وحدات-وهذا التقسيم
أيضا هو أساس من أسس منهج استانلافسكي. كل مسـرحـيـة تـقـسـم إلـى

مشاهد قصيرة. لها بدايةI ووسط. ونهاية.
ولقد يحدث في هذه التدريبات أن ترتجل كلمات أو جمل غير موجودة
في النصI ولكنها أقرب إلى الصدق. أو أكثر يسرا للممثل: في هذه الحالة
لا تعامل جون قاعدة الأمانة قبل اAؤلف معاملة حرفيةI ولكـن الأزمـة تـقـع
ح` يكون اAؤلف معاصراI وحيا. ومعايشا للتدريبات. حينـئـذ تـفـتـح جـون
IـسـرحAؤلف وقد يصل بها الأمر أن تطلب منه الـصـعـود إلـى اAحوارا مع ا
ومحاولة أداء جملة. وغالبا ما تكون النتيجة إعطاء الحق للممثلI وغالبا ما
يضطر اAؤلف إلى اAوافقة على الجملة اAرتجلة ولا شك أن هذا الأسلوب

. ولهذا فان جـون لا)٢٦(يحقق لنص اAؤلف حركة وصوتا-أصدق التفاسيـر 
ترسم بنفسها حركة اAمثل`. لان الحركة تأتي في الغالب تلقائية من مجموعة

اAمثل`. وتحمل عناصر الجمال التشكيلي تلقائيا.
إنها تحاول تقليص الدور الآمر للمخرج-لدرجة يجعلها تقول: «سينتصر

اAسرحI عندما �وت كل المخرجي»...

تيارات ما بعد الحرب في أمريكا
إذا كانت أوروبا قد عرفت التقاليد اAسرحية مـنـذ قـد* الـزمـانI فـان
اAسرح في القارة الجديدة حديث بطبيعة الحالI وهو مع ذلـك يـأخـذ فـي
الغالب أشكالا تجارية يغرق طوفانها كثيرا من المحاولات الطليعية الجـادة
التي تشغل نفسها بالبحث عن أشكال جديدة للتعبير اAسرحيI وكثير مـن
هذه المحاولات تجري في مناخ الهوايةI وكثيرا ما تعيش عـلـى الـهـيـئـات أو
اAعاونات العينية التي /نحها بعض اAؤسسات والهيئاتI الأمر الذي يفرض

كثيرا من الضغوط اAباشرة أو غير اAباشرة على الفنان اAسرحي.
على أن الأرض اAسرحية في نيويورك بوجه خـاص قـد تـأثـرت �ـا  
تصديره إليها من مناهج النصف الأول من القرن العشرينI سواء بزيارات
الفرق أو بزيارات قصيرة أو طويلة للرواد الكبار: فمـسـرح الـفـن �ـوسـكـو

I وانبـهـر اAـسـرحـيـون بـالـواقـعـيـة الـنـفـسـيـة١٩٢٣قـدم عـروضـه هـنـاك فـي 
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لاستانسلافسكيI وتخلف ثلاثة من فناني مسرح الفن بنيويورك: بولجاكوف
Boulgakov وبوليسلافسكي Boleslavsky وماريا أوبنسكايا Maria Ouspeskaya

 الولايات اAتحدةI ويقيمMikhail Tchekov يزور ميخائيل تشيكوف ١٩٣٥وفي 
١٩٣٦بهاI وينشر تفسيره الشخصي للمنهج من خلال دروس يلقيـهـا. وفـي 

يترجم كتاب «إعداد اAمثل» وينشر هناك. بعد كل هذا كان لا بد أن يفرض
اAنهج نفسه على اAسرح الأمريكي الهاوي والمحترف على السواءI ونتيـجـة
لذلك-أو لعله ما يساعد على ذلكI أن يؤسس ايليا كازان أستـوديـو اAـمـثـل

Actors‘ Studio وأن تسند إدارته إلى «لي استراسبرج ١٩٤٧ في Lee Strasberg

The Methodصاحب الطريقة 

وبعد واقعية استانI انتقلت إلى أمريكا نظرية مسرحة اAسرح (جوردون
كريج وأدولف آبيا) ووجدت من ب` اAسرحي` الأمريكي` مـن يـنـبـهـر بـهـا

ويسعى إلى نشرها وتطويرها.
̀ الحرب`I من تأثيرية وتعبيريةI قد وجدت لها ولا شك أن تيارات ما ب
أنصارا في أمريكا أيضاI إلا أن الأهم من ذلك هو الإقامة الطويلة لبرتولد
بريخت في نيويوركI حيث أنضج نظريته: التعليمية واAلحميةI وقبل ذلـك

.١٩٥٣ إلى ٣٩أيضا إقامة بسكاتور التي استمرت من 
ولعلنا لا نتجاوز الحقيقـة إذا قـلـنـا أن الـتـيـارات الجـديـدة الـتـي هـيـأت
نفسها خلال هذه الفترة لتبني عن نفسها في أعقاب الحرب الثـانـيـةI فـي
اAسارح الكبيرة أو الصغيرةI ولكن بوجه خاص في اAسارح الصغيـرةI هـي
في النهاية ابنة شرعية لتيارين عريض`: واقعية استانI وقد تكون مطعمة
أحياناI وبكثير من الحذرI بنظريات بريختI ثم اAسرح كمسرحI أو اAسرح

مسرحا.
وبالرغم من كل العقبات والصعوباتI فقد بدات موجة اAسارح الصغيرة
تتسع في العقد الخامسI فأسس كل من جوليان بك وجوديت مالينا «اAسرح

̀ ١٩٥١ سنة <The Livmg Tbeatreالحي   اAسرحIJoe Chaikin وأسس جوتشايك
 .١٩٦٣ في The Open TheatreاAفتوح 

وسنتحدث بشيء من التفصيل عن أهم هذه التيارات الجديدة:
أستوديو اAمثلI اAسرح الحيI اAسرح اAفتوح.  واختيارنا لهذه التيارات
̀ ساهموا ̀ الأمريكي الجديدة لا يعني باAرة إنكار جهد سلسلة من المخرج
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-١٨٧٨ مثلا (Artur Hopkinsفي تطوير اAسرح منذ أوائل القرن: آرثر هوبكنز
Harold) صاحب نظرية مسـرح الـعـقـل الـبـاطـنI أو هـارولـد كـلارمـان ١٩٥٠

Clurman ـسـرحـيـاتـه ١٩٠١ (ولد فـيA ؤلـفAتعصب ضد إخراج اAأو)٢٧() ا :
 الذي أسهم في تقد* شكسبير في مـسـرحJohn Housemanجون هوسمان 

 مع اAمثل والمخرج الكبير أورسون ويلزI أو مارجريتMercuy Theatreمركوري 
 التي ساهمت في تعصير كلاسيكيات مسرح شكسبيرMargret Websterوبستر 

في إنجلترا وأمريكا-دون دموع-أو غيرهم. ولكننا قدرنا أن الجديد بالفعـل
بعدما فصلناه في هذا الكتاب: ينحصر في هذه التيارات التي تفتح أبوابا
جديدة أمام اAسرح اAعاصر وتنبئ في نفس الوقت عن أهم الجهـود الـتـي
يسهم بها اAسرح الأمريكي في معترك الثورة اAسـرحـيـة فـي الـعـالـمI هـذا
بالإضافة إلى أننا لم نشأ أن نقع في التكرار عن طريق امتدادات للمذاهب

التي سبقت لنا أن وقفنا عندها بالقدر الكافي.

)٢٨ (لي ستراسبرج وأستوديو الممثل:

I وبدأ فورا١٩٢٣عاصر استراسبرج زيارة «مسرح الفن» لنيويـورك فـي 
Americanالتدريب على. منهج استانسلافسكي في «مسرح اAعمل الأمريكي 

Laboratory> لتدريب١٩٣١ الذي أسسه بوليسلافسكي. وقد استدعى سنة 
 في نيويورك حيث لقنهم اAنـهـج�Group TheatreIثلي «مسرح المجمـوعـة «

وقام بتطوير الدراسات والتدريبات اAؤسسة علـى الارتجـال. ولـم يـكـن لـي
IمثلAاستراسبرج يهتم بقواعد الإلقاء ومخارج الحروف وعيوب النطق عند ا
وكان يقول دائما أن لهذا العمل مجموعة أخرى من اAتخصص`I ولا شك
أنه محق في هذا إذا ناقشـنـا مـوقـفـه عـلـى أسـاس الـقـاعـدة الحـديـثـة فـي
التخصصات الدقيقةI وان كان استانسلافسكي في منهجه يهتم غاية الاهتمام
بالكلمة وتشريحها والظـلال الـتـي تـلـقـيـهـا حـروفـهـا ومـقـاطـعـهـاI وكـان لـي
استراسبرج أيضا يأمر بطبع النصوص التي سيؤديها اAمـثـلـون عـلـى الآلـة
الكاتبةI دون توضيح علامات الترقيمI حتى يحمي اAؤدين من السقوط في
عيب ميكانيكية اللغةI أو �عنى آخر ليتيح للممثل` فرصة الخلـق الـذاتـي
في التعامل مع الكلماتI ولعلك تلاحظ هنا أن القضية تتصل اتصالا وثيقا
Iوالـنـقـط Iوبوجه خـاص عـنـدمـا يـضـع هـو الـفـواصـل Iمثل كمفسرAبدور ا
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وعلامات الاستفهام والتعجبI ويحدد أنواع الوقـف.. أن لـي اسـتـراسـبـرج
�نح اAمثل القدرة على أن يخرج من تعامله مع النص بتصور شخصيI غير
مستند إلى قواعد مسبقة ومقررةI حتى ولو كانت هذه القواعد �لاة من

اAؤلف نفسه في شكل علامات الترقيم.
Laboratory Of �عمـل الـفـن الـدرامـي ١٩٤٩وقد أستدعـى لـلـعـمـل سـنـة 

Dramatic Art الذي أسسه في نيويـورك ايـلـيـا كـازان Elia Kazanمع آخـريـن 
.١٩٤٧سنة 

- ثم وضع كل هذه الخبرة في إدارة «أستوديو اAمثل» الذي يتردد عليه
�ثلون   تكوينهم بالفعل حيث يتلقون دروسا لتحقيق هدف` أساسي`.

- تحقيق النضج التقني.
- حل بعض اAشاكل التقنية الخاصة باAمثل.

ويهمنا في هذا اAقام أن ننبه إلى أن استراسبـرج لـم يـتـلـق اAـنـهـج عـن
استانسلافسكي نفسهI وإ�ا عن أحد معاونيهI وأن دروس استوديو اAمثل
̀ كما كان يحدث (الطريقة) لا تلقى على مجموعة من الطلاب أو من اAمثل
Iيعامل كل منهم على حده Iفي مسرح الفن �وسكو. بل على �ثل` أفراد

 تعالج حالات فردية عند كل منهم حسـبThe Methodومن خلال الطريقـة 
منهج قائم على التحليل النفسي. والطريقة بهذا الشكل تقترب أحيانا من

علم التشريح النفسي أكثر �ا تقترب من التدريبات اAسرحية.
Iإلـى يـزرعـون ذاتـهـم Iـمـثـل لا يـقـلـدون أحـداAمثلـون فـي اسـتـوديـو اAوا
يكتشفونها. انهم يطورون الأنا الحميمة بحيث تكون قادرة على مواجهة كل

الشخصيات الفنية التيI يؤدونها.
إن لي استراسبرج لا يقوم بتكوين اAمثل`. ولكنه يعاونهم على أن يجدوا
أنفسهم. وهو لا يكتفي بتعاليم استانسلافسكي. ولكنه يلتقط أيضا أفضل
ما في مشاهير فن أداء اAمثل في تاريخ الكوميدي فرانـسـيـز مـثـلا.. وهـو
Iوالنحـت الـبـارز الإغـريـقـي Iينصح دائما بدراسة تراث التصوير الروماني

توصلا أستوديو ملاحظة عناصر الجمال في الجسم الإنساني.
Iواستراسبرج يعمل في كل جلسة مع �ثل واحد أو اثن` علـى الأكـثـر
Iأما بقية أعضاء الأسـتـوديـو فـانـهـم يـسـتـمـعـون أسـتـوديـو الـشـرح والحـوار
ويتدخلون في نهاية الجلسة للتعليق أو للطرح الأسـئـلـة. وعـلـى اAـمـثـل فـي
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الأستوديو أن يتعود على التصريح بصوت عال أمام زملائه بالصعوبات التي
وقفت أمامه أثناء التعبير عن لحظة أو أخرى من درره كما كان يتمنىI ولا
شك أن هذه التصريحات واAناقشات التي تدور بصددها �كـن أن تـعـاون

اAمثل على الانتصار على تردداته وعلى عقده.
وفيما يلي نبسط بعض الخطوط الأساسية التي تقوم عليها «الطريقة».

- يجب على ا
مثل أن يكون مبدعا:١
IسرحAومعنى ذلك أنه يجب أن يترجم تجربته الشخصية على خشبة ا

أن يقدم للجماهير حقيقة وجوده وأن يفرضها عليها.
وعليهI بالإضافة أستوديو ذلك. ألا يترك ذاته تتضاءل أمام الشخصية
أو أمام زميله على خشبة اAسـرحI وأهـم مـن ذلـك ألا يـدع المخـرج أيـا كـان
يغرق هذه الذات و�زقها و�سخها (ومعنى ذلك ببساطة أن اAمثل يـجـب
Iومن باب أولى ألا يطلب من المخرج مهما كانت صعوباته Iألا يسمح للمخرج
أن يؤدي أمامه. فان هذا الطريق يؤدي بالضرورة أستوديو مسخ شخصية

اAمثل والى تجميد إمكانيات الإبداع عنده).
على إن نصائح لي ستراسبرج تتضمـن بـعـض الـتـفـاصـيـل بـصـدد هـذه
النقطةI فهو يطلب أستوديو اAمثل أن يستسلم للمخرج إذا كان يعمل ضمن
Iوبشرط أن تكون بينهما ثقة متبادلة بنيت على تجربة مزدوجة Iفرقة ثابتة
و�كن تطبيق نفس القاعدة في حالة إنتاج عمل مسرحي �جموعة منتقاة
بحيث تكون علاقاتهم مبنية على الثقة. إلا انه في حالة تـنـقـل اAـمـثـل مـن
مخرج أستوديو مخرج في المجال التجاري-اAسرحي أو السـيـنـمـائـي-يـجـب
على. اAمثل أن يكون حذرا أشد الحذرI ومحافظا على إمكانياته الإبداعية

الذاتية أشد المحافظة.
ولكي يكون اAمثل مبدعاI يجب بالضرورة أن يقلع عن الكليشيهاتI وأن
يكون حيا ونابعا من حياته الاجتـمـاعـيـة (وأن يـكـون بـالـضـرورة قـد هـضـم
تجربته الاجتماعية) وأن يكون سريـع الاسـتـجـابـة لـلـتـحـولات فـي اAـواقـف

الدرامية.
- يجب على ا
مثل أن يتعود العمل في حالة استرخاء:٢

Iواستراسبرج يتفق مع استانسلافسكي /ام الاتفاق في هذا الخصوص
ذلك أن اAمثلI بطبيعته عصبي اAزاجI ومتوتر. ولهذا فلا بد له-لكي يبحث.
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̀ سلوك الشخصية. ̀ تجربته الذاتية والاجتماعية وب ويستكشف. ويوائم ب
أن يرخي عـضـلاتـه. وأن يـخـرج مـن حـالـة الـتـوتـر إلـى حـالـة سـلام ولـيـس
الاسترخاء عضليا فقط عند استراسبرجI بل إن الأمر غـالـبـا مـا يـقـتـضـي
استرخاء نفسيا (فرديا أو اجتماعيا) �عنى أن يتخلص اAمثل أثناء العمل-
Iأثناء الإبداع-من عبء القواعد السلوكية التي فرضت عليه منـذ طـفـولـتـه
ومن توترات الحياة الاجتماعيةI ومن كل ما فرضه عليه اAناخ الذي يعيشه

أسريا أو اجتماعيا من أثقال.
ومن البديهي أن الفنان-أي فنان-لا يستطيـع أن يـتـفـرغ لإبـداعـه إلا إذا
تخلص بشكل كامل من كل هذه الأعباء في لحـظـة الإبـداع عـلـى الأقـل-ولا
شك أن هذا هو اAعنى البعيد لنصيحة استانسلافسكي للممثل بأن «ينفض

حذاءه من الوحل قبل أن يدخل اAسرح»..
- يجب على ا
مثل أن يرتاد عا
ا كشفيا خلال بـحـثـه فـي أداء الـنـص٣

Exploration:

وهذا ما كان يعني به استانسلافسكي «البحث فيما وراء الكلمات» ذلك
أنه فيما وراء كلمات النص وفيما ب` سطوره. هناك عالم متكامـلI يـجـب
على اAمثل أن يقوم باكتشافه. وعلى ذلك فان القضية ليست قضية كلمات
يقولها أو يؤديها: انه يـجـب أن يـبـدأ بـدراسـة اAـوقـف الـعـامI مـتـدرجـا إلـى
اAواقف التفصيلية: باحثا عن الدوافع والبـواعـث والـظـروف والـعـلاقـات..

الخ.. ويقتضي هذا من اAمثل:

أ-أن يضيف إلى اAعنى الضيق لكلمات اAؤلف. ردود الفعل الشخـصـيـة
عندهI ليضيف إليها التفسير الذاتي والاجتماعي اAعاصر.

ب-أن يضيف إلى أفكار المخرج اكتشافات وزوايا تنوير جديدة.
ج-أن يعمل أحيانا قدراته العقلانية: إبداعات خياله.

د-أن يـبـحـث إمـكـانـيـاتـه الـتـعـبـيـريـة والحـضـوريـة Aـلء الـفـراغ والـزمـان
̀ له في خشبة اAسرحI دون أن يكون في هذا تزيد على اAطلوب. المخصص
أو تجاهل للمساحات المخصصة لزملائه. ونكرر أن أعمـال هـذه الـقـاعـدة
يقتضي من اAمثل قدرا كبيرا من اAعارف. وعمقا في ملاحظة الواقع الذي

يعيشهI وفي معرفة ذاته وتعمق علاقاته.
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:La Memoir emotionnelle - يجب على ا
مثل أن ينشط ذاكرته الشعورية٤

وهذا الخط هو العصب الرئيسي في الطريقةI وهو في الوقت نـفـسـه
نقطة خلاف واضحة ب` استراسبرج واستانسلافسكي.

أن استانسلافسكي يطرح سؤاله اAشهور «لو أنـنـي» تـوصـلا إلـى عـقـد
Iموقف الشخصية وموقف مشابه للممثل في تجربته الشخصية ̀ مقارنة ب
Iمثل في هذه الحالة يلجأ إلى تقليد كائن آخر طبيعي غير الشخصـيـةAوا

حتى ولو كان هذا الكائن هو اAمثل نفسه.
Iمثل أن يعايش التجربة الشعورية ذاتهاAولكن استراسبرج يطلب إلى ا
لا أن يستوحيها فقط وعلى ذلك فاAمثل عنده يجب أن يتمتع بذاكرة شعورية
حادة /كنه من أن يعيش كل ليلـة ذلـك الـشـعـورI وأن يـطـوره ويـبـعـثـه أمـام
الجمهور. /اما كلاعب الترابيز في السيركI حيث �ارس كل ليلـة نـفـس

)٢٩(العز�ة لتجميع كل قواه في مواجهة قفزة اAوت. 

- يجب على ا
مثل أن يتصرف في أدائه كما لـو كـان وحـدهe فـيـمـارس٥
:Le moment prive أشكال سلوكه الحميمة

Iوهذه أيضا نقطة من نقط الخلاف ب` استراسبرج واستانسلافسكي
فالأخير كان يطلب إلى اAمثل أن يسلك على خشبة اAسرح سلوكه الاجتماعي
الذي يسلكه في حياته الخاصة على ألا يعوقه إحساسه بوجود الجمهور في
الصالة عن جهوده في تجسيد الشخصية. أما عند استراسبرج فان اAمثل
يقدم ذاته-يقدم سلوكه الذاتي كل يوم على الخثسبةI بكل ما في هذه الذات
من نقائص وعقدI ولهذا فانه يجـب أن �ـارس أمـام الجـمـهـور سـلـوكـيـاتـه
الحميمة التي لا �ارسها إلا في لحظات خلوته (كأن يدندن بأغنيـة مـثـلا
وهو يحلق ذقنه) ولقد وصل بعض اAمثل` في تـطـبـيـق هـذه الـقـاعـدة إلـى

درجة الاستربتيز (التعرية).
ومع تسليمنا �ا في هذا الاتجاه من إمـعـان فـي إطـلاق حـريـة الإبـداع
لذات اAمثلI إلا أنه قد يوصل اAمثل إلى التناقض مع القيم الجمالية للفن.

:The Living Theatreالمسرح الحي 

 وجوديث مالـيـنـاJulian Beckتأسس اAسرح الحي �عرفة جـولـيـان بـك 
Judith Malina وجولـيـان بـك١٩٥١ في نيـويـورك و قـدم أول عـروضـه سـنـة .
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I أما مالينا فقد١٩٤٥مصور أرتاد الحركة السيريالية الأمريكية فيما بـعـد 
درست اAسرح على يد بسكاتور الذي عـمـل بـالـولايـات اAـتـحـدة فـيـمـا بـ`

 كما استوعبت نظريات مايرهولد وبريخت..٬١٩٥١ ١٩٣٩

لماذا المسرح الحي؟
لقد اختارا لفرقتهما هذا الاسم بالذات لأنـهـمـا أرادا أن يـقـدمـا كـلـمـة
نابعة من اللحظة التي يعيشانهاI ومعبرة عنهاI ولهذا فقد اختارا أعمالهما

الأدبية بوجه عام من النصوص اAعاصرة.
وسرعان ما استطاعت الفرقة استيعاب الجمهور في العرض وإشراكه
في الحكم على القضايا اAطروحة واتخاذ موقف بصـددهـا (راجـع مـسـرح
ب. بريخت) فلقد كانت الفرقة تعرض على اAتفرج الأحداث العارية للحياة
دون خداعI ودون إخفاء أي شيءI وتـدعـوه إلـى الـتـحـركI فـفـي مـسـرحـيـة

 توجهPaul Goodman مثلا للكاتب الأمريكي بول جودمان Faustinaفاوستينا 
�ثلة خطابها للجمهور قائلة:

«ستشاهدون جر�ة قتل.. Aاذا لم /نعوها ?..» وشيـئـا فـشـيـئـا تـتـبـ`
الخطوط الأساسية لأسلوب الفرقة: اAسرح التسجيلي اAستفزI حيث تقدم
الفرقة مشاهد مرتجلة تدور حول فكرة اAسـرحI ولـهـذا فـان مـدة الـعـرض

ليست واحدة في كل ليلة.
واAسرح الحي-كمضمون-يدين المجـتـمـع الـرأسـمـالـيI ويـرفـض اAـسـرح
التجاري بكافة تفاصيله من الدار اAسرحية حتى النصوص وفنون العرض..
انه يبحث عن طريقة جديدة للحياةI إنه يسعى إلى تحرير الإنسان على كل
اAستوياتI انه يريد إلغاء أثمان تذاكر القبول إلى اAسرحI ويقرر: أن القبول
�بدأ التبادل بالنقدI يعني القبول بنظام كامل لحضارة لا يقبلها أعضاؤه.
لنفتح اAسرح للجميعI ولنتقاسم أحلامنا وثورتنا مع الجمـيـع». إن اAـسـرح

الحي يهدف إلى إصابة اAتفرج بصدمة.
ويحول بيـنـه وبـ` مـبـررات الانـخـداع: الـديـكـورات الجـمـيـلـة واAـلابـس

الجذابة.. الخ.
ولهذا فان اAسرح الحي يتأرجح أحيانا ب` الـواقـعـيـة الـتـي تجـنـح إلـى

الطبيعية الحادة وب` الرؤية التي تجنح إلى التجريد..
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فماذا عن فن الممثل ؟
إن اAمثل في اAسرح الحي يدخل خشبة اAسرح كمـا يـسـيـر فـي اAـديـنـة:
بالبلوجنيز والفانلة ذات الرقبة والحذاء القماشي (الاسبـادريـل) أو بـالأقـدام
عارية واAمثل يحفظ في بعض العروض باسمه الشخصيI ويلعب شخصيته.
واAمثل مبدع. فالمخرج لا يعطيه إلا نقطة الانطلاق فقط. ويتـركـه يـبـدع مـن
خلال شخصيته الاجتماعية: ولـكـن مـع تحـفـظ هـام جـدا فـاAـمـثـل يـجـب ألا
يتحول إلى نجم من خلال الاستعراض الذاتي Aواهبه النادرة-بل يسلك مسلك
الفرد الواعي اAسئولI الذي يعتبر بحق خلية من المجتمع الذي يعيشهI ويجب

عليه أن يجد في داخله منابع التعبير عن ذاته الفردية والاجتماعية.
إن اAمثل في اAسرح الحي يجب أن يطرح على نفسه هذه الأسئلة:

- Aاذا أريد أن أكون �ثلا ?
- ماذا عندي لأقوله ?

- ماذا أستطيع أن أفعل لأجعل العالم يعيش في سلام وفي حب ?
«ونحن لا نناقش إمكانياته التقنية. ولكنـنـا نـسـألـه عـمـا إذا كـان يـقـبـل

قواعد الحياة الاجتماعية التي نرتضيها.»..

وماذا يقول للمتفرج ؟
Iتفرج.. لست هنا للتسلية. : لكن للاحتجاج معنا ضد الحـربAأخي ا»
وضد كافة جرائم المجتمع الاستهلاكي. نريد أن نؤكد معا الطابع اAـقـدس
للحياةI نريد أن نوسع معا دائرة الضميرI وأن نهدم معا كل الجدرانI وكل

الحواجز.»..
وطاAا أن اAسرح الحي لا يهتم بتقنيات اAمثل. قدر اهتمامـه بـالاتـفـاق
على اAضمون الإنسانيI فان باب اAناهج المختلفة مفتـوح أمـام اAـمـثـل فـي

إبداعاته:
- فهو يلجأ إلى التحليل النفسيI ويفتش في اللاوعي.
- وهو يوظف طاقاته البدنية للتعبير (جروتوفسكي)..

- وهو لا يهتم بقواعد الإلقاء الأكاد�يةI وإ�ا يـقـول ذاتـه. واAـهـم فـي
النهاية أنه يعاون في صنع حياة أفضل..

إن اAسرح الحي نتيجة مباشرة وإيجابية لتعاليم بسكاتور ثم بريخت.
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:The Open Theatreالمسرح المفتوح 

 ̀  الذي كان �ثل في اAسرح الحيI اAسرحJoe Chaikinأسس جوتشايك
I وكان هدفه أن يقيم معملا حراI مفتوحا لكافة اAمـثـلـ`١٩٦٣اAفتوح فـي 

الذين يريدون مزيدا من التدريبI ومزيدا من التطور لقدراتهم الإبداعية.
فهو مسرح مفتوح إذن لكافة اAمثل`I ولـكـافـة مـنـاهـج الأداءI وهـو يـحـاول
بوجه خاص أن يستكشف طريقة استراسبرجI رغم عدم تسليـم تـشـايـكـ`

بكثير من تفاصيله الأساسية..
Iويحاول تشايك` أن يرجع �مثليـه إلـى بـدايـات الحـضـارة الإنـسـانـيـة
وقبل اكتشاف اللغاتI حيـث يـكـتـشـفـون مـن خـلال الـتـدريـبـات الجـمـاعـيـة

الإمكانيات التعبيرية الصوتية والحركية لكل �ثل ويطورونها.
ويتجه اAسرح اAفتوح نحو أسلوب التعبير الساخرI ولا يخشى التعبيرات
التي تعتبر منحطة وقبيحة باAعايير التقليديـة الـعـامـة. ويـتـضـمـن قـامـوس
البحث: الصرخاتI الغمزاتI الالتواءات. أما اAضمون البحت فهـو فـضـح
سوءات المجتمع الاستهلاكيI وشجب الحربI وبوجه خاص حـرب فـيـتـنـام
(وكانت مستعرة الأوار وقتذاك).. ومن أهم إنجازات اAسرح اAفتوح المحاولات
̀ في ارتجال عروض ̀ واAمثل ̀ اAؤلف الكثيرة التي بذلها لاستثمار التعاون ب
تعبر عن نقدهم للمجتمع اAعاصرI وهو أسلوب يقترب من التأليف الجماعي:
يقوم اAؤلفون بتنفيذ تدريبات معينة للممثل`I بعد أن يطرحوا عليهم أفكارا
للارتجالI يكتبها اAؤلفون فيما بعد. وسواء توصلت هذه الجهود إلى عرض
مسرحي تجريبي أم لاI فان البحث في ذاته يضع أيدي الباحث` على كلمة
جديدة وأداء جديدI على أن هذه الجهود قد أعطت بعض العروض الهامة

Claude van للكـاتـب كـلـود فـان اتـالـي Amerira Hurrahمثـل «أمـريـكـا هـوراه» 

Itallie» والثعبان» Iالتي قدمت خارج برودواي The Serpent(تأليف جماعي) 
 لصمويل بيكيت.Fin de Partieوقد عرضت في أوروبا ثم «نهاية اللعبة» 

 التيارات الجديدة في بولنده
جرزي جروتوفسكي والمسرح الفقير:

I في أوبولI وهي مدينة صغيرة في بولنداI قام المخرج الشاب١٩٥٩في 
 بافتـتـاحLudwik Flaszenجروتوفسكي مـع نـاقـد شـاب هـو لـودفـيـك فـلازن 
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معمل مسرحي ليقوموا بتجربة جديدة فيه مـع اAـمـثـلـ` والجـمـهـورI وكـان
هدفهم الرئيسي البحث عن أسلوب مسرحي جديـدI تـوصـلا إلـى تـطـهـيـر

Crocovieالفن. لقد تخرج جروتوفسكي في معهد للـتـمـثـيـل فـي كـروكـوفـي 

ببولاندا ولكنه لم يقتنع �ا تلقاه من معلومات ومناهج وتدريباتI رغم انه
تعمق مناهج دلسارت وديلان وستانسلافسكي ومايـرهـولـد وفـاخـتـانجـوف
وأرتو وبرختI وكذلك اAسرح الياباني والصيني والهندي. ولأنه اقتنع باAكانة
الكبيرة التي حققتها السينما والتليفزيون في اكتساب مساحات واسعة من
الجماهيرI فلقد بدأ كفاحه من مبدئية منطقية مع هذه الأحداث: إن اAسرح
يجب أن يجد طريقا آخرI بحيث يوثق العلاقة العضوية مع الجماهير ويعود

. انه يعود إلىPoor theatreإلى الأوضاع اAسرحية البدائيةI إلى مسرح فقير
أصول اAسرحI والى أصول الإنسانI فيعـيـد تـأصـيـل مـجـمـوعـة الـعـلاقـات
الأساسية في العرض اAسرحي: اAمثل واAـتـفـرجI الـنـص والمخـرج واAـمـثـل
أهداف اAسرحI أخلاقيات اAسرحI تقنيات اAمثل.. الخ.. وهو يفضل العمل
على نصوص كلاسيكيةI وبوجه خاص نصوص اAرحلة الرومانتيكية البولندية

في القرن التاسع عشر.
لقد كان جروتوفسكي يهدف إلى إبداع طقوس مسرحية حديثةI تستوحي
الطقوس القد�ة من ناحية الصياغةI ولكنها لا تنبع من الدينI ولا تكتفي
�جرد كسر السحر وأثارهI ولذلك فهو يسلم بهذه العناصر اAستـمـدة مـن
الطقوس القد�ة للنوعية الجديدة من عروضه اAسرحية: إثـارة الـدهـشـة
والإعجابI الإ�اءI اسـتـفـزاز الـطـاقـات الـعـضـويـةI الـكـلـمـاتI والإشـارات
السحريةI حركات الأكروبات التي تدعو الجسم الإنساني إلى الاتجاه إلـى

ما وراء طبيعتهI أي إلى ما وراء الحدود البيولوجية.
ولكن جروتوفسكي يضيف إلى هذه العناصر عـنـاصـر أخـرى يـوظـفـهـا
لاستفزاز الجمهور إلى اAشاركة في العرض: انه يهاجم الخطوط الدفاعية
للمتفرج` ويجبرهم علـى اAـشـاركـة الإيـجـابـيـة فـيـمـا يـجـري فـي الـعـرض
اAسرحي. وهو يستمد هذه العناصر الجديدة مـن الـنـص اAـسـرحـي الـذي
يختارهI يجب أن تتحدد هذه العناصر في إطار رموز أو شخصيات أسطورية
أو صور شعبيةI وبوجه عام يجب أن تكون هذه العناصر مستمدة من الجذور

العميقة للحضارة والثقافة الإنسانيت`I وعلى سبيل اAثال.
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بروميثيوس (اله النار) في الأساطير الإغريقية ورمز تضحية الفرد في
سبيل الجماعة.

فاوست (في الأدب اAسرحي الأAاني) الذي اتخذ في ضمير الجماعات
الإنسانية رمز رجل الدين أو العلم الذي يبيع روحه للشيطان مقابل الاطلاع

على أسرار الكون.
ويقوم العرض من الناحية التقنية عند جروتوفسكي على استغلال كافة
الطاقات الفيزيقية والصوتية اAكثفة واAستوحاة من التـعـبـيـرات الـبـدائـيـة
I`عملية تبدأ من مجموعة للممثـلـAللإنسان الأول.. وذا كانت التدريبات ا
فإنها-كما أسبقنا-تستفز اAتفرج` رغم إرادتهم الإ�ـاء اAـشـاركـةI بـحـيـث
تنتهي التدريبات الإ�اء شكل من أشكال الـعـرض اAـسـرحـي الـذي يـشـمـل
اAمثل` واAتفرج` (راجع ما يحـدث فـي طـقـوس الـزار أو فـي «الحـضـرة»
بعض الطوائف الإسلامية) ولهذا فان جروتوفسكي يرفض العمل في مسرح
على الطريقة الإيطاليةI ويجري تدريباته وعروضه في صالـة واسـعـةI قـد

يقام في وسطها مركب مسرحي بسيط..
وفيما يلي نقدم بعض اAلامح التي يضعها جروتوفسكي للعرضI بالإضافة

الإ�اء ما تقدم:
- ليست هناك قاعدة مقدسةI ويترتب على هذا بطبيعة الحال إسقاط١

قدسية النص. واعتباره مجرد موح بالرمز أو الطقس أو الأسطورة (راجع
جوردون كريج)I كما يترتب على ذلك أيضا هدم قاعدة اAوضوع الواحدI أو
الفكرة الواحدة في العرض: إذ يجوز أن تكون هناك ضفيرة من الرموز أو
الأساطير توصل بإتقانها في النهاية الإ�اء هدف نهائي مقصـود. (مـثـلا:

هدم الاقتناعات التي /ثل قيما ثابتة عند المجتمع).
ويقول جروتوفسكي في هذا الصدد:

«..إن الالتزام بنص اAؤلف وأفكاره هو هدف من أهداف اAسرح التقليدي.
ونحن على العكس من ذلك-نعتقد في قيمـة اAـسـرح الـذي سـمـاه بـعـضـهـم

I أن النص بالنسبة إلينا هو مجرد عنصر منAutonomousاAسرح اAستقل 
عناصر العرض. ومع ذلك فهو ليس أقل هذه العناصر أهمية..».

- لا قدسية لأية تقنيات فيما يتصل بأداء اAمثلI انه يستطيع أن يلجأ٢
الإ�اء أية وسيلة تعبير يشاءI مع التحفظات الآتية:
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- أن تكون وسيلة التعبير موظفة توظيفا منطقيـا فـي إطـار الـعـرض ?١
ذلك أنه من اAستحيل أن يحل منطق الحياة محل منطق الفن.

ب-إذا استقر اAمثل على اختيار وسيلة التعبيرI فعليه أن يثبتهاI إلا في
الحالات التي تقتضي الارتجال.

جـ-إن العرض اAسرحي تركيب �تد من مجموعة تفاصيلI وهذا البناء
اAسرحي يقوم أساسا على التقنيات اAسرحية التي يجب أن تبقى بلا تغيير

طاAا أنها دخلت في البناء اAتكامل.
ويقول جروتوفسكي في هذا الصدد:

«..إن كل شيء في الفن صناعة وصياغة.. ونحن نهتم بنوع خاص بوجه
من وجوه أداء اAمثل لم يدرس حتى الآن إلا بشكل نادر: ويتلخص في عقد

تآخ ب` الجست وطبقة الصوت لتحقيق صورة محددة».
واAمثل عند جروتوفسكي ثلاثة أنواع:

- �ثل بدائي-كما في اAسرح الأكاد�ي أو التقليدي.
- �ثل صانع-وهو الذي يبدع ويبني مؤثرات صوتية فيزيقية.

- �ثل طقوسي-وهو اAمثل الصانع الذي ينـفـتـح عـلـى صـور وخـيـالات
ورموز مستمدة من العقل الباطن للمجتمع. وهو يهتم بالنوع الثالث ويدربه

في معمله اAسرحيI ليزرع فيه هذه التوجيهات.
- إن عيوب اAمثل ونقائصه يجب أن تستعمل (تستغل) لا أن تخفىI ذلك
أن عيوب اAمثل لها نفس قيمة مزاياهI فاAمثل العجوز �كن أيضا أن يؤدي
دور روميوI شريطة أن يضع له الحدود النابعة من طاقتهI وفي هذه الحالة

قد نخرج بروميو في شيخوخته وهو يتذكر أيامه مع جولييت.
- الأزياء والإكسسواراتI أما أن تكون شخصيات تـشـارك اAـمـثـل أداءه
وتقيم حوارا معه ومع الآخرينI وإما أن تتركI لأنها في هذه الحالة تكـون

امتدادات صناعية زائدة.
- تتحدد معالم الشخصية بوضوح عن طريق اAؤثرات الصوتية والفيزيقية:
Iوعـواطـفـه Iمثل يجب أن يعبر تعبيرا واضحا ومحددا عـن رغـبـاتـهAفا
وأفكاره.. الخ.. بأحداث فيزيقيـة (جـمـنـاسـتـيـك-ريـاضـة بـدنـيـة-اكـروبـات-
بانتوميم).. أو بأحداث صوتية (دندنات-أصوات تجسد معاني.. الخ) ولكي
تكون هذه اAؤثرات موحية حقاI يجب أن تكون نابعة من تكثيف كافة القوى
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الجسدية. ولكي تحدث تواصلا مع الجمهورI يجب أن تكون مؤثرات توقظ
حقائق مدفونة في لا وعي اAمثلI وستكون هذه الحقائق متعـلـقـة بـالـطـبـع
بثقافة الجمهور وتاريخه وفنه الشعبي (لاحظ الربط ب` تعبير اAمثل وب`

حضارة الشعب الذي ينتمي إليه)..
- يجب أن يكون هناك اتصال مباشر ب` اAـمـثـلـ` والجـمـهـور: فـلـيـس
هناك خشبة مسرحI واAمثل يحدث اAتفـرج مـبـاشـرةI ويـلـمـسـهI ويـدور لـه
باستمرارI ويفاجئه �ؤثرات متعددة. ولكي ندرك مدى مشاركة الجـمـهـور
في العرض نورد هنا أمثلة من العروض اAسرحية Aعمل جروتوفسكي (اAسرح

:(The poor theatreالفقير-

 يتحول اAتفرجون إلى أحفادByron لبايرون <Cainففي مسرحية «قابيل 
Slovacki للكاتب البولندي سلوفاكي KordianقابيلI وفي مسرحية كورديان 

يتحول اAتفرجون إلى مرضى في مستشفى المجان`I وهم في نفس الوقت
أعداء الأطباء.

- والسحر اAسرحي عند جروتوفسكي يتأتـى مـن إتـيـان مـا يـعـتـبـر فـي
الظروف العادية مستحيلاI أمام الجماهير. وعلى سبيل اAثال يحول اAمثل
نفسه إلى شخصي آخرI أمام أع` الجميع. أو يـتـحـول إلـى حـيـوان أو أي
شيء. وألعاب الاكروبات مفيدة هناI لأنها تخلص اAمثل من تأثير. قوانـ`

الجاذبية.
- اAاكياج لا ضرورة له: فاAمثل يستطيع أن يغير وجهه بالسيطرة علـى
عضلات الوجه. وكذلك فان الإضاءةI والعرقI والتنـفـسI تحـول عـضـلاتـه

إلى قناع.
- إشارات اAمثل وإ�اءاته يجب أن تكون مركبة. ويجب على اAمـثـل أن
Iتفرج بأشكال متتابعة من الرؤية إلى الصـوت. والـعـكـسAيستوقف انتباه ا

باستمرار. وبوجه عام يجب أن يستفيد من مهارة السحرة..
̀ أي عنصرين - يجب أن يتضمن العرض متناقضات مسرحية. وذلك ب
من عناصر العرض: اAوسيقى واAمثل. اAمثل والنـص. اAـمـثـل والأزيـاءI أو
ب` عضوين مثلا من أعضاء الجسم (كأن تقول الأيدي نعمI بينما الأرجل

تقول: لا).. الخ.
- يتم تبادل الأدوار أثناء العرض: فروميو يصبـح جـولـيـيـت. وجـولـيـيـت
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تلعب روميو.
تتم تحولات كبير في شخصية اAمثل: فاAمثلة �كن أن تلعب سكرتيرة
ثم محظية ثم رئيسة عمل ثم تيلفون. في آلة كاتبة. ثم أريكة.. الخ.. (واAقصود
هنا ليس قيام اAمثل بأدوار متتابعة ولكن عملية التحول من كيان إلى كيان

 و�كن بهذا اAعنى أن تتحول شخصية الطبيب الشيطانMetamorphosesآخر 
إلى البابا ثم إلى القيصرI ثم إلى بحار عجوز.. الخ أي أن الشخصية تبنى

)٣٠(على عدة مستويات متتابعة. 

- تتعدد أساليب اAمثل في أداء اAشـهـد الـواحـد وبـسـرعـة: فـيـمـكـن أن
Iثم بالأسلوب الطبيعي ثم بالبانتوميم Iمثل مشهدا ما بطريقة صناعيةAيؤدي ا

ثم بطريقة اAسرح اAرتجل.. الخ.
- ليست الكلمة مجرد موصل ثقافي. إن رنينها النقي يجب أن يسـتـغـل

للاستيلاء على أحاسيس اAتفرج.
ولعلنا ندرك بعد دراسة هذه اAلامح أن اAمثل عند جروتوفسكي ليـس
مجرد أجهزة تعبير صوتية وجسمانيةI ولكنه بالإضافة إلى هذا قوة ساحرة
Iوأنه من أجل تحقيق هذه القدرات يجب أن يكون راقصا Iوقدرة طقوسية
وبهلواناI وساحراI وأن يلعب اليوجاI وأن تكون له السيطـرة الـكـامـلـة عـلـى

الإيقاعات الأشد بطأ والأشد سرعة وعلى التحكم في كافة عضلاته..
وجروتوفسكي-أخرا-يرفض الاستعانة بالابتكارات الحديثة في الإضاءة
أو اAوسيقى الإلكترونية أو الفن التجريدي.. أو اAاكياج البهلوانيI إلى آخر
تلك اAظاهر التي أفسدت اAسرح الحديث (من وجهـة نـظـره) وبـوجـه عـام

فانه يرفض فكرة تعصير اAسرح (جعله عصريا).

التيارات الحديثة في المسرح الإيطالي
عندما كنا نتحدث عن اAسرح في أوروبا كنا نعتبر إيطاليا بالتأكيد من
بلاد أوروبا التي ساهمت بقدر وفير في تطوير اAسرح عبر القرونI وإذا كنا
لم نتوقف عند اAسرح الإيطالي كثيرا-على أساس أنه لم يكن دائما مصدرا
للتيارات الثورية في الإخراج. بل كان في الغالب مستقبلا ومستوردا لهـذه
التيارات من الخارج-إلا أننا قد أشرنا كذلك إلى لحظات إبداع هامـة كـان
لها تأثير جذري في اAتغيرات التي مهدت للمسرح اAعاصرI ومن ذلك على
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سبيل اAثال نظرية اAنظور في الديكور اAسرحيI وظاهرة كـومـيـديـا الـفـن
التي سميت بالإيطالية تأكيدا Aيلادها على أيدي فناني اAسـرح الإيـطـالـي
الجوال`I وكلا الظاهرت` ترجع إلـى الـقـرنـ` الخـامـس عـشـر والـسـادس
عشرI ولكن ر�ا كان معمار «اAسرح على الطريقة الإيطالية» الـذي بـدأت
Iإيطاليا تصدره إلى أنحاء أوروبا في القرن` الثامن عشر والتـاسـع عـشـر
Iأعمق تأثيرا في تحريك كثير من التيارات الجديدة التي أشرنا في حينها
IـقـاصـيـرAـقـفـل ذي اAـسـرح اAوبوجه خاص فيما يتصل بالثورة على هذا ا
IـسـرحAالذي يقوم على تكريس الحاجز الوهمي ب` الجمـاهـيـر وخـشـبـة ا
والبحث عن أشكال جديدة للـدار اAـسـرحـيـة تـهـدم هـذا الحـاجـزI وتـدخـل

الجماهير في اللعبة اAسرحية.
ويجدر بنا أيضا أن نشير إلى أقنعة يراندللو العارية في مسرحه الذي
ترجع بداياته إلى ما ب` الحرب`I والى ما أدى إليه فكر يراندللو اAسرحي
من تأكيد لاتجاه اAسرح اAسرحيI ليس فقط على مستوى أدب اAسرحI بل
وعلى مستوى الإخراج للعرض اAسرحيI ذلك أن بيراندللو كان واحدا من

I ولعلـه كـان)٣١(كبار الكتاب الذين أعادوا للمسـرح ظـاهـرة اAـؤلـف المخـرج 
يوازيه في الجانب الآخر من أوروبا الكاتب الايرلندي الساخر جورج برنارد
شوI فالقار¡ Aلاحظاته الإخراجية الطويلة الدقيقةI الكثيرة التفاصيل في
نصوصه اAسرحيةI يدرك للوهلة الأولى أنه مخرج مسرحيـاتـهI حـتـى ولـو

تعرض لها مخرج آخر.
ولقد كان يجدر بنا أيضا أن نشير إلى فن الأوبرا الذي خرج من أروقة

 موسيقىPoIifaniaالكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا وتطور من (البوليفانيـا 
الأصوات البشرية) حتى وصل إلى تلك الصورة اAتكاملة Aسرح يقوم علـى
تركيبة هارمونية من الكلمة واAوسيـقـى والحـركـةI لـيـحـقـق نـظـريـة الـثـائـر

اAوسيقي العظيم فاجنر.
وقد استمر اAسرح الإيطالي طيلة القرن التاسـع عـشـرI وحـتـى الـعـقـد

 الذيـنDirettori-directorsالثاني من القرن العشرينI حـكـرا لـفـئـة اAـديـريـن 
كانوا دائما من ب` كبار اAمثل`-النجوم-الذين يؤسسون الـفـرق الـثـابـتـة أو
اAتجولةI وكانت هذه الفرق في الغالب توظف لخدمة اAمـثـل الـنـجـم-نـصـا
̀ اAديرين وعرضا-ونستطيع أن نشير في هذا المجال إلى عدد كبير من اAمثل
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) وتشيزاريTommaso 1915-  1829 SalviniالكبارI من أمثال (تومازو سالفيني 
 ثـمGustavo Modena وجـوسـتـافـو مـوديـنــا ١٨٩٦-  ١٨٢٩ Cesare Rossiروسـي 

 I وغرهم �ـن أثـرواNiccodemi ونيكـود�ـي Talli وتاللـي Novelliنوفيـلـلـي 
اAسرح الإيطالي خلال القرن اAنتهي بعروض هامة للكتاب العاAي`-وبوجه
خاص شكسبير-وللكتاب الإيطالي` وفي مقدمتهم جولدوني والفييرى في
إطار رومانتيكي غالبا. وطبيعي يتجه إلى تقمص الشخصية أحيانا. ولقـد
كانت الفرق تشكل آنذاك في إطار التقسيم الفرضي للأدوار: الآباء والأمهات.
المحبون. الكاريكاتير.. الخ. وكان اAمثلـون يـعـيـنـون فـي حـدود مـنـطـق هـذا
التقسيمI ويتخصصون في أداء النوعية التي اختيـروا لـهـاI يـؤدونـهـا طـيـلـة

حياتهمI �عنى آخر كان اAمثل سج` شخصية محدودة لا يخرج منها.
وبالرغم من أن أوروبا عرفت مسـرح المخـرج فـي أواخـر الـقـرن. إلا أن
الأمر قد تأخر كثيرا في إيطاليا. ولقد يـكـون الـسـبـب الـرئـيـسـي فـي هـذا
التخلف عن اللحاق باAكتشفات والتطـورات الـتـي كـانـت تجـري فـي أAـانـيـا
وروسيا وفرنساI أن يكون إصرار كبار اAمثل` علـى الاحـتـفـاظ بـعـروشـهـم
وسطوتهم. على أن العقدين الأول والثاني يقدمان مـحـاولات جـادة لـكـسـر

 كما جرت العادة عـلـىFigli d‘Arteهذه التقاليد. وإنهاء عصـر أبـنـاء الـفـن 
تسمية ذلك الجيل. وعلـى طـريـق هـذه المحـاولات نجـد أسـمـاء هـامـة مـثـل

 وهو مهندسGiuIio BragagIia وجوليو براجاليا sergio Tofanoسرجوتوفانو 
Iسرح الإيطالي من عاطفيته ورومانتيكيـتـهAأراد أن يخلص ا Iديكور أصلا
Iويحل محله مسرح «الحدث» ويبدو أنه كان انعـكـاسـا لحـركـة آبـيـا وكـريـج

Teatro degliوامتدادا للحركة التعبيريةI فأسس في روما مسرح اAستقلـ` 

lndipendenti في مسرح صغير أشبه ما يـكـون �ـسـارح الجـيـب فـي١٩٢١ ((
أوروبا. وقد توالت اثر ذلك اAسارح التجريبية في مـدن إلا. فـأنـشـئـت فـي

 لتقدم عروضا رمزيةI ونشط مسرحSala Azzurraميلانو «الصالة الزرقاء» 
 في دعوة الفرق الأوروبية والمخرج` الأوروبي` إلاTeatro DI Torinoتورينو 

تورينوI وبالفعل توالت زيارات ا لرواد الذين ساهموا في تطوير فن المخرج:
 اليهودية التيHabimaبيتوييفI كوبو. جوفيهI يأتي: وكذلك فرقة الهابيما 

كانت حتى ذلك الح` تعمل في اAهجر على مساندة الـدعـوة الـصـهـيـونـيـة
. وقد أشرنا فيـمـا)٣٢(لإنشاء دولة إسرائيل على أرض فلـسـطـ` الـعـربـيـة 
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سبق إلا الدور الذي لعبه مسرح بيراندللو (أود سكالكي) في مجال التطوير
نحو مسرح المخرجI ونحب أن نشير أخيرا إلا الجهود التي بذلتهـا اAـمـثـلـة

Peter يعاونها المخرج بيتر شـاروف Tatiana Pavlovaالمخرجة تاتيانا بافلوفـا 

Seiarov والمخرج ستريكونسـكـي Strekonskijكلهم من الروس البيض الـذيـن 
هجروا روسيا فيما بعد الثورة ذات وقد تركزت هذه الجهود فـي تـأسـيـس

مدرسة تستند إلا تعاليم استان ومسرح الفن �وسكو.
وكانت كل هذه الجهود كافية لاقتناع الدولة بضرورة التحرك على أرض
علمية نحو عصر جديد للمسرح. مسرح المخرج. تأسست أكاد�ية الفنون

 لكي تعاون كما يقول١٩٣٥ في Accademia d‘arte DramaticaاAسرحية بروما 
:)٣٣( الناقد الإيطالي اAعاصرGiorgio Prosperiجورجو بروسبيري 

في اAرور باAسرح الإيطالي من الحقبة الجيولوجية للحركة الطبيعية.
إلا الحقبة التاريخية للأسلوب. وفي الارتفـاع بـاAـسـرح إلا نـفـس اAـسـتـوى
الثقافي اAشرف الذي حققته. في الآدابI والفنون. واAوسيقى. وفي إنهاء
التناقض غير الطبيعـي فـي مـسـرحـنـا بـ` الـنـص الأدبـي وشـكـل الـعـرض-
اAسرحيI الذي يعهد به حتى الآن إلا ذكاء مديـر الـفـرقـة-الـذي قـد يـكـون
بالصدفة ذكيا-أو إلا خبرة أجنبية في الإخراجI أو إلا القدرة الخارقة لأحد

اAمثل`..
والأكاد�ية تشمل قسم`: قسم للتمثيل وآخر للإخراج. ومدة الدراسة
̀ خمس عشرة وعشرين طالبا ثلاث سنوات ويقبل قسم التمثيل سنويا ما ب
وطالبةI أما قسم الإخراج فيقبل طالب` فقط كقاعدةI إلا إذا كانت هناك

أسباب موضوعية تدعو إلى قبول طالب ثالث (كأن يكون أجنبيا).
وقد استطاعت الأكاد�ية أن تغذي اAسرح الإيطالي بأجيال متـعـاقـبـة
̀ خريجي الدفعات ̀ والمخرج`I ونذكر من البارزين من المخرج من اAمثل

 الذي عملOrazio Costa واوراتزيو كوستا Wanda Fabbroالأولى فاندا فابرو 
Iبتدريس الإخراج بنفس الأكاد�ية بعد دراسة بفرنسا على يد جاك كوبـو
ثم أصبـح أسـتـاذا لـكـرسـي الإخـراج بـالأكـاد�ـيـةI والـيـسـانـدرو بـريـسـونـي

Alessandro Brissoni وفيتو باندولفي Vito Pandolfiوأخيرا لوكينو فسكونتي 
Luchino ViscontiIعروف وصاحب اتجاه الواقعية الحديثةAمخرج السينما ا 

 وقد أدى نشاط هذه المجـمـوعـة مـنGerardo Guerrieriوجراردو جويـريـري 
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المخرج` إلى حركة إحياء للمسرح الإيطالي اAعاصرI سواء بإعادة تقد*
التراث الإيطالي من وجهة نظر حديثة أو بفتح الباب أمام تيار جديـد مـن
الكتابI أو بتقد* التراث العاAي القد* والحديث. كما أدى إلى التوسع في
حركة مسرح الهواةI وفي انتشار ظاهرة المجموعات الـطـلـيـعـيـةI واAـسـارح
الصغيرةI وبوجه خاص بعد انحسار كابوس الفاشـيـة الـذي زيـف الـثـقـافـة
ردحا من الزمانI حتى ما بعد نهاية الحرب العاAية الثانيةI ومن أهم مخرجي

 مديرGiorgio StrehlerاAوجة الجديدة فيما بعد الحرب جورجيو ستريـلـلـر 
 في ميلانوI ثم فرانكو زيفيريلليPiccolo Teatroمسرح ومدرسة البيكولوتياترو 

Franco ZefferelliـسـرحAسرح الإنجـلـيـزي أكـثـر �ـا عـمـل بـاAالذي عمل با 
الإيطاليI وارتبط اسمه بتناولاته الحديثة لشكسبير في مسرح الاولد فيك

ثم في مسرح شكسبير التذكاري في استرادفورد أبون آفون.
وأوراتزيو كوستا �ثل في الحركة اAسرحية الإيطالية اAـعـاصـرة تـيـارا
يتميز باحترام الكلمةI ويصل في دراستها التشريحية إلى أدق الـتـفـاصـيـل
الفيلولوجيةI والصوتية (اAوسيقية)I توصلا إلى مواجهة معاصرة في الحركة
والإيقاع. وكوستا كاثوليكي بالروح وبالقلب وبالعقلI الأمر الذي يجعل مـن
Iأهم أعماله بعث مسرحيات الأسرار (القرون الوسطى) في قالب حـديـث
وغالبا ما يقدمها في الأماكن واAناسبات الدينية. ولقد عملت معـه كـأحـد

) وكان يخـرج١٩٦١-  ١٩٥٨مساعديه بينما كنت أدرس على يـديـه الإخـراج (
نصا من أعقد نصوص هذه «الأسرار» ليعرض في الساحة اAواجهة لكنيسة

 وAست عن قرب كم من الوقت والجهد والصبرAssisiالقديس في أسيزي 
يضع في إعداد خطة الإخراج وتنفيذها-دون أن يسمح لعقبة ما أن تستعصي
̀ أو الفني`I وهو يواجه هذه الصعوبات برصيد هائل على الحلI مع اAمثل
Iوعـلـم الجـمـال Iوتـاريـخ الـفـن والأزيـاء Iمن الثقافة والدراية بـفـنـون الأدب
والفلسفةI واAوسيقىI والدينI والتاريخ. وهو دائما ما يلجأ إلى هذا الرصيد
̀ يوجه �ثليه نحو التفسير الذي ارتآه للنصI حيث الفني من الثقافات ح
̀ بإشارات إلى أحداث التاريخ القريب أو البعيدI أو يعاون اAمثل على يستع
اكتشاف معان أخلاقية أو إنسانية دفينة وراء النص. وقد أخرج لكـثـيـريـن
من الكتاب الإيطالـيـ`: دانـونـزيـو مـتـاسـتـازيـوI ألـفـيـيـريI يـرانـدلـلـو-(سـت
شخصيات تبحث عن مؤلف) بالذاتI أوجوبتي. والعاAـيـ`I وبـوجـه خـاص



230

المخرج في ا	سرح ا	عاصر

ابسنI وشوI ومورياكI وتشيكوفI و ت. س. اليوت (جر�ة في الكاتدرائية).
كما استدعى الخراج كثير من الأعمال في أوروبا.

أما جورجو ستريللر فصاحب تيار آخر �يزه عنصران رئيسيان: الاهتمام
بالتراث الشعبي الإيطاليI وكوميديا الفن بوجه خاصI وقد حقق بإخراجه
Aسرحيات جلدوني مستوى رائدا من خلال اكتشافاته لكـثـيـر مـن الأسـرار
التقنية لشخصيات كوميديـا الـفـنI وقـد أدى نجـاحـه فـي اكـتـشـاف أسـرار
اللعبة إلى شهرة اAسرح الصغير �يلانو-في إيطاليا وخارجهاI وبوجه خاص
في فرنسا. أما العنصر الثاني الذي �يز أسلوب ستـريـلـلـر فـهـو احـتـفـاؤه
�لحمية بريخت ومسرحه اAلحمي شكلا ومضمونا. وقد استضاف بريخت
في مسرحه �يلانو في أوائل الخمسينات ليساهم في تأسيس هذا الاتجاه

باAسرح.
وزيفريللي ينتمي للتيار الأكثر حداثة في أوروبا. انه يرفض دكـتـاتـوريـة
المخرجI ويحب العمل الجماعيI أو يرتجل في حرية-يكفي أن يصل مسبقا
إلى الفكرة التي ستقوده. أو إلى التصور الأساسي. وهو يعتقد أن المخرج`
Iان من راينهاردت إلى بريخت. مذنبون. ويتهمهم بعدم الثقة �مثليهـمAالأ
ويقول إن مسرح البرلينر أنسامبل قدم بالفعل أفكارا عظيمة. وفنا عظيما.
ولكنه افتقد الحب العظيمI ولا شك انه يشير بذلك إلـى مـنـهـج الإمـلائـيـة
الحرفية التي يقوم عيها منهج بريخت فـي الـعـمـل. إلـى درجـة إن «نـسـخـة
الإخراج» تعتبر شيئا مقدساI لـيـس فـقـط Aـسـرح الـبـرلـيـنـر إنI ولـكـن لأي

.)٣٤(مسرح في العالم يريد أن يقدم بريخت 
 وAسرح شكسبير «هملت»١٩٦٠وقد أخرج للاولدفيك «روميو وجولييت» 

. وقد شاهدت هملت زيفريللـي فـي اسـتـرادفـورد أبـون آفـون. وأؤكـد-١٩٦١
بصرف النظر عن التفسير التقليدي للنص والذي ينهج-منـهـجـا فـرويـديـا-
إنني فوجئت بالبساطة الشديدة التـي نـفـذ بـهـا الـعـرضI وبـالجـمـال الـذي
اكتساه. ديكور ثابت مجسدI من البوليسترI بلونه الطبيعي (الأبيض) عـلـى
مسرح دوارI يقدم في إطار تجريدي كل اAناظر الداخلية والخارجيةI على
IتقنAمثل بأدائه اAلونة تكمل الصورة.. واAوالإضاءة ا IسرحيةAكثرتها في ا

الحديثI تكاد لا تحس بوجود غير وجودهI هو وكلمات شكسبير.
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المخرج في المسرح العربي

المخرج العربي في مصر
لا شك أن موضوع تاريخ القاهرة اAسرحية في
الأرض العربية من اAوضوعات التي تداعب أي كاتب
يتعرض لتفصيلة في الظاهرة اAسرحية كالإخراج.
واAـوضـوع فـي ذاتـه شـديـد الإغـراءI خــاصــة وقــد
̀ لتاريخ اAسرح سيطرت على الكثيرين من الدارس
العربي فكرة ثابتة بإرجاع تاريخ الظاهرة اAسرحية
في الأرض العربية إلى ما قبل الإسلامI بينما يعتقد
الكثـيـرون أن اAـسـرح الـعـربـي طـار¡ جـديـدI وابـن
شرعي بالنقل أو بالتقليـدI لـلـمـسـرح الـغـربـيI فـي
إيطاليا وفرنسا وإنجلترا بالذاتI بدأ في لبنان في

 على يد مارون نقاشI ثم انتقل إلى مصر في١٨٤٨
 تحت مطاردات السلطة العثمانية: حيث كانت١٨٧٠

مصر قد عرفت اAسرح الفرنـسـي يـقـدم لـضـبـاط
وجـنـود الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة فـي حـديـقـة الأزبـكـيـة

(×)بالقاهرة. 

وسنلتزم هنـا أيـضـا مـيـدان الـبـحـث الـرئـيـسـي
فنبحث عن المخـرج بـاAـعـنـى اAـعـاصـر فـي اAـسـرح
العربي. ويستـوقـفـنـا هـنـا سـؤال هـام: إذا كـان مـن
̀ أو الثابت أن العرب بدأوا مسرحهم اAعاصر ناقل
مقلدين للغربI فلماذا لم يبدأ اAسرح العربـي مـن
حيث كانت قد انتهت أوروبا في النصف الثاني من

7
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القرن التاسع عشر ?.. لقد كانت أAانيا تتقدم حـثـيـثـا نـحـو عـصـر مـسـرح
المخرجI من خلال الجهود اAبذولة في دوقية فا�رI ثم بدأ في فرنسا تيار
الطبيعية في الأدبI وقاد هذا إلى ريادة أندريه أنطوان للمسرح الطبيـعـي
Iوفي روما Iوكذلك كانت الحال أيضا في موسكو I«سرح الحرAأنشأ «ا ̀ ح
وفي فلورنسه. إلا أننا إذا فكرنا مليا فسنجد في السؤال كثيرا من تجـاوز
الحقيقة الاجتماعية والسياسية التي كانت تحكم الأرض العربية في منتصف
القرن. لقد كان الرواد الأوائل واع` كل الوعي بالإمكانيات المحددة الـتـي
تطرحها هذه الحقيقةI ولعل هذا هو السبب الحقيقي في أن مارون نقاش
قد استهل محاولاته بأصدقائهI مفترضا أمرين بديهي`: أن المجتمع غـيـر
مهيأ لاستقبال الظاهرة اAسرحية والاحتفاء بهاI وأن هناك موانع حضارية
وثقافية ودينية تجعله يحتاج إلى كثير من الترغيب والتوجيه قبل أن يبدي
احتفاءه باAسرح كتجمع فكري مفتوح. هذه واحـدةI وأمـا الـثـانـيـة فـهـي أن
مارون نقاش كان يقدر دون شك مخاطر دعوته لـتـأسـيـس اAـسـرح كـكـائـن
IطروحةAثقافي اجتماعي جماهيري يبدأ مباشرة �ناقشة لحظة الحياة ا
في أرض يحكمها السلـطـان الـعـثـمـانـي-الـرابـض فـي الآسـتـانـةI مـن خـلال
الباشوات اAتفرغ` لتشريع اAظالم وجباية الخراج وتنظيم السخرةI لذلك
Iوبدأ �ترجمات موليير IرةAكله فقد اختار الحل السهل عن وعي بالحقيقة ا
ورغم كل هذه الحيطة فانه لم ينج من مطاردات رجال السلطان.. أما ابن

١٨٧٦أخته سليم النقاش الذي نزح إلى الإسكندرية ليفتح بها أول مسرح في 
(مسرح زيزينيا). فلقد كان أكثر جرأةI أو أكثر حمقاI حيث افتتـح اAـسـرح
بعمل عربي يتعرض لفترة من الفترات اAضيئة في الدولـة الـعـبـاسـيـة: أبـو
الحسن اAغفل أو هارون الرشيدI فاحترق اAسرحI ولم يعدI وارتفعت أصوات

تطالب بالغناء والطربI لتبدأ مرحلة سلامة حجازي وعبده الحامولي.
وكانت نفس اAسرحيةI وهي من تأليف مارون نقاشI السبب في إغلاق
مسرح أحمد أبى خليل القباني في سورياI بل ومنعه من التمثـيـل بـفـرمـان
سلطانيI بل إن الأمر تخطى هذه الحدودI فأغرى به خصومه صبية الأزقة
ليزفوه كالمجان`I ثم كانت مصر المحروسة كالعادة محط رحالهI حيث بدأ

.١٨٨٤كفاحه اAسرحي في الإسكندرية في 
وأما يعقوب صنوع (أبو نظارة) فقد انتهى به الأمر إلى النفي بـفـرمـان
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من الخديوي لأنه تجرأ على انتقاد السرايI وقد لا نستغرب هذا إذا علمنا
أنه كان يعمل مع اAفكر الثوري عبد الله الند*.

ولا شك أن رعيل اAؤسس` للمسرح العربي في الشام ثم في مصرI قد
كانوا يفعلون كل شيء من طبخ النصI إلى التنفيذI والتمثيلI وكل ما يتصل

بالعرض اAسرحي من تفاصيل.
ولا شك أن أول إنتاج مسرحي قريب من التخطيط العلمي في اAسرح
Iالعربي هي العروض التي قدمها جورج أبيض في مسرح الهمبرا بالإسكندرية

 أبريل٢باللغة الفرنسيةI بعد عودته من بعثته الدراسية بفرنسا ابتداء من 
: «شارل السابع» لالكسندر تيماسI «لويس الحادي عشـر» لـكـاز�ـيـر١٩١٠

 «طــرطــوف» AــولــيــيــرI «أوديــب مــلــكـــا»<Casimir Delavigneدي لافــيــنــي «
لسوفوكليسI ولقد دخلت بعض هذه اAسرحيات في رصيده اAسرحي باللغة

(×)العربية. 

ولسنا نعلم على وجه التحقيق ما إذا جورج أبيض هو مخرج مسرحياته
الأولى بالفرنسيةI ولكن اAؤكد أن أعماله باللغة العربية بعد ذلك قد أخرجها
كل من عزيز عيد وزكي طليمات وفتوح نشاطيI إلا أن جورج أبيض يعتبـر
شيخ اAسرحي`I وهو يقف بعظمة وشموخ على رأس هذا الجيل اAسرحي`

من رجال اAسرح.

:١٩٥٩-١٨٨٠جورج أبيض 
كـان اAـوظـف بـإحـدى مـحـطــات الــســكــك الحــديــديــة (ســيــدي جــابــر
بالإسكندرية)I يحلم باAسرح ولكنه لا يـريـد أن �ـارسـه دون مـعـرفـة ودون
دراسةI وتهبط عليه فجأة ليلة القدر-وكأ�ا الأعمال حقا بالنيات-فيلتقـي
̀ يديهI فيرسله الخديوي بالخديوي في المحطة التي يعمل بهاI ويضع حلمه ب
Iسرح ويعيشه في مدينة النورAحيث يدرس ا Iفي بعثة دراسية إلى باريس
على يد سيلفان العظيم مـاذا كـان يـجـري فـي بـاريـس آنـذاك ?.. إمـدادات
لطبيعية أنطوانI وانتصارات باهرة لجماهيرية جيمييه. التي يسعى لتحقيقها
عن طريق الصياغة اAيلودراميةI بالإضافة إلى كلاسيكية متزمتة تـعـشـش

في الكونسرفاتوار «الكوميدي فرانسيز».
Iولا شك أن جورج أبيض قد اختار من هذه التيارات فأحسن الاختيار
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فاعجب بالكلاسيكية التي تقوم بالدرجة الأولى على الكلمة والصوتI ولكنه
تأثر أيضا بإمدادات الطبيعيةI وبوجه خاص فيما يتصل بنظرية الاندمـاج

أو التقمصI تعبيرا عن الصدق.
وأغلب الظن أن ظروفه وتكوينه الإنساني لم يعطيانه الـفـرصـة فـي أن
يلعب دورا بارزا في توجيه الحركة اAسرحـيـة فـي مـصـرI رغـم تـقـلـبـه بـ`
عديد من الفرق اAسرحيـة. ومـن أهـمـهـا مـسـرح رمـسـيـسI ومـع ذلـك فـلا
يستطيع أحد أن ينكر اAتغيرات الكثيرة التي دخلت على اAسرح اAصري من
خلال التنظيم الدقيق الذي وضعه لفرقته الأولى التي عملت في دار الأوبرا

 باللغة العربيةI استجابة لتوجيه الزعيـم سـعـد زغـلـول١٩١٢Iالخديوية فـي 
ويكفي انه استطاع جذب الجماهير إلى مسرح دراما الكلمة حيث لا موسيقى

 .)١(ولا ليل يا ع` 
ومع ذلك فقد كان جورج أبيض يحصر كل أحلامه في مواجهة الجماهير
على خشبة اAسرح �ثلاI ويقول فتوح نشاطي في مذكراته: «قضى جورج
أبيض وهو يحلم بالتمثيل فوق خشبـة الأوبـرا (يـقـصـد الـعـودة إلـيـهـا والـى
أمجاده على هذه الخشبة بالذات) وشهق شهقته الأخيرة وهو يذكر مسرح
انتصاراته الباهرة التي حرم منها اضطرارا في اAدة الأخيرة. فلكم سـعـى
̀ في عهود سابقة لتمثيل روائعه. في غير مرة وعرف خدماته على اAسئول

)٢(ولكن دون جدوى.» 

ولقد جلست إلى الأستاذ جورج أبيض تلميذا في اAعهد العالي للفنـون
اAسرحيةI وشاهدته في معظم أعماله الكبيرة. عطيل (مـع يـوسـف وهـبـي
في دور ياجو. من إخراج زكي طليمات)I الأب ليبونارI أوديـب مـلـكـا.. كـان
IـسـرحAيعلم تلاميذه الصدق. وكان يعيش الصدق بكل كيانه على خشـبـة ا
وكانت لديه القدرة العاتية على أن يتخلص من كل هموم الحياة التي يودعها
�جرد مروقه من باب الدار اAسرحيةI وعلى أن يتحول إلى الشخصية التي
يؤديها تحولا كاملا يصل إلى درجة عدم إحساسه �ن حوله في كـوالـيـس
اAسرحI ومن اAشهور عنه في باب الاندماج أنه كان ينقض كالوحش اAفترس
Iسواء في الكواليس Iعلى من يحاول محادثته في أمور الدنيا أثناء العرض
أو في حجرته باAسرح أثناء الفواصل.. هذه درجة عالية من درجات العشق
للمسرحI بصرف النظر عما �كن أن يرد من اعتراضات على منهج الاندماج
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والتقمص انه يذكرنا باAباد¡ الأخلاقية-شبه الـتـصـوفـيـةI الـتـي وردت فـي
بيان استانسلافسكي. دانشنكوI ولكنه أيـضـا يـذكـرنـا �ـثـالـيـة جـاك كـوبـو

الكلاسيكيةI رغم أن جورج أبيض يسبقه ويسبق حركته في الزمان.

).٩٧٤٢عزيز عيد-(ت-
١٩٤٨Iمن سوء حظي أنني هبطت إلى القاهرة من الريف متأخراI في 

وفاتني أن أشاهد كثيرا من الظواهر التأسيسية في اAسرح اAصريI ومن
أهمها عزيز عيد. والباحث عن شخصية عزيز عيد كرجل مسرح يلاحـظ

هذه اAقومات:
- عزيز عيد رجل مسكون باAسرحI يـعـيـشـه فـي حـيـاتـهI وعـلـى خـشـبـة
اAسرح بجنون يقترب من جنون العباقرةI جنون عاطف ورومانتيكيI وذاتي

في معظم الأحيان.
Iارتاد ميادين الترجمة والتمثيل والإخراج Iعزيز عيد مسرحي موهوب -
̀ زملائهI ومن وكان يتميز بنظرة دكتاتورية تخلق تناقضات مستمرة بينه وب
أهم هذه التناقضات ما كانت تثور بينه وب` يوسف وهبي صاحب مـسـرح

 نقلا)٤(. وعن عناده يحكي فتوح نشاطي في مذكراته )٣( ١٩٢٧رمسيس في
عن جورج عيدI شقيق عزيز عيدI إن السبب الحقيقي في هذا الـعـنـاد أن
عزيزا أصيب في طفولته اAبكرة �رض عصبي كاد يدنيه من حتفهI وكان
العلاج الذي وصفه الأطباء أن تجاب كل مطـالـبـهI وأن يـجـنـب أي انـفـعـال

عاطفي.
- عزيز عيد كان يعتبر نفسه كمخرجI معلما كاملا لكافة التفاصيلI انه
صاحب العرضI وعلى كل العامل` أن يطـيـعـوا تـوجـيـهـاتـه طـاعـة عـمـيـاء.
والقضية في اعتقادي ليست قضيـة اAـنـاقـشـة الـدائـمـة بـ` الـتـكـنـوقـراط
والاوتوقراطI بقدر ما هي قضية الاعتقاد بأنـه مـلـهـم. ونـحـن لا نجـد فـي
الواقع من اAستندات ما يؤكد أن عزيز عيد قد اجتاز من الدراسات العلمية
ما يلطف عنده فكرة الإلهام هذهI ذلك أن الدراسات العلمية للمخرج تؤكد
عنده النظرية الد�قراطية في قضايا الفنI وتؤكد أن اAسرح هو في النهاية
النتيجة النهائية لإبداع المجموعةI وليس الإبداع الناتج عن توجيـهـات فـرد

أيا كان.. .



236

المخرج في ا	سرح ا	عاصر

وننقل هنا فقرة هامة من مذكرات فتوح نشاطيI لنؤكد اتجاه عزيز عيد
..)٥(إلى معاملة اAمثل` واAمثلات كعرائس لا إرادة لها ولا قدرة إبداعـيـة 

«فنظرة بسيطة تكفي Aشاركتنا في هذا الرأيI فأغـلـب �ـثـلـي و�ـثـلات
هذه الفرقة (يقصد فرقة رمسيس) صور مـنـسـوخـة مـنـه دون انـحـراف أو

مجرد ميل بسيط».
ثم فقرة أخرى يبرر بها موافقة يوسف وهبـي عـلـى خـروج عـزيـز عـيـد

 «ولرب سائل أن يسأل: Aاذا تقول أن)٦(وفاطمة رشدي من مسرح رمسيس 
يوسف وجدها فرصة سانحة ليتخلص من الاثن` دفعـة واحـدةI فـأجـيـب:
لان اAثل يقول. لا يجتمع سيفان في قراب واحدI ولا فحلان في أجمة.. إن
يوسف وهبي قد يرضى أن يكون من حوله مساعدونI بيد أنه لا يطيق أن
يزاحمه أحد على اAركز الأولI فهو يريد أن يكون دائما العلم اAفرد والأول

والأخيرI وأن يفوز وحده بأكاليل الغار كلها».
ولكن السؤال الذي يطرح نفـسـه هـنـا: مـا هـي الـعـوامـل الـتـي أدت إلـى
احتدام التناقض إلى درجة خروج عزيز عيد من مسرح رمسيسI وهل كان
وجود عزيز كمخرج في هذه الفرقة وجودا مبنيا على دراية بفن المخرجI أم

أنه كان مجرد صورة للمخرج ?..
IـرجـعAونستطيع أن نتب` بوضوح من كلمات فتوح نشاطي فـي نـفـس ا
عن حالة الإخراج بالفرقة بعد خروج عزيز عيدI أن عزيز كان �لأ مكـان
المخرج بالفرقة-باAعنى العلمي اAناسب للمرحلة-بجدارة «.. كما كان الأستاذ
̀ �جلة ادمون تو�ا يشترك مع يوسف في رسم الحركة اAسرحيةI ويستع

 لرسم اAناظر واAلابس وكانت الحركة اAسرحيةIllustrationالالستراسيون 
تتلخص في أن ندور جميعا-نساء ورجالا-حول صاحب الفرقةI وأن يـحـتـل
̀ بوجه خاص على ألا يصدم أحدنا هو منتصف اAسرح.. وأن نكون حريص
الآخر. وكان كل منا يبذل أقصى جهده في رسم دوره وأبعاده كما يتراءى له.
فما كان هناك مخرج باAعنى الصحيح يربط بيننا ويـوجـه كـلامـنـا ويـشـرح
أهداف اAؤلف ورؤيته الخاصة..» ونستطيع تصور مفهوم المخالفة بلا شك:
أن عزيز عيد كان يشرح أهداف اAؤلف ورؤيته الخاصةI وكان يوجه اAمثل`
ويربط بينهم. أي يحقق الوحدة الفنية ب` مجموعة اAمثـلـ`I الأمـر الـذي
يعتبر من أهم التزامات المخرج. وعندما وقعت الأزمة الاقتصادية في مصر
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I وحل يوسف وهبي فرقة مسرح رمسيس حتى لا يـخـسـر الـثـروة١٩٣٠في 
الطائلة التي حققهاI وتأسست الفرقة القومية (اAسرح الـقـومـي الآن) فـي

 جنيها كان عزيز عيد وزكي طليماتI١٥٠٠٠ �يزانية من الدولة تبلغ ١٩٣٥
مخرجي الفرقة الوحيدين.

ويقول فتوح نشاطي في مذكراته أن عزيز عيد أخرج اAسرحية الثانية
لهذه الفرقة الرسمية وهي مسرحية «اAلك لير» لشكسبيرI وانه أبدع أ�ا
إبداع في إخراجهاI ولكنه أخطأ فـي إشـراك نـفـسـه مـع جـورج أبـيـض فـي
/ثيل دور اAلك ليرI وهو يعقد مقارنة قاسية ب` جورج أبيض وعزيز عيد
في أداء الدور. أما عن أتدمـون فـيـقـول نـاقـد «الـرسـالـة» الإخـراج يـوسـف

: «جهود كبيرة مصروفات باهظة جملت الرواية مظاهرة إخـراج)٧(تادرس 
هائلةI ولكن هل فكر مخرجهـا الإخـراج عـزيـز عـيـد أن طـريـقـتـه هـذه فـي
أتدمون تتعارض وأهم خصائص الفن الروسيI وهي البسـاطـة ? أن تـعـدد
اAناظرI وإصرار المخرج على إظهارها كاملة البناء-جعل التمثيل �تد بالنظارة
حتى منتصف الساعة الثانية صباحا. فكنا نشهد /ثيـل اAـنـظـر فـي وقـت
قصيرI ونبقى مدة طويلة في انتظار تهيئة اAنظر الذي يـلـيـهI وهـكـذا كـان

يضيع الأثر الذي تركه التمثيل من ملل الانتظار الطويل..».
Iوالحقيقة أن هذا الناقد يصور لنا-دون قصد-منهج عزيز عيد في أتدمون
وهو ما نسعى إلى استبطانه: لقد كان عزيز عيد مخرجا واقعياI اقرب ما
يكون إلى الطبيعية. ولقد كان بلا شك يغفل نظرية اAـسـرح كـمـسـرحI إلـى
درجة أنه لم يدرك من خلال نص «اAلك لير» لشكسبير أن اAسرح الاليزابيثي
يقوم على نظرية اAسرح العاريI أو �عـنـى آخـر عـلـى مـا عـرف بـعـد ذلـك
بالتجريد. لقد اتجه بالسليقة إلى نظرية محاكاة الواقع. وكان هذا الاتجاه
في تلك اAرحلة من اAسرح العربي شيئا طبيعيا ومنطـقـيـاI إذ كـيـف لـه أن
يتخطى حدود بدايات اAسرح الأوروبي اAعاصر-وبوجه خاص أندريه أنطوان-
واAسافة شاسعة ب` اAسرح العربي واAسرح الأوروبي ?.. كيف له أن يتنبه
إلى ثورة جوردون كريج وأدولف آبيا على الواقعية إذا لم يكن هناك اتصال

ب` اAسرح` ?..
إن عزيز عيد-رغم كل ما �كن أن يقال عن رومانتيكيته أو طـبـيـعـيـتـه-
يعتبر دون شك رائد أتدمـون اAـعـاصـر فـي اAـسـرح اAـصـري والـعـربـيI إذا
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قدرنا أن منهجه يعتبر اجتهاديا وتلقائيا.
والليل على استنتاجنا ما أورده الخبير الفرنسي أميل فابرI اAدير السابق
للكوميدي فرانسيزI الذي استقدمته الدولة للتقييم جهود الفرقة القوميـة

I في تقريره عن الإخراجI حيث يقول: «الإخراج١٩٣٦في التمثيل والإخراج في 
عنصر طار¡ جديد في العمل اAـسـرحـيI ويـجـب أن يـتـمـشـى مـع الـتـطـور
الحاضر اAتبع في أكبر مسارح العالـمI ومـا مـن شـك فـي أن هـنـاك بـعـض
التخلف في مسرحـكـمI فـمـا زلـت أذكـر تـلـك اAـسـرحـيـة الإنجـلـيـزيـة الـتـي

استخدموا لها أثاثا من الطراز العربي..
والإخراج هبة يجب صقلها وتعميقها بـالـدراسـة اAـسـتـمـرة واAـلاحـظـة

.)٨(والقراءة..» 
لقد كان عزيز عيد فنانا موهوباI في التمثيل وفي الإخراجI ولكن كانت
تنقصه الدراسة العلمية. ولو أنه حصل على فرصة الدراسة في أوروبا كما
̀ الذين أتوا من بعدهI لكان قد سد الثغرة العلمية في أعماله أتيح للمخرج
IـصـريAـسـرح اAولكنه مع ذلك يعتبر دون أدنى شك شيخ المخـرجـ` فـي ا
وفي اAسرح العربي. ويكفيه فخرا أنه فرض شخصية المخرج على مـسـرح
مبتد¡I بينما بدأت شخصية المخرج تأخذ مكانها في اAسرح الأوروبي بعد

أربعة وعشرين قرنا من الزمان.

زكي طليمات:
Iلم أعثر على هويه لأستاذ للأجيال زكي طليمات تحمل تاريـخ مـيـلاده
ويبدو أنه كان دائما شديد الحرص على ألا يعلن هـذا الـتـاريـخI ومـع ذلـك

I بينما١٩٢٥فمن الثابت أنه أوفد في بعثة لدراسة اAسرح في فرنسا سنـة 
كانت فرقة جورج أبيض تعرض التراجيديا على مسرح دار الأوبراI وفرقة
رمسيس تعرض اAيلودرامات على مسرح رمسيس. وAا عاد من فرنسا بعد
حوالي أربعة أعوام كانت الأرض قد تهيأت لوضع تـنـظـيـم Aـسـرح مـصـري
جديدI تقدم له الدولة اAعاونات اAمكـنـةI وكـان أول جـهـد عـلـمـي فـي هـذا

 من ب` أساتـذتـه١٩٣١السبيل إنشاء أول معهد لفن الـتـمـثـيـل الـعـربـي فـي 
«الدكتور طه حس`I والدكتور أحمد ضيفI والدكتور محمد مظهر سعيـد
وغيرهم من أساتذة الجامعة.. واختص بتدريس مادتي الإلقاء والأداء التمثيلي
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الأساتذة جورج أبيض وزكي طليمات.. ولكن حياة هذا اAعهـد لـم تـطـل إلا
عاما واحداI إذ ألغته الوزارة تحت ضغط حملات صحفية ودعائية ساخنة
أثارها بعض رجال الدين وأهل الجمود والتزمتI بدعوى أن الدراسة باAعهد

)٩(تتنافى مع تعاليم العقيدة الإسلاميةI وتقاليد العرف الاجتماعي».. 

 بإدارة شاعر القـطـريـن١٩٣٥ثم أسست الدولة «الفرقـة الـقـومـيـة» فـي 
خليل مطرانI لتقوم بإخراج الروائع العاAية مترجمـة بـأقـلام الـصـفـوة مـن

 وتقاسم مهمة الإخراج زكي طليمات وعزيز عيد (كان فتوح)١٠(أهل الأدب 
Iفبدأ زكي بإخراج «أهل الكهف» لتوفيق الحـكـيـم I(نشاطي �ثلا بالفرقة
ثم عزيز عيد بإخراج «اAلك لير» لشكسبيرI وتـقـاسـم بـطـولـتـهـا مـع جـورج
أبيض. ولكن زكي لم يشأ أن يخفي نفسه دائما وراء الكواليس مخرجا فكان
منذ البداية يشارك في التمثيلI ومن أهم الأدوار التي لعبها في أول عهـد
الفرقة «شيلوك» في مسرحية «تاجر البندقيـة» لـشـكـسـبـيـرI ويـقـول فـتـوح

نشاطي في هذا الصدد:
«و قد أتاح شيلوخ للأستاذ زكي طليمات إظهار موهبته كممثلI وان قلت

 في عام)١١(إن هذا الدور هو أحسن أدواره على الإطلاق Aا عدوت الحق» 
١٩٣٧Iوكان لزكي طليمات فضل تخطيطه وتأسيسه IدرسيAسرح اAأنشئ ا 

ولا شك أن اAسرح اAدرسي كان العصا السحرية التـي عـاونـت عـلـى نـشـر
اAناخ اAسرحي-من خلال اAدارس وتلاميذ وأساتذة اAـدارس-عـبـر الأرض
اAصريةI ريفها وحضرهاI فلقـد أصـبـح اAـسـرح فـرعـا مـن فـروع الـنـشـاط
اAدرسيI يتسابق الأساتذة للأشراف على فرقه اAدرسية. ويتسابق الطلبة
Iدرسة مـيـزانـيـات مـعـقـولـةAوترصد له ا Iمن الهواة للالتحاق بهذه الفرقة
وأصبحت تجرى مسابقات على مستوى اAناطقI ثم على مستوى الدولـة..
ولا شك أن هذه الحركة الواسعة للإنتاج اAسرحي اAـدرسـي قـد اجـتـذبـت
جماهير عريضة. وكان زكي طليمـات يـجـوب مـصـر شـرقـا وغـربـاI شـمـالا
وجنوباI ليشرف بنفسه على تأسيس الفرق وتوجيهها إلى ما يجب اختياره
من النصوص وأذكر أنه زارنا في مدرسة دمياط الثـانـويـةI وأنـا بـعـد عـلـى

I ونصحنا بتمثيل مسرحية توفيق الحكيم١٩٤١الدرجات الأولى للفرقة عام 
 نجح زكي طليمات فـي إعـادة فـتـح «اAـعـهـد١٩٤٤«نهر الجنـون». وفـي عـام 

Iولكن على مستوى معقول من التخطيط والتنظيم I«سرحيةAالعالي للفنون ا
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.)١٢(كما أصبح يضم قسم`: قسما للتمثيلI وآخر للنقد والبحوث الفنية 
 واAعهد يدفع إلى الحياة الفنية بعشرات الخريج` كل عام١٩٤٧Iومنذ 

و�رور السنواتI عمر الخريجون والخريجات العديد من اAسارح القومية
Iوأصبحوا عماد الإنتاج الفني في الإذاعة والتليفزيون والسينما Iوالخاصة
وعاونوا على تنشيط اAسرح الجامعي وتعزيز اAسرح اAدرسيI ثم خرج من
ب` صفوفهم أساتذة جدد يقومون على تنشئة طلاب جددI بالإضافة إلـى
فرق الأقاليمI وبيوت ومراكز الثقافة باAدن والقرىI التي قام خريجو اAعهد
بدور تأسيسي في إنشائها وقيادتهاI والى الدور الكبير الذي قاموا ويقومون

به في مؤسسات الثقافة الجماهيرية.
ولقد امتدت جهود زكي طليمات التربوية إلى أكثر من بلد عربيI بدأت

 إلى أوائل السبعينات١٩٥٧بتونس ثم انتقلت إلى الكويت حيث قضى الفترة من 
I وفي اAساهمة في تخطيط)١٣(في تأسيس اAعهد اAتوسط للفنون اAسرحية 

الحركة اAسرحية في الكويت.
ولقد أدار زكي طليمات اAسرح القومي في مصر أكثر من مرةI وأسس

 فرقة حكومية شابة من خريـجـي وخـريـجـات اAـعـهـدI هـي فـرقـة١٩٥٠فـي 
اAسرح الحديث. وطيلة هذا العمر الفني اAديد أخرج عشرات اAسرحيات
من التراث العاAيI والعربيI وله فضل كبير فـي بـعـث فـن الأوبـريـتI وفـي
إحياء أعمال سيد درويش. زكي طليمان إذن ليس مجرد رجل مسرحI ولكنه

رائد للحركة اAسرحية في مصر وفي الأرض العربية.
وزكي طليمات كمخرجI وكممثلI وكمعلمI وكمفكر أيضاI ينتمي بطبيعة
الحال إلى جيله والى اAدرسة التي أ  بها دراساته اAسرحية فـي فـرنـسـا

العشرينات:
- التزام كامل بالنصI وأكاد أقول حرفيا.

- إلقاء مفخمI يهتم اهتماما ملحوظا بحروف اAد.
- كلاسيكية في تخطـيـط الـعـرض اAـسـرحـيI سـواء كـان تـراجـيـديـا أو
كوميدياI أو أوبريت-وهو يهتم في اختياراته للنصوص بأن تـكـون تـقـلـيـديـة

كاملةI أو خاضعة لكل القواعد الارسطية.
- سمات من الواقعية في الإطار التشكيليI والإضاءة. واتجاه في توجيه
أداء اAمثل إلى ما هو أعمق من اAعنى السطحي للكلمةI واستبطان ما وراء
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الكلمات.
- الرفض الكامل لنظرية اAسرح مسرحاI ولكل التيـارات الحـديـثـة مـن

مسرح سياسي أو تعليمي أو تسجيلي أو ملحمي.. الخ.
والقار¡ لكتابه الذي أشرنا إليه يستطيع أن يتمعنI �ـا لا يـدع مـجـالا
للشكI أنه محافظ شديد المحـافـظـةI إلـى درجـة جـعـلـتـه يـرفـض فـي هـذا

 والحقيقة)١٤(الكتاب كافة التجديدات التي حاولها المخرجون من تلامذته 
أن هذا اAوقف الفنيI الفكريI المحافظI ليس بدعة في جيل أستاذنا زكي
طليماتI فكثيرون من الأساتذة الرواد في الفنون كافة اتخذوا هذا اAوقف
المحافظ من قبلهI ويكفي أن نضرب هنا مثلا بالتناقض الجذري الذي وقع

ي� جاك كوبو وأركان الكارتل.

:١٩٧٥- ١٩٠١فتوح نشاطي 
درس باAدارس الفرنسية بالقاهرة وهوى التمثيل صبياI وبدأ محاولاته
الأولى في التمثيل باللغة الفرنسية. وقد غلبت عليه هوايته فاضطربت به
سبل الدراسةI الأمر الذي جعـل أخـاه الأكـبـر يـشـفـق عـلـيـه مـن اضـطـراب
مستقبله فيدفع به إلى عزبته في الريف اAصري ليعـمـل هـنـاك لـقـاء أجـر
زهيدI ولكن أضواء اAسرح تناديه بالقاهرة فيعود إليهاI ويعمل ببنك الكريدي
ليونيه نهاراI و�ارس هوايته ليلا وقد ساعدته لغته الفرنسية على الاطلاع
Iوكان كثير التردد على مسرح رمسيس Iسرح الفرنسيAعلى كثير من أعمال ا
وتعرف على الكثيرين مـن أهـل الـفـنI «وعـلـى رأسـهـم روز الـيـوسـف وزكـي

I)١٥(طليمات وأحمد علام ومنظم مسرح رمسيس علي هـلالـي وغـيـرهـم» 
وعاونه ذلك على دخول مسرح رمسيس �ثلاI بعد أن استقال من عمله في

 وبدأ فورا يشارك في /ثيل وترجمة كثير من مسرحيات رمسيس١٩٢٤البنك 
:)١٦( حيث يقول فتوح نشاطي في مذكراته ١٩٣١حتى 

«م جاءت السنوات العجافI وهبت أزمة عاAية أثرت على مصـر أسـوأ
تأثيرI فتدهورت أسعار القطنI واستحكمت أزمـة اقـتـصـاديـة طـاحـنـة فـي
جميع مرافق البلد الحيوية. وتبعا لذلك قل الإقبال على اAسـارحI وتـوقـف
أصحاب الفرق عن العملI فحلوا فرقهم وسرحوا �ثليهم الذيـن تـشـردوا
على اAقاهي.. (فقررنا) تأليف اتحاد للممثل` واAمثلات يقوم بالدفاع عن



242

المخرج في ا	سرح ا	عاصر

مصالحنا الأدبية واAاديةI والعمل على ترقية اAسرح اAصري.. وان أنسى لا
Iأنسى يوم جمعنا صاحب رمسيس وأخطرنا بكلمات قـلـيـلـة بـحـل الـفـرقـة
وأباح لنا أن نبحث عن أعمال أخرى نرتزق منهاI ولم يزد حرفا واحدا على
هذا النبأ اAفجعI ثم تناول طربوشه وخرج شامخاI وكأنه غير مسئول عن
الأربع` شخصا الذين زاملوه أحد عشر عامـاI وكـرسـوا حـيـاتـهـم لخـدمـة

اAسرحI وجلبوا لرمسيس الشهرة واAال الوفير..»
وقد كون هذا الاتحاد فرقة مسرحيـة «فـرقـة اتحـاد اAـمـثـلـ`» بـعـد أن
حصل على وعد بالإعانة من وزارة اAعارفI وقد استأجرت الفرقة إحـدى
دور السينما بشارع عماد الدين وحولتها إلى «مسرح الهامبرا» «وقد كلفت
اللجنة الوزارية التي تشرف على التمثـيـل الأسـتـاذ زكـي طـلـيـمـات بـإخـراج
جميع روايات الفرقة الجديدة». ولكن الفرقة لم تدم إلا موسما واحداI ثم

انحل اتحاد اAمثل`I أو تحلل.
 كان فتوح نـشـاطـي مـن أول١٩٣٥وعندما أنشئت الفـرقـة الـقـومـيـة فـي 

 أوفدته الدولة في بعثة إلى فـرنـسـا١٩٣٧اAمثل` الذين الحقـوا بـهـاI وفـي 
لدراسة الإخراج اAسرحيI حيث بدأ دراسته خلال شهر واحد من وصوله
إلى باريس-لإحاطته مسبقا باللغة الفرنسية-بالكونسرفاتوارI ثم درس تطبيقا
على ركني الكارتل: شارل ديلان وجاستون باتيI على أنه قد التـقـى أيـضـا
بالمخرج لويس جوفيهI وهو أيضا أحد أركان الكارتل ويقول فتوح في مذكراته-
وهي مرجعنا الوحيد الشامل في كل ما نورد عنهI انه في ختام البعثة كان
Iركز الدرامي الذي ينفق عليه حزب اليسار في فرنساAيتردد أيضا على ا
وان برنامجه يعتبر أكمل برنامج مسرحي إذ يتبـعـون فـيـه الأسـالـيـب الـتـي
جرى استانسلافسكي على تطبيقها في مسرح الفنI ويضيف فتوح أيـضـا
أنه من ب` جميع المخرج` الذين شاهد أعمالهمI أو حضر علـى أيـديـهـم

دروسا عمليةI يفضل لويس جوفيه.
 قطع فتوح نشاطي بعثته وعاد١٩٣٩ومع بوادر الحرب العاAية الثانية في 

إلى مصرI بعد أن وصله خطاب استدعاء من مدير الفرقة القومية خلـيـل
مطرانI حيث بدأ عمله «مخرجا» بالفرقة في نفس العامI بدراما إسبانية
عنيفةI تصور رجل` يتنازعان امرأة-كما يقول-هي مسرحيةI «تحت سـمـاء
إسبانيا» وهي للكاتب الإسباني «جوزيه كودينا» ثم أعـاد إخـراج مـسـرحـيـة
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-  وظل يتبادل الإخراج١٩٣٩«لويس الحادي عشر» ببطولة جورج أبيض في 
بالفرقة مع زكي طليماتI إلى أن بدأت براعم الجيل الجديد من خريجـي
اAعهد تشاركهما: عبد الرحيم الزرقانيI وحمدي غيثI ونبيل الألفي. وعندما
أسندت إليه الفرقة مسرحية «الست هدى» وهي مسرحية الشاعر أحـمـد
شوقي الوحيدة التي تعالج قضية محلية ومعاصرة بالشعر العموديI أسند

)I ولقد كان تـصـرفـا١٩٤٠دور «الست هدى» للممثل الـكـبـيـر فـؤاد شـفـيـق (
يدعو إلى الدهشة. بعد أن تجاوز اAسرح اAصري تلك اAرحـلـة اAـتـخـلـفـة.
وليس يشفع في هذا باAرة نجاح فؤاد شفـيـق فـي أداء الـدور بـشـكـل جـعـل

مجلة الشعلة ترشحه لجائزة التمثيل في ذلك العام.
ولقد استفز هذا التصرف بالفعل الدكتور طه حس` فاستدعـى فـتـوح
ليناقشه في هذا الأمر إلا أن فتوح استطاع كسب الجولـة بـاAـبـررات الـتـي

طرحهاI وهي: كما يقول:
أولا-أن التقاليد اAسرحية في كل الأزمنة في كل البلاد ? تسمح بتوزيع
أدوار النساء على �ثل` أتقنوا /ثـيـل هـذه الـشـخـصـيـاتI وبـخـاصـة فـي

الهزليات.
ثانيا-إليه رواية «الست هدى» من نوع الفارس.. وليست السـيـدة دولـت
أبيض بالشخصية الكاريكاتورية اAضحـكـة الـتـي صـورهـا شـوقـيI ذلـك أن
الدكتور طه حس` كان قد رشح السـيـدة دولـت أبـيـض خـلال الحـوار وقـد
أخرج فتوح نشاطي معظم اAسرحيات الشعرية التي كتبها عزيز أباظة كما

أخرج أوبريت «عزيزة ويونس» من تأليف بيرم التونسي.
Iوبالرغم من أن فتوح نشاطي ينتمي إلى مدرسة تقليديـة فـي الإخـراج
ور�ا في اختياره للنصوص إسبانية أنه-ر�ا بحكم ثقافته وسعة اطلاعه-
أقبل على الجديد اAستحدث فـي أدب اAـسـرح فـي مـصـر فـيـمـا بـعـد ثـورة

. ومن أهم الأعمال التي تحمل بعض علامات الجدة في الخمسينيات١٩٥٢
مسرحية «الصفقة» لتوفيق الحكيمI ومن عناصر الجدة فيها لـغـتـهـاI وقـد
أسماها الحكيم اللغة الثالثةI وكذلـك اAـضـمـون الإنـسـانـي الـذي حـاول بـه
الحكيم أن يجاري الجيل الجديد من كتاب الثورةI وان كان من العسيـر أن
تتغير اAعايير الفكرية الأساسية لكـاتـب «يـومـيـات نـائـب فـي الأريـاف» فـي
العشريناتI أو نحو حـيـاة أفـضـل (مـسـرحـيـة مـن فـصـل واحـد) فـي أوائـل
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الخمسينيات. اختار فتوح نشاطي مسرحيـة «الـصـفـقـة»I وأخـرجـهـا بـحـب
ووعي. ونستطيع أن نتلمس كثيرا من ركائز منهجه في الإخراجI إذا قرأنـا

:)١٧(أقوال بعض النقاد عن إخراج «الصفقة» 
̀ العالم-يناير   (عن لغة اAسرحية)١٩٥٨مجلة الرسالة الجديدة-محمود أم

Iالفصحى والعامية ̀ على أن اAيزة الأولى للغة هذه اAسرحية أنها وسط ب
فكلماتها فصيحة وان تكن قريبة من اAصطلـح الـدارج لـلـغـة الـعـامـيـةI أمـا

تراكيبها فتقترب كثيرا من اللغة العامية.
والواقع أنها تجربة جديرة بالتقديرI جديرة بالدرس الجادI فقـد نجـح
توفيق الحكيم في هذه التجربة اAلهمةI أن يزيل من التركيب اللغوي الفصيح
بعض ما يثقل خطواته من عناصر لم تعد تستخدم في المخاطبةI ونجح في
Iأن يزيل من التركيب العامي بعض ما يباعد بينه وب` التركيـب الـفـصـيـح
وأقام من هذا لغة تجمع ي� التركيب الفصيح والعاميI وتقارب بينهما في

غير افتعال.
١٩٥٨مجلة صباح الخير-صلاح عبد الصبور-يناير 

لقد نجحت اAسرحية على الخشبة أضعاف نجاحها ككتاب مقروءI وقد
قرأت الكتاب فما أحسست فيه بهذه الحـيـاة الإنـسـانـيـة الـتـي جـرت عـلـى
اAسرحI لست أدري أعلة ذلك هو الإخراج الواقعي الـنـابـض الـذي الـتـزمـه
المخرج فتوح نشاطيI أم أن النص لا جيا حياته الحقيقية إلا إذا تجسد في

أشخاص أحياء.

الناقد أنور فتح الله:
وكان اAنظر واقعياI مركبا من عدة أجزاء.. فعلى اليم` واليسار بعض
اAنازلI وفي الوسط ساحة القريةI وفي اAؤخرة تبدو إحدى القرى المجاورة..
. وقد استخلص المخرج من النص الروح الجماعية التي كانـت تـسـود أهـل
القرية في سلوكهم وأهدافهمI فعمد إلى المجموعات فحركها وجعلها تردد

دورا جماعيا ليعبر عن هذا الشعور الجماعي..
ولكن فتوح نشاطي يخرج مسرحية أخرى لتوفيق الحـكـيـم فـي اAـوسـم

 هي مسرحية «السلطان الحائر»I وهو يقول عن إخراجه١٩٦١/٦٠اAسرحي 
)١٨(لهذه اAسرحية في تحقيق صحفي: 
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«(اتبعت في إخراجها) الأسلوب الرمزي طبعاI أو هو أسلوب رمزي أكثر
�ا هو واقعي. لقد استخدمت الإضاءة كثيرا لأرمز إلى أشياء كثـيـرة فـي
اAسرحية. وعندما يحار السلطان أيهما يفضلI القوة أم القانـونI وأخـيـرا
يخضع للقانونI يظلم اAسرحI ولا نرى فيه إلا /ثال العدالة وفي يده اAيزان
وقد ثقلت الكفة التي تحمل كتب القانون عن الكفة التي تحمل السيف».

و�كن أن نستخلص من كل هذا-ومن مشاهداتنا أيـضـا لأعـمـال فـتـوح
نشاطي-انه كان يهتم بالدراسة الدقيقة للبناء الدرامي والتاريخي والنفسي
للنصI وانه لا يلتزم نوعية معينة من اAسرحيات أو من اAناهج في اختياره
̀ الكلاسيكية والرومانسية والواقعية للنصوصI فلا مانع عنده من التردد ب
والرمزية. يقول فتوح فـي مـذكـراتـه: «أن كـل مـسـرحـيـة تـتـحـكـم فـي الـلـون
والأسلوب الذي يجب أن تظهر به.. فمن غير اAعقول أن نخرج مـسـرحـيـة

واقعية على ستائر سوداء أو نعمد إلى إظهارها بطريقة رمزية».

)١٩(جيل الأساتذة 

I`ـؤسـسـ` مـن المخـرجـAلقد تحدثنا عن أهم أركان جيل الأسـاتـذة وا
ولقد امتد دورهم من ارض مصر إلى معظم الأرض العربيةI بطريق مباشر

أو غير مباشر.
وسيبقى لهم دائما فضل الريادة في وضع أسـس فـن المخـرج. ومـسـرح
المخرجI في تاريخ اAسرح العربي. كمـا سـجـل هـذا الـتـاريـخ الـريـادة Aـارون
وسليم نقاشI وأبى خليل القباني وأبى نـظـارة ومـحـمـد عـثـمـان جـلال فـي
تأسيس اAسرح العربي. ومن البديهي أنه إذا كان اAسرح العربي قد قام في
مراحله الأولى على محاكاة اAسرح الأوروبـيI فـان المخـرج أيـضـا فـي تـلـك
اAرحلة. يعتبر بشكل كامل ناقلا عن اAدارس الأوروبية التي اطلع عليها أو

درسها. وسيمتد هذا مرحلة من الزمان.

الجيل الثاني من المخرجين في المسرح المصري:
اهتمت الدولة في أواخر الأربعيناتI وبوجـه خـاص بـعـد انـطـلاق ثـورة

I بالتوسع في إيفاد البعثات الدراسية للتخصص في الإخراجI الأوروبية١٩٥٢
أنحاء العالم شرقا وغربا.
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ولقد ساهم هؤلاء اAبعوثون-وكلهم تخرجوا قبل البعـثـات فـي اAـعـهـد
العالي للفنون اAسرحية بالقاهرة-�مارسة دور أكثر خصوبة في تشكيل
اAؤسسة اAسرحية اAصريةI ليس فقط في صـيـاغـة الـعـرض اAـسـرحـي
وتطويره بحيث يصبح معادلا مسرحيا أكثر تعبيرا عن النصI ولكن أيضا
̀ اAسرح في تطوير مفهوم اAسرح كمؤسسة ثقافيةI وفي فلسفة العلاقة ب
والجماهيرI وفيما يجب على اAسرح أن �ارسه من دور فعال في صياغة
المجتمع وفي التآزر مع الجماهير في مواجهة العداوات التي تتـرصـدهـا
في الداخل والخارج. ولقد ساهم معظمهم في تأسـيـس وإدارة الأجـهـزة

اAسرحية في مصر.
ولا شك إن اتجاه الثورة منذ بداياتها إلى طريق الاشتراكيةI ومـحـاربـة
الاستعمار واحتكار رأس اAال والإقطاعI والى نوع جديد من الد�قراطيـة
ينتقل بالمجتمع من الحكم الفردي إلى حكم الجماعةI لا شك أن هذا الاتجاه
قد هيأ مناخا فكريا وسياسيا خصبا أتاح لهذا الجيل كثيرا من الفعاليات
فيما قام به من تطوير وتجديد ولا شك أيضا أن اهتمام الدولة بـالـثـقـافـة
كان عاملا من العوامل اAشجعة التي حفزت أركان هذا الجيل على خوض

معركة تأسيسية في تاريخ اAسرح اAصري اAعاصر.
ولن يتسع المجال هنا بطبيعة الحال لدراسة شاملة لتفاصيل هذا التحول
الكبيرI فلقد يدخل هذا في دراسة عن تاريخ الحركة اAسرحيـة الـعـربـيـة.
لهذا سنكتفي �جرد التسجيل لأسماء مخرجي هذا الجيلI ولقد نشير إلى
الاتجاهات اAدرسية عندهمI أو عند بعضهمI من خلال كتاباتهم أو كتابات

النقد اAسرحي عنهم.
Iتبدأ من أواخر الأربعينيات Iيشتمل هذا الجيل على مراحل ثلاثة متقاربة

وتستمر حتى السبعينيات.

المرحلة الأولى:
 معيـدا بـاAـعـهـد١٩٤٧عبد الرحيم الزرقـانـي عـ` �ـجـرد تـخـرجـه فـي 

ومخرجا باAسرح القومي..
١٩٥١-  ٤٧بعثة إلى فرنساحمدي غيث
١٩٥١-  ٤٧بعثة إلى فرنسا)٢٠(نبيل الألفي 
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المرحلة الثانية:
١٩٦١-  ٥٧ بعثة إلى إيطاليا)٢١(سعد أردش 

١٩٦١-  ٥٨بعثة إلى فرنساكمال يس
١٩٦٤-  ٥٨بعثة إلى إيطاليا)٢٢(كرم مطاوع 

١٩٦٤-  ٥٨بعثة إلى فرنساجلال الشرقاوي
١٩٦٤-  ٥٨بعثة إلى فرنساحس` جمعة

١٩٦٤-  ٥٨بعثة إلى إنجلترافاروق الدمرداش
١٩٦٢-  ٥٨بعثة إلى روسيا)٢٣(نجيب سرور 

١٩٦٤-  ٥٩بعثة إلى فرنسامحمد عبد العزيز
١٩٦٤-  ٥٩بعثة إلى المجر)٢٤(كمال عيد 

١٩٦٦-  ٦٤بعثة إلى إنجلترا)٢٥(أحمد عبد الحليم 
١٩٦٦-  ٦٤بعثة إلى فرنساأحمد زكي

المرحلة الثالثة
١٩٦٧-  ٦٤بعثة إلى فرنساسمير العصفوري

١٩٦٨-  ٦٤بعثة إلى إيطاليا)٢٦(محمد مرجان 
١٩٦٨-  ٦٤بعثة إلى إيطاليامحمد أنور رستم

وهناك مرحلة رابعة من جيل جديدI درسوا على أيدي مخرجي اAرحلت`
الأولى والثانيةI نظريا وتطبيقياI واستحقوا بالتجربة أن يشغلوا مكان المخرج

في اAسارح اAصريةI ومن بينهم الآن مبعوثون للدراسة في أوروبا.
Iعلى مراحل مختلفة Iراحل الثلاثة الآنAوبوجه عام فقد ساهم مخرجو ا
في تطوير مناهج التدريس باAعهد العالي للفنون اAسرحية بالقاهـرة وفـي
تطوير فن الإخراج باAسـرح اAـصـريI ونـقـل أو اسـتـلـهـام أحـدث الـتـيـارات

اAسرحية بالعالم.
ولا شك أن جيل الثورة من كتاب اAـسـرح قـد ألـهـمـوا هـؤلاء المخـرجـ`
طريقا جديدة نابعة من تاريخ الكفاح اAصري من أجل مصر مستقلةI ومن

: ومن أهمهم نعمان عاشور١٩٥٢Iأجل عدالة اشتراكية رسمت فلسفتها ثورة 
I وميخائـيـل رومـانI)٢٧(وسعد الدين وهبه ويـوسـف إدريـس وألـفـريـد فـرج 

Iوعبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور Iسرح النثريAوعلي سالم في ا
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ونجيب سرور في اAسرح الشعري.
ولا شك أيضا أن جيلا جديدا من مصممي الديكور والأزياء �ن أ/و
دراساتهم التخصصية في أوروبا أيضاI قد ساهموا مع هذا الجيل في نقل
اAسرح اAصري من مرحلة المحاولة إلى مرحلة التركيب الواعيI ومن أهمهم
صلاح عبد الكر*I وعبد الفتاح البيليI وعبد الله العيوطيI ورؤوف عـبـد
الحميدI وعبد اAنعم كرار وسكينه محمد عليI وصلاح كاملI ومـصـطـفـى

صالح.
ولقد أتاح إنشاء الدولة Aدد من اAعاهد اAتخصصة في اAوسيقى والغناء

I لهؤلاء المخرج` الوسائل البشرية والتقنية لتأسـيـس مـسـرح)٢٨(والباليـه 
شامل.

وإذا كان لنا أن نسجل لهذا الجيل خطـوات تجـديـديـة-بـشـكـل عـام-فـي
الحركة اAسرحية اAصرية فإننـا يـجـب أن نـسـجـل لـهـم انـهـم بـدءوا عـصـر
التفسير الفكري للنصI وهي خطوة لا نلمسها في أعمال الجيل السابق من

الأساتذة.
كما أنهم بدءوا مرحلة جديدة في تاريخ الإخراج تتميز بالسمات الآتية:

- ارتبط اAسرح بالقضايا الإنسانية للجماهير. وتراجعت نسبيا موجة١
اAسرح التجاري الاستهلاكي أو انفتح الحوار-على الأقل-ب` دعاة الالتـزام

السياسي من ناحية. ودعاة الترفيه الاستهلاكي من ناحية أخرى.
- ولقد كان من الضروري اتجاه مثل هذا اAسرح اAلتزم سيـاسـيـا إلـى٢

نوع من «الواقعية الشعرية» الـتـي سـاهـم هـؤلاء المخـرجـون عـلـى تـأكـيـدهـا
بسيطرتهم على توجيه أداء اAمثلI وعلى استخلاص القيم الشـاعـريـة مـن
IـوسـيـقـىAوا Iوالإضـاءة Iوالأزيـاء Iوظفة في العرض. كالديكـورAالعناصر ا

والأقنعة أحياناI والكورس في عدد كبير من اAسرحيات.
- وقي هذا السبيلI فان من هؤلاء المخرج` من انحرف ناحية الإطار٣

الجماليI فجاءت بعض عروضهم مفرغة من المحتوى الإنساني ومنهم من
استطاع أن يحقق توازنا ب` الحدين.

̀ العناصر الأساسية٤ - أصبح العمل اAسرحي عند هذا الجيل شركة ب
فيه: اAؤلفI والمخرجI اAمثلI التشكيليونI والتعبيريون من مؤلـفـي ومـؤدي

اAوسيقى والغناءI والرقص بأنواعه.
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وبالنسبة للعلاقة ب` اAؤلف والمخرج فقد بـدأ المخـرج يـبـحـث ويـحـقـق
«اAعادل اAسرحي للنص»I ولقد أدى هذا بطبيعة الحال إلى تناقضات كثيرة

ب` الجانب`.
ولقد تفاقمت هذه التناقضات بعد أن تولى المخرجون اAراكز القياديـة
العليا للمؤسسة اAسرحية منذ أواسط الستيناتI واستطـاعـوا أن يـحـولـوا
اAسرح إلى تجمع جماهيري نابض وفعال في توجه الرأي العامI سـيـاسـيـا
واجتماعيا واقتصاديا. الأمر الذي رفع التناقض من اAستـوى الإداري إلـى
اAستوى السياسيI والمجال لا يتسع في هذا الكتاب لدراسة تفاصيل هـذا

التناقضI ولعله أن يكون موضوع بحث آخر إن شاء الله. في كتاب آخر.
- نجح هؤلاء المخرجون في كسر القيود الـتـي كـانـت تـفـرضـهـا الإدارة٥

على قدرات الفنان فتسلم الكثيرون منهم سلطات الإدارة إلى جانب الإبداع
الفنيI ولقد أدى هذا إلى وضع الإدارة في خدمة الفنI ولكنه أدى أيضا إلى
تناقضات كثيرة أخذت تتزايد مع تطور الـتـجـربـةI بـ` اAـديـريـن الـفـنـانـ`

ومحترفي الإدارة من البيروقراطية التقليدية.
Iرحلة الأخيرة من. هذا الجـيـل عـبـئـا ثـقـيـلاAولا شك أن على شباب ا
أرجو أن يكونوا على وعي بهI يتلخص في محاولة الإبقاء على اAكتـسـبـات
الإيجابيةI واستحداث اAزيد من سمات التطويرI وبوجه خاص فيما يتصل
بالالتحام اAنشود ب` اAسرح والجماهيرI وبتـكـريـس اAـؤسـسـة اAـسـرحـيـة

وزرعها في المجتمع اAصري.

المخرج العربي خارج مصر
Iصري نـادرةAسرح اAراجع التي تسجل وتقوم العرض في اAإذا كانت ا
فهي بالنسبة للأقطار العربيـة الأخـرى أكـثـر نـدرة. إن الـبـاحـث فـي تـاريـخ
الحركة اAسرحية العربيةI وفي اAسرحية العربية يستطيع أن يجـد بـغـيـتـه
بشكل أكثر يسراI فالصحافة العربية فـي مـعـظـم الأحـيـان تـسـجـل تـواريـخ
Iساحات لـلـحـديـث عـن الـعـرضAوتفرد أحيانا بعض ا IسرحيةAالظواهر ا
ولكنها نادرا جدا ما تـتـوقـف عـنـد الإخـراج أو مـلـحـقـاتـهI إذا تـوقـفـت فـان
تقو�اتها لا تضع يدك على شخصية المخرج ومنهجه ورؤيته الفنية. والقضية
̀ غالبا ما تطبع في كتاب بالنسبة أتدب اAسرح أكثر يسراI فنصوص اAؤلف
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Iادة الأصلية موضوع الدراسةAالأمر الذي يتيح للدارس ا Iأو في مجلة أدبية
Iولقد تكون بالأرض العربية بعض مراكز التسجيل والتدوين والتقو* العلمي
كالإدارة الثقافية التابعة للهيئة العامة للمسرح والـسـيـنـمـا واAـوسـيـقـى فـي
مصرI أو كاAركز الثقافي الدولي التابع لليونسكو بالحمامات بتونسI ولكنها
تقتضي زيارات إقامة وبحث متأن قصد الوصول إلى غاية تتـفـق والأمـانـة
العلمية. ولقد نقوم بهذه الزيارات الباحثة إذا طابقت الأعمال الآمالI في

دراسة أخرى عن اAسرح العربي.
والى أن يتاح لنا تحقيق هذا الأمل فإننا سنكتفي هنا باAعلومات الأساسية
اAتاحةI أما من خلال اAعاصرة واAشاهدة واللقاءاتI وأما بالنقل عن اAراجع
القليلة التي توصلنا إليها بالكويتI على أننا نبادر إلى القول بأن اAعلومات
الواردة في هذا الباب كله ما هي إلا مؤثرات تسجيليةI قد تعاون غيرنا من
̀ في استطلاع الحقائق العامة. ولكنها ستظل موضوع دراسة يحتاج الباحث

.)٣٧(إلى جهد وعرق 

- المشرق العربي١
بالرغم من أن الحركة اAسرحية العربية اAعاصرة قـد نـبـتـت فـي أرض
الشامI فان هجرة اAؤسس` لهذه الحركة إلى مصر بعد فترة وجيزة: أمام
مطاردات السلطة العثمانية. قد أطفأت شعلة اAسرح في هذه الأرض ردحا
طـويـلا مـن الـزمـان. ولـقـد يـكـون الاسـتـعـمـار الـفـرنـسـي الـذي ورث بـعـض
الإمبراطورية العثمانية قد دفـع �ـسـرحـه إلـى بـعـض هـذه الأرض (لـبـنـان

وسوريا).
ولقد يكون الاستعمـار الإنجـلـيـزي الـذي شـارك فـي اAـيـراث قـد حـاول
̀ والأردن أيضا أن يدفع �سرحه إلى البعض الآخر من هذه الأرض (فلسط
والعراق)I إلا أن الثابت أن الحركة اAسرحية العربية قد خمدتI أو أخمدت

I حيث بدأت)٣٨(حتى ما بعد الاستقلال وبداية عصر الحكومات الوطنـيـة 
حركة الهواية تزدهرI وأخذ هواة اAسرح في سوريا ولبنان والأردن يؤسسون
مسرحا عربيا جديداI يأخذ أحيانا عن اAسرح الغربيI ويأخذ غـالـبـا عـن
اAسرح اAصري-أدبا وعرضا-ولكنه مع ذلك يسعى بخطى حثيثة نحو التأصيل
العربيI محليا وقومياI ويحقق في أواسط الستينيات مستوى مـن الـنـضـج
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يخترق الحدود المحلية إلى الآفاق القوميةI سواء بانتقال العروض اAسرحية
إلى الأقطار العربية. أو بإقامة اAهرجانات اAـسـرحـيـة الـسـنـويـةI كـمـا فـي

. ومن المخرج` البارزين الذين ساهموا مـسـاهـمـة)٣٩(بعلبك وفي دمـشـق 
إيجابية في صياغة اAسرح في لبنان ر�ون جبارة وجلال خوري وأنطـوان
ملتقىI وفي سوريا رفيق الصبان وشريف خازندارI وهاني صـنـوبـر وعـلـي
عرسان وأسعد فضة وعلاء كوكش. وفـي الـعـراق إبـراهـيـم جـلالI وقـاسـم
محمد وغيرهما �ن طوروا بناء الهواية اAدرسية التي أسهها في العشرينات

حقي الشبلي رائد اAسرح العراقي اAعاصر.

لبنان:
يعتبر ر�ون جبارة من أهم رجال اAسرح اAؤسس` للحركة اAسرحـيـة

 وقد بدأ �ثلاI ثم عمل بالكتابة اقتباسا وتأليفا.١٩٦٠اللبنانية الحديثة في 
وبالإخراجI وأخيرا بتدريسI فنون اAسرح بقسم التمثيل بالجامعة اللبنانية.
واAسرح من وجهة نظره يعتمد علـى الإخـراج وإعـداد اAـمـثـل. أمـا عـن
النص فهو يعتقد أن خلقه أمر يسير إذا توفرت «الحالة اAسرحية». انه يبدأ
من نظرية اAسرح اAرتجلI ولكن ليس باAعنى الكلاسيكي من كما في كوميديا
Iسرحية الجديدةAستوحي من الأشكال اAعنى الحديث اAالفن الإيطالية-بل با
كاAسرح الحي واAسرح الفقير. وكذلك فان تقنيات اAمثـل عـنـده يـجـب أن
تكون مستندة إلى أحدث النظريات. انه يتجـاوز الـواقـعـيـة الـنـفـسـيـة عـنـد
استانسلافساكيI واAلحمية عند بريختI ويتجه إلى آخر الصيحـات عـنـد
بروك وجروتوفسكيI ونستطـيـع أن نـتـبـ` مـنـهـجـه فـي تـخـطـيـط الـعـرض
اAسرحيI ورؤياه اAسرحيةI من خلال حديثه مع الـكـاتـب ريـاض عـصـمـت
حول العرض اAسرحي «فلتمت دزدمونة» الذي عرض في مهرجان دمـشـق

I ومن تأليفه وإخراجه:١٩٧٤اAسرحي عام 
«...إني أرفض التقليد. ليس هناك نظام فني. الفن يخلق نظامه. ليست
هنا أشكال للمسرح: الشكل يولد مع العملI /اما كما هو الشعرI فالشاعر
لا يختار البحر لكي �لأه كلاماI انه يضحـى عـنـدئـذ نـاظـمـا.. . إن الـذي
قادني إلى هذه اAسرحية تجاربي مع طلابي في معهد الفنـون. انـنـا نـقـوم
أحيانا �شاهد ارتجالية أندم على أنني لم أ/كن من تسجيلها بكاميـرا..
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Iرتجل. إن ما حدث في دمشق كان متعة حقيقية لناAسرح اAإنني أتوق إلى ا
فقد انتهى تجهيز الديكور قبل رفع الستار بعشر دقائقI وكان في العـرض
الذي قدمناه كثير من الارتجال. لقد كسرنا لأول مرة أمام الجمهـور طـرق
الوهم.. وبالطبع الارتجال بحاجة إلى أساسI والى خط عامI يربط العمل
الواحد.. وأعتقد أنه لا يليق أن يعلـو اAـمـثـل فـي الـقـرن الـعـشـريـن خـشـبـة

اAسرح ليقول كلمة مؤلف أو مخرج. إن عليه أن يقول كلمته هو».
أما مضمون العرض اAسرحي «فلتمت دزدمونة» فهو-كما يـقـول ر�ـون
Iلا بد من تحرير إنسانه من الخوف أولا Iجبارة «أنه كي يخلق مجتمع جديد
التحرر من الخوف يعني تحرر الإنسان من انعزاليته وحقده. أما بالنـسـبـة
للحل فأنا أرفض أن يطرح اAسرح حلا. لقد مشيت في «فلتمت دزدمونة»
وتركت الجمهور ينهي الطريق وحده. ليس هذا بالـطـبـع لأنـنـي عـاجـز عـن
تقد* حلI بل لأنني أرفض ذلكI إذا اعتقد أن الحل يأتي عن مجـمـوعـة»

)٤٠(.
إن ر�ون جباره يعتز بأنه لم يدرس بالخارج-شأن الجيل اAعاصر لرجال
اAسرح العربي-ولكنه مع ذلك يقتبس أسلوب جروتوفسكي في ارتجال مسرح
Iويعتمد على إثـارة الأحـاسـيـس IعاصرAمعاصر يعبر عن قضايا الإنسان ا

وعلى الجو اAسرحي من خلال عناصر الصوت واAوسيقى والضوء.
ولكن أسلوب الارتجالI كما يرى رياض عصمت بحقI لن يترك للمسرح
اللبناني أو للمسرح العربي تراثاI وان كان مـن المحـتـمـل أن يـقـدم لحـظـات
دافئة موقوتةI وهو بالإضافة إلى هذا لن يلعب دورا هـامـا مـحـسـوسـا فـي

علاقة اAسرح بالكيان الاجتماعي.
ومن رجال اAسرح اللبناني اAعاصرين جلال خوريI و قد عمل لفترة في
أوائل الستينيات مع ر�ون جبارهI وشاركه بالذات في تأليف عرض مسرحي
سياسي بعنوان «وايزمان وبن جوريون وشركاؤهما»I قبل أن ينفرد كل منهما
بعمله اAسرحيI وباتجاهه. وجلال خوري من التلامـيـذ المخـلـصـ` Aـسـرح
بريخت وفكرهI وله علاقة علمية نظرية وتطبيقية مع مسرح البرلنير أنسا
مبل. وينعكس هذا /اما في أعمـال جـلال خـوري مـخـرجـا وكـاتـبـا. يـقـول
الدكتور رفيق الصبان في نقده Aسرحية «جحا في القرى الأمـامـيـة» الـتـي
ألفها وأخرجـهـا جـلال خـوريI والـتـي عـرضـت فـي إطـار مـهـرجـان دمـشـق
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)٤١(: ١٩٧٢اAسرحي في 

«اAسرحية تحمل اسم (جحا في القرى الأمامية)I ورغم أن السيد جلال
الخوري قد كتب في إعلاناته وفي اAنشورات التي صاحبت اAسرحيـةI أن
العمل من تأليفه غبر أننا أحسسنا أن تأثره كان بالغا-ويكاد يكون مسيطرا
في بعض اAشاهد-�سرحية بريخت اAعروفة (الجندي شفايك يذهب إلى
الحرب).. بل إن التأثر لم يبق أيضا في حدود النصI بل امتد إلى اAفهوم

الأساسي والرؤية اAسرحية التي طرح بها المخرج عمله».
ورغم ما ينعاه الـنـاقـد الـدكـتـور رفـيـق الـصـبـان عـلـى جـلال خـوري مـن
خصوصية الوضع السياسي الذي اختاره لرؤياه اAسرحية-كاتبا ومخرجـا-
ومن قصر هذا الوضع على منطقة محدودة من لبنان هي «الجنوب»I فـان
جلال خوري يقف دون شك ب` جيل المخرج` اAعاصرين الذيـن حـاولـوا-
على الأقل-نقل اAسرح العربي من مرحلة الاستـهـلاك إلـى مـرحـلـة الـوعـي
والتوعية السياسية. واAساهمة بفكر واضحI وبوعـي مـسـرحـي نـاضـج فـي
خلق مناخ مسرحي / سياسي يناقش قضايا الأرض والإنسانI وخاصة في
بلد كلبنانI لم تبادر حكوماته حتى اليوم �ساندة الحركة اAسرحيةI وحيث

ما يزال اAسرح يقوم على الاجتهادات الخاصة للفنان`.
وفي لبنان أيضا تتميز جهود الرحبانية وفيروز بالاستمرارية والـتـطـور
فيما �ارسونه من جهود بناءة للمسرح الغنائي العربيI بـعـد أن تـعـثـر فـي

.)٤٢(مصر اثر اAوت اAبكر للفنان اAبدع سيد درويش 
ولئن كان من الصعب أن نتحدث عن دور «الإخراج» في مسرح الرحبانية
وفيروزI إلا أننا نريد على الأقل أن نسجل لهم بالـفـضـل والامـتـنـانI لـيـس
فقط ما بذلوه من جهود ذاتية للمحافظة على اAسرح الغنائي العربي حتى
لا ينقرض /اما وتذهب ريحهI ولكن إلى انهم أقاموا مـسـرحـهـم الـغـنـائـي
على الكلمة الجادةI السياسية غالباI وانهم نجحوا في استنباط التـركـيـبـة
̀ بكل تقنيات اAوسيقية الصالحة Aتطلبات اAسرح الغنائي العربيI مستعين
Iدون أن تفقد عروضهم مقومـات الـشـخـصـيـة الـعـربـيـة Iوسيقى الغربيةAا
والنكهة اAوسيقية العربية وإني لعلى ثقة من أن مسرح الرحابنة كفيل بأن
يعيد إلى اAسرح الغنائي نبضه القد*I لو حملوه إلى جماهير الأرض العربية
كافة. ذلك أنني كنت أعتقد دائماI وما زلـتI أن اAـسـرح الـغـنـائـي الـعـربـي
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أمنية من أماني جماهيرناI وأنها ستلتف حولهI وستغني معهI وتبني نفسها
وأرضها ومستقبلها بهI كما أنها لا زالت تغني في أزماتها حتى اليوم نشيد

«بلادي بلادي».

سوريا:
: بدأت نهضة اAسرح في سوريا في الستينيات)٤٣(يقول رياض عصمت 

) شريف خازندارI بعد أن عادا من فرنسا٤٤على يد كل من رفيق الصبان و(
حيث تلقيا التدريب على يد جان لوي بارو وجان فيلارI ليقدما �اذج مـن
̀ وضع اAسرح العاAيI كما خبراه في الخارج على خشبة مسارحناI محاول
أسس لثقافة مسرحية واسعة.. ثم (تأسست) فرقة اAسرح القوميI مرفودة
�خرج شاب تلقى دراسته في الولايات اAتحدة وهو هاني صنوبر-الذي قام
بعد ذلك بوضع حجر الزاوية للمسرح الأردنـي. وسـرعـان مـا عـمـرت هـذه
̀ رفدوها من مصر بعد تخرجهم من معهد التمثيل الفرقة قواعدها �خرج

العالي هناك (علي عقله عرسانI وأسعد فضة).
وتتضمن كلمات رياض عصمت في الواقع أسماء رجال اAسرح السوري`
الذين قامت وتقوم على أكتافهم مسئولية الحركة اAسرحية اAـعـاصـرة فـي
سورياI ونستطيع أن نضيف إليها بعض الأسماء التي كشفت عنها العروض
والظواهر اAسرحية التي تجري في إطار مهرجان دمشق اAسرحي مايو من

. وبوجه خاص الأسماء التي طرحها «مسرح الشوك» في١٩٦٩كل عامI منذ 
 أيضا: دريد لحامI في هاني الروماني ونـهـاد قـلـعـي. والأسـمـاء الـتـي١٩٦٩

طرحتها «فرقة اAسرح» على هامش اAهرجان دائما: علاء كوكش وسعد الله
ونوس (كاتبا ومخرجا).

دكتور رفيق الصبان:
يتميز رفيق الصبان بدراسته الأدبية. بالإضافة إلى /كنه كمخرج مـن
حرفيات الصورة اAسرحيةI وهو بالإضافة إلى كل هذا ناقد فـنـي يـتـمـلـك
الوسائل العلمية للنقدI لا على الأرض الأدبية فحسبI بل-وهذا هو الأهم-
بالنسبة للتقو* النقدي التطبيقي الكامل لتفاصيل بناء العروض اAسرحية
والسينمائية والتليفزيونيةI وله أيضا ترجمات كثيرة من أهمها ترجمة كتاب
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.)٤٥(«الإسلامI واAسرح» الذي نشر بالفرنسية الأستاذ محمد عزيزة 
ولقد بدأ رفيق الصبان حياته اAسرحية في سوريا بتأسيس «ندوة الفكر
والفن» كأول نواة في اAؤسسة اAسرحية السورية الحديثةI وقدمت النـدوة
عددا لا بأس به من ترجمات اAسرح العاAيI ولكنها: «لم تسع لـتـقـد* أي
عمل محلي يكون لبنة في بناء النص المحليI ولم تكن لها وجهة نظر مسرحية
فيما تقدم من أعمال. ومع ذلك كانت بحماسة وتضحيات أعضائها وبالجهد
واAال اللذين بذلهما الصبانI قادرة على وضع الحجر الأول في بناء تقاليد
مسرحية في سوريةI وفي صنع �ثل` لهم من الثقافة والتجربة ما يكفي

)٤٦(لاستمرار تجربة اAسرح في سورية ونجاحها». 

أخرج رفيق الصبان عددا كبيرا من اAسرحيات اAترجمة: سوفوكلـيـس
وشكسبير وشو وكامي وماريفو ودي مولينا ومولـيـيـر وجـوركـي وتـشـيـكـوف
وبريختI كما أخرج لتوفيق الحـكـيـم: الـفـريـد فـرج وسـعـد الـلـه ونـوس مـن
اAسرح العربيI وناظم حكمت من اAسرح التركي. ولقـد شـاهـدت لـه عـلـى

- على ما أذكر-تفسيرا معاصرا Aسرحية «طرطوف»١٩٧١مسرح القباني في
Aولير. وأستطيع أن أؤكد أن الصبان من أكثر المخرج` العرب دقة وأناقة
في نسيجه الإخراجيI هو مخرج مسرح الكلمة بالدرجة الأولىI وكثيرا ما
يكون مسرحه عاريا حتى يبرز اAمثل والكلمةI وهو فوق ذلك حاسة تشكيلية
وتعبيرية دقيقة. ويلتزم رفيق الصبان-في اختياره للنصوص وفي تـفـسـيـره
لها-بالقضايا الإنسانية التي يطرحها المجتمع العربيI وقد برز هذا بـوجـه

I ولكنه لا يضحي مع ذلك بالتزامه بـجـمـال٦٧خاص في أعماله فيما بعـد 
العرض و�ا يقدمه من متعة فنية للجماهير: انه من أكثر المخرج` العرب

توازنا في هذا السبيل.
ويقول عنه رياض عصمت في دراسة نقدية عن مسرحية «الزير سالم»

)٤٧() ١٩٧٥لالفريد فرج ومن إخراج رفيق الصبان (مهرجان دمشق 

«في عمل صعب للغاية-�اثل في صعوبته اليونانيات والشكسبيريات أو
يزيد-عمل يجمع ب` التراجيديا الكلاسيكية واAلحمية الحديثةI يجمع ب`
النقيض`: أرسطو وبرخت: استطاع رفيق الصبان أن يثبت أنه شيخ المخرج`
في سوريةI وان يقدم عرضا جميلا للغايةI فيه تجـديـد. وفـيـه اتـسـاق فـي
الحركةI وحسن توزيع للممثل`.. والجديد في «الزير سالم» هو كسر قواعد
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التمثيل الكلاسيكية-ومحاولة الوصول إلى حدة في الأداء بتقطيع حركـات
الجسم والوجهI واAبالغة بها للوصول لا إلى الإقناع بواقعيتها-بل للتعبير بها
بشكل مؤثر.. لقد خرجت «الزير سالم» كسـيـف عـربـي مـتـوهـج الحـد بـ`

أسلحة مسرحنا المختلفة».
ما أحوج اAسرح السوري والعربي إلى عودة رفيق الصبان إلـى اAـسـرح

فهو مخرج شاعرI ومفكر.

علي عقلة عرسان:
وعلي عقلة عرسان أيضا كاتب ومخرجI وقد أعطى للمـسـرح الـسـوري
العربي عددا لا بأس به من النصوص اAسرحية العربيةI ساهمت في تأسيس
الأدب اAسرحي السوري اAعاصر. نذكـر مـن بـيـنـهـا عـلـى وجـه الخـصـوص

فلسطينياتI الغرباءI قيصر.
وهو مخرج تقليديI قد يهتم بشيء من الجماليـاتI ويـجـيـد اسـتـعـمـال
حركة اAمثل للتعبير عن رؤياه التفسيرية. ويعيب عليهI رفيق الـصـبـان فـي
إخراجه Aسرحية «اAلك لير» لشكسبير ابتعاده بها عن الجانب التراجيدي
البحت. واتجاهه إلى طريق «الدراما اAأسوية»I كما يعيب عليه رياض عصمت
إخراجه Aسرحية من تأليفه هي «الغرباء» قائلا: «كان الإخراج يـسـيـر فـي
خطه البياني مع النصI يرتفع مستواه عند مقـاطـع الجـودة. ويـهـبـط عـنـد
مقاطع الرداءة.. لذا �كننا القول أن شكل اAسرحية الإخراجي أتى متوافقا
مع محتواهI وهي علة أن يخرج اAرء مسرحيته. فحرمها ذلك من أية رؤية

جمالية أو تفسيرية خارجة عما أراده اAؤلف..».

اسعد فضة:
ولن يختلف أسعد فضة كثيرا عن علي عقلة عرسان كمخرجI فكلاهما
تتلمذ على يد نبيل الألفي بشكل بارزI وكلاهما يتجهان إلـى الـواقـعـيـة مـع
بعض ملامح من الرمزيةI وكلاهما يهتم اهتماما غير عادي بحركة اAمثل.
ولقد يتميز أسعد فضة بالبحث عن مسرح شامل. وعـن عـنـاصـر مـشـهـيـة
تقرب العرض إلى الجماهير وتداعب غريزة الفرجة عندها-وهو تيار ساد
في مسرح الستينيات في الأرض العربيةI وفي اAسرح اAصري بوجه خاص-
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ويعيب عليه رياض عصمت في إخراجه Aسرحية «أيام سـلـمـون» لـصـدقـي
إسماعيل «ابتعاده عن التحليل النقدي والفكري للمسرح». إلا أنه يسجل له
بالفضل «حسن توزيعه للأدوارI وحسن اختياره للعمل الذي ينجح»I كما أنه
يؤكد على تحذيره من الانسياق وراء موجة اAسرح الشامـل لمجـرد الـرغـبـة
في جماهيرية العرض: «ولكن طريق اAسـرح الـشـامـل يـخـتـلـف عـن طـريـق
Iهذا وذاك على ما يبدو ̀ اAسرح الاستعراضيI وأسعد فضة يحار فكريا ب
بحيث أصبح يلجأ إلى هذا الأسلوب كبدعةI وليس كضرورة نابعة من صلب

).٤٨العمل اAسرحي نفسه»(
ويبقى بالنسبة للمسرح السوري أن نسجل له بالفضل ظاهرت` أشرنا
إليهما بإيجاز فيما قبل. لأنهما ترتبطان ارتباطا عضويا بالاتجاه السياسي
الذي سيطر على أقدار اAسرح في اAشرق العربي. وبوجه خاص فيما بعد

̀ الظاهرت`)٤٩(: فرقة اAسرحI ومسرح الشوك ١٩٦٧ . ويرجع احتفاؤنا بهات
فوق ذلك إلى ما تنطويان عليه من وعي فناني اAسرح العربي فـي مـرحـلـة
دقيقة من مراحل صراعـه مـع الأنـظـمـة الـعـربـيـةI بـأن الـعـصـر هـو عـصـر
التجمعات اAسرحية القائمة على الوحدة ب` الفنان اAسـرحـي والجـمـهـور
من ناحيةI وعلى التفاهم الكامل من ناحية أخرى ب` فنان الكـلـمـة وفـنـان

العرض.

:١٩٦٩فرقة المسرح 
الأرجح أن يرجع تكوين هذه الفرقة الأولى جـهـد خـاص بـذلـه الـكـاتـب
اAسرحي اAعروف سعد الله ونوسI ولقد كان هذا الجهد وليد موقف مسرحي

 حزيران يشترك٥فكري بني عليه مسرحيته اAشهورة: «حفلة سمر من أجل 
فيها الجمهور والتاريخ والرسميونI وبالإضافة إليهم �ثلون محترفون» في

I ولقد دعى سعد الله ونوس في هذه اAسرحيةI وفي البيانات اAسرحية١٩٧٠
التي سبقتها وعاصرتهاI الأولى نوعية واضحة وصريحـة مـن اAـسـرح هـي
مسرح «التسييس»I حيث لم يعد اAسرح السياسي بأشكاله المختلفة كافيـا

. ويبدو واضحا من استقراء أحـداثA١٩٦٧واجهة الهز�ة اAاحقةI هز�ة 
 أن التطلع الأولى وضـع٬١٩٧٠ ٦٩اAسرح في اAشرق العربي خـلال عـامـي 

ثوري جديد وواضح يحيل اAسرح الأولى سلاح إيجابـي وفـعـال فـي كـشـف
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الأسباب الحقيقية للهز�ة وفي مقاومتهاI لم يكن قاصرا علـى قـطـر دون
آخرI أو على رجل مسرح واحدI ففي هذه الفترة كتب الفريد فرج مسرحيته
Iشهورة «النار والزيتون» و قد استهدف فيها مسرح «التسييس» على طريقتهAا
I«وكتب �دوح عدوان أيضا مسرحيته «محاكمة الرجـل الـذي لـم يـحـارب
وفي هذه الفترة أيضا انفجر صراع فكري هائل ب` وزير الثقافة في مصر
I`ـسـرح المخـرجـAكانت نتيجته استقالة أربعـة مـن رجـال ا IسرحAورجال ا
وكانت الشرارة الأنظمة للانفجار قيام السلطة-بـإيـحـاء مـن وزيـر الـثـقـافـة
آنذاك-�نع عرض مسـرحـيـة «المخـطـطـ`» لـلـدكـتـور يـوسـف إدريـس لـيـلـة

افتتاحهاI وبعد أن استغرقت تدريباتها أكثر من ثلاثة شهور.
تأسست «فرقة اAسرح» إذن حول دعوة سعد الله ونوس الأولى تسييس
اAسرح والجمهورI وخلق تواصل جديد يخـتـرق الجـدار الـرابـع بـ` اAـمـثـل
̀ أعضائها عددا من خيرة فناني القطرI وفي مقدمتهم واAتفرجI وضمت ب
علاء كوكش وأسامة الروماني وهانـي الـرومـانـي ويـوسـف حـنـا ولـيـنـا بـاتـع
ورضوان عقلي وسليم كلاس وخز�ة علواني وغـيـرهـم. وقـد قـدمـت هـذه

 حزيران» حيث عرضت ما يزيد٥الفرقة بنجاح كبير «حفلة سمر من أجل 
على أربع` عرضا (وأخرجها علاء كوكش) ثم قدمت مسرحيتـه «مـغـامـرة
رأس اAملوك جابر»I بعد احتجابهـا Aـدة عـام كـامـلI فـي مـهـرجـان دمـشـق
الرابع للفنون اAسرحية (من تـألـيـف وإخـراج سـعـد الـلـه ونـوسI وهـذه فـي
اعتقادي هي اAرة الأولى والأخيرة لقيامه بالإخـراج لـلـمـسـرح) ولـم يـنـجـح

 ولن نتوقف هـنـا طـويـلا عـنـد)٥٠(العرضI �ا أدى لتشتـت شـمـل الـفـرقـة 
 أو عند النص اAسرحي)٥١(البيانات اAسرحية التي طرحها سعد الله ونوس 

 حزيران» ولكننا سنتـوقـف عـنـد المخـرج الـذي قـاد٥«حفلة سمـر مـن اجـل 
اAسيرة الأولى للفرقة بإخراجه للعرض الأول لهذه اAسرحية. علاء كوكش.
وعلاء الدين كوكش مخرج تليفزيون بالدرجة الأولى. إلا أنه أثبت بإخراجه

A١٩٧١سرحية سعد الله ونوسI والتي عرضت في اAهرجان الثالث لدمشق 
كفاءته كمخرج مسرحي ذكي وملتزم وأم` قبل النص ومؤلفه.

لقد نجح علاء بالفعل في تحقيق التجمع الواحد الذي يشمل الفنانـ`
والجمهورI �ا يهيئ مناخا تعليمياI استفزازياI من خلال النقد اAوضوعي
اAتبادل ب` الشخصيات الفنية على خشبـة اAـسـرحI وبـ` خـشـبـة اAـسـرح
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والصالة. وأذكر انه اثر انتهاء العرض في صالة الحمراء بدمشق كان هناك
إجماع من الحاضرين على أن العرض يـؤرخ بـالـفـعـل Aـيـلاد مـسـرح عـربـي
Iؤلف وأين يبدأ فضل المخرجAجديد. وليس يهم بعد ذلك أين ينتهي فضل ا
أو ماذا بذل كل من المخرج واAمثل` من جهدI فان من أهم البيانـات الـتـي
طرحها سعد الله ونوس: ضرورة الاتجاه إلى الجهد الجماعـي فـي الـعـمـل

.)٥٢(اAسرحي 

:١٩٦٩مسرح الشوك 
تأسس مسرح الشوك على هامش اAهـرجـان الأول لـلـفـنـون اAـسـرحـيـة
بدمشق �بادرة من الفنان اAسرحي عمر حجوI و�شاركة لفيف كبير من
الشباب وعدد لا بأس به من النجوم الجماهيري` كدريد لحام ونهاد قلعي
ولقد اتخذ منذ تأسيسه شكل «الكباريه السياسي» الذي يستند فـي كـثـيـر
من عناصره لتقاليد اAسرح الشعبي في الأرض العربيةI فهو لا يقدم عرضا
مسرحيا متكاملاI ولا يهتم بالأصول الدرامية العلميةI وإ�ا يضع في اعتباره
هدفا واحدا هو النقد الاجتماعي والسياسي من خلال الكلمة اAباشرة ورد

فعل الجمهور.
Iوالنقد Iالعرب ̀ ولقد أثار العرض الأول Aسرح الشوك اهتمام اAسرحي
̀ على السواءI وكان هذا العرض تحت عنوان «مرايا». والجمهورI والرسمي
ويقول رياض عصمت معلقا على عرض ثان Aسرح الشوك بعنوان «جيرك»

 «كانت مزية مسرح الشوك هي تلك الكلمة البسيطة:<في كتابه «بقعة ضو
Iهما سر نجاحـه Iوكانت هذه الكلمة والشكل الذي يستتبعها (كشوفAعا)

فهو مسرح كلمة وجمهور..
اAمثل فيه إنسان عادي قد تجده إلى جواركI أو تقف إلى جـانـبـه فـي
سيارة عامةI لا /يزه أية خصائـص غـيـر عـاديـةI فـنـحـن نجـد أن أضـعـف
اAمثل` على الصعيد التقليدي في سوريةI وغير اAعروف` منهمI لاقوا من
النجاح في منصة الشوك ما لم يلقه اAعروفون مـنـهـم أو مـحـتـرفـو صـنـعـة
التمثيل. كما أن مسرح الشوك بحكم طبيعته الفنية لا يحتاج مخـرجـاI ولا
عوامل إبهار مساعدةI إلا بالقدر الذي يخدمهI وهو قدر ضئيلI لأنه مسرح

قهوة حقيقيI يجب أن يسهل نقله وتنفيذه في أي مكان».
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ونستطيع أن نخرج من دراسـة ريـاض عـصـمـت بـأن اAـسـرح بـدأ-تحـت
Iبشكل خطأ تنازليا في عروضه التالية Iإرادية أو لا إرادية Iاعتبارات معينة
بحيث يفقد كثيرا من طاقته الثورية الأولىI ومن قدرته على الحركة خارج
مسرح العاصمة وها هو يتحدث عن: «انحدار مسرح الشوك في مهرجـان

 عندما قدم عرضه «براويظ» انحدارا١٩٧٣دمشق الرابع للفنون اAسرحية 
ليس جماهيريا بقدر ما هو فنيI فمسرح الشوك هبط فنيا وسياسيا عـن
Iوأصبحت الكوميديا التي يقدمها تنم عن ترد في الـذوق الـعـام Iأداء دوره
عدا عن سوء فهم شكلي لطبيعة هذا اAسرحI يـضـاف إلـى ذلـك بـعـده فـي
اAضمون عن معالجة هموم الناس وقضاياهم بالبساطة والـصـراحـة الـتـي
عودنا عليها.. «وهنا يتساءل الكاتب الناقد. ذنب من هو ? ذنب عمر حجو
كمؤلف ? أم ذنب أسعد فضة كمخرج يتصدى لأول مرة Aعالجة عرض من
هذا النوع ? أم ترى هو ذنب اAمثل` ? أم أن السلطة قد أحاطته خفية �ا

أدى إلى تراجعه وفساده?.
ونحن نكتفي هنا �ا أوردناه عن رياض عصمت في في تاريخ هذه
الظاهرة اAسرحية الهامةI لنؤكد ما سبقه أن قلناه بصدد تشتت «فرقة
اAسرح» ويهمنا في هذا الصدد أن ننبه اAسرحي` واAسـئـولـ` الـعـرب
على السواء بأن «اAسرح العربي» مؤسـسـة ثـقـافـيـة وفـكـريـة هـامـة فـي
تخطيط اAرحلة الحضارية الحالية واAقبلة للامة العربيةI الأمر الـذي
يقتضي الجميع التوفر على دراسة ما فات. لاستخلاص الدروس البناءة

.)٥٣(Aا هو آت 

العراق:
يبدأ النشاط اAسرحي في بغداد مدرسيا في أوائل العـقـد الـثـانـي مـن
القرن العشرينI وتجمع مصادر كثيرة على أن الأستاذ حقي الشبلي نقيـب
̀ هو رائد هذه البداياتI وقد تقلد إدارة أولى فرقة قومية ̀ العراقي الفنان

 استجابة١٩٦٨في العراقI بل أن هذه الفرقة تأسست بإشراف الدولة في 
 فنانا وفنانة بيـنـهـم سـتـة١٢٠لدعوته. وتضم الفرقة القومـيـة لـلـعـراق الآن 

مخرج` هم محسن العزاوي وسعدون العبيدي وسليم الجزائري وسعدي
يونس وفخري اAفـيـدي وفـتـحـي زيـن الـعـابـديـنI حـصـلـوا عـلـى شـهـاداتـهـم
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̀ من الشخصية العالية في تشيكوسلوفاكيا وإنجلترا وفرنساI كما تضم اثن
)٥٤(كتاب اAسرح اAعروف` هما عادل كاظم وطه سالم 

ولكن بجانب هذه الفرقة الرسمية الوحيدة تقوم فرق كثيرة جادة كفرقة
«اAسرح الحديث» التي يقودها الأستاذ يوسف العـانـيI الـكـاتـب اAـسـرحـي

 «فرق تكونـت مـن)٥٥(واAمثل اAعروفI ولكنها-كـمـا يـقـول يـيـوسـف الـعـانـي 
الهواةI ومعظمها فرق فنية وثقافية. وهي لا تحصل على معونة من الدولة
إلا بقدر إعفائها من الضرائب والرسومI ويفسح مجال العـمـل لـهـا مـجـانـا
على مسرح الدولة». ثم هو يحدد اAسار الفني والفكري للمسرح العـراقـي
عامة فيقول في نفس الحديث: «نحن لا نؤمن مطلقا �سرح الصالونـات.
ونؤمن إ�انا تاما بارتباط اAسرح بالجماهيرI وبأن يكون هذا اAسرح مسرحا
Iجادا حتى في فهمه للكوميديا.. فلسنا دعاة الضحك مـن أجـل الـضـحـك
ولسنا نريد أن يظل مسرحنا حابسا للأنفاسI جافا جفاف محراثنا المحرق.
Iإ�ا نريده �تعا يحمل البهجة والسعادة من خلال تراكمات متاعبنا اليومية
ومن خلال أزماتنا الحادة التي لن نوافق على تحويلها إلى مـواقـف يـائـسـة
تقودنا إلى الاستسلام والظلام اAطبق.. أننا فـي الـعـراق لا �ـلـك اAـسـرح
التجاري اAعروفI فنحن لا نخشاه لكننا نخشى اAسرح التجاري الذي يأتينا
مسجلا على أشرطة الفيديوتيب من القاهرة. هذا اAسرح إ�ا يزعـزع مـا
نحاول أن نثبته لدى جمهورنا من تقييم للمسرح الذي يجـب أن يـكـون وأن
يسود». وبالإضافة إلى المخرج` الذين تـضـمـهـم الـفـرقـة الـقـومـيـة تـوجـد
̀ الذين ساهموا مساهمات إيجابية في صياغة الحركة مجموعة من المخرج

I وقاسم)٥٦(اAسرحية اAعاصرة بالعراقI نخص منهم بالذكر إبراهيم جلال 
محمد.

إبراهيم جلال:
درس اAسرح في نيويوركI ودرس السينما في إيطالياI ولهذا فان خطته
Iسرح والسينماAفي الإخراج للمسرح غالبا ما تقوم على خليط من تقنيات ا
وإبراهيم جلال من رجال اAسرح العربي اAعدودين الـذيـن كـان لـهـم فـضـل
تسييس اAسرح العربي في الستينيات وأوائل السبعينياتI من منطلق فكري
واضح الالتزام بالاشتراكيةI وهو يتخذ من فكر بريخت وتقنيـات مـسـرحـه
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. ولكنه مع ذلك لا يرفض العناصر الجمالية)٥٧(اAلحمي خطأ أساسيا Aنهجه 
التي �كن أن يستثـمـرهـا فـي اجـتـذاب الجـمـاهـيـر: فـي الـديـكـور والأزيـاء
وتكوينات الحركة والإضاءةI وقد أخرج لشكسبير وبريختI ولكنه يـتـمـيـز-
عندما يخرج نصا عراقيا-بالبحث عن منطلقات شعبية محلـيـةI وبـخـاصـة

في أداء اAمثلI سعيا إلى مزيد من التفاصيل.
وعندما اخرج مسرحية «طوفان» للكاتب العراقي عادل كاظمI وعرضت

في إطار مهرجان دمشق الرابع كتب رياض عصمت:
«استطاع إبراهيم جلال عبر إخراج متقن يتصف بالتكوينات الجماليـة
التي تدل في الوقت نفسه على تفهم عميق لروح النص وتفسـيـره تـقـدمـيـا
وإنسانياI دون أن يسقط في هوة اAباشرة-بل أنقذ اAسرحية منها-استطاع
أن يقدم من النص عرضا جميلا يزيده قيمة ويبعث فيه من اAسرح وطقسيته
الشيء الكثير. كان العرض يدور تحـت إضـاءة مـلـونـة خـافـتـة تـلـقـي ظـلالا
مبهمة متضادة على وجوه وأشكال يغلب عـلـيـهـا لـون الـدم الأحـمـرI بـيـنـمـا
الخلفية شاشة مضاءة بلون أزرق.. أما من حيث اAضمون فقد أغناه الإخراج
Iأعلى وأسفل. الأعلى للكهنة ورجال السلطة I`سرح مستويAعندما جعل ا
والأسفل للشعب البائس. كما مد جسرين إلى اAستوى الأعلى الـذي �ـثـل
Iوالأيسر لأبناء الشعب Iجعل الأ�ن منهما لرجال السلطة والكهنوت IعبدAا
مستخدما ما نفس اAستوى الأعلى في رسمه للحركة على نفس الاعتبـار.

)٥٨(حسب تطور الخط الدرامي للمسرحية و�و الشخصيات». 

ونستطيع بتحليل هذه الدراسة النقدية أن نستنسخ بسهولة أن إبراهيم
جلال مخرج مفسر ملتزم وإيجابي. يبحث عن اAعادلات اAسـرحـيـة لـفـكـر
Iسعيا لتجسيده في مواقف فكرية ملموسة وواضحة ولا تقبل التأويل Iالكاتب

ونستطيع أيضا أن نصنفه ب` مخرجي الواقعية الاشتراكية.

قاسم محمد:
I ثم اكمل دراساته١٩٦٢ عام )٥٩(تخرج في معهد الفنون الجميلة ببغداد 

̀ الكتابة للمسرح والإخراج١٩٦٨Iالتخصصية في موسكو حتى  I وهو يجمع ب
ومن أهم أعماله اAسرحية الأدبية (وغالبا يقوم بـإخـراجـهـا) «بـغـداد الأزل

ب` الجد والهزل»I «وكان ياما كان».
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Iوجة الجديدة في السينماAوهو منذ بداياته يذكرنا بشكل ما �خرجي ا
الذين لا يكتفون بالإخراج بل يؤلفون الفيلم أيضا. وحتـى عـنـدمـا لا يـكـون
قاسم محمد مؤلفا للنص فانه يبذل جـهـدا تـأسـيـسـيـا فـي تـوضـيـب اAـادة
الأدبية للعرضI ونحن نرى ذلك جلـيـا فـي أول عـرض ذهـب بـه إلـى حـلـبـة

 بعنوان «أنا ضمير اAتكـلـم»I حـيـث١٩٧٢مهرجان دمشق للفنون اAـسـرحـيـة 
اختار نقطة انطلاقه-كما يقول الدكتور رفيق الضبان-من أشـعـار اAـقـاومـة
الفلسطينية: محمود درويش وسميح القاسم وغيرهماI وأضاف إليها أشعارا
مختارة من بيتر فايسI وبرتولد برشتI لان الإنسان اAقاوم متوحد الهوية
في رأيهI والانفعال الثوري يصح على الثائر مهما كانت جنـسـيـتـه. ولـكـنـنـا
سنحاول التعرف على قاسم محمد من خلال عرضه-تأليفا وإخراجا-«كان

ياما كان» الذي كانت لنا فرصة مشاهدته ومناقشته معه.
و «كان ياما كان».. . محاولة على طـريـق المحـاولات الـكـثـيـرة لـتـأصـيـل
العرض اAسرحي الشعبي اAستمدI مادة ووسيلةI من اAوروثات الـشـعـبـيـة.
وقد استوحى قاسم محمد أربع حكايات شعبية عـراقـيـةI ولـكـن أهـم هـذه
الحكايات في التأصيل الدرامي الذي يقوم عليه العرض هـي حـكـايـة ابـنـة
اAلك التي خرجت على طاعة أبيها اAلك-على خلاف أختيها-محافظة منها
على مبدأ أخلاقي هو الصدقI ومتحاشية سلوك أختيها التفافي من أجل
تحقيق اAصالح الشخصية. وواضح أن هذه الحكاية مطابقة لحكاية البنات
الثلاثة للملك لير في مسرحية شكسبير اAشهورةI ولكن قاسم محمد يؤكد

أن اAأثورة العراقية أقدم من مسرحية شكسبير.
والعرض يقوم أساسا على مغن فردي وكورسI يـؤدون بـالـتـبـادل بـعـض
Iالأغاني الشعبية التي تقوم على تنوع الأصوات الغنائية في التراث الشعبي
ومن خلال هذه اللحظات الغنائية تتفجر الشخصيات والأحداث الدرامية..
Iواقعي وتعليمي ويقوم على مسرح عار Iرغم تاريخية الأحداث Iالعرض إذن
وتلعب الإضاءة البيضاء دورا محدودا جداI إذ تقتصر وظيفتها على تحديد
Iولكن عبق الحكايات الشعبية Iأماكن الأحداث.. هو مسرح سياسي وتعليمي
والأغاني الشعبية العراقية (في أسلوب الحكواتي) ينسجان مناخا شاعريا

يقيم توازنا دائما ب` التعليمية والشعر.
إن قاسم محمد مخرج مفكر وملتزمI مؤمن بالواقعية الاشتراكيةI ولكن
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واقعيته لا تسلك مسلك اAسرح اAلحمي عند بريختI بل /يل الأزل الأخذ
�نطق اAسرح العاري الذي يركز على الأغاني والكلمة. و�تاز قاسم محمد
بقدرة تعليمية فائقة لأداء اAمثلI صوتا وحركةI فممثلوه في هـذا الـعـرض
يكونون كلا متناغما في أسلوب الأداءI بعكس ما رأيته له قبلا على خشبة
اAسرح الوطني بالجزائر في أوائل السبعينيات في مسرحيته (بغداد الأزل

ب` الجد والهزل).

- المغرب العربي:٢
إذا كان اAسرح قد تأسس في اAشرق العربي في السبعينيات من القرن
اAاضيI فان الثابت أنه في اAغرب العربي الكبيـر لـم تـبـدأ حـركـة الـهـوايـة
للمسرح باللغة العربية إلا في أوائل العشرينات من القرن العشـريـنI عـلـى
أنه من الثابت أيضا أن جولات الفرق اAصرية بأقطار اAغرب الـعـربـي فـي
العقدين الأول والثاني من هذا القرن هي التي نشطت حركة الهواة في هذه
البلادI فتأسست الفرقI وبدأت حركة ترجمة لبعض أعمال اAسرح العاAي-
والفرنسي بوجه خاص-وكانت معظم هذه الفرق تتجه إلـى /ـثـيـل مـا يـقـع
تحت يدها من مسرحيات وطنـيـة وفـي مـقـدمـة هـذه اAـسـرحـيـات «صـلاح
الدين الأيوبي» لفرح أنطونI الأمر الذي نبه سلطات الاحتلال الفرنسية في
الجزائر وتونس واAغرب إلى فرض رقابة شديدة على اAسرح العربي ابتداء

من أوائل الثلاثينيات.
وبطبيعة الحال فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن الإخراج في هذه اAراحل
التأسيسية في الجزائر وتونس واAغربI ولكن القار¡ أو الباحث الذي يريد
أن يطلع على البدايات اAسرحية في اAغرب العربي يستطيع أن يلجـأ إلـى
عمل تسجيلي رائع في صيغة مذكراتI باللغة الفـرنـسـيـةI لـرائـد مـن رواد

.)٦٠(الحركة اAسرحية بالجزائرI هو الأستاذ محيي الدين باشطرزي 
̀ في بلاد اAغرب العربي والبداية الحقيقية لعصر مسرح المخرج لا تح
إلا بزوال الاستعمار (الفرنسي في الجزائر وتونس واAغربI والإيطالي في
ليبيا)I حيث تبدأ الخطط الوطنية لبناء ما بعد الاستقلال. أما فـي لـيـبـيـا
فان اAسرح ما يزال في طور التنشئةI بشريـا ومـعـمـاريـا وفـنـيـاI وان كـانـت
حكومة الثورة قد بادرت بإنشاء مؤسسة عامة للمسرح والسينما. وأما في
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الجزائر وتونس واAغربI فان تجارب الهواية التي بدأت منذ العشرينات قد
عاونت على بدايات حاسمة Aسرح عربي اقرب إلى النضج.

الجزائر:
Iتبدأ البوادر الأولى للمسرح العربي في الجزائر في أوائل العشرينيات
حيث يتجمع الهواة-دون إعداد مسبقI ودون خطة واضحة-ليصنعوا مسرحا
على غرار مسارح الجوقات اAصرية التي بدأت تقوم برحلات مسرحية منذ

١٩٠٦Iقسنطيـنـة Iوفي غيرها من العواصم (وهران Iفي الجزائر العاصمة 
عنابةI تلمسان.. الخ) ويقرر محيـي الـديـن بـاشـطـرزي أنـه وصـحـبـه كـانـوا
يلتقون بجوقات الشيخ سلامة حجازي وجورج أبيض وعزيز عيد وفاطمـة

.)٩١(رشديI ثم يوسف وهبي ونجيب الريحاني 
وكان محيي الدين باشطرزي وحيدا يقود البـدايـات الأولI ثـم لحـق بـه

 حيث بدأ بعرض مسرحية بالعربية الفصحى بعنوان «في<Allalou«علالو 
 وكـانMansaliسبيل الوطن» أحضرها من بيروت زميل لهما اسمـه اAـنـزلـي

.١٩٢٣ذلك في أول يناير 
̀ بعد ذلك «رشيد قسطنط`»I آتيا من باريسI بعد أن ثم لحق بالقيادت

). وكانت١٩٤٤قضى ردحا من الزمن في كواليس اAسارح الفرنسية (توفي 
Iرحلة تتضمن الكوميديا (اقتباسا ثم تأليفا) بصفة أساسيةAعروض هذه ا
مع فواصل من الغناء والرقصI وغالبا ما كان البرنامج يتضمن اسكتشات

غنائية تقوم على النقد الاجتماعي والسياسي.
ويبدو أن الفرق التي كان هؤلاء الرواد يكونونها-سويا أو منفردين أحيانا-
كانت تحظى بتشجيع محدود من سلطات الاحتلال الفرنسيةI بدليل أنـهـا
أنجزت عدة رحلات إلى فرنسا ولقيت عروضها في باريس ومرسيليا إعجاب

.)٦٢(الجالية الجزائرية والصحافة الفرنسية 
ولا مجال بطبيعة الحال للحديث عن «الإخراج» في هذه اAرحلـة الـتـي
/تد حتى أوائل الستينياتI وحتى ما بعد انتصار الثورة وانتهاء الاحتـلال

I فلقد كان باشطرزي وقسـنـطـ` وعـلالـو١٩٦٢الاستيطاني الفـرنـسـي فـي 
يؤلفون و�ثلون ويغنونI وكانوا بالطبع يتركون لواحد منهـم مـهـمـة تـنـظـيـم

العرض.
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ولعل من العوامل التي ساعدت على استمرار جهود هؤلاء الروادI وعلى
التفاف الجماهير بعروضهمI أن اAسرح العربي كان يعتبرI ولو بشكل غير
مباشرI سلاحا من أسلحة مقاومة الفرنسة الكاملة لـلـجـزائـرI إلا أن هـذه

الجهود لم ترق إلى ميلاد أدبي مسرحي جزائري عربي ذى قيمة.
لهذا فان أول أدب مسرحي يؤرخ به للمسرح الجزائري هو مسرح «كاتب

 ينايـر٨يسن»I الذي بدأه �سرحيته «الجثة اAطوقة» في أعـقـاب مـذبـحـة 
. إلا)٦٣( ألف شهيد جزائري ٤٥ بالجزائر العاصمةI والتي سقط فيها ١٩٤٥

أن كاتب يسن أيضا كتب مـسـرحـه بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـةI وان كـان فـي أوائـل
السبعينيات قد بدأ يكتب باللغة المحلية الجزائرية.

ولم تقتصر جهود كاتب يسن على الكتابة لـلـمـسـرح ونـظـم الـشـعـرI بـل
تجاوزت ذلك إلى تكوين مسرح من الهواة تحت قيادتهI الأمر الذي يضعـه
ب` مصاف رجال اAسرحI خاصة إذا وضعنا فـي الاعـتـبـار أن كـاتـب يـسـن
فنان وسياسي ملتزمI وانه من دعـاة الحـريـةI لا فـي الجـزائـر وحـدهـاI بـل

للإنسان في فيتنام وأنجولا وفلسط`.
وكان التعريب من أول أهداف الدولة بعد الاستقلالI ولقد تناولت حملة
التعريب اAسرح أيضا فتأسس معهد للفنون اAسرحية ليغذي اAسرح بالفنان`

I و  كذلك تعريب الإذاعة والتليفزيون)٦٤(القادرين على الأداء باللغة العربية 
وجانب من الصحافة.

ومع بدايات اAسرح العربي فيما بعد الاستقلال يـبـدأ عـصـر «المخـرج»
بالجزائرI ومن المخرجـ` الـبـارزيـن الـذيـن سـاهـمـوا فـي صـيـاغـة الحـركـة
اAسرحية الحديثة بالجزائر «مصطـفـى كـاتـب»I و «عـبـد الـقـادر ولـد عـبـد
الرحمن اAلقب بكاكي»I و «عبد القادر علولة»I وقد لحق بهم بعد ذلك أكثر

من مبعوث من الخارج.

مصطفى كاتب:
التحق مصطفـى كـاتـب بـالـعـمـل اAـسـرحـي فـي الجـزائـر تحـت إشـراف

I بعد أن تتلمذ عليهI فلقد تنبه باسطرزي مؤخـرا إلـى١٩٣٩باشطرزي في 
أنه يحتاج إلى تنشئة صفوف من اAمثـلـ`: «فـلـقـد لاحـظـت بـكـل أسـف أن
كثيرين من الرفاق القدامى يتركونناI ولم يكن من السهل ملء الفراغI حيث
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لا يوجد كونسرفاتوار أو معهد أو مـدرسـة مـن أي نـوع. وكـانـت اAـنـظـمـات
الشبابية توجه إلي ب` الح` والآخر بعض اAوهوب`.»..

ولا شك أن مصطفى كاتب قد عزز هوايته بكـثـيـر مـن �ـيـزات مـنـهـج
باشطرزي في اAسرح. من ذلك اهتمامه بالتراث الشعبيI أدبا وموسـيـقـى
وتشكيلا إلا أن مصطفى كاتب لم يكن ليكتفي بالتمثيل في فرقة باشطرزي
لفترة طويلةI فلقد كانت طموحاته تتطلع إلـى أن يـكـون مـن رجـال اAـسـرح
الذين يشاركون مشاركة إيجابية في خلق حركة مسرحية عربية بالجـزائـر
أو على أسس علمية. والأرجح أنه التحق بجبهة التحرير الجزائرية عندما
تشكلت وبدأت اAقاومة وأنه ساهم في تشكيل بعض الفرق الفنية اAوجهـة
Aقاومة اAستعمر. إلا أننا نجده في أواسط الستينيات مديرا للمسرح الوطني
بالجزائر العاصمةI وعميدا Aعهد الفنون اAسرحية ببرج الكيفان (من أعمال
العاصمةI وقد أخرج معظم أعمال اAسرح الوطني منذ هذا التاريخ وحتى

 حيث تسلم مهمة تأسيس اAسرح الجامعي بوزارة التعليم العالي.١٩٧٣
ومن أهم أعمال مصطفى كاتب «الجثة اAطوقة» و «الـرجـل ذو الحـذاء
اAطاطي» لكاتب يسنI و «دائرة الطباشير القـوقـازيـة» و «بـونـتـيـلا وتـابـعـه

.)٦٥(ماتي» لبريخت 
ومصطفى كاتب كمخرج متأثر باAسرح الفرنسي الذي عاصره وتشـبـع
بهI سواء في الجزائر أو في فرنساI و�خرجي الكارتل بوجه خاصI ور�ا
كان تأثره أعمق بجان فيلار وبجهوده نحو مسرح شعبيI إلا أن كاتب يتطلع
إلى مسرح سياسيI ولهذا فهو يستوحي بعض نظريات بريخت. ومن العسير
أن نتحدث عن فـن اAـمـثـل ونـحـن بـصـدد هـذه اAـرحـلـة مـن تـاريـخ اAـسـرح
الجزائريI ذلك أن �ثلي اAسرح الـوطـنـي مـا يـزالـون (وعـلـى الأقـل حـتـى

) خليطا من اAتعرب` واAتفرنس`-وهو أمر مـا يـزال واضـحـا فـي كـل١٩٧٥
مؤسسات الجزائرI ولكن يبدو أن ما أفسدته مائة وثلاثون عاما من الاستعمار
الاستيطاني يصعب أن تصلحه ثلاثة عقود من الزمان-وعلى ذلك فان محاولة
التصنيف تنصرف فقط إلى الصورة العامة لـلـعـرض. ولـقـد يـؤدي فـقـدان
وحدة اللغة-ووحدة الإيقاع بطبيعة الحال-عند اAمثل`I وأحيانا كثيرة وحدة
الأسلوب. إلى اهتزاز العروضI إياها كانت خطة المخرجI وأياما كانت قدرته

على قيادة المجموعةI الأمر الذي �كن أن ينسف أي جهد إخراجي.
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عبد القادر ولد عبد الرحمن كاكي:
Iولد في مستغا± في أوائل الثلاثينيات في أسرة من تجار البحر والصيد
وهوى الفن منذ الصباI فبدأ مع لـفـيـف مـن أصـدقـائـه يـحـاولـون اAـسـرح.
Iوبالرغم من أن ثقافته العربية ضعيفة للغاية ? فهو لا يقرأ ولا يكتب العربية
وإذا كتب باللهجة الجزائرية كتبها بالحروف اللاتيـنـيـةI أقـول بـالـرغـم مـن
Iسرح عنده بالثورةAلهذا فقد ارتبط ا Iهذا فانه جزائري عربي حتى النخاع

وبالسياسةI وبالتراث الشعبي الأصيل.
وقد أسس في الخمسينيات فرقة مسرحية خاصة أسماها «فرقة كراكوز»
وأخذ يعمل مع رفاقه لخلق مسرح شعبي حقيقيI فانطلقوا نـحـو الـشـعـب
يدرسون أحوالهI ويسجلون أساطيره وأغانيهI ويتعلمون اAوشحات الأندلسية
والرقصاتI ويسجلون الأشعار الشعبيةI ويستوعبون التفاصيل الطقوسيـة
والحركية للمهن المختلفة للشعبI وكانت الفرقة تكد وتعمل وتحصل وتفكر
وتبدع في جهد جماعيI دون الاهتمام بالأسماء أو الإعلان عنـهـاI إلـى أن
توصلوا إلى نوع من اAونتاج لبعض مشاهد أسموها: «ما قبل اAسرحI �عنى:

 وقد عرضت الفرقة هـذه الـفـصـول فـي)٦٦(في طريق البحـث عـن مـسـرح 
I حيث كتب الناقد الفرنسي جيل ساندريه عنها في مجلة١٩٦٤باريس في 

.)٦٧( الباريسية Artآرت 
«إن كاكي أقرب إلى بريخت والحكواتية العرب منه إلى فيرمان جيمييه
الفرنسي صاحب نظرية اAسرح الشعبي وآلات اAسرح الثقيلة الضخمة. إن
Iكـابـاريـه Iأعمال كاكي متكئة على تحرك ناعم ولطيـف لـلـتـمـثـيـل (ضـحـك
قراقوزI مهرجونI مسرح إ�ائيI سيركI ويبدو النص كأنه تقريريI إلا أن
هذا ظاهري فقطI واAمثل مع المخرج يتلاعبون في تقد�ه واللعب بكلماته:
كل ما فيه ذو أبعاد. النقدI اAزاحI وحتى الـعـنـصـر الـتـراجـيـدي والـعـنـصـر
اAرعب. ها هو فن حر وصحيحI تجد فيه حتى رؤساء الجمـهـوريـات غـيـر
مقدس` (ليس الرئيس الفرنسي بالطبع ولكن الرئيـس الجـزائـري أيـضـا)
̀ أرستوفان وفي كل هذه الفصول التي تعتمد أولا على الجوقة (جوقة ما ب
وسوفوس) نجد هذه اAواضيع مطروحة بطريقة ناجحة مسرحيا. اAواضيع
Iالصدق Iمقاومة الطغاة Iالعدل Iشتركة لعل المجتمعات الإنسانية القانونAا
المخاتلةI نـظـام اAـديـنـةI روابـط الحـب روابـط الحـقـدI سـلاسـل الجـلاديـن
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وسلاسل الحقوق اAسموح واAمنوع.. حق الثورةI استعمال العنف».
وكانت الفرقة قد قدمت في مستغا±I ثم في اAسرح الوطني في الجزائر

 سنة من التاريـخI شـعـب الـظـلام٬١٣٢I ١٩٦٢العاصمة أعمـالا أخـرى مـنـذ 
أفريقيا قبل العام الواحد.

 قدمت الفرقة مسرحية «السقا» التي كتبها كاكي عن أسطورة١٩٦٦وفي 
جزائرية شعبيةI وهي شبيهة بالأسطورة الصينية التي صاغ منها بـريـخـت

.)٦٨(مسرحيته اAلحمية «الإنسان الطيب من ستشوان» 
وفي هذه اAسرحية استطاع كاكي أن يؤكد أولا منهجهI وأن يؤكد ثانيا
إمكانية تأصيل مسرح عربي على أسس من التـراث الـشـعـبـيI ولـكـن ذلـك
يحتاج بالدرجة الأولى إلى مجموعة مـتـوائـمـة مـن الـفـنـانـ` ذوي اAـواهـب
Iويحتاج إلـى عـمـل جـمـاعـي دائـم Iوثقافة Iوتعبيرا Iوحركة Iالنادرة: صوتا
ينكر الذاتI ويعلي الأهداف اAوضوعية وهذا ما تعتمد عليه الأشكال الحديثة

للمسرح كاAسرح الحي واAسرح الفقير.

عبد القادر علولة:
من المخرج` الأكفاء الذين بدءوا يعودون من بـعـثـاتـهـم الـدرامـيـة مـنـذ
أوائل السبعينياتI وقد أ  علولة دراساته في موسكو وعـاد إلـى الجـزائـر

 حيث بدأ حماته اAسرحية بعرض �ثل واحد قدم فيه «يومـيـات١٩٧٢في 
مجنون» لجوجولI على خشبة اAسرح الوطني بالجزائر العاصمة.

ومن خلال هذا العرض يطرح علوله منهجه الفكري والفني: انه مفكـر
سياسي يعتنق فكرة اAـسـرح اAـلـتـزم بـقـضـايـا الجـمـاهـيـرI وهـو يـأخـذ عـن
استانسلافسكي اهتمامه بالتحليل النفسي الاجتماعيI وعن بريخت ملحميته

وتعليميته وتلخيصيته.
وسرعان ما برز اسم علولهI فأسندت إليه إدارة اAسرح الوطني بوهران

 حيث بدأ تجربة واعية لتأسيس مسرح سياسي جماهيري. وتجربة١٩٧٤في 
عبد القادر تقوم على أساس «اAسرح اAـرتجـل»I ولـعـل مـن الأسـبـاب الـتـي
دفعته إلى هذا اAنطلق انعدام النص اAـسـرحـي الجـزائـري: تحـت إشـراف
المخرج (علولة) يجتمع الشباب من الفنان` ويطرحون قضـيـة أو أكـثـر مـن
Iالبترول Iالتعريب Iالقضايا التي تؤرق المجتمع الجزائري: الثورة الزراعية
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Iثم تبدأ عملية الاختيار Iالبناء الاشتراكي.. الخ. ويبدأ الحوار ويبدأ التناقض
حتى يتم التوصلI ليس فقط إلى النصI بل أيضا إلى التفاصيـل الـكـامـلـة
Iتكرارا لتجربة كوميديا الفن الإيطالية Iباد¡ ذي بدء Iللعرض.  والتجربة تبدو
إلا أنها تتجاوزها بإنجاز وتسجيل النص والعرض اAنضبـط قـبـل مـواجـهـة
الجمهور. ولكن الذي فات عبد القادر علولةI أو الذي لم ينتبه لهI انه لكي
تنجح مثل هذه التجربةI يجب أن يتوفر فريق كامل من رجال اAسرح باAعنى
الكاملI أي على مستوى النضج الكامل-أو الأقرب إلـى الـكـمـال-ثـقـافـيـاI و
فنياI وفكرياI وأن يتمكن أعضاء الفريق أيضا من صنعه الصياغة الدرامية.
أقول هذا لأنني شاهدت النتيجة النهائية لتجربتهم مع «الثـورة الـزراعـيـة»
في الجزائر العاصمةI وتيقنت من قيام التجربة على أسس من السطحيـة

والسذاجةI رغم عدم شكي في إخلاص المجموعة وتفانيها.

المغرب:
I اثر عدة زيارات١٩٢٣وفي اAغرب أيضا مبدأ حركة اAسرح العربي في 

للفرق اAصريةI حيث تتكون أول فرقة للهواة في فاس-معظم أعضائها من
طلبة اAعهد الإسلامي بفاس-�شاركة فنان` من مصر ومن تونسI وتقدم
أيضا مسرحية «صلاح الدين الأيوبي»I الأمر الذي يـؤكـد أن بـدايـة حـركـة
اAسرح العربي في أقطار اAغرب العربي الكبير كانت دائما مقترنة بالفكر
الثوري الذي يتجه باAسرح إلى مقاومة الاستعمار. ثـم تـتـكـون فـرق أخـرى

 بعد١٩٣٠للهواة في طنجة والدار البيضاء. ويتوقف النشاط اAسرحي في 
الأحداث الدموية التي ارتكبها الاستعمار الفرنـسـيI وراح ضـحـيـتـهـا أحـد
رجال اAسرح البارزين آنذاك (محمد الكري) بعد أن ضرب إلى درجة اAوت

في سجنه.
 تعـيـد١٩٣٢ولكن زيارة فرقة عزيز عيد وفـاطـمـة رشـدي لـلـمـغـرب فـي 

الروح للمسرح اAغربيI إلى أن توقفه مرة أخرى رياح الحرب ا لثـانـيـة فـي
٦٩( ١٩٣٩(.

الطيب الصديقي:
والمخرج الوحيد الذي �كن أن يطرح اسمـه فـي اAـسـرح اAـعـاصـر فـي
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اAغرب الآن هو الطيب الصديقيI فهوI فـيـمـا نـعـلـمI الـذي حـاولI واجـتـاز
تجربة إيجابية لبناء مسرح عربي حديث في اAغرب. ولقد أكـدت تجـربـتـه
اAشهورة «مقامات بديع الزمان الهمذاني» أنه من الـقـلائـل الـذيـن وضـعـوا
خطة علمية لتأصيل اAسرح العربي على أساس من الفن الـشـعـبـي. يـقـول

: «التحق الصديقي منذ صغره بالفـرق)٧٠(الدكتور سلمان قطايه في كتابه 
اAسرحية من الهواة والمحترف`I وتتلمذ على يدي جـان فـيـلار فـي بـاريـس

 ولا يزال الصديقي يذكـر نـصـيـحـةITNP في اAسرح القومي الـشـعـبـي )٧١(
أستاذه الأخيرة: (عند عودتك إلى بلادك يجب أن تنسى كل ما رأيته هنا ولا

تعيد سوى التقنية) وتتميز نظرة الصديقي إلى اAسرح في عدة نقاط:
- إن اAسرح في البلاد العربية يجب أن يكون من النوع التام (الشامل)١

أي أن يحتوي على كل العناصر اAسرحية من رقص وغناء ودراما.. الخ.
- كذلك يجب دراسة كل. ما هو شعبي بالتفصيلI والأخذ عنه بشكـل٢

مستمرI لذلك فانه يقوم برحلات فنية وجولات في كل اAدن والقرىI ويسجل
الأغاني والأقاصيص والأساطير والأشعار واAوسيقى.. والنـكـت الـشـعـبـيـة
والتعابير اللطيفة. كذلك فهو يدرس كل الأشكال الشعبية اAسرحية اAوجودة
في بلاده ليقدمها على مسرحهI هو مطلع على تاريخ شعبه ويستوحي منه

دوما صورا فنية جديدة.
وعندما بدأ العمل في بناء مسرح محمد الخامس (مقر اAسرح البلدي
في الدار البيضاء) كان من اAناهض` لذلك اAسرحI فهر يعتقد انه نسخة
وتقليد للمسارح الأوروبية. وفي إ�ـانـه أن بـلادا مـثـل بـلاده لا حـاجـة بـهـا
لأمثال هذه الأبنية الضخمةI لأنها تبعث الفزع لدى ابن الـشـعـبI وتجـعـلـه

. ويعتقد أن الشكل الأمثل للمسرح هو اAـسـرح)٧٢(يهرب منها ولا يرتادهـا 
اAتنقل الجوال».

ولقد بدا الطيب الصديقي حياته اAسرحية بالاقتباس والترجمةI ولكنه
Iوقطع في هذا شوطا طويلا Iبدأ مبكرا بالبحث عن شكل مغربي للمسرح
Iشايخ والأولياءAبدأ يعرض «سلطان الطلبة» ثم «الطريق» التي تنتقد التعلق با
ثم «ديوان سيدي عبد الرحمن المجذوب» وأخيرا رائعته التي أضافت خطأ
جديدا في طريق تأصيل اAسرح العربي: «مقامات بديع الزمان الهمذاني»

.١٩٧٢التي عرضت في إطار مهرجان دمشق للفنون اAسرحية 
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وسأستأذن القارىء مرة أخرى فـي الـرجـوع إلـى كـتـاب الأسـتـاذ ريـاض
عصمتI لاورد بعض فقرات دراسته القيمة لعرض اAقامات في مـهـرجـان

: «لقد قام الصديقي بعمل على مستوى عاAي في وعيه لطريقة)٧٣(دمشق 
Iركبة-لجوانب متفرقة من ملامح إنسان العصرAالإسقاط الحسية-وليست ا
Iوبالأخص الأولى منهـمـا Iيربطها التمحور حول مشكلتي الدين والسياسة
بظل ما يحيد بها من شعوذة واستغلال في شخصية بطل اAقامات الهمزانية

الشهير (أبو الفتح الإسكندري).
IباشرAلقد جاءت براعة الصديقي من خلال استخدامه للإيحاء غير ا

 بينما تبدو معظم الأعمال العربية-الأكـثـرAllegoryبدلا من الرمز الواضح 
ترابطا ووحدة من جهة النص-بدائية فنيا من هـذه الـنـاحـيـة. لـقـد اعـتـمـد

) مقتربا بذلكAction) وليس على الحدث (Episodeالصديقي على الحادثة (
من الأشكال الحديثة للمسرح في نفس الوقت الذي يعيد بـه ذاكـرتـنـا إلـى
Iوكراكوز Iونوادر جحا I`الص Iالأصول البدائية الشرقية للمسرح (اليابان

) وفيParableو/ثيل اAشاهد الدينية) في اعتماده على أسلوب الحـكـايـة (
تطويره للتراث القد* وبعثه حيا من خلال رؤيا حادة كالسيف القاطع في
سخريتهاI مظلمة بقدر ما تثير الضحك في مواقفهاI شعبية بقدر ما هـي
فنيةI صممت لتقدم أينما كانI ولكل الناس.. في القرى والساحات العامة
والشوارع واAسارح على حد سواء. لقد فعل الطيب الصديقي عندما قـدم
اAقامات كما فعل فلليني في السينما عندما أخرج «ساتيريكون» الذي يعالج
Iفأسقط ذلك دون دلالات مباشرة Iمرحلة الانحطاط في الحضارة الرومانية
ودون أن يلبس أبطاله لبوس العصرI على تدهور وأقول الحضارة الحديثة
وتردي إنسانها.. . إنها رؤيا مخرج لريد أن يقول شيئا عبر حكاية شعبية أو

حكايا..».
كيف نصنف الطيب الصديقي ? لعل الشكل الأمثل هو أن نورد كلماتـه
في نفس اAقابلة التي أجراها معه ريـاض عـصـمـتI وهـو يـجـيـب هـنـا عـن

موضوع التزام الفنان:
«قيل الكثير عن الالتزام. وفي اعتقادي أننا في الفترة التي نعيشها في
البلدان العربيةI وفي كل البلدان اAتخلفة اليومI إذا استطعنا أن نجعـل أي
إنسان يبدع في عملهI ويخلق شيئا جديداI فإننا نحقق أفضل أنواع الالتزام.
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نحن بحاجة إلى كتاب ومخرج` ومفكرين وفنان` وعلماء.. نحن بحـاجـة
إلى أناس يقدمون لوطنهم شيئـا جـديـدا ومـفـيـدا. وهـذا هـو أكـبـر الـتـزام.
اAؤسف أن الناس يظنون أن مسرح الالتزام هـو مـسـرح الـشـعـارات. ولـكـن
على العكس فاAسرح ليس فنا واقعيا. لا بد أن تقول كمؤلف أو كمخرج ما
تريد قوله للجمهور بطريقة فنية. الحركة اAسرحية أمر غير واقعي طبعا.
Iإذن فأنت تقول ما تريده بطريقة غير مباشرة.-تقوله بطريقة غير واقعية

.)٧٤(لتصل إلى الواقع 

تونس:
١٩٠٤وفي تونس أيضا ساعدت جولات الفرق اAصرية التي بدأت منذ 

تنشئة بيئة مسرحيةI تكونت فيها كثير من الفرق الخاصةI ومن أهم الجهود
اAصرية إشراف جورج أبيض على تكوين وتدريب «فرقة التمثيـل الـعـربـي»
بناء على استدعاء من الجنرال سفار عمدة مديـنـة تـونـسI وكـان ذلـك اثـر

.١٩٢١جولة من جولات فرقته بأقطار شمال إفريقيا في 
 أن جورج أبيض استطاع أن يـخـرج)٧٥(ويقول محيي الدين باشـطـرزي 

مجموعة من التلاميذ كان لهم الـفـضـل بـعـد ذلـك فـي تـأسـيـس مـزيـد مـن
الفرق. ولا شك أن هذا اAناخ اAسرحي-وان قام بالدرجة الأولى على نصوص
مستوردة من مصر ومن سوريا-قد أدى إلى زرع اAسرح بشكل ما في مدن
تونـسI الأمـر الـذي أدى إلـى ظـهـور حـركـة مـسـرحـيـة تـونـسـيـة فـيـمـا بـعـد

الاستقلال.
ومن الركائز الأساسية لهذه الحركة اAسرحية التي تحظـى بـكـثـيـر مـن
اهتمام الجماهير التونسيةI وتستند إلى معونة محدودة من الدولة. اAعهد
العالي للفنون اAسرحية (مركز الفن اAسرحي) بتونسI وقـد أنـشـأه حـسـن

 الأستاذ محمد عزيزة١٩٦٢الزمرلي في أواخر الأربعينيات. وقام بإدارته في 
 ومن أهم أساتذة اAعهد حسن زمرليI وهو من)٧٦(ا لكاتب والناقد اAشهور 

أهم رجال اAسرح التونسي الذين ساهموا في تـأسـيـس اAـسـرح الـتـونـسـي
/ثيلا وتأليفا وإخراجاI ومحمد الحبيبI ومحمد العقربي.

Iسرحية الخاصةAعهد في تكوين كثير من الفرق اAويشارك خريجو هذا ا
كما يعمل معظمهم بعد التخرج في اAراكز الـثـقـافـيـة اAـنـتـشـرة فـي أنـحـاء
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الجمهورية التونسية.
ومند سنوات تقام مهرجانات سنوية في بعض مدن تونسI من أهـمـهـا
مهرجان مدينة «سوسة» وهو مخصص للمسرح في اAغرب العربيI ومهرجان
«الحمامات» الدولي الذي يقام فـيI صـيـف كـل عـامI وتـعـرض فـيـه جـمـيـع
الفنون اAسرحيةI وبالحمامات أيضا مركز ثقافي دولي تابع لليونسكو يساهم
في كثير من الدراسات العلمية للمسرح العربيI واAسرح البلدي في العاصمة
تونس هو اAسرح القومي الـتـونـسـيI و قـد تـعـاقـب عـلـى إدارتـه المخـرجـان

ورجلا اAسرح التونسي العربي «علي بن عياد» ثم «اAنصف السويسي».

):١٩٧٢علي بن عياد (توفي في 
بدأ علي بن عياد دراسته اAسرحية في اAعهد العالي للفنون اAسرحية
بتونس. ثم اكمل دراساته في باريس بالكونسرفاتوار على يد رنيه سيـمـون

Rene simonIسرحية بالقاهرةAعهد العالي للفنون اAوقضى بعد ذلك عاما با I
استشرف خلاله واقع اAسرح اAصري. (أواخر الخمسـيـنـيـات)I ثـم اخـتـتـم

 على يـدTNPدراساته بفترة تدريبية باAسرح القومـي الـشـعـبـي فـي بـاريـس
جان فيلارI وبفترة تدريبية أخرى في الولايات اAتحدةI وعاد إلى تونس في

 ليبدأ رحلته اAسرحيةI وقد كانت رحلة قصيرة لم تسـتـغـرق إلا أحـد١٩٦١
عشر عاما.

وكان علي بن عياد يعتقد أن اAسرح العربي يجب أن يواصل الاقتبـاس
لفترة طويلة من اAسرح العاAي حتى يتكون الكاتب العربي في يلتف الجمهور
حول اAسرحI بعكس ما يعتقده بعض الرواد الآخـريـن فـي اAـسـرح الـعـربـي
كيوسف إدريس وسعد الله ونوس والطيب الصديقي ونجيب سرورI من أن

.)٧٧(اAسرح العربي يجب أن يستنبت من التراث العربي الفني بالدراما 
ولقد طبق علي بن عياد نظريته بالفعل فـيـمـا قـدم مـن أعـمـالI اذ بـدأ
̀ بالع`) وموليير (البخيل)I وقد عرفت الأولى باقتباسات من شكسبير (الع

. ثم قدم من التراجم كاليجولا لأبير كامي١٩٦٤في مسرح الأ¬ بباريس في 
وعطيل لشكسبيرI وفي تجربة عطيل خطا خطوة في سبيل تحقيق مسرح
قومي عربي فاستعان �مثل` من تونس والجزائر واAغرب ومـصـر. إلا أن
Iعلي بن عياد قدم للمسرح التونسي أكثر من عمل لكتاب تونسـيـ` أيـضـا
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ومن أهمها: مراد الثالث للكاتب التونسي بن حميدةI وعهد البراق للكاتـب
التونسي الحبيب بو الاعرس.

وكان علي بن عياد مخرجا متمكنا من تـقـنـيـات اAـهـنـةI و�ـثـلا بـارعـا
وجماهيرياI وهو من أصحاب الواقعية الجمالية.

و�ا يعاب عليه أنه استهدف في أعمالـه: «إرضـاء الأوروبـيـ` وكـسـب
».)٧٨(جوائزهمI لأكسب شعبه إلا جانبه 

المنصف السويسي:
تخرج في مركز الفن اAسرحي بتونس (اAعهد العالي للفنون اAسرحية)

I ثم أوفد إلا مدينة الكاف ضمن مشروع إنشاء اAراكز الـثـقـافـيـة١٩٦٥في 
القوميةI فأسس «فرقة الكاف» اAسرحيةI حيث الـتـفـت بـه مـجـمـوعـة مـن
شباب الهواةI وقد التقيت بالفرقة أثناء إقامتي بالجزائرI حيث كانت تقدم
للجماهير بالعاصمة الجزائرية مسرحية «سيدي بني آدم»I وهي من إعداد
اAنصف السويسي عن فيجوبردو الكاتب البرازيليI وتيقنت من أن الفرقة
تقوم على مبدأ البحث والاجتهاد الجماعي`I وتيقنت أيضا من أن �ثـلـي
الفرقة يحاولون في مختبرهم اكتشاف أصول فن اAمثل الشعبي: سواء في
التراث الشعبي العربيI أو في التراث الشعبي الأوروبيI والإيطالـي بـوجـه
خاص (كوميديا الفن)I للتعبير عن القضايا الاجتماعية اAطروحة في الأرض

التونسية العربية.
ومن خلال حوار مع اAنصف السويسي جرى مؤخر في الكويت سألتـه
عن منهجه فوقع له ما يقع لي عادة عندما يطرح علي هذا السؤالI حيـث
قضى لحظة صمت طويلة نسبياI تشوبها الحيرةI ثم قال: إذا كان ولا بد أن
أحدد منهجي-وليس هذا هو اختـصـاصـي فـي الـواقـعI بـل مـن اخـتـصـاص
النقد-فإنني أعتبر نفسي من أصحاب «الواقعية الفنية»I وهو في النهاية ما

نستطيع أن نطلقه على العروض التي شاهدناها له من تصنيف.
وقد أخرج اAنصف السويسي عددا من الأعـمـال الـعـاAـيـةI مـن أهـمـهـا
«ماكبث» لشكسبيرI «وراشومون» من اAسرح اليابانيI وعددا لا بأس به من
الأعمال التونسيةI من أهمها «ديوان الزنج» و «الحلاج» للكاتب عـز الـديـن
اAدنيI وهو من أهم وأنضج الكتاب في تونسI كما قدم أيضا أعمالا عربية
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من أهمها «الزير سالم» لالفريد فرجI و «اللغز» التي أعدها عن «أنت اللي
قتلت الوحش» للكاتب علي سالم.

وقد تولى اAنصف السويسي إدارة «فـرقـة ومـسـرح مـديـنـة تـونـس» فـي
١٩٧٣.

- الخليج العربي.٣
اAسرح يواجه في الجزيرة العربية والخليج العربي ظروفا عاناها اAشرق
واAغرب العربيان واستطاعا أن يتغلبا عليها فـي وقـت مـبـكـر.. مـن أهـمـهـا

بعض اAعتقدات الدينيةI وكثير من التقاليد الاجتماعية.
Iسرح بوجه خاصAوهواة ا Iومع ذلك فقد استطاع هواة الفن بوجه عام
أن يكسروا حدة هذه الظروف في الكويتI والبحرينI وقطر. ففي الأقطار
الثلاثة اهتمت الدولة-على أبعاد زمنية متقاربة-بالفن وباAسرحI ففي الكويت
مثلا اكتسب إلى اAسرح صفة متقاربة-بالفن وباAسرح ففي الـكـويـت مـثـلا

 مـن)٧٩( بعد أن عاد حمد الرجيـب ١٩٥٠اكتسب اAسرح صفة رسمية مـنـذ 
بعثة دراسية للمسرح في القاهرة أ  فيها دراسة التمثيل في اAعهد العالي
لـلـفـنـون اAـسـرحـيـة. تـأسـس اAـسـرح اAـدرسـيI ثـم أنـشـئـت إدارة لـلـشـئـون

 ودخل في اختصاصها تنظـيـم الجـهـود١٩٥٤الاجتماعية تولى أدارتـهـا فـي 
اAسرحيةI فأنشئت الفرق اAسرحية المحترفة الثابتةI ثم تأسس أول معهد

-  متوسطا في البداية-تحت إشراف وإدارة الأستاذ١٩٦٧للفنون اAسرحية في 
 وأنشئت١٩٧٣زكي طليماتI ثم تأسس اAعهد العالي للفنون اAسرحية فـي 

أول دار مسرحية في هذه الحقبة أيضا.
ولقد كانت للمعهدين-وما تزال-آثار إيجابية في أقطار اAنطـقـة بـصـفـة
عامةI عن طريق منح دراسية تقدم Aواطني هذه الأقطـارI ونـحـن نـلاحـظ
مثلا أن الفضل في تنشيط الحركة اAسرحية في البحرين و في قطر يرجع

 بل إن اAعهد بدأ)٨٠(بالدرجة الأولى الأوروبي الشباب من خريجي اAعهدين 
يستقبل طلابا وطالبات من اAملكة العربية السعودية منذ الـعـام الـدراسـي

اAاضيI الأمر الذي يؤكد له صفة الريادة في زرع اAسرح في اAنطقة.
ومن اAشاكل الحادة التي ما تزال تعانيها الحركة اAسرحية في الخليج
العربي كافة مشكلة النص اAسرحي المحلىI ولكنها في النهاية مشكلة منطقية
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ومشروعة إذا وضعنا في اعتبارنا قصر العمر اAسرحي للمنطقةI خـاصـة
إذا استـبـعـدنـا مـن هـذا الـعـمـل مـراحـل الإرهـاص الأولـيـةI الـتـي تـبـدأ فـي
الأربعينيات وتصل غايتها في أواسط الستينيات. وإذا كان من العسـيـر أن
نتحدث عن «الإخراج» في اAسرح الخليجي خلال فترة وجيزة كهذهI فإننا
يجب أن نتوقف بكل احترام عند رجل بارز من رجال اAسرح في الكويتI هو
صقر الرشودI الذي كان له الفضل الأكـبـر فـي تـكـريـس مـهـنـة المخـرج فـي

اAسرحI ليس فقط في الكويتI بل في الإمارات العربية أيضا.

).١٩٧٨- ١٩٤٠صقر الرشود: (
يعتبر صقر الرشود حـالـة خـاصـة وشـاذة فـي تـاريـخ اAـسـرح بـالـكـويـت
والخليجI فهو ليس فقط أحد الزارع` الأوائل للمسرح في الكويتI وليس
Iنظريا وتطبيقيا عن مسرح يتميز بالشخصية الخليجية ̀ فقط أحد الباحث
Iو�ثل Iفهو كاتب مسرحي IتكاملAسرح اAبل هو أيضا يجمع صفات رجل ا
ومخرج مبدعI بل انه أيضا يعتبر الأساس في التجمع الشبابي الذي أسس

I وفي فتح الطريق أمام الكاتب اAسرحـي١٩٦٣مسرح الخليج بالكويت فـي 
I)٨١(الكويتيI وأمام الفتاة الكويتية والعربية للمشاركة في الحياة اAسرحية 

وهو بعد ذلك كله رجل اAسرح اAتفرد من نوعه في منطـقـة الخـلـيـج حـتـى
 في حادث سيارة بينما كان يسـهـر عـلـى١٩٧٨ ديسمبـر ٢٥وافاه الأجل فـي 

تأسيـس مـسـرح فـي الإمـارات اAـتـحـدة بـتـكـلـيـف مـن وزارة الأعـلام بـدولـة
الإمارات.

IسرحAلم يتلق صقر الرشود دراسات في معاهد متخصصة في فنون ا
بل أ  دراسته الجامعية في تخصص علمي بعيد كل البعد عن الفن (العلوم

 ولقد يكون هـذا الاتجـاه)٨٢() ١٩٧٣السياسية والاقتصاد بجامـعـة الـكـويـت 
نوعا من تحدي الفنان الواثق من موهبته ومن /كنه من أدوات اAهنةI ولقد
يكون أيضا إصرار منه على أن يتقدم لشعبـه مـسـرحـا أصـيـلا مـعـبـرا عـن
مجتمعه وغير متأثر بأية روافد من الخارج. على أن اهتمام صقر باجتياز
مرحلة الدراسة الجامعية رغم أنه بدأ كفاحه على طريق اAسرح قبل اتخاذ
هذا القرارI يعتبر إحساسا منه باAسئولية قبل الدور الخطير الذي سيلعبه

كرجل مسرحI من النواحي الثقافية والسياسية والاجتماعية.
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وإذا كان محمد النشمي قد بذل جهودا تأسيسيـة فـي مـرحـلـة اAـسـرح
اAرتجل في الكويتI وإذا كان الجهد اAشترك-ب` حـمـد الـرجـيـب وأحـمـد
العدواني قد أعطى أول مسرحية كويـتـيـة شـعـريـة كـمـا ذكـرنـاI فـان صـقـر

 ليطرح١٩٦٠الرشود قد كتب أول مسرحية كويتية طويلة هي «تقاليد» في 
فيها صورة من صور التناقض الاجتماعيI هي صورة التفرقة ب`I «اAواطن

)٨٣(الأصيل واAواطن البيسري»I أي ابن القبيلة ومن لا ينتـمـي إلـى قـبـيـلـة 

ويقول الدكتور محمد حسن عبد اللـه فـي كـتـابـه اAـشـار إلـيـه بـصـدد هـذه
اAسرحية: «أن التطور الذي حاول الرشود أن يقحم فيه اAـسـرح الـشـعـبـي

I لم يكن إخراجه من مرحلة الارتجال وحـسـبI وإ�ـا تجـاوز ذلـك إلـى)٨٤(
الأسلوب أو مستوى الأداء الفني والفكري الذي سار عليه اAسرح الشعـبـي

.)٨٥(في مرحلة الارتجال 

صقر الرشود مخرجا:
رغم اهتمام صقر الرشود بالكلمة الكويتية النابعة من ظروف الإنسان
الكويتي التاريخية واAعاصرةI والتي تـعـبـر عـن أمـلـه فـي حـيـاة أفـضـل فـي
اAستقبلI ذلك الاهتمام الذي أدى به إلى أن يبدأ خطواته الأولى كاتباI فانه
كان يقيم اختياراته كمخرج على أسس قومية غـالـبـا وعـاAـيـة أحـيـانـاI عـن
إ�ان-فيما نعتقد-بأن العمل اAسرحي الأدبي الناضج يعبر دائما عن القضايا
العامة للإنسان في كل مكان وفي كل زمان. فعندما قررت الكويت اAشاركة

I اختار صقر نصـا لـكـاتـب١٩٧٤في مهرجان دمشق للفنون اAـسـرحـيـة فـي 
عربيI يعبر عن قضية عربية قومية «علـى جـنـاح الـتـبـريـزي وتـابـعـه قـفـة»
لالفريد فرجI ورسم خطة عمله على أساس تحقيق تطلع اAـسـرحـيـ` إلـى
مسرح قومي كويتيI فاختار أفضل الفنان` من الفرق الكويتيةI وقد حقق
العرض في دمشق والقاهرة والرباط وغيرها من العواصم العربية غايـات
هامةI من بينها على وجه الخصوص تكريس مسرح الـكـويـت بـ` اAـسـارح

الأكثر تطورا في الوطن العربي.
ومن أهم الأعمال لتي أخرجها صقر الرشود بعد ذلك Aسرح الخلـيـج:
«حفلة على الخازوق» و «عريس لبنت السلطان» للكاتب محفوظ عبد الرحمن.

 ليضع الدراسات التأسيسيةI واللبنات١٩٧٧وعندما سافر إلى أبي ظبي في 
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الأولى للمسرح في الإمارات اAتحدةI إ�ا كان �ارس في الـواقـع الـتـزامـا
عربياI خليجياI قومياI من خلال فكر مسرحي مؤمن بوجوب زرع اAـسـرح
في الأرض العربية طولا وعرضاI توصلا إلـى مـؤسـسـة مـسـرحـيـة عـربـيـة

قادرة على الوفاء يدورها في صياغة حياة الإنسان العربي.
قلنا إن صقر الرشود لم يتلق دراسات مسرحية أكاد�يةI ولكننا نستطيع
Iومن خلال محاوراتنا الشخصيـة Iمن خلال مشاهداتنا لأعماله Iإن نقرر
ومن خلال ما كتب عنه في الصحافة الخليجية والعربيةI انه كان في مقدمة
̀ العرب اAعاصرين الذين /كنوا من تقنيات العمل اAسرحي بكافة المخرج

تفاصيله.
وكان صقر ينظر للمسرح كلعبة مسرحيةI ويحتفي كثيرا بعنصر الفرجة
الذي كان يحتشد له بكل الطاقات التي يوحي بها النصI ويضيف إلى ذلك
إطارا مستمدا من الفنون الشعبية الكويتية الأصيلةI في اAوسيقى والحركة
التعبيرية. وعلى ذلك فمسرح صقر الرشود �كـن أن يـنـدرج تحـت عـنـوان
«الواقعية اAسرحية»I وكان مسرحه في الغالب سياسيا. وليس يعني تركيزنا
على صقر الرشود إن الحقل اAسرحي بـالـكـويـت والخـلـيـجI وبـوجـه خـاص
البحرينI يخلو من الاجتهادات الشبابية اAتطلعة إلى إفساح المجالات أمامها
للتخصص في الإخراجI فهناك عدد وفير مـن الـشـبـاب بـدءوا مـحـاولاتـهـم
الأولىI وهناك مبعوثون يتابعون دراساتهم التخصصية في الخارجI والأمل
كبير في أن يلعب هؤلاء الشباب دورا جديدا فـي تـطـويـر اAـسـرح بـأقـطـار

الخليج.

تقويم واقع المخرج في المسرح العربي المعاصر:
نستطيع �ا تقدم أن نقطع بأن حلول ظاهرة «المخرج» باAعنى اAعاصر
في اAسرح العربيI ابتداء من الخمسينياتI قد خطت باAسرح العربي في

كافة أقطاره خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف محددة:
- الانتقال باAسرح العربي من اAرحلة الاستهلاكية الترفيهية التي كان١

يقتصر فيها على إمتاع طبقة محددة من المجتمع العربي هي الأرستقراطية
Iإلى مرحلة العلاقة الحية مع جماهير الشعب الواسعة Iوالبرجوازية العالية
على أساس الكلمة اAوضوعية التي تطرح القضايا السـاخـنـة لـلـجـمـاهـيـر.
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وقد عاون على تحقيق هذا الهدف عاملان: سلسلة الثورات العربيـة الـتـي
 في مصرI وقد كانت ثورات تقدمـيـة تـقـوم عـلـى تحـقـيـق١٩٥٢بدأت بثـورة 

طموحات الشعب العربي إلى حياة يسودها الاستـقـلال الـوطـنـي وتـظـلـلـهـا
العدالة الاجتماعيةI ثم ظهور جيل جديد من كتـاب اAـسـرح الـذيـن يـسـروا

للمخرج العربي الكلمة اAناسبةI في إطار حديث وموضوعي.
- تأصيل اAسرح العربي وربطه بالتراث الأدبي واAسرح الشعبيI وقد٢

استطاع عدد من الكتاب والمخرج` أن يحققوا خطوات إيجابيـة فـي هـذا
السبيل.

Iوسويـت حـيـنـا آخـر Iوبالرغم من بعض التناقضات التي تفجرت حينا
ب` بعض المخرج` والكتاب العربI فان من اAؤكد أن تعاونهم قد أدى إلى
غزو اAسرح العربي اAعاصر للعالم الخارجـي. إن لـم يـكـن بـنـقـل الـعـروض
اAسرحية-حيث لا تزال اللغة عائقا يحتاج إلى دراسة-فبالترجمةI والتحليل

والنقد في اكثر من بلد في الغرب والشرق.
Iسرح المخرج في الوطن العربيA يبقى بعد هذا تقو* النتائج السياسية
ولكني لا أظن أن الوقت قد حان لكي نصل إلى تحليل علمي دقيق في هذا
السبيلI ذلك أن كثيرا من اAتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية قد
طرأت على الأرض العربـيـة فـي الـسـنـوات الأخـيـرةI وأدت بـالـضـرورة إلـى

خلخلات كثيرة في خريطة اAسرح العربي.
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تمهيد
- قد تكون الكلمة غير منطوقة كما في عروض الباليه والتعبير الصامت.١
- العرض اAسرحي يجب بالضرورة أن يكون �تعا ومفيدا في نفس الوقت.٢
- كان المجتمع اليوناني القد* يعتبر ذهاب اAواطن` إلى اAسرح التزاما وطنيا وإنسانياI وكانت٣

الدولة تشرف على الإنتاج اAسرحي وتشجعه وتخصص له الجوائز واAكافآتI كما كـانـت تـسـدد
IـسـرحAعسكر الاشـتـراكـي إلـى تـأمـيـم اAوفي عصرنا يذهب ا Iثمن تذكرة الدخول لغير القادرين
ويلجأ اAعسكر الرأسمالي إلى الحل الوسط فيؤسس الفرق القومية لتعمل جنبا إلى جنب الفرق

الخاصة.
.١٩٥٦ دراسة الإخراج-باريـس Leon Moussinac- ليون ميوسينـاك ٤
.١٩٤٧ روما Silvio D‘Amico- الإخراج اAسرحيI لمجموعة من الكتاب بإشراف سيلفيو داميـكـو ٥
- يفضلون للمسرح الغنائي مخرجا درس اAوسيقى دراسة علميةI وللباليه مخرجا درس الرقص٦

دراسة علميةI وهو غالبا ما يكون راقصا محترفا عاملا أو سابقا.
. سبقت الإشارة إليه.١٩٥٦- دراسة في الإخراج-ليون موسيناك-باريس ٧
- الكاتب والمخرج ومصممو الديكور والأزياء والأقنعة والاكسسوارات والرقص ومؤلف اAوسيقى٨

واAلحن وكذلك جيش الفني` الذي يقوم على تحريك اAناظر والأجهـزةI وكـل هـؤلاء أبـطـال وراء
الستارI وإن كانت أعمالهم ماثلة على الخشبةI أما اAمثلون واAـغـنـون والـراقـصـون فـهـم الأبـطـال
الحاضرون. ومن الشخصيات الفنية ما يكون غائبا عن الخشبة طيلة العرض كشخصية «جودو»

Samuel Beckettفي مسرحية «في انتظار جودو» للكاتب صمويل بيكيت 

- ومع ذلك فقد اختلفت مع الدكتور يوسف إدريس فـي تـفـسـيـر لحـظـة دقـيـقـة فـي مـسـرحـيـتـه٩
.١٩٦٨«المخطط`»I بالرغم من أنه كان مواظبا على حضور التدريـبـات 

 - «الذباب» لجان بول سارترI و«الفتى مهران» لعبد الرحمن الشرقاويI و«السـلـطـان الحـائـر»١٠
لتوفيق الحكيمI ومعظم مسرحيات جان انويI وأمثلة كثيرة من اAسرح اAعاصر.

-  يندرج تفسير كل من جيلجويد وسيرلورانس أوليفييه تحت الاتجاه الأولI كما يندرج تفسير١١
مخرج الفيلم السوفياتي تحت الاتجاه الثاني.

-  في تفصيلة واحدة من تفاصيل الإطار الحضاري نستطـيـع أن نـقـارن بـ` بـسـاطـة الـقـانـون١٢
اAدني الروماني والقانون اAدني الحديثI وسنجد أن القانون الحـديـث قـد أصـبـح مـن الـتـعـقـيـد
بحيث لم يعد من اAستطاع مقارنة البساطة والتلقائيـة فـي الإجـراءات الـقـانـونـيـة عـنـد الـرومـان

�ئات الأشكال والتفسيرات والاجتهادات في العقد الواحد في القانون الحديث.
-  ويبدو من استطلاع كتابات اAوسيقي` أيضا عن تلك الحقبI نفس الشيء كان يـحـدث فـي١٣

قيادة الاوركسترا حتى القرن الثامن عشر يحولون العلامات اAرقومة أمـامـهـم فـي الـنـوتـات إلـى
أصواتI وكانت إشارات التوجيه الرئيسية تعطى عن العازف الرئيسيI ولكن الظـروف اقـتـضـت
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بعد ذلك فرض قيادة متخصصة للأوركسترا.
-  لا شك أن هناك أسبابا أخرى نابعة من طبيعة اAرحلة الطبيعية التي نعيشهاI والتي تبدأ في١٤

Iوبنوع خاص الاتجاه إلى التخصص IاضيAالواقع من بداية عصر الصناعة في أواسط القرن ا
والتخصص الدقيقI في نظريات تقسيم العمل.

-  نحن نؤمن بأنه لا قاعدة في الفنI وإ�ا مقاييس ومعايير مستقاة من تراكم التقاليـدI ومـن١٥
ذوق العصر. لهذا فإن حرية الفنان اAبدع كثيرا ما تخرج به عن هذه اAقاييس واAعايير.

I سلفيو داميكو وآخرون-اAرجع السابق.١٩٤٧-  الإخراج اAسرحيI روما ١٦
 في تقد�ها لكتاب «مخرجون في جلسـات الإخـراج-Helen Krich Chinoy-  هيل` كريش شينـو١٧

».١٩٦٤لندن 
-  الأمر هنا متعلق بقضية ما تزال موضع الأخذ والرد: أيهما أسبقI العمارة اAسرحية أم أدب١٨

اAسرح ??..
-  ترجمة الدكتور محمد صقر خفاجة-سلسلة مسرحيات مختارة-الهيئة اAصرية العامة للكتاب-١٩

١٩٧٤القاهرة 
.١٩٧٣ ميلانـو Cesare Molinari- اAسرح عبر العصور-تشيزاري مولينـاري ٢٠
.١٩٦٦-  ترجمة أم` سلامة-مكتبة اAسرح الكلاسيكيI دار الفكر العربي-القـاهـرة ٢١
-  الرومان هم الذين٫٢٣ ١٩٥٤-  مذكرات في الإخراج. سيلفيو داميكو. سانسوني / فلورنسه ٢٢

ابتدعوا ستار اAقدمةI لتعدد اAناظر وتغييرها أمام الجمهور.
-  اAرجع السابق.١٩٥٤-  مذاكرات الإخراج. سيلفيو داميكو / فلورنسة ٢٣
-  نشأ فن التعبير الصامت في اAسرح الروماني تقليدا للطبيعة الإنسانيةI وكانت عروضه في٢٤

البلديات تتضمن النقد الاجتماعي والسياسيI ولعله كان الوسيلة الفعالـة لـلـهـروب مـن مـخـاوف
الكلمة اAنطوقة.

-  نحن نقدر مرحلة اAسرح الديني اAسيحي الأولI أو مسرح الأسرارI الذي نشأ أول الأمر في٢٥
داخل الكنيسة وكان العمل فيه قاصرا على رجال الكنيسةI ونبحث فيما بعد خروجه من الكنيسة

وتحوله إلى عرض مدنيI وإن كانت عادته دائما دينية.
.١٩٦٤ هيل` كريش شينوى-لنـدن Toby Cole-  مخرجون جلسات الإخراج-توبي كـول٢٦
 من سلسلة اAسرح العاAي-الكويت.٢٤-  رجمة الدكتور عبد القادر القط العدد ٢٧
-  يلاحظ هنا أنه يوجه اAمثل الأداء الرديء الذي اشتهر به �ثلو التراجيديا في عصـره وأن٢٨

اAفهوم العكسي Aا يقول هو الأداء الصحيح.
 من سلسلة اAسرح العاAي - الكويت.١\١٦-  ترجمة الدكتور محمد القصاص-العدد ٢٩
- كتب أنطوان جاكوب مونتظوري مسرحية «ارتجالية الاوتيل دى كونديه» يرد فيها على ارتجالية٣٠

فرساي ويصيب فيها على موليير أنه �ثل فاشل في ميدان التراجيديا. هذا بالإضافة إلى عديد
من الرسائل التي تبادلها وجهاء البلاط والنقاد حول هذا اAوضوع.

-  اAسرح عبر العصور-اAرجع السابق.٣١
-  المخرجون في جلسات الإخراج-اAرجع السابق.٣٢
-  وتأتي بعد جاريك مجموعة من الرواد في اAسرح الإنجليزيI يطورون مهنة الإخراجI نـذكـر٣٣

William Gharles واAمثل وليم تشارلي ماكريدي Jon Philip Kembelمنهم اAمثل جون فيليب كيمبل 

Macready `مثل شارلز كAوا Charles Kean.`ؤرخAالذي أطلق عليه لقب أمير ا 
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-  عادت هذه الأماكن اAميزة في اAعمار اAسرحي بعد ذلك ولكن فـي مـقـاصـيـر عـلـى جـانـبـي٣٤
الخشبة.

-  يجدر بنا أن نشير إلى أن هذه الحقبة تدين للكاتب والفيلسوف اAسـرحـي الأAـانـي لـسـيـنـج٣٥
١٧٢١- ١٧٨١)Gatthold Ephraim Lessing.بحركة إحياء مسرح الطبقة الوسطى ورعايته أدبا وعرضا (

-  يدعو جيته هنا إلى ما يسمى بالاندماج أو تقمص الشخصيةI وهو شيء مرفوض في اAسرح٣٦
الحديث.

-  الإخراج اAسرحي-سيلفيو داميكو وآخرون-اAرجع السابق.٣٧
-  سيجد جوردون كريج وأدولف أبيا فيما بعد الحل الحاسم لهذا التناقض في اAنظر اAشيد.٣٨
-  المخرج في جلسات التدريب-اAرجع السابق.٣٩
 الناقد اAعاصر للدوق جورج الثاني.Lee Simonson- لي سيمونسن ٤٠
I الترجمة الإنجـلـيـزي١٩٢٦ شتوتجـارت Max Grube-  عن «مسرح آل ما�جـن» مـاكـس جـروب ٤١

 في كتاب: المخرجون في جلسات الإخراج-اAرجع السابق.Helen Burlinلهيل` برلن 

الباب الاول
. (الناشر١٩٥٩ باريس Silvan Dhomme- الإخراج اAسرحيI من أنطوان إلى بريختI سيلفان دوم ١

).Fernand Nathanفرناند ناتان 
 الذي ساهم أدبـه اAـسـرحـي فـيFideau وفيـدو Victorien Sardeau- من أمثال فـكـتـوريـان سـاردو ٢

توجيه اAسرح العربي توجيها سيئا في أوائل العشرين.
- في نفس الوقت كانت موجة الطبيعية قد بدأت في روسيا (تولستوي) وفي إيطاليا (فرجا) وفي٣

الدا�رك (أبسن) وفي أAانيا (هاوبتمان).
- الإخراج اAسرحيI من أنطوان إلى بريخت-اAرجع السابق.٤
 - باريس.Essais d‘une esthetique de la mise en scene- دراسات اسطاطيقية في الإخراج ٥
- إنها في النهاية اAعركة الشهرة ب` ملعبي «الفن للفن»I «والفن للحياة»I وهي معركة تتجدد ب`٦

آن وآخرI وفي أوائل الستينات بعثت هذه اAعركة في ثوب جديد في اAشرق العربي كنتاج لتفاعل
ثورات الخمسينات.

- الحركة الداخلية عند اAمثلI هي الحركة التي لا يقصد منها مجرد انتقاله من مكان إلى آخر٧
بحكم حواره. I بقدر ما يقصد منها التعبير عـن مـوقـف الـشـخـصـيـة الـتـي يـؤديـهـا مـن الأحـداث
الجاريةI حتى ولو لم تكن مشاركة في الحوارI ومن هنا فانه من الخطأ أن نتصور عملا ثابتا في
اAسرح لمجرد انه لا يتكلمI وهذه النوعية من الحركة لا يرصدها اAؤلف عادة في النصI بل يجب
أن يكتشفها المخرج من خلال تحديده للمواقف المختلفة للشخصياتI ومن خلال تطور الأحداث.

- تعتبر الاستعانة �جموعة من خارج الفرقة لأداء المجموعات غير اAتكلمة مرضا من الأمراض٨
اAزمنة في اAسرح العربيI وغالبا ما تؤدي هذه المجوعات إلى فشل العرض أو إلى إجبار المخرج
I«سرحي مجموعات «صامتةAعلى التضحية بعناصر هامة فيه. والحقيقة انه لا توجد في العمل ا
بل قد تكون المجموعة أحيانا عصبا من الأعصاب الأساسية للدراماI حتى لو لم تتكلمI وذلك عن

طريق التعبير الحركيI وهو أصعب من الأداء الصوتي أحيانا.
- سيظل الصراع في وجه هات` النظريت` مستعرا وقد لا يصل إلى نقطة الحسم: اديكور مـن٩
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وجهة النظر لبيئة الشخصياتI أو من وجهة النظر إلى حركة اAمثل ? !..
- مخرجون في جلسات الإخراج-اAرجع السابق الذكر.١٠
-  وهكذا جمع براهم ب` مزايا طبيعية أنطوانI ومزايا الإبداع.١١
-  هناك اAنهج الآخرI وهو الذي يقضي بأن يحضر المخرج على نسخته كافة تفاصيل عمله من١٢

حركة وأداء-قبل التدريبات. ولكل منهج من اAنهج` إيجابياته وسلبياته.
.١٨٣٢ - ميلانـو Antonio Morocchesi - دروس في فن الإلقاء - أنطونيو موروكيـزي ١٣
 - راجع الصور التاريخية لنابليون بونابرت.١٤
-  يجري العمل بهذا الاختصار للاسم في كثير من الدراساتI وسنلجأ إليه من الآن مـن بـاب١٦

الاختزال.
-  حياتي في «افن»لقسطنط` استانسلافـسـكـيI ولـه أيـضـا كـتـابـان: «إعـداد اAـمـثـل» و «بـنـاء١٧

الشخصية» و�كن للقار¡ أن يرجع إليها للحصول على صورة اكثر تفصيلا للجهود التأسيـسـيـة
لهذا الرائد اAسرحي الكبير. الكتابان الأول والثاني لهما اكثر من ترجمة منشورة بالعـربـيـةI أمـا

الثالث فلا نعتقد أنه ترجم بعد.
-  على أساس منهج أنطوان وبراهمI وقد سبق الحديث عنهما.١٨
-  يجب أن نسجل هنا تأثير الدراسات الحديثة للمنطق وعلم النفس الفردي والاجتماعي وعلم١٩

الاجتماع على اAسيرة الجديدة Aسرح الفن.
- ولقد يوضح هذا ضرورة إAام مخرج بفن التمثيلI حتى ولو لم يكن قد مارسه.٢٠
-  يشير ستان هنا إلى ظاهرة اللعب باAبتكرات اAيكانيكية والكهـربـائـيـة الجـديـدةI وبـاAـنـاظـر٢١

والأزياء اAبهرةI دون اعتبار للكلمة التي يطرحـهـا الـعـرض عـلـى الجـمـاهـيـر. والـفـرق واضـح بـ`
اAنطلق`: أحدهما يستشرف المحتوى الإنساني والشاعري للنصI والثاني الاستعراض الخارجي.

-  سنتعرض فيما بعد Aايرهولد وفنه وتجاربه.٢٢
-  سنعرض لهذه اAدرسة فيما بعدI ونتحدث عن روادها. وقد دعى كريح إلى مسرح الفن عن٢٣

طريق ستان نفسهI ليقوم بإخراج مسرحية «هاملت» لشكسبيرI وكانت هناك مناقشات غنية ب`
الرائدين خلال العمل وبعدهI وهي منشورة في كتابه السابق الذكر «حياتي في الفن».

-  كان دانشنكو محرجا أيضا �سرح الفنI ولكنه أكثر شهرة ككاتب.٢٤
-  كان من اAستحيل أن نتحدث عن وحدة الأسلوب في العرض اAسرحي قبل أن يتسلم المخرج٢٥

سلطاته الكاملة في صياغة كافة تفاصيل العرض. واAـقـصـود بـوحـدة الأسـلـوب إخـضـاع مـنـطـق
البحث والتنفيذ في كل مكونات العرض Aنهج واحدI أو لاتجاه فكري واحد ولاتجاه تشكيلي وتقني

واحد.

الباب الثاني
- من مقدمة هيل` كريش شينوي لكتاب «المخرجون في جلسات التدريب»-اAرجع السابق.١
- ويظهر هذا الاتجاه في اAرحلة الأولى من اجتهادات مايرهولدI. عندما انشق على استانسلافسكي٢

وهجر الطبيعية إلى الرمزية.
- جدير باAلاحظة أن الدوافع النظرية والأهداف التطبيقية لكل من «مسرح الـفـنـان» �ـوسـكـو٣

ومسرح الفن في باريسI متناقضة أشد التناقضI فالأول يقوم لتحقيق مزيد من الواقعية والثاني
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يقوم على هدم الواقعية وبناء مسرح الشعر من جديد.
 ق. م.٢٠٠- إحدى اAلاحم الهندوسية الكبيرةI ويرجع تاريخ نظمها إلى عام ٤
- عالم لغات ومؤرخ إنجليزي اAولدI فرنسي اللغةI كتب في أصول الدين اAسيحيI وفي فلسفة٥

الدراماI وفي تاريخ اللغات الساميةI وفي كثير من الإسرائيليات والدين اليهودي.
- الإخراجI من أنطوان إلى بريخت. اAرجع السابق.٦
- اAقصود بتعبير «الاقتناعات اAسرحية» أن اAسرح عالم قائم بذاته-ومنفصل عن الواقعI وعلى٧

ذلك فان له لغته وأساليبه النابعة من ذاتهI وبصرف النظر عن الواقع.
I اAقصود اAسرحية الشعريةI «بلياس ومليزاند» وهي أقرب١٩٦٠- موسوعة العروض الفنية-روما ٨

بالفعل إلى الصيد لدرامي منها إلى مسرحية باAعنى الكامل.
- يقول ناقد بلجيكي في هذا الصدد: «إذا كان هناك أداء صوتي خاص للتراجيديا فلماذا لا يكون٩

هناك أداء صوتي خاص للمسرح الرمزي ?».
I وقد١٩٤٢ الأولي ١٩٠٦- /تد تجربة مايرهولد في اAسرح الروسي والسوفياتي فترة طويلة من ١٠

تقلب خلال هذه الفترة ب` أساليب متعددةI ور�ا كان الدافع الأساسـي فـي تـقـلـبـاتـه أنـه عـاش
 وما بعدهاI وأنه كان مخلصا في إدارته للمسرح الإمبراطوري في عصر١٩١٧عصري ما قبل ثورة 

القياصرةI ثم أصبح مخلصا Aسرح الثورة فيما بعد.
.١٩٠٦-  في لدراسة Aاير هولد بعنوان «عن اAسـرح» فـي ١١
-  ستظل الرمزية تفرض نفسها على البيئة اAـسـرحـيـة حـتـى مـا بـ` الحـربـ`I ولـكـن اAـسـرح١٢

سيتأثر أيضا باAوجات الجديدةI كالتأثيريةI والتعبيرية:
-  يقول إدجار بو «أن التقليد للطبيعة مهما كان دقيقا لا �نح الـلـقـب اAـقـدس فـنـان». ويـقـول١٢

بودلير (أنه بواسطة الشعر وعن طريقه فقطI بواسطة اAوسيقى وعن طريقها فـقـطI تـسـتـطـيـع
الروح أن تستشف عناصر الجمال الكامنة فيها وراء الحياة).

14-  Antonin Artaud وسيأتي ذكره فيما بعد.

I ونحب أن نشير١٩٦٨-إدوارد جوردون كريج-لندن طبعة On the Art of Theatre-  في فن اAسرح ١٥
هنا إلي أنه فيما يتصل بفن اAمثل فان كريج �يل إلي تجريد اAمثل من صفته ككائن حيI والى
تحويله إلي ما يشبه الآلة اAوسيقية التي تستجيب لتلبية رغبة المخرج �جرد Aس أوتارهاI وهـو

ضرب من اAستحيل.
-  البراقعI أو السفايتI هي مجموعة الحواجز القماشية التي تعلق في سقف اAسـرح لـتـكـون١٦

همزة وصل ب` الكواليس القماشية الجانبيةI ولتـخـفـي ورائـهـا أجـهـزة الإضـاءة وبـعـض اAـنـاظـر
اAعلقةI وكانت ترسم قبل ذلك لتتكامل مع اAناظر اAرسومة وتعاون على تحقيق اAنظورI وكثيرا ما

يستغني عنها الآن اAسرح الحديث.
Dispositif Scenique-  سيتطور هذا الشكل فيما بعد إلى فكرة التكوين اAسرحي متعدد الأغراض ١٧

كما سنرى عند جاك كوبو.
-  من الواضح أن فكرة كريج عن اAسرح تنطبق /اما على الباليه الكلاسيكيI ومع ذلك فانه لم١٨

يتنبه إلى هذا الشكل العظيم للمسرحI بل راح يبحث على السوبرماربوينت !!
Lamusique et la ١٨٩٧-  كل هذه الدراسة أعمال تنظيرية أخرى من أهمها: اAوسيقى والإخراج ١٩

mise en scene ١٩٢١ ثم عرض الفن الحي)art vivant.(
- الاتجاه اAعاصر إلى «اAسرح الشامل» هو بشكل ما عودة إلى فكرة العمل الفني «الكامل» التي٢٠
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دعا إليها فاجنرI وهي عودة إلى الأصول اAسرحية عند الإغريق.
-  فنون اAسرح التي تقوم على حساب الزمان هي الكلمة واAوسيقى والإضاءةI وكذلك التي تقوم٢١

على حساب اAكان هي الديكور وجسم اAمثل. ومن نـاحـيـة أخـرى فـان الـفـراغ الـذي يـجـري فـيـه
العرض اAسرحي على خشبة اAسرحI هو في النهاية فراغ مكاني وزماني في آن واحد وكل عرض

يجري فيه له حسابه الزمانيI بالقياس إلى الواقع.
 دار نشر دوفـر-A.M. Nagler A source book in theatrical history-  مستندات في تاريخ اAـسـرح .٢٢

.١٩٥٢نيـويـورك 
-  أشرنا فيما قبل إلى سطوة مهندس الديكورI التي أعقبت مرحلة الابتكارات الفنية في اAناظر٢٣

اAسرحية منذ إبداع الفنان الإيطالي لنظرية اAنظور وتطبيقها في اAسرح.
 - يطرح آبيا السؤال في دراسته القيـمـة عـلـى هـذا الـشـكـل: هـل هـي غـابـة لـلـشـخـصـيـاتI أم٢٤

شخصيات في غابة?.. والفرق واضح ب` الفكرت` واAذهب الطبيعي يأخذ بالاتجاه الثاني.
-  يلاحظ هنا الارتباط ب` هذا الاتجاه وصعود النازية الأAـانـيـة الـتـي تـنـادي بـتـفـوق الجـنـس٢٥

الآري.
-  سيقول لويجي بيراندللو فيما بعد في مسرحية «عمالقة الجبل»-وهي السيمفونية الناقصة٢٦

في أعماله-أن اAسرح فراغ سحريI يشكله الساحر بعصاه كما يحب ويرغب.
-  جورج فوخس في دراسة يعبر فيها عن نظريته بعنوان «عـن الـثـورة اAـسـرحـيـة» نـشـرت فـي٢٧

.١٩٠٩ميونـيـخ 
-  بان فترة هجرة اختيارية إلى أمريكاI اخرج راينهاردت عرضا ضخما تحت عنوان «اAعجزة»٢٨

دفع فيه بسبعمائة شخص على اAسرحI ما ب` �ثل وماثلI بالإضافة إلى أوركسترا ضخمة.
-  من أئمة الحركة التعبيرية في اAسرح الأAاني.٢٩
٣٠IعاصرAسرح اAوبوجه خاص في ا I`اتجاه استعراض العضلات الإخراجية معتد مند ذلك الح -

بالتناقض مع التيار الإنساني اAوضوعي.

الباب الثالث
- أشبه اليوم بالبارحةI فنحن نرى ما آل إليه حال اAسرح العربي اليوم يذكرنا بنفس الحالة التي١

يتحدث منها كوبو.
- من منشورات كوبو في مجلة «اAهجر»٢

L’Ermitage ١٩٠٥ فبـرايـر١٥ في.
- التعبيرية والتأثيرية تياران من التيارات اAعارضة للطبيعية والواقعية الخارجية وكانا معاصرين٣

للدعوة إلى اAسرح الشاعري (آبيا وكريج) ولكن مجال تطبيقهما كان أوضح في الفنون التشكيلية
عنه في لفنون التعبيريةI وان كانت التعبيرية قد تركت لنا محاولات في الأدب والعرض اAسرحي`..

قد نأتي على ذكرها.
- مع ذلك فان معركة «الذات» ب` اAؤلف والمخرج استمرت مستمرة وما زالـت حـتـى الآن ولـعـل٤

Iفالأول تصوره أدبي بحـت I`الدافع الأساسي لاستمرارها هو الفرق الشاسع ب` تصوري الاثن
والثاني قد يكون تصوره تقنيا بحتا.

- وهذا نسميه باAعادل اAسرحي النص اAسرحي.٥
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- بقصد اAوضات الفنيةI وخاصة في الفنون التشكيلية.٦
- الراغب في اAسرح على الطريقة الإيطالية يطلق على نوع مـن الإضـاءة الأرضـيـة يـنـبـعـث مـن٧

Iوهـذه الإضـاءة IـقـدمـةAعـلـى بـعـد قـلـيـل مـن سـتـار ا IـسـرحAأمشاط مركبة على مقدمة خشبة ا
بالإضافة إلى ستار اAقدمةI تعبران عن قيام الجدار الرابع ب` اAسرح والصالةI وقد أزيـل هـذا

الجدار بكل مكوناته في اAسرح الحديث.
- كما كان يحلم آبيا.٨
- مند ذلك التاريخ تقررت هذه القاعدة في معاهد اAسرحI ولقد أثبتت التجربة أن عدم تطبيقها٩

بدقةI على الأقل في السنوات لأولى للدراسةI يحدد طاقة الطالبI ويصيبه مبكرا بآفات الاحتراف.
- نعتقد أن الصدع الذي حدث ب` الأستاذ وتلامذته ومعاونـيـهI هـو نـتـيـجـة حـتـمـيـة لانـقـلاب١٠

اقتصادي في المجتمع الفرنسي والأوروبي في أواسط العقد الثاني من القرن العشرينI ذلـك أن
من اAلاحظ في عصرنا أن اAتغيرات الاقتصادية كثيرا ما تدخل مـتـغـيـرات جـذريـة عـلـى الـقـيـم
واAفاهيمI واAثالية منها بوجه خاص. ومن ظواهر هذه اAتغـيـرات مـا نـلاحـظ مـن تـعـجـل طـلاب

معاهد
̀ بالحد الأدنى من الصلاحيات التقنيةI ومن رفض الفنان`-أو معظمهم اAسرح للاحترافI مكتف

على الأقل-الخضوع لأية قيمة من القيم اAثالية التي دعا إليها كوبو.
) وقد١٩٣٥ الانسيكلوبيديا الفرنسية (La mise en Scene-  في دراسة لجاك كوبو بعنوان الإخراج ١١

حرصت على ترجمة بعض مقتطفات هذه الدراسة هناI حيث اعتقد بوصول المخرج اAعاصر إلى
قمة نضجه ووضح أهدافهI نظريا وتطبيقياI وحيث تتكامل الأبحاث النظرية والتطبيقـيـة كـوبـو.

I مخرجون خلال جلسـاتJoseph M Bernsteinمن ترجمة إلى الإنجليزية لجوزيف م. برنـشـنـتـ`. 
الإخراجI كتاب سبق ذكره.

I وكم هو التقدم العلمي الذي قطعه١٩٣٥-  ننبه القار¡ الهاد¡ أن كوبو كتب هذه الدراسة سنة ١٢
الإنسان مند ذلك التاريخI والذي تجاوز السينماI الهاد¡ الأقمار الصناعيةI بـل الـهـاد¡ تـصـويـر

عوالم غير الأرض..
-  نحن نفرق-مع كوبو-ب` الأداء والتفسير: فالأداء قد يعني فقط نقل الكلمة من حالتها اAثالية١٢

 فهو يعني شيئا أبعد منInterpretationمطبوعة على الورقI إلى حالة الحياة والحركةI أما التفسير 
مجرد الأداءI هذا الشيء هو في جملته الكلمة الإنسانية التي يتضمنها العرضI وهي غـالـبـا مـا

تكون كلمة اAؤلف (أو فكرته) من خلال رؤية المخرج
 ليحدد العلاقة ب` اAمثل والشخـصـيـةI وهـو لـفـظ أدق مـنPortray-  استعمل كوبو هنـا لـفـظ ١٤

ألفاظ التجسيدI والمحاكاةI والعرض.. الخ. مع كثير من التحفظ بالنسبة Aدرسة الأداء اAلحمـي
عند ب. بريختI والتي سنتعرض لها فيما بعد.

-  سنتناول منهج باركر بالتحليل في الفصل السادس من هذا الكتاب.١٥
-  يقتضي هذا اAنهج التعرف على البنية النفسية للممثلـ` فـردا فـرداI كـمـا يـقـتـضـي الـهـدوء١٦

العقلاني البارد من المخرج.
-  بالنسبة للمثل العربي فان عوامل كثيرة موضوعية تتدخل في قوة احتماله لكثرة التدريبـات١٧

ودقتهاI ولكنه غالبا ما يلطف من تأثير هذه العواملI إذا كان محبا لفنه وللتجربة اAسرحية التي
التزم بها. ومن هذه العوامل نخص بالذكر النقص الواضح في تنـظـيـم اAـهـنـة اAـسـرحـيـةI وعـدم
التزام المجتمعات العربية بها التزاما كافياI والأوضاع الاقتصاديـة الـعـامـة والخـاصـة فـي مـعـظـم
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الأحوال.
18-  Theatre NationaIe Populaire

I بسبب اAتغيرات السيـاسـيـة١٩٧٣-  �ر اAسرح العربي �ثل هذه اAرحلة منذ مـا بـعـد حـرب ١٩
والعسكرية والاقتصادية التي أخذت تفرض نفسها على العالم العربيI ومن اAلاحظ أنه يـجـتـاز
IتغيراتAأما بالتسليم بهذه ا Iولكنه سيضطر يوما إلى انتفاضة جديدة Iمرحلة الجمود والانتظار

وأما إلى إعلان الحرب عليها ورفضها.
- مخرجون في جلسات التدريب-اAرجع السابق.٢٠
-  اAرجع السابق.٢١
-  اAرجع السابق.٢٢
-  الإخراج اAسرحي من أنطوان إلى بريخت-اAرجعI السابق.٢٣
-  لا شك انه يعني بالنظري` جوردون كريح وأدولف آبيا.٢٤
-  اAرجع السابق.٢٥
-  مخرجون في جلسات الإخراج-اAرجع السابق.٢٦
-  يلاحظ ما في هذا الاتجاه من تناقض كامل مع ما ذهب إليه كوبو من أن الكتابة والإخراج ما٢٧

هما إلا وجهان لعملة واحدة عائدا بذلك الأولية الأصول عند الإغريق وعند شكسبير ومـا تـزال
̀ اAعاصرينI يروق في المخرج «مؤلفا للعرض اAسرحي». ̀ المخرج فكرة باتي تجد لها أنصارا من ب

 وهي ابنة موقف كبيـر مـن بـلاد الـقـيـصـر١٩٥١ وماتت في فرنـسـا ١٨٩٥-  من مواليد تـفـلـيـس ٢٨
الروسي وكانت أمها عضوة كورال لي الاوبرا. وقد كانت لودميلا تجيد الغناء العزف والتمثيل.

-  الأمر الذي يعتبر تحقيقا لنظرية المخرج اAؤلف للعرض اAسرحي.٢٩
- مخرجون في جلسات التدريب-اAرجع السابق.٣٠

الباب الرابع
 الاشتراكيةI واغتيال زعاماتهاI يعبر من الأسباب١٩١٩- لا بد أن نسجل هنا أيضا أن فشل ثورة ١

الدافعة للتيارين اAسرحي`: التعبيري والسياسي. وقد أورد الدكتور عبد الرحمن بدوي تاريـخـا
مكثفا لهذه الثورة خلال تقد�ه لترجمة مسرحية (طبول في الليل) لبرتولد بريختI واAنشورة في

 والتي تصدر من وزارة الإعلام بالكويت.١٩٧٥من سلسلة (من اAسرح العاAي) ١\٧٠العدد 
.Beckmann و بكمان Kandinsky وكاندنسكي Kokoschka- كوكوشكا ٢

I٣ عن دراسة للمسرح التعبيري منشورة في «مجلة اAسرح الشعبي» - Pierre Garnierبيير جارنييه 
-  باريس. وتجدر بنا الإشارة هنا إلى وشائج القرابة بـ` هـذاI١٩٥٥ نوفمبر ديسمبـر١٦- العدد ٣

اAسرح ومسرح سترندبرجI الذي يعتبره كثير من النقاد الأب الشرعي للتعبيريةI خاصة إذا وضعنا
في الاعتبار مسرحيته «الطريق إلى دمشق». ومن أبرز كتاب اAسرح العرب الذين انتهجوا التعبيرية

أسلوبا ميخائيل روفانI ويتضح ذلك في أهم أعماله: الدخانI الحصارI الزجاج.
- من اAلاحظ في هذه اAسرحية أنها تطرح فكرة عداء الدكتاتورية النازية لليهودI ومع هذا فان٤

هتلر لم يكن قد توصل بعد إلى السلطةI إلا أن تفسير مارتن.
..١٩٣٣كان واضح العداء للنازيةI لدرجة أدت إلى طرده من اAسرح الأAانـي فـي 

.١٩١٩- ثــورة ٥
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- اتجه كثيرون من كتاب اAسرح العربي إلى هذا النهج منذ أوائل الستينات ونذكر منهم على وجه٦
الخصوص الفريد فرج وسعد الله ونوس.

- مذكرات بسكاتور عن هذه اAرحلة خاصة بتفاصيل التناقض بينـه وبـ` الحـربI وقـد نـشـرت٧
.١٩٦١ من مجلة «اAسرح الشعبي» الفرنسية التي صدرت في الفـصـل الأول ٤١بالعدد

 وقد أوردنا ذكرها قبـل١٩١٩- جدير بالذكر في هذا المجال أيضا أن بسكاتـور شـارك فـي ثـورة ٨
ذلكI ولا شك أن الإبكار التي قامت عليها هذه الثورة-رغم انتهائها بالفـشـل واغـتـيـال زعـمـائـهـا-

تشكل أساسا هاما من الأسس التي أقام عليها مسرحه السياسي.
- لا شك أن التوصل إلى هذه الغاية يتقاصى كثيرا من التغيير في تنظيم الطبقة العـامـلـة وفـي٩

مكتسباتها الثقافية والتعبيريةI إلا أن الفكرة ذاتها تعتبر تطبيـقـا رائـعـا لـفـكـرة اAـسـرح كـوسـيـلـة
ضاربة في تغيير الحياة.

- هل يعتبر هذا تنبؤا بفكرة «الفن الحركي» التي تشكل اليوم موجة هامة في أوروبا ?.١٠
-  من التطبيقات البارزة في اAسرح العربي اAعاصرI واAـطـابـقـة Aـنـهـج بـسـكـاتـور فـي اAـسـرح١١

السياسي مسرحية «النار والزيتون» لالفريد فرجI وان كانت تحتفظ بالإطار الـدرامـي إلـى جـوار
).١٩٦٩الإطار السياسي (

-  سنتحدث �زيد من التوسع عن «اAسرح اAلحمي» عند الحديث عن ب. بريخت.١٢
-  للكاتب اليكي تولستوي.١٣
-  من أجل هذه الأهداف الإنسانية والحضارية أخذت كثيرا من الدول تضاعف من إعاناتهات١٤

للمؤسسة اAسرحية في النصف الثاني من القرن العشرين.
 ولكنه اغلق بعد العرض١٩٠٩-  الحقيقة التاريخية أن بسكاتور أحيا اAسرحI ذلك أنه أنشئ في ١٥

الأول. ولم يكن عند ذلك بروليتارياI باAعنى الكامل.
L’Arche Paris ١٩٦٢-  ترجمة آرثر أداموف الأول اللغة الفرنسية في ١٦

-  الأرجوان الصغير.١٧
-  اAرجع السابق.١٨
.١٩٦٤-  ترجمة الدكتور عبد الغفور مكاوي-مجلة اAسرحI القاهرة فبـرايـر ١٩
- للقار¡ الذي يرغب في الاطلاع على مزيد من التفاصيل نورد هذه اAراجع: × نظرية اAسرح٢٠

اAلحميI تأليف ب. بريختI وترجمة د. جميل نصيفI العراق.
×مسرحياته. بريخت اAترجمة إلى العربية: الاستثناء والقاعدةI اAشار إليها سابقـاI وطـبـول فـي
الليل (تعبيريةI وحياة جليليوI وأوبرا القروش الثلاثI ولوكوللوس) ملحميةI وبعل (تعبيرية) بالعددين

 من سلسلة اAسرح العاAي بالكويتI ترجمة د. عبد الرحمن بدويI ولنفس اAتـرجـم٬٢/٩٤ ١/٧٠
«الإنسان الطيب» و «دائرة الطباشير القوقازية» بالسلسلة اAقرية.

 من مجلة اAسرح٢٩-  هذه اAقتطفات من ترجمة اAؤلفI عن النص الفرنسي اAنشور بالعـدد ٢١
I بباريس.Theatre Populair ١٩٦٠الشعبي ل 

-  هذه إشارة غير مباشرة إلى أن بريخت كان في محاولاته الأولى للمسرح الـتـعـلـيـمـي يـكـتـب٢٢
Aمثل` من تلاميذ اAدارس.

-  لجأت إلى استثمار هذا الأسلوب في عرض مسرحية «الفريد فرج» «النار والزيتون» باAسرح٢٣
I وفد لاحظت بالفعل إن اAستندات التاريخـيـة الـتـي عـرضـهـا بـالـفـانـوس١٩٧٠القومي بالـقـاهـرة 

السحري لوقائع استيلاء الصهيونية على ارض فلسط` والتنكيل بشعبها العربـيI قـد أصـبـحـت
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جزءا لا يتجزأ من النصI بحيث يتغير معنى العرض اAسرحيI ويقل تأثيره السياسي والعقلاني
على اAنتج بدونها (اAؤلف).

-  معنى هذا أن يؤدي اAمثل بصيغة الشخص الثالـث (قـال فـلان..)I ونـحـب أن نـشـيـر إلـى أن٢٤
اAوضع الذي ترجمناه بعلمهI يتدرج بعد ذلك إلى التطبيق على أداء اAمثل` ولكننا لا نستطيع أن
نكمل الترجمة لأنها قد تخرج بالكتاب عن الحدود اAـرسـومـة لاخـتـصـاصـهI لـذلـك فـإنـنـا نـدعـو
القار¡ إلى مراجعة اAراجع اAشار إليه سابقا إذا رغب في الاستزادة. على أننا نعتـقـد أن فـيـمـا

نقلنا الكفاية للكشف من الخطوط الأساسية لانطلاق اAسرح اAلحمي منذ بريخت.

الباب الخامس
 من١٩٦٦- بالقاهرة الآن مسرحا بالونI تحدها خيام كبـيـرة: الأول اشـتـرتـه وزارة الـثـقـافـة فـي ١

Iوالثاني اشرف على تصنيعه بالقاهرة أحد مسارح القطـاع الخـاص Iفكتوريو جاسمان الإيطالي
وهنالك مشروعان �اثلة للقطاع الخاص.

) مخرجون في جلسات الإخراج-اAرجع السابق.٢(
) يلاحظ القار¡ ما في الاتجاه من تشابه بفن السينماI الذي تحل فيه الكاميرا محل الشخصية٣(

الرئيسة في اAونودراما.
- راجع ما أوردناه عن مايرهولد أيضا في الباب الثاني.٤
) مخرجون في جلسات الإخراج-كتاب أشرت إليه قبلا أكثر من مرةI ويتميز هذا الكـتـاب بـأن٥(

رواد حركة الإخراج اAعاصر قد كتبوا فيه بأقلامهم عن مناهجهم.
) راجع «مسرح الشعر والسحر» في فرنسا وأAانيا في نفس الحقبة (الفصل الثاني من الكتاب).٦(
٧IمثلAولكن أيضا قبل ا IؤلفAليس فقط قبل ا Iيعتبر موقت مايرهولد رفضا لدكتاتورية المخرج -

ولكنه لم يناقش قضية «الوحدة الفنية» أو «وحدة الأسلوب» في غيبة سلطة المخرج.
) نشير هنا إلى ما أطلقه بـعـض المخـرجـ` اAـعـاصـريـن عـلـى المخـرج مـن أنـه مـؤلـف «الـعـرض٨(

اAسرحي»I إلى ما يثيره كل هذا من تنازع الاختصاصI ومن التنافـس بـ` المخـرج واAـؤلـف عـلـى
اAركز الأصيل في اللعبة اAسرحية.

- لا شك أن مصادرة أستانسلافسكي Aايرهولد يشكل خطا كبيرا ارتكبه أستاذ كبيرI وكان يجب٩
عليهI وقد استدعاه هو وقدم له كل الإمكانياتI أن يترك الحكم على العرض للنقد وللجمهور: هل
هو النمط المحافظ للأستاذI أم غيرة الأستاذ من التلميذ ? لم نجد تحلـيـلا وافـيـا لـهـذا اAـوقـف

الغريب.
- الإخراجI من انطوان إلى برتولد بريخت-اAرجع السابق.١٠
I ويتضمن الكتاب ترجمة وعرضا١٩٦٣) مايرهولدI اAسرح اAسرحي: نيناجور فينكلI جاليمار١١(

لكتابات مايرهولد.
) مخرجون في جلسات الإخراج-اAرجع السابق.١٢(
̀ اAؤسسات الثقافية الصهيونية التي١٣( ) يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن مسرح الهابيما كان من ب

̀ منذ العقد الأول من القرن ساهمت مساهمة إيجابية في إقامة دوله إسرائيلية في أرض فلسط
العشرينI وأن نشير أيضا إلى أهمية اAسرح في بناء الدولة.

) الإخراجI من انطوان إلى بريخت-اAرجع السابق.١٤(
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-  مخرجون في جلسات الإخراج-اAرجع السابق.١٥
-  الإخراجI من انطوان إلى بريخت-اAرجع السابق.١٦

الباب السادس
- سادت في أوروباI ثم في أميركاI في فترات متقطعةI أفـكـار الـسـحـر والـشـعـوذةI وهـي تـبـدي١

واضحة في مسرح تنيسي وليامز.
)١١ في مقدمة اAسرح اللامعقول اAترجمة واAنشورة بالعدد (Martin Esslin- راجع مارتن اسل` ٢

. وأدعوك أيضا لقراءة بعض نصوص هذا اAسرح ليوج`١٩٧٠من اAسرح العاAي-الكويت-أغسطس 
يونسكوI وآداموفI وارابالI وصمويل بكيتت.

- الإخراجI من انطوان إلى بريخت.٣
).-من أهم مذكرات آرتو.١٩٣٨ (Theatre Et Son Double- اAسرح وقرينه ٤
- عن ترجمة عربية لكتاب آرتو«اAسرح وقرينه»I وهي ترجمة واعية و�تـازة لـلـدكـتـورة سـامـيـة٥

. وقد أعقبت اAترجمة الكتـاب الأصـلـي بـدراسـة ثـريـة١٩٧٣أسعد-دار النهضة العربـيـة-الـقـاهـرة 
لتاثرات آرتو في اAسرح اAعاصر.

 ألف فرنك موزعة علـى١٠٠- دعا آرتو لتكوين هذه الفرقة في إطار شركة مساهمة رأسمـالـهـا ٦
أسهم اAؤسس`.

- لا بد أن نقرر هنا أن جان لوي بارو من أساتذة التعبير الصامت (اAيم) في عصرنا.٧
- من دراسة نشرت باAرجع السابق الذكر مخرجون في جلسات الإخراج.٨
- نذكر هنا بأن برتولد بريخت يطلب الشاعرة اAمثل أن يأخذ صـفـة اAـتـفـرج والـنـاقـد والمحـلـل٩

لسلوك الشخصيةI وهو التزام أكثر صعوبة من التزام الصدق مجرد الصدق.
 وهي مـنDramaturge- يتمسك جان فيـلار بـحـق المخـرج فـي أن يـقـوم بـوظـيـفـة الـدرامـا تـورج ١٠

الوظائف التي توجد منذ أواخر القرن اAاضي على خريطة اAـسـرح الأAـانـيI والـعـمـل الأسـاسـي
للدراماتورج هو إعداد نص اAؤلف بحيث يطابق وجهـة نـظـر المخـرج فـي بـنـاء الـعـرض. والـقـار¡
يستطيع أن يجد تطبيقا مثاليا لهذا العمل في إعداد الشاعر الإنجليزي تدهيوز Aسرحية «أوديب»
للكاتب الاتيني سينكاI للمسرح القومي البريطانيI I وقد نشر النص العربي من ترجمـة يـوسـف

 من سلسلة اAسرح العاAي بالكويت.٨٢الشاروني بالعدد 
-  الإخراجI من أنطوان إلى بريخت-اAرجع السابق.١١
-  الإخراجI من أنطوان إلى بريخت-اAرجع السابق.١٢
Arnold Wesker أرنولد ويسكـر,John Osborne-  من الكتاب المجددين اAعاصريـن جـون أوزبـورن ١٣

 وآخرون.Ann Jellicoe آن جيليكو John Ardenجون أردن 
١٤Iأسندت الدولة الإيطالي السير لورانس أوليفييه إدارة أول مسرح قومي إنجليزي في الستينات  -

وهو الذي أدى دور «هاملت» في السينما العاAيةI بتفسيره النفسي اAشهور.
-  مخرجون في جلسات إذنI مرجع سبقت الإشارة إليه.١٥
-  يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الأمر سيختلف بالطبع إذا كان اAؤلف معاصـر وضـمـن نـصـه١٦

التفسير اAعاصرI كما نرى مثلا في مسرحيات جان أنوى وسارتـر الـتـي تـقـوم عـلـى شـخـصـيـات
أسطورية قد�ةI أو في مسرحية محمود دياب «باب الفتوح» التي يقدم فيها تـفـسـيـرا مـعـاصـرا
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I وأسبابها الحقيقية.١٩٦٧لانتصارات صلاح الدين الأيوبيI وقد وضع نصب عينيه هز�ة 
I نشر نصها لـلأصـلـي١٩٥٢-  عن محاضرة لتايرون جيتري في المجلس اAلكي لـلـفـنـون بـلـنـدن ١٧

بكتاب «مخرجون في جلسات للإخراج»--مرجع سبقت الإشارة إليه. ونحن نجتز¡ منها الـنـقـاط
الأساسية.

-  تتجه اAدرسة الأAانية الحديثة إلى تسمية هذا الشيء: الخط الشاعري العامI وهو أمر أقرب١٨
إلى اAنطق السليم في معالجة الأعمال الفنية.

-  اAناخ الد�قراطي الذي يسود اAسرح الآن لم �يز بهذا الـشـكـل الـصـارخ بـ` �ـثـل الـدور١٩
الرئيسي وغيره من اAمثل`I مهما كان حجم وشهرة �ثل الـدور الـرئـيـسـيI ولأرجـح إن اهـتـمـام

جيتري بهذا اAوضوع راجع إلى رواسب عصر اAمثل البطل.
 التي اختارها جيتري مستعارة من فنون الرقص وهو يعني بهذا الاختيارChoreography- كلمة ٢٠

Iبقدر ما تعني التعبير الكامل Iادي من مكان إلى مكانAمثل لا تعني مجرد الانتقال اAإن حركة ا
بكل جوارح اAمثلI من اللحظة الدراميةI /اما كما في الباليةI وهذا هـو الـسـبـيـل الـوحـيـد لـكـي

تجسد الحركة اAناخ الدرامي العام للمسرحية.
-  الواقع أن هذه القضية ليست قاصرة على المخرج الشابI فالمخـرج المجـرب أيـضـا إذا يـكـن٢١

I وقوي الشخصية وقادرا على حكم المجموعةI كبيرها وصغيـرهـاI فـسـيـلـقـيTactمتمكنا مـن ال 
نفس اAصيرI فالعبرة إذن ليست بالسن.

 كمخرج ضيف في اAسرح القومي البريطـانـيI لـيـقـوم١٩٦٧-  استدعي بيتر بروك فـي صـيـف ٢٢
بإخراج ترجمة دافيد تيرنو (عن أعداد تدهيوز) اAسرحية أوديب للشاعر اللاتيني سينكا.

-  مخرجون في جلسات الإخراج-اAرجع السابق.٢٣
-  القار¡ لكتاب استانسلافسكي (تدريب اAمثل) يلاحظ أنه دائما يبدأ جلسة التدريب قائلا:٢٤

اليوم سنتمرن على مشهد كذا.. دون ترتيب.
-  مخرجون في جلسات الإخراج-اAرجع السابق.٢٥
-  انه نوع من التصرف الدبلوماسي الذي يجب على المخرج أن يكون عليما به.٢٦
-  يقول هارولد كلارمان في تعريف وظيفة المخرج أنها تنحصر في: «ترجمة نص اAسرحية إلى٢٧

لغة مسرحيةI وهذا يعني تطوير اAسرحية من نص مكتوبI إلى عرض واضحI و�تع عن طريق
اAمثل` الأحياءI والأصواتI والألوانI والحركة».

-  للاطلاع بشيء من التوسع على هذه التيارات الجديدة: اAمثل في القرن الـعـشـريـنI أوديـت٢٨
, ١٩٤٧ فرنساL’Acteur au XX& Siecle Odette Aslan L‘Archipelأصلان 

-  نحن نؤمن بأن فن اAمثل نوع من التقنية اAاديةI لا يستند إلى توظـيـف مـتـعـمـد لـلـشـعـور أو٢٩
للذاكرة الشعوريةI وإذا كان من الضروري أن تكتسب هذه الصورة اAادية حياة ودفئا فان الجهاز

الحي �نع الأداء هذه الحياة الدافئة هو «العقل».
- في هذا الأسلوب إشارة إلى نظرية تناسخ الأرواح من ناحيةI والى نظرية تعدد الأقنعة عنـد٣٠

الفرد الواحد في فكر يراندللو من ناحية أخرى.
 تحت إدارتهI �عاونة مجلس استشاري من١٩٢٠-  أسس بيراندللو في روما مسرحا جديدا في ٣١

Theatro Odescalchiعشرة من الكتاب والنقادI هو مسرح أوديسكالكي: 

 الفرقة١٩٤٨-  استقرت فرقة الهابيما في فلسط` منذ أواسط الثلاثـيـنـاتI وأصـبـحـت بـعـد ٣٢
القومية لإسرائيل والذي يستوقفنا هنا هو أهمية الدور السياسي الذي قامت به هذه الفرقة في
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تأسيس الدولة اليهوديةI ومدى الترابط ب` النخطيط` السياسي والثقافي.
-  الإخراج اAسرحي--بإشراف سيلفيو راميكو-مرجع أشرنا إليه سابقا.٣٣

I تفضـل١٩٦٧عندما فكرت في إخراج «السيدة الطيبة من ستشوان» Aسرح الحكيم بالقاهـرة فـي
-  اAلحق الثقافي لأAانيا الد�قراطية-متبرعا بإرسال نسخة إخراج بريخت إلـيI وقـد فـكـرت٣٤

كثيرا قبل أن أفتحهاI ثم وضعتها في درج مكتبي وأغلقته باAفتاح حتى يتم إخراج العرض. وبعد
الافتتاح أخرجتها وتصفحتها مع الزملاء. وعندما بدأت أخرج «دائرة الطباشير القوقازية» للمسرح

I بالاشتراك مع «كورت فيت»I كإن كورت يضـع أمـامـه نـسـخـة إخـراج١٩٦٩القومي بالقـاهـرة فـي 
بريخت كالإنجيلI ولكنه اضطر إلى السفر بعد فترة قصيرةI فأكملت �عزل منها.

الباب السابع
(×) نحن نفرق ب` اAسرح كتنظيم ثابت مستقرI واAسرح الشعبي كظاهرة تلقائية وجماعيةI ولا
Iوالـقـراقـوز Iـعـنـى مـنـذ آمـاد طـويـلـة: كـخـيـال الـظـلAنشك في وجود مسرح شعبي عربي بـهـذا ا

والحكواتي.. الخ.

(×)من الفن وأهم اAراجع في تاريخ اAسرح العربي كتاب الأستاذ الـدكـتـور مـحـمـد يـوسـف نجـم:
١٩٥٦اAسرحية في الأدب اAسرحي الحديثI دار الثقافةI بيروت 

,- كتاب السيدة سعاد أبيض «جورج أبيض»-Aسرح اAصري فـي مـائـة عـامI-دار اAـعـارف �ـصـر١
١٩٧٠.

- خمسون عاما في خدمة اAسرح-الجزء الثاني. وبالرغم من أن الدراسة في هذا الكتاب تأخذ٢
شكل اAذكرات الذاتيةI إلا أنها مع ذلك تعتبر من أهم وأغنى الأعمال التسجيلية لتاريخ الحركـة

.١٩٧٤اAسرحية في مصر منذ العقد الأول من القرن العشرين-الهيئة اAصرية العامة للكـتـاب 
 بالقاهرة.١٩٢٣ مارس ١٠- افتتح مسرح دمسيس لصاحبه يوسف وهبي في ٣
- اAرجع السابق-الجزء الأول.٤
- اAرجع السابق-الجزء الأول.٥
- نفس اAرجع-الجزء الأول.٦
- فتوح نشاطيI اAرجع السابقI الجزء الأول.٧
- فتوح نشاطيI اAرجع السابقI الجزء الأول.٨
.١٩٧١- «التمثيل.. اAسرحية.. اAسرح العربي»I تأليف زكي طليمات-وزارة الإعلام بالكـويـت-٩

- خمسون عاما في خدمة اAسرح-الجزء الأول-فتوح نشاطي.١٠
-  نفس اAرجع.١١
١٢Iـسـرحـي والأزيـاءAعهد قسـم ثـالـث هـو قـسـم الـديـكـور اAفي أواخر الخمسينات استحدث ا  -

Iواستحدث قسم جديد للممثل الشامل Iوابتداء من العام الحالي بدأت به أقسام للدراسات العليا
يقبل به طلبة وخريجو معاهد اAوسيقى والبالية.

 أسست وزارة الإعلام في الكويت اAعهد العالي للفنون اAسرحيةI وبه ثلاثة أقسام:١٩٧٣-  في ١٣
التمثيل والإخراجI والنقد والبحوث الفنيةI والديكور والأزياء.

 يستوثق٢٩٤- ٢٨٦-  للقار¡I أن يراجع الفصل بعنوان «اAسرح التسجيلي» من هذا الكتاب-ص ١٤
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من أن زكي طليمات يرفض رفضا قاطعا هذه التيارات الجديدة (تيارات ما بعد الحرب العاAـيـة
الثانية) أدبا وعرضا.

-  خمسون عاما في خدمة اAسرح-الجزء الأول. فتوح نشاطي.١٥
-  نفس اAرجع.١٦
-  اAرجع السابق-الجزء الثاني.١٧
-  نفس اAرجع-الجزء الأول.١٨
-  لا تهتم هذه الدراسة بالحصر الشامل للمخرج` بطبيعة الحالI ولكـنـهـا تـتـوقـف عـنـد مـن١٩

يعتبرون نقاط ارتكاز من الناحية العلميةI ولقد تضمنت كل مرحلة اجتهادات كثيرةI ولكـنـهـا قـد
تكون محدودة القيمة.

- الآن أستاذ بأكاد�ية الفنون المحلية في بغداد.٢٠
: الآن أستاذ باAعهد العالي للفنون اAسرحية في الكويت.٢١
-  إستاد أستاذ بأكاد�ية الفنون الجميلة في بغداد.٢٢
١٩٧٨ أكتوبر ٢٥-  توفي بالقاهرة في ٢٣
-  إستاد مستشار فني باAؤسسة العامة للمسرح السينمائي طرابلس (ليبيا).٢٤
-  إستاد أستاذ باAعهد العالي للفنون اAسرحية في الكويت.٢٥
-  استقر بإيطاليا وتزوج وعمل هناكI بعد أن أخرج أعمالا قليلة باAسرح اAصري.٢٦
-  د. يوسف إدريس طرح دعوة جديدة للبحث عن شكل مصري للمسرحI ويبدو تطبيقها واضحا٢٧

في مسرحية الفرافيرI وألفريد فرج أعاد اكتشاف «الكسلان» و «على جناح التبريزي وتابعه معه».
أما نعمان عاشورI زعيم هذا الجيل عن الكتاب فهو صاحب «الواقعية الاشتراكية» في كل مسرحه

ابتداء من «الناس اللي تحت» حتى «برج اAدابغ».
-  أكادمية الفنون إستاد تضم كل هذه اAعاهدI وهي إحدى اAؤسسات العلمية لوزارة الثقافـة.٢٨

وزارة الثقافة.
٣٧Iتخصصة في العـالـمAتخصصة وغبر اAوسوعية اAمن واجبنا أن ننبه هنا إلى أن الأعمال ا  -

غالبا ما تتجاهل اAسرح العربي لانعدام اAعلومات أو ندرتهاI الأمر الذي يقتضي مزيدا من الجهد
IنظمةAكتب الدائم للمسرح بهذه اAومن ا Iمن منظمة الثقافة والعلوم الاجتماعية بالجامعة العربية
ومن اتحاد اAسرحي` العرب عندما يشاء له القدر أن يولدI بعد أن توصل اAسرحيون العرب إلى

وضع قانونه.
-  لم أتعرض لحركة اAسرح الشعبي في كافة الأرض العربيةI ولست أشك في أنه كان هـنـاك٣٨

دائما مسرح شعبي عربي منذ القرون الوسطى-بأشكال مختلفة-وفي تتبع هذه الحركة يخرج بنا
عن الحدود اAرسومة لهذا الكتاب.

-  تأسس مهرجان دمشق السنوي في بيروتI ويقام في شهر مايو من كـل عـامI ولـقـد كـان لـه٣٩
فضل كبير في خلق حركة مسرحية عربية وفكر مسرحي عربي.

- اعتمدت هنا بصفة أساسية على الكتاب القيم «بقعة ضوء» للكاتب السوري رياض عصمت-٤٠
 وهو يتضمن لقاء مطولا مع ر�ون جبارة وغيره من رجال اAسرح العربI كما يتضمن١٩٧٥دمشق 

مجموعة من الدراسات النقدية للعروض اAسرحيـة الـعـربـيـةI وبـوجـه خـاص فـي إطـار مـهـرجـان
دمشق اAسرحي.

: «الرؤية اAسرحية لدى مخرجي اAهرجان»I١٩٧٢I يونيو ١٢٥-  ١٢٤-  مجلة اAعرفة السورية العدد ٤١
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ومقال الدكتور رفيق الصبان يعتبر من الدراسات النقدية النادرة التي تتناول عمل المخرج تنـاولا
علميا تحليليا.

-  بذلت جهود ملحوظة في مصر لإحياء اAسرح الغنائي العربيI شارك فيها من اAـوسـيـقـيـ`٤٢
Iوسيد مكاوي وغيرهم Iوأحمد صدقي Iوزكريا أحمد Iوعبد الحليم نويرة Iمحمد حسن الشجاعي

ولكنها كانت دائما جهودا وقتية تشتعل لتنطفئ مرة أخرى.
-  اAرجع السابق.٤٣
-  يقيم بالقاهرة منذ أواخر الستينياتI وقد تحول بصفة شبه نهائية من الإخراج اAسرحي إلى٤٤

النقد والتأليف ونجاحه للسينما.
 من مجلة الهلال. والصحافة العربية تغص بدراساته النقدية.١٩٧١-  عدد يناير ٤٥
-  رياض عصمتI اAرجع السابق.٤٦
-  اAرجع السابق.٤٧
-  اAرجع السابق.٤٨
̀ بدمشق وما أدت٦٩-  ظاهرة تأسيس «مهرجان دمشق اAسرحي» في ٤٩  �بادرة من نقابة الفنان

إليه من تجمع مسرحي عربي سنوي-للمرة الأولى في تاريخ الأمة العربية-تستـحـق وقـفـة طـويـلـة
تتناسب وعطاءاتها الكثيرة ولقد يكون مكانها كتاب يتناول الحركة اAسرحية العربـيـة فـي الـقـرن
العشرينI ويستطيع القار¡ أن يرجع في هذا الخصوص الأولـى إعـداد مـجـلـة اAـعـرفـة الـسـوريـة

.١٩٧٠ابتداء من يونـيـو 
- رياض عصمت-اAرجع السابق.٥٠
).١٩٧٠ من مجلة اAعرفة (أكتوبر ١٠٤-  العدد ٥١
-  من اAؤسف واAؤلم حقا أن هذه الظواهر اAسرحية وغيرها كثيرI كمسرح القهوة في مصر ألا٥٢

تعيش طويلا ولا تؤتي ثمارها في إنضاج الظاهرة اAسرحية العربـيـة. ولـقـد يـكـون مـن الأسـبـاب
الجوهرية انعدام التخطيط العلميI وعدم استناد لظواهر اAسرحية إلى أسس واقعيةI والانفصام

الواضع ب` اAسرح ورجاله من ناحية والسلطة من ناحية أخرىI في معظم الأنظمة العربية.
-  يهمني أن اكرر هنا أن الجهد اAتواضع الذي أبذله للإحاطة بنظرة عامة عن المخرج اAعاصر٥٣

في الأرض العربيةI لا يتطلع إلى التسجيل الكاملI أو إلى الحصر الشاملI وإ�ا يكتفي بالإشارة
إلى الظواهر الهامة. والأهمية هنا ليست مناط إطلاق وإ�ا تبقى مسألة نسبية ترتبط أسـاسـا

�ا يتوفر من مراجع.
 حيث١٩٧٨-  الكتيب الذي وزعته الفرقة �ناسبة الأسبوع الثقافي في الكـويـت فـي ديـسـمـبـر ٥٤

قدمت مسرحية «كان ياما كان» من تأليف وإخراج قاسم محمد.
-  من حديث أمام اللجنة العليا Aهرجان دمشق الرابع للفنون اAسرحيةI مجلـة اAـعـرفـة الـعـدد٥٥

.١٩٧٢ يونـيـو ١٢٥-  ١٢٤
-  يقيم الآن بالإمارات اAتحدة حيث يعاون في رؤساء أسس جديدة للمسرح.٥٦
-  كان موضوع رسالة للمخرج: كيف حل تقريب بريخت محل تطهير أرسطو.٥٧
-  اAرجع السابق.٥٨
.I١٩٧٢ يونيو ١٢٥-  ١٢٤-  مجلة اAعرفة السوريةI العدد ٥٩

60- Memoires. 1919-  1939-  suivi de Etude sur Le Theatre dans- les pays Islamique-Mahieddine

Bachetarzi-Constantine. 968Algerie
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- I

-  اAرجع السابق.٦١
-  من اAؤسف أن حركة تاريخ اAسرح العربي-وهي حركة تقوم حتى الآن على جهود فردية أهمها٦٢

الجهد الكبير الذي قام به الدكتور محمد يوسف نجم-لم تتعرض بعد لتاريخ اAسرح العربـي فـي
اAغرب العربي الكبير.

-  «الجثة اAطوقة» أولى حلقات ثلاثية بعنوان دائرة الانتقام ولكاتب يسن مجموعة مسرحيات٦٣
أخرى من أهمها «الرجل ذو الحذاء اAطاطي»I و«محمد.. خذ حقيبتك».

٦٤Iكما ساهمت بالتدريس فيه ثلاثة أعوام I`عهد عامAساهم كرم مطاوع بالتدريس في هذا ا  -
وقد تخرج فيه مجموعة من الشباب يتولون الآن مسئولية اAسارح الوطنية في الجزائر العاصمة

وقسنطينة ووهرانI كما يتولى بعضهم مسئولية مراكز الثقافة في مدن وقرى الجزائر.
٦٥Iبالرغم من أن هناك بدايات حركة تأليف للمسرح الجزائري باللغة العربية منذ الاستقلال  -

إلا أن نصا من النصوص القليلة التي كتبت لم يرق إلى مستوى العرضI فالبدايات دائما تجـتـاز
مراحل المحاولة.

-  تاريخ اAسرح العربي اAعاصر يطرح هذه المحاولات ب` أن وآخرI ونستطيع بشيء من الجهد٦٦
أن نربط ب` محاولات كاكي ويوسف إدريس والطيب الصديقي وسعد الله ونوس ومحمود دياب

والفريد فرج.. الخ بقصد التوصل إلى طريق أكبر وضوحا لتأصيل مسرح عربي.
.١٩٧٢-  اAسرح العربيI من أين والى أين. الدكتور سلمان قطاية. اتحاد الكتاب العربي. دمشق ٦٧
-  نذكر �ا سبق لنا أن قلناه بصدد الأسطورة العراقية الشعبية التي بنيت عليها مسرحية قاسم٦٨

محمد «كان ياما كان».
-  مذكرات محيي الدين بشطرزي-اAرجع السابق.٦٩
.١٩٦٠/ ١٩٥٩- ٧١- اAصدر السـابـق. ٧٠
١٩٥٩/١٩٦٠ - ٧١.
- لاحظت هذا الوضع عندما أخرجت «سكة السلامة» لسعد الدين وهبة باللهجة الجزئرية في٧٢

. و�كن أن نتأكد أيضا من هذه النظـريـة حـلـلـنـا١٩٧٣اAسرح الوطني بالعاصمـة الجـزائـريـة فـي 
.١٩٧٠إحصائيات دقيقة للمترددين على دار الأوبرا اAصرية منذ إنشائها حتى احتراقهـا فـي 

.١٩٧٥- بقعة ضوءI رياض عصمت-دمـشـق ٧٣
- من اAؤسف حقا أن فنانا عظيما وصادقا كالطيب الصديقيI قد هجر اAسرح العربي مؤخرا٧٤

إلى التلفزيون اAلونI ويبدو أن هذا هو قدر الصادق` المخلص` في اAسرح العربي.
- اAرجع السابق.٧٥
- من أهم أبحاثه «الإسلام واAسرح» وقد نشره باللغة الفرنسيةI ونشرت مجلة الهلال في يناير٧٦

 تلخيصا له بقلم الدكتور رفيق الصبان. والأستاذ عزيز يعمل باAنطقة العاAية للثقافة والعلوم١٩٧١
الاجتماعية (يونسكو) في باريس منذ بضع سنوات.

- الدكتور علي الراعي من أكثر علماء اAسرح العربي إ�انا بفني التراث` الشعبي والأدبي في٧٧
الأرض العربية بالدراماI وله في ذلك دراسات هامة من أههما: الكوميديا اAرتجلةI كتاب الهلال

١٩٦٨ Iكـتـاب الـهـلال Iفنون الكوميديا من خـيـال الـظـل إلا نجـيـب الـريـحـانـي Iمسـرح الـدم١٩٧٢ I
.١٩٧٣والدموعI سلسلة مطبوعات الجـديـد 

.١٩٧٢- اAسرح العربيI من أين والى أين-د. سليمان قطايةI دمـشـق ٧٨
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الهوامش

٧٩Iكانت للأستاذ الشاعر أحمد العدواني جهود تأسيسية مع الأستاذ حمد الرجيب في القاهرة -
Iضمون والشخصياتAومن أهم هذه الجهود تأليف أول مسرحية كويتية ا Iخلال قترة دراستهما
وقد نظمها العدواني شعراI هي مسرحية «مهزلة د مهزلة». منشورات البعثة التعليمية الكويتـيـة

I القاهرة.�١٩٤٨صر-مطبعة دار التأليف 
-للاطلاع على دراسة تاريخية وافية للبدايات اAسرحية في الكويت والـبـحـريـن أرجـو الـرجـوع٨٠

الأوروبي كتاب «الحركة اAسرحية في الكويت» للدكتور محمد حسن عبد اللـه الـكـويـتI مـطـبـعـة
I وإلى دراسة قاسم حداد بعنوان «تجربة اAسرح في البـحـريـن.. الأوروبـي أيـن ?»١٩٧٦السياسـة 

»I دار الغدI البحرين.١٩٧٦بعدد أكتوبر من مجلة «كتابات 
- الحركة اAسرحية في الكويتI د. محمد حسن عبد الله.٨١
.١٩٧٨/١٢/٢٦ في ٣٧٦٨- جريدة السياسة الكويتية الـعـدد ٨٢
- الحركة اAسرحية في الكويتI د. محمد حسن عبد الله.٨٣
- قدمت مسرحية تقاليد في «اAسرح الشعبي» وقد كان موجودا هو و «اAـسـرح الـعـربـي» قـبـل٨٤

تأسيس «مسرح الخليج».
- كتب صقر الرشود بعد هذه اAسرحية مجموعة من اAسرحياتI من أهمها «المخلب الكبـيـر»٨٥

I ونحيل القارىء في هذا الخصوص إلى كتاب الدكتور محمد حسن عبد الله الذي٬١٩٦٦ و ١٩٦٥
يتضمن بابا خاصا من صقر الرشود كاتبا مسرحيا.
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المخرج في ا	سرح ا	عاصر
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ا
ؤلف في سطور
سعد أردش
 بفادسكور شمالي دلتا مصر.١٩٢٤× ولد عام 

) وحصل١٩٥٢× تخرج في اAعهد العالي للفنون اAـسـرحـيـة بـالـقـاهـرة (
̀ شمس ( ) وتخصص في الإخراج١٩٥٥على ليسانس الحقوق من جامعة ع

)١٩٦١بأكاد�ية الفنون اAسرحية بروما (
)١٩٥٧-  ١٩٥٢× ساهم في تأسيـس وقـيـادة «اAـسـرح الحـر» بـالـقـاهـرة (

) وأدار معظم مسـارح١٩٦٤-  ١٩٦١وأسس وأدار «مسرح الجيب» بالقاهرة (
وقطاعات الهيئة العامة للمسرح واAوسيقى والسينما �صر.

 باAعهد العالي للفنون١٩٦١× عمل أستاذا Aادتي التمثيل والإخراج منـذ
I وهو الآن أستاذ ورئيس قسم١٩٧٥- ١٩٧١اAسرحية بالقاهرةI ثم بالجزائر 

فنون التمثيل والإخراج باAعهد العالي للفنون اAسرحية بالكويت.
× أخرج العديد من الأعمال اAسرحية اAصريـة والـعـاAـيـةI كـمـا سـاهـم

بـــالـــتـــمـــثـــيـــل فـــي اAـــســـرح
̀ اAسموعة واAرئية والإذاعت

والسينما.

الكتاب
القادم

التفكير  المستقيم
والتفكير الأعوج

ترجمة: حسن سعيد الكرمي
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